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مؤسسة عربية مستقلة تأاسست عام ۱۹٦۳‏ غايتها البحث العلمى حول خختلف جوانب 
القضية الفلسطينية والصراع العربي الصهيوني . وليس للمؤسسة آي ارتباط حکومي آو 
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إنه لمن دواعي سروري أن آقدم هذا الكتاب لقراء العربية؛ فهو يملأ فراغاً طالما 
شعر الباحثون العرب به» ولا سيما أبناء فلسطين منهمء» كما شعر بنقصانه الباحثون 
ARS‏ بتاريخ هذا البلد. فعلى الرغم من أن الفترة التي يشملها هذا الكتاب 
كانت فترة تحوّل كبير في تاريخ فلسطين» فاها لم تحظ بعد إلا باهتمام جزئي من قبل 
الباحثرن والمؤرخحين العرب. كما أن أسماء أعلام وأعيان هذه الفثرة تكاد تكون أسماء 
غريبة على أبناء هذا الجيلء لكأن هؤلاء الأعيان ما عاشوا قبل بضعة أجيال فقط . 
وعليهء فإن مبادرة الدكتور عادل ملاع إلى وضع هذا الكتاب أثتت في محلها؛ فهي توفر 
للباحث في تاريخ فلسطين أواخر العهد العثماني مرجعاً أساسياًء وهي تعرّف أبناء هذا 
الجيل إلى تراجم أسلافهمء وتساعدهم في فهم ماضيهم القريب. 

إن أدب التراجم من التقاليد المتبعة بين المؤرخين العرب. وقد قدم هؤلاء للمكتبة 
التاريخية العربية » منل القرون الوسطى»ء مؤلفات كثيرة تحمل تراجم لأعلام وأعيان ختلف 
العصور الإسلاميةء أو لأعيان القرن الهجري الذي سبقهم. وقد امتاز بذلك في العهد 
العثماني مۇر حون دمشفیون کثیرون› منهم نجم الدين الغزي» والحسن البوريني (وهو 
من أصل فلسطيني)» ومحمد أمين المحبي»ء وحليل المرادي» وعبد الرزاق البيطار 
صانحب کتاب «-حلية البشر في تاریخ القرن الثالث ڪشر ) (الموافق للقرن التاسع عشر 
الميلادي). لقد ترجم هؤلاء لأعلام العالم الإسلامي وآوردوا كلهمء پاستشناء البيطارء 
تراجم للکثيرين من أعیان المدن والبلدات الفلسطينية في القرون الثلاثة الأولى للحكم 
العشماني» الأمر الذي يساعدنا في تكوين صورة ما عن تاريخ البلد في إبان تلك الفترة. 
أما البيطارء فلم يترجم لأحد من أعيان فلسطين اللهم لبعض أعيان آل الدجاني في يافاء 
وكان قد نزل في ضيافتهم مرة» وللشيخ محمد بدير من أهل القدس”“ (توفي سنة 
۰ه/ ۱۸۰۵ . ١۱۸۰م).‏ وقد کرس له نصف صفحة فقط» على الرغم من كونه من 
كبار علماء هذه الديار في بداية القرن الماضي . أما الكثيرون من أعيان البلدء ممن آذوا 
دوراً في تاريغه وشغلوا مناصب علمية - دينية أو حكومية على جانب كبير من الأهميةء 


(۱) عبد الرزاق البيطار » «سحلية البشر في تاريخ القرن الثالث حشر »› ۳ اجزاء (دمشق › ۱ - 1۹1( . 
راجم الجزء ۳« ص ١۳0ا‏ 


فقد أغفل البيطار ذكرهم» على قربهم منهه وتغاضى حتى عن الإشارة إليهم لسبب 
نجهله. وعليهء فإن الدكتور عادل يتناول في كتابه هذا أعلام فترة لم يترجم لهم مؤرخحو 
عصرهم بکٹير أو قليل› ولم يعیروهم الاهتمام. 

وبعكس تصرف البيطار هذاء الداعي إلى الاستغراب» نجد خليل المرادي› مۇرخ 
القرن الثاني عشر الهجري”“ (الموافق تقريباً للقرن الثامن عشر الميلادي)» وحرصا 
منه على إيراد تراجم موثوق ہا لأعیان بیت المقدس يبعث» خلال تجمیعه لمواد كتابه» 
إلى مفتي القدس آنذاك. الشيخ حسن بن عبد اللطيف الحسيني»" ٠‏ طالباً إليه «تحرير 
روس وفك وشعرة القدس اروف وف باضه وما كارا غل فن ر 
ومتاصب وغيرها. E‏ وقد قام الشيخ حسن ذا العمل خير قيام . وآورد المرادي 
في كتابه الكثير من تراجم علماء القدس وأعيانها في القرن الثامن عشرء معتمدا على 
المخطوط الذي آرسله الشيخ حسن إليه. فشتان ما بينه وبين البيطار. 


ولعل مجموعة الشيخ حسن» التي تم تحقيقها ونشرها مؤخراًء“ هي باكورة 
الإنتاج التارخي في فلسطين في العصر الحديث» أو على الأقل آول ما كتب في أدب 
التراجم فيها. فقي الفترة التي كتب الشيخ حسن هذه المجموعة» آو بعدها بقليل › 
وضع كما يبدو ميخائيل الصباغ e‏ ظاهر العمرء حاكم عكا والجليل (توفي 
سنة ١۱۷۷)ء‏ ووضع عبود الصباغ كتابا موجزاً لا يزال خطوطاً في الموضوع ذاته. بينما 
نجد إبراهيم العورة يضع في منتصف القرن التاسع عشر كتاباً عن ولاية سليمان باشاء 
خحليفة الجزار على إيالة صيدا (ومركزها آنذاك عكا). ولا يزال هذا الكتاب مصدرنا 
الوحيد بشأن تلك الفترة.”“ وبعبارة ا نجد أنه قامت حركة تدوين للتاريخح 
المحلي في ناية القرن الثامن عشر والنصف الأول من القرن التاسع عشرء لكن منلذ 
النصف الثاني من هذا القرن حتى أوائل القرن العشرين» لم ينشاً مؤرخ فلسطيني واحد» 
أو على الأقل لم يصل إلينا أي عمل لكاتب فلسطيني» سواء في حقل البحث التاريخي 
أو في حقل التراجم. إذاً فيما عدا كتاب إبراهيم العورةء كان القرن التاسع عشر في 


)۲( عنوان الكتاب : «سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر٤ء ٤‏ أجزاء (القاهرة» ۱۲۹۱ھ _ ١١٣إه).‏ 

)¥( راج تر هته في هذا الكتاب» ص ۱°١۹‏ . 

(4) من رسالة خليل المرادي إلى الشيخ حسن» وهي في حيازة الأستاذ المحامي سعيد الحسيثي _ 
القدس . 

)0( عنوانہا: «تراجم أعيان آهل القدس في القرن الثاني عشر). ومؤخراًء قام سلامة التعيمات» من البجامعة 
الأردنيةء بتحقيق هلا المخطوط» بإرشاد الأستاذ الدكتور عدنان بخیت» وتم نشره في عمان. 

(1) عنوانه : «تاریخ ولاية سليمان باشا العادل)ء حققه ونشره قسطنطين الباشا (حریصاء )۱۹۳٩۹‏ . 


۲ 


معظمه فترة عقيمة ضلّت على الأجيال اللاحقة بمؤلفين وقائع البلد أو 
ترجموا لأعيانه . ولعل السبب في ذلك يعود إلى أن هذا البلد تمتع» في الفترة التي سبقت 
الاحتلال المصري بقيادة إبراهيم باشا بن محمد علي a a‏ بدرجة من 
الحكم المحليء وهو ما أوجد الدافع ووفر المادة للكتابة التاريخية. لكن البلد خحسر هذا 
الحكم بعد ذلك الاحتلالء ووقع تحت حکم مباشر جديد بأسلوبه وأهدافه» سواء کان 
ذلك من الحكم المصري أو من الحكم العثماني الذي تلاه. وصاحب عملية التجديد 

في الحكم هذه تحولات اقتصادية واجتماعية غيّرت النظام الاجتماعي والسياسي السابق. 
کانت هله إذاً فترة اتال في تاريخ الد شخلت اللاس هن التدوين الصيف لان 
جهة» ومن الجهة الأحرى» فإن الحكم الجديد لم بک انا منهم وإنما كان مفروضاً 
عليهم . ولذلك» فإن عدم التدوين ربما أشار إلى عدم الرضا عن مجرى الأحداث 
والأاوضاع المجديدة . 


أما القرن العشرونء فقد شهد النصف الأول منه الكثيرين من المؤرخين 
الفلسطينيين الذين تناولوا تاريخ البلد بالبحث» كإحسان النمر»“ وعارف 
ET‏ وعبان الطباع ٩‏ وأسعد منصور» ا وعمر الصالح البرغوثي › 
وغیرهم . وتتمیز مۇلفات هؤلاء بدرجة كبيرة من الأصالةء ولا سما ما کتېه النمر 
والطباع › لکنها ذات طابع محلي ۰ في تاریخ مدينة أو في تراجم أعيانپا . اانا 
تدأ الببحث فيها من العصور القديمة» كمؤلفات عارف العارف. في آية حال» كانت 
ثروة تأارگرة يخية لا بأس فيها بالسبة إلى فلسطين. ونحن نعتبر کتاب الدكتور عادل حلقة 
أعرى من ذلك الجهد» ومرحلة جديدة من العناية ٻتاريخ البلد. فهو آولاً یتر کر في 
الحقبة الألحيرة من العهد العثمانيء أي في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين› 
وهي فترة لم يتناولها أحد بالببحث كما ذكرنا. وهو يقدم لنا ثانياً تراجم لأعيان البلد 
عامةء لا لأعيان هذه المدينة أو تلك. فهو بالتالي يتجاوز مرحلة التاريخ المحلي إلى 
مرحلة أعَّ تشمل فلسطين بجميع مدنا وبلدانها ونواحيها. وثالثاء فلقد قدم لهذه الطبحة 
الثانية من کتابه بمقدمة تارغية طويلة ألقت ضوء على مجری الأحداث› وهو ما يساعد 


(۷) له: «تاریځ جبل نابلس والہلقاء»ء ٤‏ آجزاء (نابلس» ۱۹٩۱‏ - ١۱۹۷)ء‏ ركان الجزء الأول قد طبع أول 
مرة في دمشقی سنة ۱۹۳۸ . 

(۸) له عدة مولفات تارعية؛ منها: «المفصل في تاريخ القدس» (القدس»ء ١٦۱۹)؛‏ تاريخ غزة» (القدس › 
۳ تاريخ بثر السبع وقباتلها؛ (القدس» .)۱۹۳١‏ 

(۹) له: «إتسحاف الاعزة تاریخ غزة٤»‏ جزآنء لا یزال خطوطاً في حيازة عائلة المؤلف في غزة. 

.)۱١۹۲٤ له: «تاريخ التاصرة» (القاهرة»‎ )٠١( 


في فهم تراجم الأعيان الذين هم مادة هڌا| الکتاں “١١‏ 


لقد سى الدكتور عادل كتابه «أعلام فلسطين»ء وانحصر الأمر في إيراد تراجم 
لأعيان هذا البلد ليس إلاء وعليهء» فإنه بخرج من منطلق رؤية فلسطين كبلد ذي كيان 
حاص قبل أن يولد ذلك الكيان فعلاً. فهل يصح ذلك تاريخياًء آم أنه ينظر إلى الأمس 
بمنظار اليوم؟ 

إن المؤلف» في رأيي» على حق فيما كتب. فمع أن اسم «فلسطين» لم يطلق 
على هذا البلد طوال العهد العثمانيء كما لم يكن يوماً وحدة إدارية واحدة» وإتما كان 
مقسماً إلى ألوية (سناجق يالتركيةء ومفردها سنجق) تتبع إيالة صيدا أو إيالة دمشق»ء ثم 
آصبح بعد سنة ٠٦۱۸ء‏ ولفترة قصيرة» جزءً من ولاية سورياء ولم يظهر على الخريطة 
السياسية كياناً متفرداً إلا بعد الحرب العالمية الأولى»ء فإنه نتيجة التسحولات الإدارية 
والسياسية التى طرأت بعد سنة ١٤۱۸ء‏ بدآت تظهر فيه صورة لكيان منفرد كانت القدس 
مرکزاً إدارياً له. ولم نلمس مثل هذا التطور في القرون السابقة. 

لم تكن القدس خلال القرون الثلاثة الأولى من الحكم العثماني ذات آهمية سياسية 
أو إدارية خاصة»ء وإنما كانت مركزاً للواء صغير شمل القدس والخليل وضواحيهما 
فقط . وقد تفوقت عليها إدارياً وسياسياً كل من غزة في القرن السادس عشرء ونابلس في 
القرن الثامن عشرء وعكا بين سنتي ٠۷٠١‏ و١١۱۸.‏ لكن أهمية القدس كانت تنبع دائماً 
من مركزها الديني الخاص الذي ميّزها من غيرها من المدن الفلسطينية . وتقديراً لمركزها 
هذاء وتمييزاً لهاء جعلها العثمانيون مركراً لقاض شرعي عثماني» على غرار مکة 
والمدينة ودمشق. وقد امتدت صلاحيات هذا القاضي من جنين إلى غزةء» وكان يعي من 
قبله في النواحي الواقعة ضمن هذه المنطقة أو تلك قضاة شرعيين (عرفوا باسم نواب» 
ومفردها نائب). آي أن القدس كانت في العهد العثماني مركزاً قضائياً رئيسياً لمعظم 
أنحاء فلسطين» من دون أن يتبع ذلك نفوذ سياسي أو سلطة إدارية. 

أما بعد سنة ١٤۱۸ء‏ فقد آصبحت القدس» بالإضافة إلى ذلك مركزاً إدارياً 
وسياسياً يفوق في أهميته مركز أية مدينة أخرى في فلسطين. ففي بداية ذلك القرن» كما 
ذكرناء كانت عكا صاحبة المركز الإإداري والسياسي الرئيسي للألوية الفلسطينية» وشمل 
حكم واليها لواء غزة - يافا (منذ أوائل القرن التاسع عشر)» ووصل نفوذه أحياناً إلى 
القدس ونابلس. لكن عكا أخذت في التقهقر بعد سقوطها في يد إبراهيم باشا سنة 


)١(‏ لا بد من الإشارة هنا إلى كتاب عرفان أبو مد الهواري› «أعلام من أرض السلام» (يعتي فلسطين)› 
وقد صدر في حيما سنة .1۱۹۷١‏ وهو مجموعة تراجم لأعلام ينتمون إلى المدن الفلسطينية منذ 
العصور الأولى للتاريخ الإسلامي. 


۲.. وبعد خروج هذا الأخير من سوريا وفلسطين في آوائل سنة ۱؛,؛, حلت بیروت 
محل عکا مركزاً لإيالة صيدا. ونظراً إلى بعد بيروت عن الألوية الفلسطينيةء وريما 
لأسباب أخرى› وخد الحكم العثماني العائد إلى البلد ألوية القدس ونابلس وغزة في 
لواء واحد» أو في متصرفية واحدة» وجعل مدينة القدس المركز الإداري لها. أي آن 
القدس أصبحت مركزاً لجميع المنطقة الواقعة بين وادي عارة وجنين شمالا وشبه جزيرة 
سيناء جنوباً . وكان لقب متصرفها: «متصرف ألوية القدس ونابلس وغزة» . وحتی بعد أن 
انفصل عنها لواء نابلس والبلقاء (سنة )۱۸١۸‏ ليعود لواء منفرداً تابعاً لوالي صيداء آبقت 
متصرفية القدس على لواءي القدس وغزة اللدين ضما أقضية يافا وغزة والخليل وآريجا 
ثم بثر السبع. آي أن سلطة متصرفها شملت وسط فلسطين وجتوما. 

ثم إنه في صيف سنة 1۸۷۲ء ولسبب نجهلهء قام الباب العالي بفصل متصرفية 
القدس هله عن ولاية سوريا لتصبح فنا أو لواء «(مستقلا» آي تابعاً ا لنظارة 
الداحلية في إستنبول كتبعية دمشق وبیروت وحلب. وکان سکان القدس في هذه 
aA E E E‏ وتمتع متصرفها بمرکز خاص 

ق باهمیته علی مرکز متصرف نابلس أو متصرف عکا. ٩۳‏ 

وبالإضافة إلى هذا المركز الإداري الذي تميز عن باقي المدن الفلسطينية› 
أصبحت القدس قبل أن ينتصف القرن التاسع عشرء مقراً للكثيرين من القناصل 
الأوروبيين» وهذا تطور جديد لم تشهده القدس قبلا وقد تساوی مركزها بذلك 
مع دمشق وحلب أيضاً. ومن الجدير بالذكر أن صلاحيات هؤلاء القناصل كانت تشمل 
أنحاء فلسطين كافةء من صفد وعكا في الشمال إلى غزة في الجتوب»ء ولم تتقيد 
بالتقسيمات الإدارية العثمانية للبلد. 


بعبارة أخرى» فإن تطور مدينة القدس و في القرن التاسع عشر لتصبح مرکزاً إدارياً 
وسياسياً رثيسياً في البلد من جهةء ونظراً ا أهمية متصرفيتها وسعتها بالنسبة إلى 
متصرفية نابلس وعكاء ونظراً إلى فصلها عن ولاية سوريا لتصبح على اتصال مياشر 
بالباب العالي من جهة أخرىء فلقد ساعد ذلك - في رأينا - في تبلور فكرة كيان 
فلسطيني خاص. ولا نبعد عن الحقيقة إذا اعتبرنا مدينة القدس ومتصرفيتها الأساس 
الدي نشأت فلسطين عليه كبلد قائم في حد ذاتهء في إثر سقوط الإمبراطورية العشمانية. 
لا بل إن اسم «فلسطين»ء الذي كان يجري على ألسنة الأجانب وفي كتبهم ووثائقهم 


B. Abu-Manneh, «Jerusalem in the Tanzimat Period,...,» Die Welt des : ر اجع مقالتي‎ )1۲( 
Islams, Vol. 30 (1990), pp. 1- 44. 


مدلولاً جغرافياً لبلد يقع بين نهر الأردن والبحر» جرى استعماله محلياً أيضاً بالمدلول 
ذاته قبل نہاية الحكم العثماتي . ولا آدل على ذلك من إنشاء الصحافي عيسى العيسى 
لجريدة فى سنة ۱١۹١١‏ دعاها «فلسطين» . 

ويمعتى آخحرء فإن تسمية الكتاب الذي بين أيدينا باسم «أعلام فلسطين» يتفق 
والمسيرة التاريخية لهذا البلدء ولا يناقض الواقع كثيراً. 

MH HE 3 

والدكتور عادل متاع مؤرخ عربي ناشیء» يترکز تخصصه في تارپخ فلسطين في 
العصر العثماني› ويمتاز عمله بالدقة وبتحري الحقائق؛ فهو ذو كفاءة علمية عالية. 
والحق يقال إن هذا الكتاب هو ثمرة جهد طويل في جع المعلومات وتصنيقهاء سواء 
كان ذلك من خطوطات أو من سجلات المحاكم الشرعية أو الوثائق العائليةء أو من 
غيرها من المراجع والمصادر. وإني إذ أحيي المؤلف على هذا الجهدء آرجو أن يثير 
هذا الكتاب اهتمام القارىء والمثقف العربي عامة والفلسطيتي خاصة» من أجل مواصلة 
الببحث في الموضوع»ء وأن يكون الكتاب بالنسبة إلى الأخ عادل فاتحة عهد لبحوث 
كثيرة في هذا المضمار؛ فنحن أحوج ما نكون إلى البحث في ماضيناء وتقصي حقاتقه 
وتحليله وفهمه. ويالمدى الذي ندرس فيه تاريخ بلدنا ونتفهمه تتوثق الرابطة بينه وبينناء 
ولا بد من أن نبذل أقصى جهدنا في ذلك والله ولي التوفيق. 


بطرس ابو مته 
جامعة حيفا 


مُقَدمَة الطيَة الثانبَة 


مضى آكثر من سبعة أعوام على إصدار الطبعة الأولى من هذا الكتاب من قبل جعية 
الدراسات العربية في القدس. وقد حالت الأوضاع دون إصدار الطبعة الثانية كما كان 
متفقاً عليه مح إدارة الجمعية . وكان بعض المراجعين للطبعة الأولى قد شار إلى بعض 
الثغرات ٠‏ التي قررت معالجتها قبل إصدار هذه الطبعة . . ولثن كان المبنى العام للكتاب 
لم يتغير بصورة جذريةء فإن التعديلات التي أدخحلت تستحق الإشارة والتنويه. 

إن الكتب التي تترجم لأعلام عصر من العصور وبلد من البلاد لا يمكن أن تكون 
بدیلاً من کتابة تاريخ ذينك الزمان والمكان؛ فالتراجم الموجزة للنخبة تتمحور حول دور 
بعض الشخصيات القيادية» ولا تعالج تاريخ المجتمع ككل. ومع أن المعلومات 
المتوفرة في شأن الأعلام تعطينا صورة معينة للبلاد والمجتمعات والعصور التي عاشت 
فيها الشخصيات المترجم لهاء فإن هذه الصورة تبقى جزئيةء تضيء جانا وتترك جوانب 
ا في الظلال . إن الأعلام هم أشبه ما يكونون بالأشجار الشاخة داحل غابة كثيفة 
ملآنة بأشجار أخرى وشجيرات وأعشاب وصخور وغيرها من المركبات الأساسية لحياة 
الغابة المتشابكة. وفصانا للأشجار الشاغخة عن محيطهاء وتسليط الأضراء عليهاء 
لا يعطيانا صورة شاملة ومتكاملة للغابة. لذاء وجدت من المفيد والضروري أن آقدم 
لهذه الطبعة بمدخل تاريخي» فيه عرض موجز لأبرز الأحداث السياسية والتحولات 
الاجتماعية في فلسطين خلال القرن الأخير من الحكم العثماني. إذ لعل هذا المدحل 
يساعد القارىء في وضع تراجم الأعلام في موقعها الصحيح ضمن الإطار التاريخي 
للزمان والمكان. 

ضمت الطبعة الأولى من الكتاب تراجم لمثتين وثلاثين شخصية بارزة في تاريخ 
فلسطينء في أواخر العهد العثماني . وقد أشار البعض إلى التمثيل الكثيف لفثة علماء 
المدن وأعيانبا في مقابل ندرة المترجم لهم من مشايخ البدو وقلة تمشيل أعلام الريف› 
على الرغم من كون هؤلاء أغلبية السكان الساحقة. وقد حاولتٌ» ضمن إعادة النظر في 
اخحتيار الأعلام المترجم لهمء» سد بعض النواقص بقدر ما تسعفني المراجع والمصادر 
إلى ذلك سبيلا. وضمن هذه المراجعة قررت حذف ثلاث وعشرين شخصية» معظمها 
من العلماء والأعيان الذين يذكرهم مصدر واحد فقط » وعلى نحو مقتضب . والشخصية 
الوحيدة التي تشذ عن هذه القاعدة» ومع ذلك تم حذفهاء هي ترجمة نجيب عازوري . 
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فمع أن عازوري عمل في متصرفية القدس أعواماًء فإن همه واهتمامه لم يكونا فلسطين 
وأهلها. ولم تكن القدس بالنسبة إليه وطتاً وإنما إحدى المحطات التي توقف فيهاء ولم 
تشغله كثيراً فيما بعد. لذا قررت الاستغناء عن الترجمة له في كتابي هذا. 

في المقابلء فقد قمت بإضافة تراجم لتسع شخصيات توفرت لدي المعلومات 
بشأنهاء وذلك بعد إعادة التدقيق في المراجع والمصادر التي تشر بعضها بعد صدور 
الطبعة الأولى من الكتاب . والشخصية الوحيدة التي لا ينطبق هذا الحكم عليها هي 
عبدالله باشاء» والي عکا  ۱۸۱۹(‏ ۱۸۳۲)ء الذي لم تنقصني المعلومات عنه من قبل . 
فعبدالله باشاء على الرغم من أصول عائلته المملوكيةء ولد في عكا وأمضى معظم 
أعوام حياته فيها. لذا فإنه يختلف عن رجال الإدارة العثمانيين الذين كانت الدولة ترسلهم 
إلى فلسطين فترة محدودة ثم ينتقلون إلى المحطة التالية من مهنتهم في الإدارة والحكم. 
لذا وجدت من الضروري أن تشمله هذه اأطبعة کأحد أعلام فلسطين البارزين . وإحالا 
فإنه بعد الإضافة والحذف يصبح عدد الأعلام المترجم لهم في الكتاب مثتين وستة عشر 
عَلماً. 

ومن الشخصيات الأخرى المضافة إلى أعلام هذه الطبعةء مجدر الإشارة إلى ثلالة 
من مشايخ البدو في منطقة بئر السبع . لقد ضمت الطبعة الأولى من الكتاب تراجم لاثنين 
من زعماء البدو فقط هما: عايش الوحيدي من منطقة غزةء وعقيلة آغا الحاسي الذي 
استوطن الجليل الأسفل مع عشيرته وعمل هناك في خدمة الإدارة العثمانية. لذاء فإن 
الترجحمة لثلاثة أعلام من عربان بثر السبع تشكل إضافة مهمة» تسد ثغخرة تم الإشارة إليها 
فيي مراجعة الكتاب . وبصورة عامة» فإن عملية تحقيق الكتاب شملت إضافة معلومات 
جديدة توفرت لدى المؤلف من مصادر غختلفةء وتصحيح آخحطاء رى وقعت في الطبعة 
الأولى. ومع آني على يقين من أن هذا العمل ما زال بعيداً عن الكمال والشمول» فإني 
بذلت جهداً في سد معظم الثخغرات التي أشار إليها بعض المراجعين والقراء المهتمين 
بتاريخ فلسطين» فلهم الشكر . 

لقد حافظت في هذه الطبعة أيضاً على ترتيب الأعلام المترجم لهم ترتيباً أبجدياً 
بحسب اسم العائلة . وهكذاء جد الباحث والمهتم بتاريخ بعض الأسر جميع آفراد العائلة 
الواحدة» الذين تقلدوا الزعامة والوظائف المهمةء بسهولة ومن دون عناء. ومع أن كتب 
التراجم في العصور السالفة اتبعت أسلوباً آخر باعتماد الاسم الشخصيء فقد أصبحت 
الطريقة الحديثة التي اعتمدتها شائعة مقبولة لما فيها من ميزات لا حاجة إلى الإطالة في 
شرحها. وقد قمت في هذه الطبعة بإجراء بعض التغييرات في ترتيب الأعلام من العائلة 
الواحدة بحسب الأجيال الزمنية ليسهل على القارىء تمييز علاقة القرابة بين أفراد 
الأسرةء ولإبراز التقليد السائد في ذلك العهدء وهو انتقال الوظائف بالوراثة في كثير من 
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الأحيان . علاوة على ذلكء أضفت إلى بعض الأسر مقدمة تتعلتق بتاريخها السابق للقرن 
الثامن عشر للتعریف ہا. كما أن هذه الإضافة كانت ضرورية فى بعض الأحيان للتمييز 
بين بعض العائلات التي حملت الاسم نفسه في مدن خختلفة من فلسطينء كأسرتي 
الحسيني في القدس وغزة. وعلى الرغم من ذلك فإن التراجم في هذا الكتاب تبقى 
أساساًء لأعلام من تلك العائلات وليست تاريخاً لها. وكتابة تاريخ متسلسل لتلك الأسرء 
التي أدت دوراً مهماً في تاريخ فلسطين خلال قرون متتالية» مهمة منفصلة ما زالت تنظ ' 
من یقوم بہا لإضاءة جانب انحر في تاريخ المجتمع الفلسطيني . 

لقد وجدت التشجيع والتعاون من بعض المؤسسات والأفراد الذين كان لهم فضل 
في إتمام هله الدراسة. وأخحص بالدكر الدكتور المرحوم إسحق الحسيني والدكتور 
بطرس أٻو منه والأستاذ حيدر الخالدي والشيخ أسعد الإمامء الذين لم يبخلوا علي بما 
عندهم من معلومات» وہما تحتويه مکتباتہم من وثائق وكتب . أما جعية الدراسات 
العربيةء فكان لها فضل خاص في رعايتها لهذه الدراسة وإصدارها الطبعة الأولى منها؛ 
فاٍدارعها وموظفيها الدين ساهموا في إنجاح هذا العمل الشكر الجزيل. وأحيراآًء أود 
تقديم شکري وتقديري لمؤسسة الدراسات الفلسطينية التي شجعتني على تنقيح الطبعة 
الاولى كي تقوم بطباعتها مجدداًء وإيصالها إلى أكبر عدد من قراء العربية . وإني إذ أرى 
ثمرة أحرى من عملي في طريقها إلى النور» ليسعدني أن أذكر فضل زوجتي» رفيقة 
الدرب التي تحملت معظم أعياء البيت وتربية أولادنا الثلاثة» وشدت من أزري في 
ساعات ضعفي . ومع شكري لجميع المذكورين أعلاه وغيرهم من الذين ساهموا» بصورة 
أو بأحرى» في إتمام هذا العمل ونشره» فإني أبقى طبعاً المسؤول الوحيد عن النواقص 
التي فاتني القيام بإصلاحها على الرغم من فرصة التنقيح التي مُنحت. 


عادل ماع 
القدس» صیف سن ٠۹۹٤‏ 


٣‏ غل إلی‌تارخ فل لر 
ي اواخرالوں الخ افك 
(IIA _ 1A.)‏ 


كان لحملة ناپليون على مصرء ثم على بلاد الشام» والأحداث المرتبطة 
بالمحاولات العثمانية - البريطانية لإحراج الفرنسيين من مصر أثر واضح في تاريخ 
المنطقة. ومع أن آثار هذه الحملة في فلسطين ظلت هامشية إذا ما قورنت بانعكاساتا 
على تاريخ مصر» فاا تبقى مفترق طرق تاريخياً. لذاء فإن اختيارنا لمطلع القرن التاسع 
عشر بداية للمرحلة الألحيرة من الحكم العثمانيء التي نترجم في هذا الكتاب لأعلامها 
البارزينء له ما يبرره بالنسبة إلى تاريخ فلسطين. فالقرن الأخير من الحكم العثماني شهد 
تحولات جذريةء» لا على مستوى العلاقات السياسية والاقتصادية فحسب› بل آیضاً على 
مستوى الساحة الداحلية بالسبة إلى أنماط الحكم والإدارة في ظل سياسة التحديث 
والتدظيمات العثمانية . وأما نهاية الحكم العثماني المرتبطة بأعوام الحرب العالمية الأولى 
واحتلال الجيش البريطاني لفلسطين› فتشكل حاتمة لعهد طويل امتد أربعة قرون ونيف . 

على الرغم من أهمية الحكم العثماني للمنطقة العربية ومن طول مدتهء فإن 
الدراسات الجادة التي تتناول تاريخ ذلك العهد ما زالت قليلةء بل نادرة. وينطبق هذا 
الحكم على البلاد العربية عامة» وعلى فلسطين حاصة. لقد وصم الحكم العثماني› 
بقرونه الأربعة» بعصر الانحطاط والتأحر والظلم والفسادء وما إلى ذلك من التعميمات 
والأحكام الجاهزة ا e‏ الأوصاف› التي أصبحت شاثحعة» لا تعتمد على 
توثيق أو دراسات جادة لمختلف مراحل الحكم العثماني ."“ وإذا كان المجال لا يتسم 
هنا لمعالجة تلك الأحكام الجاهزة المغرضةء فإننا ستکفي في الصفحاث التالية برسم 
الخطوط العريضة لملامح المرحلة الأخيرة من ذلك العهد في القرن التاسعم عشر. 
فالدارس لتاريخ المنطقة العربية خلال ذلك Cs‏ واختلافات مهمة في مجرى 
الأحداث وتطوراتها التاريةء بين منطقة ا کما أن تاریخ بلد ما - فلسطين مشلا _ 


Beshara B. Doumani, «Rediscovering Ottoman Palostin6: : lal راجم في هلا الشأن المقالة‎ )۱( 
Writing Palestinians into History,» Journal of Palestine Studles, Vol. XXI, No. 2, Winter 
1992, pp. 5-28. 


تأثر» بأشكال ختلفة» بالسياسات المطبقة بين مرحلة وأخرى في أواخر العهد العثماني . 
ولعل القارىء جد في هذه المقدمة التاريخية الموجزة شيئاً من تصحيح الصورة المشوهةء 
ومدخلاً يساعده في وضع الشخصيات المترجم لها في هذا الكتاب» في إطارها التاربخي 
الصحيح سياسيا واجتماعيا وثقافيا. 

لقد شهدت فلسطين في القرن الأخير من الحكم العثماني تحولات جذرية شملت 
شتى مجالات الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. ولم ثحظ هذه التحولات 
المهمة» التي تسارعت منذ أواسط القرن التاسع عشرء بالاهتمام الكافي من الباحثين في 
تاريخ فلسطين الحديث."“ تاريخ فلسطينء وتاريخ البلاد العربية عامة» في العهد 
الحثماني» ما زالا بحاجة إلى مزيد من الدراسات التاريخية الجادة. ومن دون ذلك» تبقى 
تلك الفترة ضائعة بين تمجيد ومديح في بعض الكتابات الإسلامية الأيديولوجية» وتشويه 
وتسطيح في الكتابات القومية والاستشراقية الكلاسية. 


انعكست التصحولات الجذرية » الاقتصادية منها والسياسية والاجتماعية» خلال القرن 
التاسع عشر على الناحية الديموغرافية . فقد قدر عدد سكان فلسطين في بداية القرن بتحو 
٠١‏ نسمة» سكن معظمهم في الريف» بينما شكل سكان المدن نسبة الحُْمس 
تقريباً وشكل البدو آقل قليلاً من الخُمس. وكانت المدن الرئيسية» التي يزيد عدد سكانها 
على عشرة آلاف نسمة» هي عكا والقدس ونابلس وغزة» بينما كانت الخليل ويافا 
وجنين وصفد وطبريا وحيفا مدنا صغيرة يسكن كلا منها بضعة آلاف فقط . وبكلمات 
أخرى» فإن عدد السكان في فلسطينء في أوائل القرن التاسع عشرء كان شبيهاً جداً بما 
كانت الحال عليه في أواسط القرن السادس عشرء مع بعض الاختلافات الطفيفة. 
وخحلال ثلاثة قرون من الحكم العثمانيء ظلت الزيادة والنقصان في عدد سكان البلد 
محدودين جداً بسبب ارتفاع نسبة الوفيات . وقد تركزت الكثافة السكانية حتى أواسط 
القرن التاسع عشر في المناطق الجبلية» بينما لم يسكن الساحل والأغوار والسهول 
الداخلية إلا القليل من الفلاحين والعريان الذين تنقلوا فيها مع مواشيهم بحثاً عن 
المراعي والمياه. 


(۲) أفضل ما شر حتى الآن عن تاريخ فلسطين» في تلك الفترة» كتاب: الكزاندر شولش» «تحولات 
جذرية في فلسطين» ۱۸٠١١‏ - ۱۸۸۲ء نقله عن الألمانية كامل جيل العسلي (عمان: الجامعة 
الأردنية» ۱۹۸۸). 


۱۲ 


لكن النصف الثاني من القرن التاسع عشر شهد ازدياداً مطرداً في عدد السكان 
نتيجة تحسن الأحوال الاقتصادية والصحية والثقافية . فقد ارتفع عدد سكان فلسطين مع 
نهاية ذلك القرن إلى نحو ٠٠٠,٠٠٠‏ نسمةء آي أكثر من ضعف عددهم في بدايته. 
وكانت الفترة الممتدة بين الخمسينات ونهاية السبعينات هي مرحلة التحول الديموغرافي 
الكبير. فقد قدر الكسندر شولش أن عدد سكان فلسطين ارتفع» في تلك الفترة» من 
٠٠٠٠١‏ نسمة إلى ٤۸٠,٠٠١‏ نسمة. وجاءت هله الزيادة السكانية غير العادية» مقارنة 
بالفترات السابقةء نتيجة طبيعية للتحولات الجذرية في شتى مجالات الحياة والتي 
ترافقت مع سياسة الإصلاحات أو التنظيمات العثمانية في تلك الفترة. وإذا كانت الزيادة 
السكانية قد شملت شتى المناطق»ء فإن مدن الساحل» مثل حيفا ويافاء والقرى في 
السهول» ولا سيما السهول الساحلية» كانت أكثر استفادة من غيرها. فقد نشأت قرى 
جديدة في تلك المناطق› وتضاعف عدد سكان الخرّب والقرى الصغيرة القديمة»› 
وازدهرت المدن التي أصبحت مرافىء مهمة للعلاقات التجارية والثقافية مع أوروبا. 

وكانت الدولة الحثمانية قد بدأاتث سياسة الإصلاحات ثم التلظيمات في العاصمة 
إستنبول ثم في كل الولايات خلال القرن التاسع عشر. وكان لسياسة التحديث على 
اللمط الأوروبي بالغ الأثر في نمط الإدارة ومؤسسات الحكم القائمة في فلسطين» مثل 
غيرها من المناطق المجاورة. وإذا كان المجال لا يتسع هنا لعرض مراحل الإصلاحاتث 
وتطبيق سياسة التنظيمات وآثارها في السكان» فإتنا سنكتفي بالإشارة إلى أبرز الملامح 
الرئيسية للتغييرات الإدارية التي تركت بصماعها على اللخب المشاركة في الحكم وفي 
الإدارة المبحلية . 

كانت الحملة الفرنسية على مصرء ثم على بلاد الشامء صدمة قوية أدت إلى 
اهتزاز الكشير من القناعات التي آمن با أفراد الدخب السياسية والثقافية في المشرق 
العربي . فالإيمان بالتفوق العسكري والحضاري الإسلاميين على أوروبا المسيحية» منذ 
القضاء على الوجود الصليبي في المنطقةء تزعزع آمام الزحف الفرنسي العسكري 
ومواجهة بعثة العلماء المرافقين لناپليون. لكن فشل الفرنسيين في اختراق تحصينات 
عكاء ثم انسحابهم السريع إلى مصر» جعلا آثار هله الحملة محدودة جداً بالسبة إلى 
فلسطين خحاصةء وإلى بلاد الشام عامة. 

وقد أدت الحملة الفرنسية دوراً مهماً في إضعاف الحكم المملوكي في مصرء 
وهو ما فتح المجال بعد سنة ۱۸١١‏ لصعود نجم محمد علي باشاء الذي أصبح حاكم 
بلاد النيل ومؤسس مصر الحديثة. وبعد أن ثبت محمد علي حكمه في مصر انتهج 
سياسة من الإصلاحات التي وضعت حجر الأساس لبناء الدولة المركزية الحديثة على 
النمط الأوروبي . أما في بلاد الشامء بما فيها فلسطينء فقد عادت الأمور إلى مجاريهاء 
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ولم يكن لإصلاحات السلطان محمود الثاني أثر مهم؛ فكانت العقود الثلاثة الأولى من 
القرن التاسع عشر استمراراً طبيعياً لأنماط الحكم والإدارة التي سادت المنطقة في القرن 
الذى سبقه. 

۰ كانت فلسطين فى تلك الفترة مقسمة إلى خسة ألوية تابعة لولايتي صيدا ودمشق . 
وفي حين أن الوية جنين ونابلس والقدس ظلت تابعة لولاية الشام» فإن مناطق الجليل 
والساحل (لواء يافا وغزة) كانت تحت سلطة ولاة عكا (أو صيدا رسميا). لكن هؤلاء 
عززوا نفوذهم في جيع أنحاء فلسطين»ء واستغلوا ضعف ولاة الشام وعدم استقرار 
حکمهم . وقد استفاد بعض العائلات المتحكمة في آلوية نابلس والقدس من التنافس ہين 
حکام عكا ودمشق لتقوية مراكز حكمها والتعاون مع هذا الوالي أو ذاك بحسب 
مصالحها. وقد حافظت عكا على تفوقهاء وساهمت الحملة الفرنسية آيام الجزار وبروز 
محمد علي وطموحاته إلى التوسع في زيادة آهمية المدينة استراتيجياً. وقد برزت هذه 
الظاهرة آيام حكم عبدالله باشاء الذي تدخل أكثر من مرة في شؤون نابلس والقدس 
بطلب رسمي من السلطان (أنظر ترجته في هذا الكتاب). ولما تأكدت الدولة من نيات 
محمد علي» الزحف عسكرياً لاحتلال بلاد الشام» أضافت ألوية جنين ونايلس والقدس 
إلى مجال نفوذ عبدالله باشا رسمياً سنة .۱۸٠١‏ وهكذاء تم توحيد فلسطين إداريا مرة 
ثانيةء وكانت الدولة قد وحدتها في إبان الحملة الفرنسية. أما الحكم المصري»ء فقد 
أدخل تعديلات إدارية لم يعمر بعضها طویلاً بعد عودة الحكم العثماني . وقد خسرت 
عكا مكانتها التي اكتسبتها منذ عهد ظاهر العمر الزيداني» وتدهورت مكانتها السياسية 
والاقتصادية» الأمر الذي كان له بالغ الأثر في فثة النخبة فيها. 

وعلى الرغم من بعض الإصلاحات التي حاول اللحكم المصري إدخالها خلال 
الثلاثينات» فإن آثارها المباشرة كانت محدودة جداً. فقصر المدة الزمنية لحكم محمد 
علي (۱۸۳۲ - ١٤۱۸)ء‏ والمعارضة الشديدة التي واجههاء وتمثلت في ثورة سنة 
٤‏ لم يمهلا هذا الحكم لتطبيق إصلاحات وسياسات مشابهة لتلك المطبقة في 
مصر . فالبنية الأساسية للإدارة والسياسة والاقتصاد في فلسطين لم تتغير بصورة جذرية. 
ولذلك» فإن أعوام الحكم المصري كانت صدمة أخحرى خحلخلت البنيان القائم» لكنها 
لم تنجح في هدمه وبتاء بنية جديدة» بديلة. وحاول العثمانيون»ء الذين كانوا قد بدأوا 
تطبيق إصلاحات شبيهة في أنحاء إميراطوريتهم؛ تنفيذ مثل هذه السياسة في بلاد الشام 
بعد عودتهم إليهاء لكن المحاولة لم تلق نجاحا كبيرا ولم تتغلب على معارضة النخب 
المحلية إلا منذ أواسط الخمسينات» بعد انتهاء حرب القرم. 

واخحتمرت عوامل التغيير وأسبابهاء فأخذت الدولة العثمانية تطبّق سياسة التنظيمات 
وبحزم منذ آواخر الخمسينات؛ فكان قانون الأراضي لسئة ۸١۱۸ء‏ ثم قانون الولايات 
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لسنة 4 وإقامة مؤسسات الحكم والإدارة المحلية والبلدية الحديثةء معالم أساسية 
على طريق هله السياسة العثمانية الجديدة. وترافقت التنظيمات العثمانية مع عملية 
اندماج فلسطين في السوق الرأسمالية العالمية» فازداد النفوذ الاقتصادي والسياسي 
الأوروبي في أنحاء غتلفة من البلد. وكتفت المؤسسات الدينية والخيرية التبشيرية 
أنشطتها في فلسطين» وساهمت منذ الستينات في نشر الثقافة الخربية بين سكان البلد. أما 
سياسة المركزية الإدارية وبناء مؤسسات الحكم الحديثة» فقد كان لها أكبر الأثر في بلورة 
البنية الاقتصادية والاجتماعية والتركيبة النهائية لفئة الدىخبةء صاحبة النفوذ في المجتمع 
الفلسطيني الحديث» عشية الحرب العالمية الأولى. وهكذاء أضحت فترة ۱۸١١‏ _ 
۸ مرحلة التحولات الجلرية الحقيقية والتي تزامنت مع بداية احتمار الفكر 
الصهيوني الذي بدأ البعض تنفيذه من خلال الهجرة والاستيطان في فلسطين مند بداية 
ثمانينات القرن الماضي . 

تركت سياسة التدظيمات العثمانية بصماتها على ختلف آنحاء فلسطينء في الريف 
والمدينة. كما أن مؤسسات الدولة العثمانية أخحذت تتعامل مع مختلف فثات المجتمع› 
وتقدم لها بحعض الخدمات التعليمية والصحية وغيرها في مقابل مطالبتها بتقديم بحعض 
الواجبات» مثل التجنيد للجيش» إضافة إلى دفع الضرائب . وقد خحسر الريف قدراً كبيراً 
من الحكم الذاتي الذي تمتع به أجيالاً كثيرة تحت زعامة مشايخه المحليين. أما سكان 
المدنء ولا سيما النخبة منهمء فكانوا أكثر استفادة من سياسة التنظيمات. وكانت 
القدس أكثر مدن فلسطين استفادة من الإصلاحات الجديدةء إذ أصبحت عاصمة 
لمتصرفية مستقلة عن ولاية سورياء تشمل حدودها معظم أنحاء فلسطين منذ سنة 
۲ وقد تقدمت القدس على سائر مدن فلسطين إدارياً وديموغرافياًء وأصبحت 
بمثابة عاصمة فلسطين الرسمية والفعلية مند أواسط السبعينات. كما أن النفوذ الأوروبي 
والهجرة اليهودية ساعدا في تعزيز هلا التحولء فأصبحت المدينة المقدسة للديانات 
السماوية الثلاث ميداناً للتنافس في إعمار القدس وازدهار مؤسساتها التعليمية والدينية 
والصحية» وغيرها. 

وعلى الرغم من التغير الذي طرأً على سياسة السلطان عبد الحميد الثاني بعد سنة 
۸ “,۷ مقارنة بالفترة السابقةء فإن ذلك لم يغيرء بالنسبة إلى سكان فلسطين» مجرى 
الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية . ففي العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرينء تسارعت خطى النهضة الثقافية واليقظة القومية» على الرغم من 
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الأوروبي سياسياً واقتصادياًء وتوغل الوجود العسكري الاستعماري في المنطقة العربية. 
وكان لاحتلال مصر من قبل بريطانيا سنة ۱۸۸۲ آهمية خاصة بالنسبة إلى تاريخ فلسطينء 
وخحصوصاً أن ذلك ترافق مع بداية الهجرة والاستيطان الصهيونيين. وقد كثف زعماء 
الحركة الصهيونية العالميةء مع الوقت» من محاولاتهم لكسب ود الدول الأوروبية 
ودعمها لمشروعهم. والتقت المصالح البريطانية الاستعمارية مع المصالح الصهيونية في 
إبان الحرب العالمية الأولى فنتج من ذلك وعد بلفور في الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر 
۷. وهكذا سقطت فلسطين آمام الزحف البريطاني مع انتهاء الحكم الحثماني» الذي 
امتد أكثر من أربعة قرون»ء كان لها أكبر الأثر في تحديد البنية السياسية والاجتماعية 
لسكان فلسطينء ولا سيما فثة النخبة المسيطرة . 

وانعكست الإصلاحات الإدارية في فترة التنظيمات» وتحسن أوضاع الأمن 
والاندماج الاقتصادي للمنطقة في السوق الرأسمالية العالميةء على أوضاع الزراعة 
والتجارة في آنحاء ختلفة من فلسطين. فقد أصبحت الأرض ثروة يتزاحم الكثيرون 
على امتلاكها والاستثمار في غرسها وزراعتها. وتنافس الفلاحون والتجار في امتلاك 
أراضي السهول والأغوار بعد أن كانت مهملة ومتروكة أجيالاً طويلة. وأحذ سكان الجبالء 
الدين تزايد عددهم»ء ينزلون إلى أراضي الساحل والسهول» فزرعوا وسكنوا في مناطق 
لم تكن آهلة. كما نشطت التجارة» ولا سيما في المدن الساحليةء فازدهرت حيفا ويافاء 
وتقدمتا على عكا وغزة وغيرهما من المدن الفلسطينية الداخحلية» كصقد وطبريا وجنين 
والخليل. 

وشددت الدولة من قبضتها المركزية على إدارة البلد وحكمه فقضت على نفوذ 
مشايخ الريف» وخصوصاً في جبال فلسطين الوسطى»ء من جنين شمالاً حتى الخليل 
جنوباً. وأصبحت المدنء وبصورة خاصة القدسء عواصم إدارية ذات أهمية أكبر كثيراً 
من ذي قبل» حتى بالنسبة إلى قرى الريف الفلسطيني . وأخذت الدولة على عاتقها بعض 
شؤون التعليم والصحة والمواصلات وغيرها من الخدمات التي تقدمها مؤسسات الدولة 
الحديثة . وتنبه علماء المدن وأعيانها لرياح التغيير والفرص الجديدة التي انفتحت أمامهم 
لتعزيز نفوذهم . فارسل كثير من الأهلين أولادهم إلى المدارس الحعصريةء واندمجوا في 
مؤسسات الحكم الحديثة . كما نهم انخرطوا في أعمال التجارة مع الأسواق الأوروبية. لکن 
الآهم من ذلك كله هو أن كثيرين منهم شرعوا في شراء الأراضي» أو في الحصول عليها 
بطرق أحرى ختلفةء فأصبح عدد كبير مهم في عداد كبار الملاك» شبه الإقطاعيين . وهكذا 
اختل التوازن السياسي - الاقتصادي الذي كان سائداً بين الريف والمدينة أجيالاً عديدة 
واتسعت الفجوات الطبقية والهوة الاجتماعية والثقافية بين أهل المدن والفلاحين. 
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وپینما استفاد أعيان المدينة وتجارها من التحولات الجذريةء في فترة التنظيمات 
العشمانية » فإن الفلاحين وأصحاب اجرف والصنائعم وغيرهم من الفثات الشعبية كانوا 
الخاسرين. إذ أدت التبعية الاقتصادية للسوق الرآسمالية إلى غزو البضائع الأوروبية 
المصنعة للأسواق المحلية في مقابل تصدير المحاصيل الزراعية والمواد الخام إلى 
أوروبا. وهكذا حسر الكثيرون من أصحاب الحرف والصنائع اليدوية مصادر رزقهمء إذ 
لم يكن في وسعهم منافسة البضائع الرخيصة الصنع . كما أن ارتفاع مستوى المعيشة على 
نحو غير متواز أدى إلى ازدياد الفجوات الطبقية بين الأغنياء الجدد والفعات الشعبية. 
لكن الفلاحين كائواء في معظم الأحيانء الخاسر الرئيسي بفعل سياسة التاظيمات 
العثمانية وانعكاساتها على السوق المحلية. فقد حسر الكثيرون منهم أراضيهمء التي 
تسلط التجار والمرابون وبعض أعيان المدن عليها. كما خحسر الفلاحون ومشايخهم 
نفوذهم السياسي والقدر الكبير من الحكم الذاتي› الذي تمتع الريف الفلسطيني به » 
ولا سيما في مناطق جبال فلسطين الوسطى . 


۲ - انعكاس التحولاث الجذرية على فة النخبة 


انعكست التبحولات الجذريةء التي أشرنا إليها بإيجاز» على نوعيات أعلام فلسطين 
وهوياتېم في أوالحر العهد العثماني . ففي النصف الأول من القرن التاسح عشر آدی 
مشايخ القرى والنواحي دورا سياسياً واقتصادياً مهما تعدى» في كثير من الأحيانء الريف 
الفلسطيني إلى المدن. فقد شغل البعض منهمء» وحصوصاً في جپل نابلس» مناصب 
مهمة في الإدارة المحلية والحكم الذاتي الواسع الذي تمتع سكان فلسطين بهء ولا سيما 
في المناطق الجبلية . هلا الدور لمشايخ الريف تم القضاء عليه من قبل الدولة بالتعاون 
مع أعيان المدينة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. كما أن الدخبة الثقافية 
تبدلت. فبرز الكتاب والصحافيون والأدباء من حرجي المدارس الحكومية والتبشيرية 
الحديثةء وحلوا مكان العلماء من خريجي الأزهر وغيره من المدارس الإسلامية 
التقليدية. وهكذاء نشأات نخبة ثقافية جديدة ألحذت دور العلماء التقليديين› 
وخحصوصاً مشايخ الطرق الصوفيةء واللين فقدوا سيطرتهم على شؤون الثقافة 
والتعليم. ومع أن المجتمع ككل لم یشهد تغییراً جذريیاً نحو العلمانيةء فإن رياح 
التغيير في هذا الاتجاه كانت قد بدات تب في ذلك العهد. وكان تمثيل المسيحيين 
کبیراً بين النخبة الثقافية الجديدة وفئة التجار» ولا سيما في المدن الساحلية. وقد هاجر 
بعض هؤلاء من لبنان واستوطن فلسطین فاصہح جزءا لا یتجزا من سکانپاء وآدی دوراً 
مهماً في النهضة الثقافية المحلية وفي مقارعة الحركة الصهيونية ومحاربتهاء وخحصوصا 
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بعد انقلاب الشبان الأتراك سنة .٠۹۰۸‏ 

وعلى الرغم مما قلناه عن التحولات الجذرية خلال النصف الثاني من القرن 
التاسع عشرء فإنه يجب عدم إغفال الكثير من الاستمرارية في البنية الاجتماعية والثقافية 
الأساسية في تلك الفترة . فنسبة التعليم ظلت ضئيلة محدودة في بعض عائلات المدن. 
وكان تصيب المرآة من التعليم ضثيلاً جداًء وكذلك مشاركتها في شتى مجالات الحياة 
الاقتصادية والثقافية والاجتماعية خارج المنزل. كما آن فلسطين لم تشهد ثورة صناعية› 
وإنما استوردت البضائع الجاهزةء فظلت عملية التحديث سطحية عموماًء فيها الكثير من 
التقليد والقليل من الابتكار والتجديد. وبقيت البنية الزراعية وعلاقاعها التقليدية سائدة في 
ثقافة المجتمع»ء وأضيف إليها الارتباط بالسوق الرأسمالية العالمية في علاقات غير 
متوأرنة بين الطرفين. وهكذاء دحلت فلسطين القرن الحشرين بعد أن تخلخل بنياا 
التقليدي » وظهرت بدايات جديدة للتغيير من دون أن يؤثر ذلك جلرياً في ثقافة المجتمح 
وهويته» إذا استشنينا فئة صغيرة من سكان المدن. ويمكن القول إن الأغلبية الساحقة من 
السكان تأثرت سلباً بتلك التغييرات التى استقادت منها قلة فازدادت الفجوات الاقتصادية 
والثقافية والاجتماعية بين معظم فئات المجتمع من جهة والنخبة التي ابتعدت عن 
القاعدة الشعبية العريضة من جهة أخرى. 

وكانت بدايات النهضة الثقافية› ثم بوادر اليقظة القرميةء ظاهرة محدودة النطاق 
ومقصورة على بعض رجالات النخبة في المدن في عهد السلطان عبد الحميد الثاني 
.)۱۹٠۸ - ۱۸۷0‏ ولم تقتصر هذه الفئة على أبناء الطوائف المسيحية الذين درسوا في 
المؤسسات التعليمية الحديئة التي آقامها المبشرون» بل إن عدداً لا باس فيه من آبتاء 
عائلات العلماء والأعيان دخل هذه المدارس فأدى دوراً مهماً في النهضة الثقافية. وكان 
آل الخالدي في القدس حير مثل لذلك؛ إذ أيد هؤلاء سياسة التنظيمات»› واندمجوا في 
المناصب الحكومية المهمة خارج فلسطين. وكان أبرزهم رئيس بلدية القدس ا 
مجلس المبعوثان عن متصرفية القدس سنة ۱۸۷۷ ۱۸۷۸ء يوسف ضياء» ورائد 
النهضة الثقافية والكتابة التاريخية ورجل السياسة وعضو البرلمان العثماني الثاني» روحي 
الخالدي . لكن عدد هؤلاء في المجتمع القلسطيني ظل» كما ذكرناء محدوداً حتى نهاية 
الحكم العثماني . وظلت الثقافة الدينية هي السائدة في محظم فثاته» على الرغم من 
اننحسار تأثير الحركات الصوفية في أوائل القرن الحشرين. 


۳ - هوية المجتمع من خلال أعلامه 
قدمت للقارىء هذا المدحل التاريخي لعله يجد فيه عوناً في قراءة أفضل لتراجم 
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مثتين وستة عشر من أعلام فلسطين في أواخر العهد العثماني. والسؤال الذي يتبادر إلى 
الأذهان هو : إلى آي مدى تمثل هله المجموعة من أعلام النخبة السائدة في فلسطين 
شک المجتمع؟ 

لقد وجهت إلى الطبعة الأولى من الكتاب انتقادات من هذا القبيل» وأشير فيها 
إلى أن عد ا من الشخصيات المترجم لها هو من العلماء من حرجي الأزهر وغيره 
من المدارس الإسلامية التقليدية. ومع أن تمثيل هذه الفثة تناقص قليلاء بسبب عملية 
اللحذف والإضافة من أجل إصدار هله الطبعة الجديدة من الحتاب» فإن الصورة لم تتخير 
لرا فالعلماء من سكان المدن (لك من سکان الريف› لن الريف مقبرة العلماء 
بحسب قول آهل ذلك العصر) شكلوا النخبة الثقافية الاجتماعية بلا منازع. ولم يكن 
هناك رجال علم في ذلك العهد سواهم. لکن الأهم من ذلك أن علماء کثیرین أدواء 
ولا سيما في النصف الأول من القرن التاسع عشرء دوراً سياسياً وإدارياً مهماً في آجهزة 
الحكم المحلية. فبالإضافة إلى وظائف القضاء والإفتاء ونقابة الأشراف والخطابة 
والإمامة والتدريس وغيرهاء فإئہم كانوا أعضاء بارزين في دواوين الحكام ومجالس 
الإدارة. كما اشتغل بعضهم في التجارة وتولى إدارة الأوقاف والمؤسسات الدينية 
والخيرية التي قدمت حدمات أساسية للسكان. 

وكانت الوظائف الحكومية وعضوية مجالس الحكم والإدارة تعود على أصحابها 
بالمال والنفوذ» في حين أن آموال التجارة وحدها لم تكن تضمن النفوذ والمركز 
الاجتماعي إذا لم تقترن بالمناصب الحكومية . كما أن التجارة في النصف الأول من 
القرن التاسع عشر ظلت محدودة ومقصورة على عدد صغير من العاثلات القديمة صاحبة 
النقوذ. وتغير هذا الوضع إلى حد كبير مع نشوء المدن الساحلية وتغير طرق التجارةء 
وهو ما سمح بالحراك الاجتماعي ودخحول شات جديدة إلى هله النخبة. لذا نجد أن 
تمشيل فئة التجار في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ازداد في الأعلام المترجم لهم 
في هذا الكتاب كانعكاس للتحولات الاقتصادية والسياسية على أرض الواقع. وعلى 
الرغم من ذلك فقد ظلت هله الفثة من الطبقة الوسطى محدودة العدد والنفوذ إذا 
ما قارناها فة العلماء والأعيان من العائلات القديمة التي حافظت على مكانتها ونفوذها. 

والمتتبح لتراجم العلماء في هذا الكتاب يلا-حظ بسهولة ظاهرتين بارزتين مجدر 
الوقوف عليهما وتفسيرهما. الظاهرة الأولى هي آن علماء بيت القدس يشكلون القسم 
الأكبر من هذه الفثة. فحصة القدس في هذه المجموعة تعادل عدد العلماء من غزة 
وتابلس وباقي المدن الفلسطينية مجتمعة. صحيح أن سجلات المحكمة الشرعية في j‏ 
القدس. إضافة إلى كشب التاريخ والتراجمء تساعدنا في الوصول إلى معرفة E‏ 
المتعلقة بعلماء القدس أكثر من غيرهم٠‏ لكن السبب الرثيسي لهذه الظاهرة هو أن أعلام 
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القدس هم من الأفندية أو الأفتديات» بحسب قول إحسان ال فبينما اتجه 
الكثيرون من عائلات نابلس وغزة إلى الانخراط في الفرق العسكرية ومناصب الإدارة 
والحكم (آغوات وبكوات)ء فإن المقدسيين اتجهوا إلى العلم والمناصب الدينية. ولقد 
كان لأهمية القدس الدينية ووجود الأماكن المقدسة والمؤسسات التعليمية المتحددة فيها 
دور كبير في هذا الاختيار منذ بداية الحكم العثماني حتى نهايته. لقد اهتم العثمانيون 
دائماً بان یکون حاكم لواء القدس أو متسلمها موظفاً عثمانياً غير محلي . ولقد حدث 
شذوذ عن هذه القاعدة من فترة إلى أخحرىء لكن بصورة عامةء حرم أبناء العائلات 
المحلية حكم لواء القدسء بعكس نابلس وغزة مثلاً. لذا اتجهت أنظار العائلات 
المقدسية إلى تولي الأوقاف والمناصب الدينية المهمةء مثل القضاء و الإفتاء ونقابة 
الأشراف . وكانت عائلة الحسينيء التي احتكرت الإفتاء والنقابة في أواخحر العهد 
العثماني» خير مثال لاستغلال هذه الوظائف من أجل المحافظة على مرکزها وزعامتها 
حتى بعد فترة التنظيمات العثمانية . بل إن هذه العاثلة وسعت نفوذهاء وخصوصا في 
إبان عهد السلطان عبد الحميدء فتسلم آفر ادها مناصب الإدارة والحكم في البلدية 
ومؤسسات المتصرفية؛ فكان طبيعياً أن يتزعم هؤلاء الحركة الوطنية القلسطينية في فترة 
الانتداب البريطاني . 

ما الظاهرة الأحرى فترتبط بتغير الأزمان والسياسات في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر. فبعد أن كانت العلوم في النصف الأول من ذلك القرن علوماً دينية أساساًء 
فإن افتتاح المدارس التبشيرية والحكومية الحديغة أنشا جيلاً جديداً من المثقفين أقدر 
على خدمة الدولة وتولي مناصب الحكم والإدارة. لذا نجد أن عدد العلماء بين الأعلام 
البارزين قد انخفض. واتجه الكثيرون من عائلات العلماء والأعيان إلى التاقلم مع 
متطلبات العصرء فأرسلوا أولادهم لتلقي العلوم الحديثة. أما العلماء الذين اكتفوا 
بثقافتهم الدينيةء ولا سيما الصوفية منهاء فقد خحسروا بالتدريج مركزهم السياسي وكثيراً 
من هيبتهم» ولم يبق لهم إلا مكانتهم الاجتماعية. وينعكس هذا التحول في هوية النخبة 
بصورة واضحة على عدد العلماء من خريجي الأزهر وغيره من المدارس الإسلامية في 
أواخر القرن التاسع عشر»ء قياساً بأوائله وأواسطه. 

وإذا كان نصف أعلام القدس من العلماء الأفنديةء فإن نصفهم الآخر من رجال 
الإدارة والتجار والمشقفين الجددء من أدباء وصحافيین وغيرهم. آما جبل نابلس» الذي 
تمتع بقدر أکير من الحكم الذاتي حتى أواسط القرن التاسع عشرء فكان معظم أعلامه 
من البكوات والآغوات الذين شغلوا مناصب الحكم والإدارة. كما أن العاتلات الريفية 
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القوية (آل الجرار وعبد الهادي والقاسم وغيرهم) كانت تشارك بقوة في الصراع بشأن 
السلطةء بما في ذلك وظيفة متسلم اللواء. ولا نجد لهذه الظاهرة مثيلاً في جبل 
القداس» حيث الفجوة والحواجز بين الريف وسكان المدينة واضحة وواسعة. فعائلات 
أبو غوش والسمحان واللحام وغيرها لا تجد طريقاً إلى أداء دور مهم في مدينة القدس 
نفسها» وتکتفي عادة بتعويز نفوذها في نواحيها. ويمكن تتبع هذه الظاهرة ودراستها 
بصورة جيدة من خلال الشخصيات المترجم ليا في هذا الحكتاب . من هتاء فإنه يمحن 
القول إن أعلام فلسطين في أواخر العهد العثماني يعكسون»ء إلى حد كبير» المعالم 
الحقيقية للمجتمع الذي عاشوا فيه وكانوا نخبته في الميادين السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية كافة. 

وإذا انتقلنا إلى معالجة الانتماء الإقليمي أو الجخرافي لأعلام فلسطين في أواخر 
العهد العثمانيء بشيء من التفصيلء نجد أن لواء القدس والخليل محظى بحصة الأسد 
(۷۹ علماً من مجموع .)٠١‏ آما لواء غزة ويافاء الذي يضم منطقة الساحل الفلسطيني 
حتى حدود مصرء إضافة إلى منطقة بئر السبع› > فإنه محتل المكان الثاني (٦ه‏ علماً من 
مجموع .)۲۱١‏ كما آن لمنطقة ابلس وجنين تمشيلاً يتلاءم aT‏ 
والسياسي ٤۸(‏ علماً من مجموع .)۲۱١‏ أما المنطقة الوحيدة التي جاء تمثيلها في 
الأعلام ضعيفاً فهي شمال فلسطين الذي يضم حيقاء وعكاء والجليل بمدنه صفد وطبريا 
والناصرة (۳۳ من مجموع .)۲۱١‏ فعلى الرغم من وجود خس مدن في هذه المنطقة› 
وهو عدد يفوق عدد مدن آي لواء آخحر في آواخحر العهد العثمانيء فإن حصتها من فئة 
النخبة ظلت قليلة نسبياً. وهذه ظاهرة تحتاج إلى تفسير أو تبرير حتى لا يعتقد القارىء 
آها نتيجة محاباة أو انحياز. 

إن السبب الأول لضالة عدد آعلام حيفا والجليل يعود إلى النقص في 
المحفوظات والمراجع التي تشكل المادة الخام لكتابة التاريخ. فقد ضاعت 
سجلات المحاكم الشرعية في صفد وعكا وطبريا والناصرة» بينما حفظت فقي 
القدس ونابلس ويافا. كما أن حرب فلسطين سنة 1۹٤۸‏ وتهجير السكان العرب من 
معظم تلك المدن ساهما في ضياع أوراق العائلات وتاريخها. إلا إن افتقاد المحفوظات 
والمصادر ليس الخال الوحيد والأساسي لهذا التمثيل الضعيف» إذا استنينا مدينة صفد 
التي لم أنجح في العثور على معلومات لترجمة أي واحد من أعلامها. ففي الجليل› 
المنطقة الجبلية e‏ لجبال القدس ونابلس» لم تتمكن عائلات مشايخ الريف من 
المحافظة على مكانتها ونفوذها. فقد قوّض ظاهر العمر الزيداني دور تلك العائلاتء 
ولم یسمح حکام عکا - وخحصوصاً الجزار - بتوسيع هامش الحكم الذاتي للسكان في 
هذه المنطقة. وهكذا ظل الحكم مركزياً ذ في الجليل حتى مجيء الحملة المصرية ثم 
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عودة العثمانيين الذين طبقوا سياسة التنظيمات. وإضافة إلى ذلكء فإن مدينتي صفد 
وطبريا تأخرتا اقتصادياً وسياسياء وتقدمت عكا فترة نصف قرنء ثم تدهورت مكانتها 
وتقدمت بيروت عليها. لذاء فإنه خلافاً لمدن القدس ونابلس وغزةء لم تنعم مدن 
شمال فلسطين بالاستقرار والاستمرارية لعدة قرون تحت الحكم العثماني . هذا الاستقرار 
كان العامل الرئيسي لتراكم الثروة في أيدي بعض العائلات» ولاحتكار وظائف الحكم 
واللإدارة التي انتقلت في كثير من الأحيان من الآباء إلى الأبناء. 

وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى نشوء جيل جديد من المؤرخين الفلسطينيين 
يقومون بدراسات وأبحاث تاريخيةء هي في غاية الأهميةء تساعدنا في تغطية بعض 
الفنجوات في تاريخ القرى والمدن الصغيرة التي تشكل آغلبية السكان خلال العهد 
الحثماني . فقد كان لرسالة الدكتور محمود يزبك غير المنشورة عن «حيفا في أواخر 
العهد العثماني» دور مهم في تمكني من إضافة تراجم a‏ حيفا وأعیانہا إلى 
هذا الكتاب (الصلاح والخطيب). لكن بالإضافة إلى الدراسات الجامعيةء هناك عدد 
لا بأس فيه من المثقفين يكتب دراسات شاملة عن قراه. هذه الكتب والدراسات تغني 
معرفتنا بتاريخ فئات شعبية ومناطق فلسطينية ظلت مخمورة فترة طويلة. كما أن تراكم 
مثل هذه الأبحاث يمكن أن يشكل مادة أساسية لدراسات عامة ومقارنةء بالإضافة إلى 
إنقاذ الكثير من المعلومات الشفهية والوثاتق المخطوطة من خطر النسيان والضياع . 

ويبرز التمثيل غير المتساوي لفات ختلفة من السكان إذا قارنا عدد الأعلام من 
البدو في الطبعة الأولى من الكتاب (اثنان فقط) بأعلام المدنء وهم الأغلبية الساحقة 
والسيب الرثيسي لذلك هو مسألة المصادر والمراجع المكتوبةء كما أشرنا. كذلك فإن 
البدو في فلسطين عاشوا خارج حدود سلطة الدولة أو على أطرافها معظم فترة العهد 
الحعثماني» فكان التوثيق لدورهم الاقتصادي والسياسي ضعيفاً. كما أن حياة البداوة 
لم تساعد في نشوء علماء أو مثقفين بين العربان» فكان الشيخ عايش الوحيدي وعقيلة 
آغا الحاسي اللذان اكتسبا نفوذاً إدارياً وسياسياً في منطقتيهما هما الوحيدان اللذان تجا 
في اختراق حواجز كتب ومحفوظات المدينة لتصل أخبارهما إلى الأجيال اللاحقة. وقد 
حاولت إصلاح عدم التوازن الصارخء ونجحت في إضافة تراجم ثلاثة أعلام جدد من 
منطقة ر e‏ آپو مدين والعطاونة والهزيل . > ومع ذلك فإن تمثيل البدو 
الین کارا تیو کین السکان غل فا فی هذا الکاب» كما هو في مط إلكابات 
التاريخية . 

آما بالنسبة إلى الريف الفلسطيني» الذي شكل الأغلبية الساحقة من السكانء فإن 
جا ا ی کد ا ا و ا حم کا لكن اللافت للنظر 
أيضاً هو أن أغلبية هؤلاء الأعلام دت دورها القيادي في النصف الأول من القرن التاسع 
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عشر. فحتى تلك الفثرة» كان هناك نوع من التوازن السياسي - العسكري بين الريف 
والمدينة في ظل الاستقلال الذاتي الذي تمتع السكان به» وخصوصاً في جبال فلسطين 
الوسطى . فقد أدت عائلات أبو غوش والسمحان واللحام والعمرو في لواء القداس» 
والجرار وعبد الهادي والقاسم والجيوسي والبرقاوي في جبال نابلس» دوراً مهما في 
حكم وإدارة الريف الفلسطيني. بل إن بعض هذه العائلات في جبل نابلس نجح في 
تسلم أعلى المناصب الإدارية في المدينة» كمتسلمية نابلس وجنين. لكن سياسة 
التنظيمات العثمانية قوضت مكانة مشايخ الريف بالتدريج ونقلت صلاحياتهم إلى رجال 
الحكم والإدارة الحثمانية في المدينة. وهكذا احتل التوازن السياسي ثم الاقتصادي 
بوضوح لمصلحة المدن على حساب الريف» الذي تم تقويض استقلاله الذاتي سياسياً 
واقتصاديا . 

وقد تأاقلم بعض العائلات الريفية القوية مع ضرورات العصر»ء فهاجر في النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر أفراد منها إلى المدن وأصبحوا جزءاً لا يتجزآً من نخبتها. 
والأمثلة لذلك كثيرة في جبل نابلس» منها عاتلات القاسم والجيوسي والبرقاوي 
وعبد الهادي» وعائلة الماضي في حيفا. لكن عائلات أخرى كثيرة بقيت في قراهاء 
وحسرت زعامتها ونفوذها تماماً. والأمثلة لذلك كثيرة في جبال القدس مثل أبو غوش 
والسمحان واللحامء والعمرو والعزة في جبل الخليلء والجرار في جبل نابلس»ء 
وغيرها. هله العائلات التي حكمت نواحي الريف وتمتعت بقدر كبير من الحكم الذاتي 
واللفوذ السياسي والاقتصادي لم يبق لها من ذلك كله إلا الذكرى التارجخية. وقد برز 
اختلال التوازن لمصلحة المدينة ونخبتها في الحركات القومية التي نشأت في مطلع 
القرن العشرين في أنحاء بلاد الشام. وفي فلسطين ظهر ذلك جلياً في تركيبة قيادة 
الحركة الوطنية الفلسطينية خلال الانتداب البريطاني . فمع أن الانتقال إلى عهد الانتداب 
أفرز متغيرات وتحديات جديدةء فإن النخبة السياسية لم تشهد تغيراً جذرياًء فحافظت فئة 
أعيان المدنء وعلى رأآسها مدينة القدس»ء على دورها وقيادتها بلا منازع. 

لقد ازدادت الفجوات السياسية والاقتصادية والهوة الثقافية اتساعاً بين المدينة 
والريف حلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر. كما احتدم التنافس بين عائلات 
النخبة بشأن المناصب اللإدارية من جهة» والفرص الاقتصادية الجديدة التي أفرزتها سياسة 
التتظيمات من جهة ثانية» والاندماج في السوق الرأسمالية العالمية من جهة ثالثة. 
وهكذاء وجد المجتمع الفلسطيني نفسه أقل تماسكاً وأكثر تشرذماً مع مطلع القرن 
العشرين» ومع ظهور التحديات الاستعمارية والصهيونية بعد الحرب العالمية الأولى . 
فالخب السياسية ظلت إقليمية وعشائرية مبعثرة» كما كانت خلال أواخحر العهد 
العثماني. وقد عرف الحكم البريطاني كيف يستغل عدم تماسك المجتمع 


۳ 


الفلسطيني وتشرذم قيادته وعشائريتها في سبيل تمرير سياساته» ومنها سياسة دعم 
المشروع الصهيوني . وما الصراعات بين المجلسيين والمعارضةء أو الحسينيين 
والنشاشيبيين. آيام الانتدابء إلا استمرار وتأجيج لصراع القيس واليمن» والمنافسة 
العائلية بشأن السلطة والثروة في أواخر العهد العثماني . 

نخلص إلى القول إنه على الرغم من أن هذا الكتاب يترجم لأفراد ولا يؤرخ 
لمجتمع بأكمله أو لمدن وفثات اجتماعية محددةء فإن تراجم هؤلاء الأعلام تعطي» إلى 
حد كبير» صورة صادقة لتاريخ فلسطين في أواخر العهد العثماني . ومع أنه ليس للفئات 
الشعبية ولا للمرأة آي تمثيل في تراجم الأعلام» فإن هذا الغياب في حد ذاته تعبير عن 
طبيعة المرحلة التاريخية التي يعالجها الكتاب. ومع إيماننا بأهمية كتابة تاريخ المرأة وجميع 
الفئات الشعبية غير الممثلة في النخب السياسية والثقافيةء فإن ذلك لا يقلل من أحمية 
وضرورة التعرف إلى أعلام فلسطين في ذلك العهد. بل إننا لا نبالغ إذا قلنا إن دراسة 
النخبة وكشف تركييتها وآدوارها لا يقلان أهمية عن كتابة تاريخ المجتمع ككل» بقدر 
ما تسعفنا المصادر والمراجح التاريخية المتوفرة لذلك. 


۲٤ 


أيو السعود. محمد أفندي 
(pA - VY /AIYYA — ۱1 £۸)‏ 


عالم ازحري» مفتي الشافعية» وشيخ مشايخ الطرق الصوفية الخلوتية 
رالقادرية في الديار القدسية. سافر في آخر حياته إلى الآستانة بطلب 
من شيخ الإسلامء ولم يمكث طويلاً بعد وصوله إليها فمات ودفن 
فيها. 


هو محمد أفندي بن تاج الدين أبو السعودء من أكارم أعيان القدس كما جاء في 
خطوط حسن الحسيني لتراجم علماء القدس في القرن الثاني عشر الهجري. وقال عله 
ايضاً: «مولانا السعيد الكامل الرشيدء مولانا مهذب القلوب»ء ومهذب الأحلاق› 
المقرب المحبوب. لحضرة الخلاق. الذي نشأً من عنوان شبابه في عبادة مولاه وترقى 
مراقي الأحباب حتى بلغ مناه.٠‏ درس في الأزهر» وأحذ طريق الخلوتية عن شيخ 
المشايخ في الديار المصرية الشيخ محمد الحفني » وكذا أخذ تلك الطريقة والخلافة عن 
«مولانا وسيدنا وابن سيدنا محمد كمال الصديقي ٠.‏ وكان للعائلة زاوية في دارها هي 
الزاوية الفخريةء وطريقتها منسوبة إلى القطب المشهور الشيخ عبد القادر الجيلاني . ولذا 
أصبح محمد أفندي في ناية القرن الثاني عشر الهجري حليفة السادات الخلوتية 
والقادرية في القدس . قام بإحياء الأذكار ليلا ونہارآًء ووصِفَ بأنه صاحب كرامات 
وأشعار. وقد أحل عليه العهد حلق كثير من أكابر القوم. 

أصبح محمد أفندي أحد علماء القدس ذوي النفوذ. وقد برز ذلك أيام الحملة 
الفرنسية على فلسطين» حيث وردت الفرمانات والمراسيم باسم ثلاثة من علماء القدس 
البارزين وهم : المفتي الحنفي حسن الحسيني › والشيخ محمد البديري ٠»‏ والشيخ محمد 
أبو السعود. وقد حاز الشيخ أبو السعود على ختلف المناصب والوظائف في المؤسسات 
الدينية والأوقاف. وأورث قسماً كبيراً منها لابه أحمد أفندي. وأحفاده الثلاثةء أولاد ابنه 
مصطفى المتوفى سنة ١۲١٠ه/٦٠۱۸ءم.‏ وقد تقلد ابناه أ محمد ومصطفى المناصب العالية 
وسارا على نحطى والدها. 

ذکره جودت باشا في تاره سنة ۲۲۸١ه/١٠۱۸م‏ (المجلد العاشرء الصفحة 
٦‏ وذلك آن شیخ الإسلام عبد الله أفندي دری زاده کان يبحث ذات يوم في 
الآستانة مح قاضي عسکر الأناضول موسی افندي الځالدي عن المشايخ والعلماء 


Yo 


ليحضرهم إلى العاصمة . فذكر له الشيخ محمد أفندي أبو السعودء وآثنى عليهء فطلب 
مته آن حضره إلى دار السعادة. فتوجه موسى آفندي إلى القدس وأحضره وآنزله في دار 
تجاه بيت شيخ الإسلام» قرب جامع الفاتح . وكان الشيخ أبو السعود هرماً فلم يستطع 
التوجه إلى سراي السلطان. ورعاية للقاعدة «القادم يزار؛» عزم السلطان محمود على 
زيارته ثم عدل لأن الشيخ كان مخمى عليه. ومات الشيخ أبو السعود في تلك السنةء 
ودفن في تربة آبي آيوب الأنصاري في العاصمة العثمانية. 


(1)( أحمد سامح الخالديء «آهل العلم بين مصر وؤ فلسطين» (القدس › و 

e a eS E ر‎ . 

a )‏ اتراجم أهل القدس في القرن الثاني عشر» (خطوط في المتحف الفلسطيني «روكفلر» 
في القدس. وقسخة آأخحرى في المتحفب البريطاني فی لندن) . 

(۴) سجل المحكمة الشرعية في القدس . ۰ 


۲٣٢ 


أبو السعود. أحمد أفندي 


قاضي الشافعية في القدس في الربع الأول من القرن التاسح عشرء 
وأحد العلماء الہارزين ٠‏ وهن اصحاب النفوذ السپاسي والاجتماعي ڏي 
ذلك المهد. 


هو أحمد بن محمد أفندي أو السعود» العالم وشیخ مشایخ الطرق الصوفية. عينَ 
قاضياً للشافعية بعد وفاة ألحيه مصطفی سنة ١۲۲١ه/ ٦‏ ۸م اللي شخل ذلك المئصب 
أعواماً. . بقي احمد آفندي في وظيفة القضاء مدة طويلةء وبرز عالماً من العلماء ذوي 
النفوذ الواسع. وقد استعان ولاة الأمور به أحياناً لجمع الضرائب وحفظ النظام في 
القدس ولوائها. . ففي سلخ شهر شعبان ۱۲٤١‏ ه/ أواسط نیسان (أبریل) ١۱۸۲م‏ آرسل 
عثمان آغا کتاباً إلى قاضي القدس وعلمائها ومتسلمها وأعياما بشأن ضرائب ذلك العام . 
وكان عثمان آغا في ذلك التاريخ وكيلاً معتمداً من قبل والي الشام (كتخدا)ء وقائد 
الحملة العسكرية لىجمع الضرائب في المنطقة (سر عسكر الدوره). وصل عثمان آغا إلى 
مدينة نابلس وواجه وباج في جمع الضرائب المترتبة على المنطقة. فأرسل علماء 
القدس واعیانها إلى عثمان آغا رسال ا عدم توجهه بالعساکر إلى طرفهم. كما 
تعهدوا توريد الضرائب المطلوبة من لواء القدس لخزينة الدولة إلى نابلس. وكان على 
راس متعهدي جمع الضرائب وإرسالها إلى ابلس «جناب الشيخ الحاج أحد أفندي 
أبو السعود أفندي زاده ٠.‏ واستجاب عثمان آغا لهذا المطلب وعدل عن قدومه بنفسه على 
راس جيشه لجمع تلك الضرائب› وذلك «لاأجل راحة الفقراء وعدم الثقلة على الرعايا»» 
كما جاء في وثائق سجل المحكمة الشرعية. 

لم أعثر على تاريخ وفاتهء لكن أولاد أخيه مصطفى تسلموا الوظائف والرياسة مع 
عمهم منذ العشرينات . 


(۱) حسن ا «اتراجم أهل القدس في القرن الثاني عشر» (مخطوط). 
(۲) سجل المحكمة الشرعية في القدس . 


¥ 


أبو السعود. محمد تاج الدين 
(توفي سنة ۱۲۹۷ ه/ ١‏ ١۱۸م)‏ 


متو لي وقف الحريين الشريفن (القدس والخليل)ء ونقيب الأشراف»› 
ٹم رئيس مجلس الشورى في القدس. وأحد أعيان المدينة البارزين . 


هو محمد تاج الدين مصطفى بن محمد أفندي أبو السعود. توفي مصطفى سنة 
۱هھ/ ٨۱۸۰م‏ وجدها في قيد الحياة» فورث محمد تاج الدين مع أخويه عثمان 
ورشيد وظائفه ونقوذه. لكن الأحفاد لم يكتفوا بالوظائف الدينية فاتجهوا إلى المناصب 
والأعمال التي تعزز مكانتهم الاقتصادية والسياسية. ففي سنة ۱۲۲۸ه/ ۳١۱۸م‏ عين 
محمد تاج الدين آفندي نقيباً للأشراف بدلا من عمر آفندي الحسيني مدة شهور قليلة. 
ولم يكن هذا التعيين فيي تلك السنة مصادفةء فقد جاء نتيجة لزيارة جده محمد أفندي 
للآستانة ووقوف موسى أفندي الخالديء قاضي عسكر الأناضول» وراء تلك الترتيبات. 
لكن محمد تاج الدين لم يبق في المنصب مدة طويلةء ونجح عمر أفندي الحسيني في 
استعادته لنقسه. 

كانت تلك هي المرة الأولى التي تولى فيها محمد تاج الدين وظيفة نقيب 
الأشراف» لكنها لم تكن الأخيرة. وفي ۲۳ ربیع الأول ۱۲۳۱ه/ ۲۲ شباط (فبراير) 
١م‏ تزوج تاج الدين» «نقيب الأشراف سابقاً ومتولي وقف الخليل والصخرة 
المشرفة حالاء بمخطوبته محبوبة بنت موسى أفندي الخالدي قاضي عسكر الأناضول.» 
وقد قوى هذا النسب مركز ونفوذ محمد تاج الدين فأصبح في العقدين التاليين المنافس 
الأول لعمر آفندي الحسيني على وظيفة نقابة الأشراف. 

كان والد محمد تاج الدين» مصطفى أفندي»ء ملتزماً جباية الضرائب فى أوقاف 
الحرمين في ناية القرن الثامن عشر. وفي سنة ٠۷۹۹‏ غين مصطفى وكيلاً لمباشرة أمور 
الوقف إلى آن يظهر متول للوقف من طرف الدولة العلية. وكان هذا التعيين» آيام حملة 
ناپليون على البلدء شذوذا عن القاعدة التي اتبعتها الدولة في تعيين رجل عسكري تركي 
في ذلك المتصب. وكانت أوقاف الصخرة المشرفة وخليل الرحن من أوسع وأغنى 
الأوقاف في فلسطين» ولذاء فحين تولاها محمد تاج الدين بعد وفاة والدهء فلا فحت 
له المجال لتوطيد مرکزه وتوسیع نفوذه. وقد اتصل بعبد الله باشاء والی عکاء وناب عنه 
في محاكمات وقضايا ختلفة عرضت أمام قاضي القدس. وهكذا نجح في تعزيز مركز. 


۲۸ 


الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ليصبح أحد الأعيان البارزين في القدس في ذلك 
العهد. ففي ٩‏ رمضان ۰٠٤۱۲ه/۲۳‏ نیسان (آبریل) ٣۱۸۲م‏ كفل محمد آغا سيرزلي» 
متسدم ا ومحمد آفندي آبو السعود الشيخ إبرأهيم ہو غوش في تسدید مبلغ 
y0 £0‏ غرشاً لخزينة مصطقی باشاء والي الشام . وقد دفع إبراهيم اجاور 1۰۰ 
غرش فقط . وطولب إبراهيم آبو غوش بتسدید المبلغ الباقي ٤١٠٤٥(‏ غرشا) إلى سيرزلي 
لکونه آدی المبلغ إلى حزينة الشام بالتمام والكمال . وقد حكم القاضي على آبو غوش› 
الذي اعترف بوقائع الدعوى»› بدفع المبلغ الباقي إلى المدعي سيرزلي . هذه الحادثة 
تبون مدی نفوذ محمد تاج الدين وتداخله في قضايا السياسة وج جمع الضرأئب من مشايخ 
النواحي› مثل عمه آحد آفندي . 

سنة ١۱۸۳ء‏ وبعد القضاء ء على التمرد ضد الحكم المصري› نفي محمد تاح الدين 
مع جملة من علماء وآعيان القدس إلى مصر لتعاونهم مع الثوار. وفي سنة ١٠١٠٠ه/‏ 
١٠م‏ كان رئيساً لمجلس الشورى ونقيباً للأشراف في القدس . وکان في سنة ٠٣۲‏ ۲٠د/‏ 
۸4م خا نشیطاً في حياة المدينة السياسية والاجتماعية» بحسب وثائق المحكمة 
الشرعية . 

وقد ورث أخوه عثمان مكانته ووظيفته في تولية الأوقاف في آخر حياته. ولم أعثر 

ونيقة تثبت تاریخ وفاته يدقة» لکن في بداية سنة ٠۲١۷‏ ه/ أواحر سنة ٠1۸0م KE‏ 
اسمه أول مرة في سجل المحكمة الشرعية مسبوقاً بكلمة المرحوم. 

حلّف محمد تاج الدين ثلاثة أولاد هم: خليل وعلي ومحمد آبو بکرء وقد ورٹث 
الأخير مكانته الديئية في الزاوية الفخرية مع لقب شيخ مشايخ الصوفية. 


. سجل المحكمة الشرعية في القدس‎ )١( 
S.N. Spyridon (ed.), Annals of Palestine 1821-1841 (Jerusalem, 1938). (¥) 


۲۹ 


أيو السعود. طاهر أفندي 
(توفي سنة ۱۹۲۱) 


مقتي الشافعية في التدس منذ سنة |١۳١١‏ ۳٠۹۹م‏ بعد وفاة الشيخ 
يوسف الماع . کان عالیا شارك في الأئشطة الأدبية والسياسية لذلك 
الجيلء كما ابدى اهتماماً خاصاً بعلم الفلك والتوقيت. 


هو طاهر بن عبد القادر بن رشيد بن محمد آبر السعود» كان والده ترشا في 
الزاوية الفخرية فسار طاهر على خحطى والده» وأصيح من مشايخ الحرم وعلمائه البارزين 
فيي أواخر القرن الماضي . وشارك باستمرار في المجالس التي كانت تجتمع للتداول في 
الشؤون الأدبية والاجتماعية والسياسية التي شغلت علماء القدس في ذلك العصر. وفي 
أواخحر تشرين الثاني (نوفمبر) ۱۹١١‏ وفع عدد من علماء بيت المقدس برقية إلى الصدارة 
العظمى والمشيخة الإسلامية ونظارة المعارف بشأن أوضاع الأوقاف المزرية في فلسطين 
وإهمال الحكومة لها. 

اهتم الشيخ طاهر بعلم الفلك والتوقيت فعمل مزولة شمسية في أحد أضلاع قبة 
مسجد الصخرة» في الجهة الجنوبية الشرقية من القبة. كما ألف كتاباً في علم الفلك 
يشتمل على «أوقات العبادات وبيان تقويمات»» طبعه في الآستانة سنة ۱۳۲۰ه/ ۱۹۰۲ . 
۳ م. وكانت عائلة أبو السعود التي ارتفع نجمها في النصف الأول من القرن التاسح 
عشرء قد خسرت مكانتها إلى حد كبير في النصف الثاني من القرنء وتقدمت عليها 
عائالات مقدسية أخرى. وقد شارك الشيخ طاهر أبو السعود في عضوية اللجنة الإدارية 
للجمعية الإسلامية المسيحية في القدس سنة .1۹1١۹‏ توفي في القدس سنة ۱۹۲١‏ عن 
عمر يناهز الستين عاماً. 


(۱) بیان تویہض الحوت» «القيادات والمۋسسات السياسية في فلسطین ۱۹۱۷ - ٠۱۹٤۸‏ (بيروت› 
C۱‏ . 

(۲) طاهر آبو السعودء «سالتامه دهرية مفيدة» (طبع سنة ۱۳۲۰ ه/ ۱۹۰۲ - ۳١١۱۹م).‏ 

(۳) يعقوب بهوشوع» «الصحافة الحربية في فلسطين في العهد العثماني» (القدس» .)٠۹۷٤‏ 

)٤(‏ مقابلة مع المرحوم توفيق أيو السعود» وأوراق عائلية خحاصة. 
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أبو فوش. إبراهيم 


احد زعماء آل إبو غوش في النصف الأول من القرن التاسع عشر. 
تولى مع الخيه جبر زعامة بني مالك وقيادة صف اليمن مدة طربلةء 
ولذلك لقبا بمشابخ جل القدس . وشارك فې ثورة سنه ۱۸۳١‏ على 
الحكم المصري في فلسطينء فسجنه إبراهيم باشا في عكا. وعقد 
الالخير صفقة مع آل ابو طوش أطلق إبراهيم بموجبها وعين ألحاه جير 
متسلم (حاكم) سنق القدس في مقابل انسحاهما من صفوف الثوار » 
الامر الذي اضعف تلك الثورة وسهل على إبراهيم باشا عملية القضاء 
على التمرد. 


يثفق معظم المصادر والمراجع الحربية والأجنبية على أن أصل آل آبو غوش من 
العساكر الشراكسة» قدموا إلى البلد مع الفتح العثماني. وفي القرن السادس عشر عينتهم 
الدرلة لحراسة الطريق الرئيسية بين يافا والقدس» فسكنوا قرية العنب وبنوا مركزهم فيها. 
وأصبح آل أبر غوش بعد ذلك من العائلات الإقطاعية القوية في المنطقة وزعماء صف 
اليمن في جبل القدس. 

ويرتبط اسم العائلة بقرية العنب ومشيختها مئل أواسط القرن الثامن عشر. وقد برز 
في أواحره الشيخ عيسى أبو غوش الذي يعتبر مؤسس العائلة. وفي نباية القرن الثامن 
عشر توفي عيسى ابو غوش. زعيم العائلةء وحلف أولاده الأربعةء عثمان وإبراهيم 
وجبر وعبد الرحمن» الذين أصبحوا مؤسسي فروع آل أبو غوش الرئيسية حتى يومنا هذا. 

وبعد وفاة عثمان البكر ورثه إبراهيم في زعامة العائلة ومشيخة ناحية بني مالك. 
وذلك مند أواحر سنة ١١١١٠ه/١١۱۸م‏ على الأقل. ففي ذلك التاريخ يرد اسمه في 
سجل المحكمة الشرعية في القدس مقرونا بلقب شيخ مشايخ نواحي القدس. ووطد 
إبراهيم زعامته على المنطقة بالتعاون مع إخوته وأقاربه» واصطدم في سبيل ذلك مع 
العائلات الإقطاعية المنافسة» وعلى رأسها آل سمحانء زعماء صف القيس في جبل 
القدس . واستمرت المناوشات بين الصفين مدة طويلة» وكانت المعارك بينهم تتجدد بين 
الفينة والاأحرىء لكن التفوق فيها كان غالبا لآل أبو غوش في ذلك العهد. 

وكان لمشايخ النواحي التزام جمع الضرائب في مناطقهمء فقؤّى ذلك مركزهم 
الاقتصادي والاجتماعي أيام ضعف الإدارة والحكم العثماني في المنطقة. فقد جم 
هؤلاء ثروة كبيرة من وظيفتهم تلك بالإضافة إلى ضريبة الخفر التي كانوا يجبونها من أهل 


۳١ 


الذمة المارين على الطريق بين القدس ويافا. وقد وصل مركز إبراهيم وعائلته آوجه في 
النصف الأول من القرن الماضي. وحين قام تمرد في القدس على الحكم الحثماني في 
فترة ۱۸۲١ - ۱۸۲٤‏ لم يستطع ولاة الشام وعكا إعادة احتلال المنطقة مدة طويلة. 
ولم ينجح عبد الله باشاء والي عکا» في ذلك إلا بعد استمالة إبراهيم أبو غوش وجاعته 
وتعهدهم فتح الطريق أمام چتوده . CT‏ تقدم جچيشة إلى القدس . وبعد حصار قصير 
للمدينة فتسحت سلما وعاد الحكم فيها إلى والي الشام. 

وحين تقدمت جيوش محمد علي باشا لاحتلال فلسطين في أواخر سنة ۱۸۳١‏ 
طلب إبراهيم أبو غوش الأمانء وقدم الطاعة للحاكم الجديد. وكانت سياسة محمد علي 
وحكمه للمتطقة يتناقضان ومصالح آل أبو غوش مند البداية. فقبل فتح عکا أصدر 
إبراهيم باشا الأوامر إلى علماء القدس وأعيانها بإبطال ضريبة الغفر والأموال المفروضة 
على الكنائس والأديرة. وأدت هذه السياسة إلى التذمر والسخط بين عائلات العلماء 
والأعيان في لواء القدس» فتخوف إبراهيم باشا من قيام ثورة قبل تمكنه من المنطقة. 
لكن إبراهيم باشا أتم احتلال الشام ا حکماً مركزياً قوياً كانت نتيجته الحتمية تضييق 
الخناق على نفوذ مشايخ الإقطاع و في فى المناطق الريفيةء أمثال أبو غوش. ولذاء حين 
قامت الثورة على الحكم المصري في فلسطين سنة ۱۸۳٤‏ اشترك فيها آل آبو غوش 
وعلى رأسهم إبراهيم وأخوه جبر. وآلقى إبراهيم باشا القبض على الأخحوين وألقاهما في 
سجن عكا. لكن محمد علي توصل معهما إلى اتفاق ينسحبان بموجبه من الثورة في 
مقابل العفو عنهما وإعادتما إلى زعامتهما وتعيين جبر متسلماً على القدس. وفعلا نفذ 
الاتفاق ونجح الحكم المصري في القضاء على الثورة في جبل القدس» وعين جبر 
متسلماً على اللواء في صيف سنة .۱۸١١‏ ولما كان إبراهيم في ذلك الحين عجوزا 
هرماًء قام أخوه جبر بالدور الرئيسي في الزعامة والمشيخة. وبقي إبراهيم في قيد الحياة 
حتى سنة ۱۸۳١‏ على الأقل؛ إذ يذكر اسمه مع آخيه جبر في حجج بيع وشراء عديدة 
تم تسجيلها في سجل المحكمة الشرعية في القدس. وتضعضع نفوذ آل آبو غوش في 
المنطقة موقتاً في إبان الحكم المصري ؛ وتوفي إبراهيم في أواخر الثلاثيناتء لكن ابه 
مصطفی قام بدور مهم بعد عودة اللحكم العثماني في الأربعينات› کما سيجيء تفصیل 
ذلك في ترجته. 


(۱) إبراهيم العورةء «تاريخح سليمان باشا المأادل» (صیدا» eki‏ 

(۲) أسد رستم ٠‏ «المحفوظات الملكية المصرية)» ٤‏ آجزاء (بیروت›» .)۱۹٤٩۳ ۱۹٤۰‏ 
(۴) سجل المحكمة الشرعية في القدس . 

James Finn, Stirring Times (London, 1878). (£) 
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أبو فوش جبجر 
(توقي سنة )۱۸٤١‏ 


متسلم (حاكم) لواء القدس سنة ٠۸۴١١‏ ١۸۴٠ء‏ إيام الحكم 
المصري › وزعیم نأاحية بني مالك وشیخ مشایخ جبلى القدس . 
ورثيس صف اليمن مع أخيه إبراهيم في العشرينات والثلاثينات من 
القرن الماضي ۔ 


هو جبر بن عيسى آبو غوش. تولى مع أخيه إبراهيم زعامة ناحية بني مالك 
ومشيخه جبل القدس» وقيادة صف اليمن بعد وفاة أخيه عشمان. وكان إبراهيم أكبر من 
کو ینتا ولذا برز اسمه مرات أكثر في الوثائق التاريخية في العشرينات. أما في 
الثلاثينات» ومع تقدم إبراهيم في السن» احتل جبر مكانه رسميا في الزعامة. وفي أيام 
ثورة سنة ١١1۸ء‏ وحين تمت الصفقة بين محمد علي وآل أبو غوش (آنظر التفصيلات 
في ترجمة إبراهيم)ء عين جير متسلماً للواء القدس . وكان هذا التعيين سابقة مهمة في 
تاريخ القدس› إذ لم تجر العادة من قبل آن يُعين أحد مشايخ نواحي جبل القدس حاكماً 
على اللواء كما حدث مراراً في جبل ابلس . وقد جاء في أمر التعيين الموجه إلى علماء 
القدس وآعيانا ما يلي: «بحسب الاقتضاء قد فوضتا متسلمية القدس الشريف لعهدة 
الشيخ جبر أبو غوش فالمراد بوصوله لطرفكم تكونوا معه يداً واحدة وحالاً واحدة 
ويكون بينكم مسموع الكلام مرفوع المقام. وتعرفوه متسلماً من طرفنا بتعاطي أمور 
أحکام بلدتكم كما يوافق الأصول بالأمور العرفية ومطابقاً للشرع الشريف بالأمور 
الشرعية. » 

بيد أن حکم جبر أبو غوش على لواء القدس لم يستمر طويلاً؛ فبعد آن استتب 
الأمن في المنطقة› > لم يعد محمد علي بحاجة إلى استمالة آل أبو غوش إلى جانبه. ثم 
أن تصرفات جبر لم ترض رجال الإدارة المصريةء فأرسل محمد شريف باشا العرائض, 
في حقه إلى القاهرة» وطلب عزله عن الحكم وتعيين حسين آغا بدلا منه. في البداية 
لم يوافق حاكم مصر على إبعاد جبر عن منصبه «لأن الوقت غير مناسب لهذا الإإجراء.» 
وطلب محمد علي من رجال الإدارة في بلاد الشام غض الطرف لأن «جبر آبو غوش 
رجل ذو آشياع وأتباع .» لكن لم يمض وقت طويل حتى عُزل عن الحكم في غرة ربيع 
الثاني ١۱٣٣٣ه/‏ ۲۷ تموز (يوليو) ۱٣٣٣‏ م. وعين علي محسن آفندي» من آجداد آل 


۳ 


درويش» في القدس حاكماً موقتاً إلى حين تعيين متسلم جديد. 

ويعد عزله عن الحكم قدم جبر أبو غوش العرائض والالتماسات إلى محمد علي 

یعینه سا على القدس ثانية «لأنه أضحى بلا مورد.» لكن الحكم المصري 
لم يكن معنياً بإعادة جبر إلى منصبه» فعين له مرتباً من خزينة الدولة يرتزق منه كسباً 
لرضا جاعته. وقبل تعیین المرتب جریى فحص وتدقیق على دخل آبو غوش من 
الأتاوات وضريبة الغفر التي كان يجبيها من آديرة القدس وحجاج النصارى المارين بقرية 
العنبء فبلغ آكثر من أربعين كيساً في السنة. وصدرء بعد ذلك» مرسوم من عكا لعلي 
آغا محسن» وکیل متسلم القدس» بتاریخ ۲٤‏ رجب ٠١٠١‏ ه/ ٠١‏ تشرين الثاني (نوفمبر) 
٥مم‏ ب «أن يصرف لجبر أبو غوش ماهية شهرية مقدارها ألف غرش ابتداء من غرة 
شهر شعبان.» 

وهكذا اشترى الحكم المصري ولاء آل أبو غوش وسكوتهم في مقابل هذا المرتب 
الشهري لزعيمهم . ولقد ضعف نفوذ القيادات العشائرية الريفية كثيراً أيام الحكم المصري 
للبلد. وكانت ثورة سنة ٠۱۸۳١٤‏ محاولة فاشلة من جهتها لإعادة العجلة إلى الوراء. 

عاش جبر أبو غوش آخر حياته على المرتب الذي عينته الخزينة المصرية. وحين 
تجددت المعارك بين السلطان العثماني وجيوش محمد علي في بلاد الشام» انضم 
أبو غوش إلى رجال العشائر التي انقضت على مؤخرة العساكر المنسحبة. وكان آل 
أبو غوش يطمعون آنذاك في إعادة نقوذهم إلى سابق عهدهء تحت العثمانيين» لكن جبر 
أبو غوش كان شيخاً هرماًء فانتقلت القيادة إلى جيل جديد من أبناء العائلة كان على 
رأسه مصطفى بن إبراهيم أبو غوش . أما جبر فتوفي سنة ١٤1۸ء‏ أو قبل ذلك بقليل. 
وقد استنتجت ذلك من وثيقة في سجل المحكمة الشرعية بتاريخ ١١‏ ربيع الأول 
۸ه/ ۲۳ نيسان (أبريل) ۲٤۱۸ء‏ . ففي تلك الوثيقة يطالب عبد الله بن جبر آبو غوش 
بدين والده على الحاج رجب الجعبري الخليلي»› وكان آلف غرش» ليوزعها على 
الوارثين . ورد المدعى عليه بآنه دفع المبلغ المذكور إلى جبر أبو غوش قبل وفاته بأربعة 
أعوام. وقد خف جبر خسة أولاد هم : عبد الله ومحمد وبشير وعبد العزيز وأسعد»ء 
لكن الزعامة انتقلت بعد وفاة جبر إلى ابن أخيه مصطفى إبراهيم أبو غوش»ء كما ذكرنا 
سابقاً . 


(1) أسد رستم › «الأصول العربية تاریخ سوریا في عهد محمد علي٤›‏ 0 أجزاء (بیروت › ۹ ._. 
¢( . 

(۲) أسد رستم» «المحفوظات الملكية المصرية٤ء ٤‏ آجزاء (بیروت» ۱۹٤۰‏ ۔ .)۱۹٤۳‏ 

(۳) سجل المحكمة الشرعية فى القدس . 


£ 


أبو فوش عبد الرحمن 
(توفي سنة ٤٤۱۲ه/‏ ۱۸۲۹م) 


لحد آولاد الشيخ عيسى أبو غوش الاربعةء الذين أصبحوا مؤسسين 
لفروع العائلة الرئيسية في قرية العنب. تعاون مع الخويه الأكبر منه ستأء 
إبراهيم وجبرء شيخي ناحية بني مالك وصف اليمن في جل القدس 
في آوائل القرن التاسع عشر. توفي صغير السن خلال عودته من 
الحج. 


هو عبد الرحمنء أحد أصغر إخوة الشيخ عيسى أبو غوش» زعيم صف اليمن في 
جبل القدس . وتشير وثائق المحكمة الشرعية العديدة إلى أنه كان يساعد أخويه الأكبر منه 
سناً» عثمان ثم إبراهيم» شيخي ناحية بني مالك والقيّمين على حراسة الطريق بين يافا 
والقدس . وقد زار الرحالة البريطاني ريتشاردسون القدس في أواخر العقد الثاني من 
القرن التاسع عشر. وذكر ذلك الرحالة أن عبد الرحمن كان مرافقهم والمسؤول عن حراسة 
قافلتهم خلال تجوالها في المنطقة. ويبدو آن اا و کان یربط آل آبو غوش في 
تلك الفترة مع آل الحسيني بزعامة نقيبهم عمر آفندي . فقد ذكر ريتشاردسون أن إبراهيم 
أبو غوش وأخاه عبد الرحمن كانا بحضران كثيراً إلى القدس. كما أن عبد الرحمن هو الذي 
جاء بالدعوة من تقيب الأشراف عمر أفندي إلى ريتشاردسون لزيارة منزل عمر أفندي 
النقيب. وضمن وظائف عبد الرحمن الأخرى» ذكرت سجلات المحكمة الشرعية في 
القدس التولية والنظر على الأوقاف القرويةء مثل «وقف جامع الشيخ علي الجديري 
الكاين بقرية الأترون من أعمال مدينة الرملة.» 

توفي عبد الرحهن في مقتبل العمر سنة ١١٤٤‏ ھ/ ۱۸۲۹م وهو على طریق عودته 
من الحج الشريف . وكان قد جعل نجله أحمد وصياً شرعياً على باقي أولاده القاصرين 
ل وأدعی هؤلاء بعد وفأة والدهم بأعوام آن أخاهم أحمد تساط علی علفات 

وکال عبد الرهن قد رك لأولادهء بحسب ادعاء الإخوة» ٣١‏ جرة زيت › 
و١11‏ مد حنطة› وئمانين رس غنم وأربع عشر قدراًء وستة روس من الخيل ۰ 
و«ستين كاسة وستين صحناً وخسة مواعين وماية ألف قرش»ء عدا الأراضي والدور. 


"o 


4 غلفغات و الده ٠‏ 
وأنکر آحمد ادعاء إحوته» لکده اضطر الو مصالحتهم وتفسيم بعص a‏ 5 : ۰ 
وهله الدعرى النادرة بین مشایخ القرى› الذين سوٴوا خلافاتہم عادة دج 0 
الأمحكحمة الشرعية› بحسب العادات العرفية › تشير بوضوح الف الثروة الكبيرة التي ن 
عبد الرححمن جعهاء مثل غيره من مشايخ القرى والنواحي» في ذلك العصر الذي أذوا فيه 
ورا سياسا وإدارياً ا في حکم مناطقهم . 


. سجلات المحكمة الشرعية في القدس‎ (1( 
R. Richardson, Travels Along the Mediterranean, Vol. II (London, 1822). (¥) 


۳٦ 


أبو فوش. مخمان 


شيخ ناحية بني مالك» وزعبم صف اليمن في جل القدس في آواخر 
القرن اللامرن عشر والعقد الأول من الفرن التاسع هشر . 


هو الابن البكر للشيخ عيسى ووارثه في الزعامة في نباية القرن الثامن عشر. حاول 
توسيع نفوذ عائلته على حساب المناطق المجاورة فاصطدم بال السمحان» زعماء صف 
القيس» ودارت بين الصقين نتزاعات دموية متكررة. كما اشترك في النزاعات مع مشايخ 
ناحية بني حسن»ء وكان اسمه في رأس قاثمة المشايخ الذين حضروا في جمادى الأول 
١هم/‏ ۱۷۹1م الصلح العشائري بين أهالي ناحية بني حسن وجيرانهم العراقبة 
الكثير من الحسجج والرثائی التي تتعلی ٻأحرال جبل القدس يتصدرها اسم عثمان آبو 
الفرنسي لفلسطين سنة ١۱۷۹ء‏ حضر عثمان على رأس شيوخ ناحية بني مالك»› وتعهد 
أمام القاضي بتجنيد خخمسمئة مبحارب لمقاتلة الجيش الفرنسي . ونجح في المحافظة على 
زعامة العائلة ونفوذها كما كانت أيام والده» بل استطاع توسيعها. وبعد تولي محمد آغا 
أبو بوت الحكم في يافاء حالفه عثمان أبو غوش فحاربا معا عشائر القيس في غزة 
وجبل القدس. وحقق الحليفان نجاحاً في حربما تلك فقتل الشيخ سليم الوحيدي» 
لکن الحروب تجددت بین الطرفين فما بعد . أما عثمانء فقد توفي › کما يېدو» في 
أوالحر سنة ١٠۲١٠١ه/١١۱۸م.‏ وتولى الزعامة بعده أخوه إبراهيم ثم أحوه جبر. 


. سجل الميحكمة الشرعية في القدس‎ )1( 
S. Macalister & HE.W.G. Maslerman, «Occasional Papers of the Modern Inhabitants of (¥) 
Palestine,» in Palestine Exploration Fund, 1905, pp. 343-356; 1906, pp. 33-50. 


۳۷ 


أبو فوش مصطفى بن إيراهيم 


(توفی سنة ۱۲۸۰ھ/ 1A - ۱۸٦۳‏ م( 


رجل الحرب والاقتتال العمشائري في منتصف القرن الماضي . زعيم 
ناحية بتي مالك وصف اليمن في جبل القدس في الفترة التي حاولت 
السلطات المثمانية تنفيذ سياسة الإصلاحات وإقامة الحكم المركزي 
القوي في المنطقةء فآدى ذلك إلى نزاعات وحروب مستمرة مع 
المشايخ والأعيان . 


تقلد مصطفى مشيخة ناحية بني مالك وزعامة صف اليمن بعد وفاة عمه جير في 
بداية الأربعينات . وكانت تلك الفترة حساسة ومصيرية بالنسبة إلى القيادات العشائرية 
الريفية ؛ إذ نجحت السلطات المصرية في الثلاثينات في إضعاف نفوذ تلك القيادات› 
وفرضت حكماً مركزياً فعالاً وقوياً. ولذا حين انسحب المصريون حاولت تلك الزعامات 
الريفية العودة إلى مواقعها وفرض الأمر الواقع قبل تثبيت مواقع الحكم العشماني . وقاد 
مصطفی آبو غوش حلة واسعة لإعادة نفوذ عائلته على جبل القدس» فاصطدم بالسلطات 
والزعامات المحلية المنافسةء وتجددت في الشمال»› من ناحية بني مالك » المعارك مح 
آل سمحان ومؤیديہم من صف القيس . 

تغلب مصطقی آبو غوش على منافسيه من الشمال» وثبْت حكمه» فاضطرت 
السلطات العثمانية إلى الاعتراف بالأمر الواقع وتسليمه مسؤولية حاية طريق المسافرين 
بين القدس ويافا في مقابل مرتب شهري . لكن المعارك الحشائرية لم تتوقف؛ فقد برز 
منافس جدید لآل أبو غوش هو عثمان اللحامء شيخ ناحية العرقوب. ولمدة طويلة 
وقفت السلطات العثمانية موقف المتفرج من تلك الصراعات التي أودت بحياة الكثيرين 
وزرعت الخراب في نواحي جبل القدس. بل إن السلطات كانت تشجع الصراعات 
بالخفاء» متبعة سياسة «فرق تسد» التقليدية . وهكذا انتشرت الفوضى وعم النهب والقتل 
في ظل غياب قوة الدولة آعواماً عدة. وفي سنة ١٤۱۸ء‏ قام محمد قبرصلي باشا بحملة 
رة واسعة النطاق لفرض السلطة العشمانية مجدداً على جبل القدس والخليل. 
ونجح فبرصلي باشا في إلقاء القبض على آقوى زعيمين في متصرفية القدسء وها: 
عبد الرحمن العمرو ومصطفى أبو غوش» ونفيهما من البلد. ولم يدم اعتقال مصطفى في 
منفاه أكثر من عام واحد؛ فقد نجح في الهرب والتسلل إلى المنطقة» وعقد صلحاً مع 


۳۸ 


آل سمحان سنة ١١۱۸ء‏ وعاد إلى حروبه ضد عثمان اللحام» شيخ ناحية العرقوب . 
واستمر مصطفى أبو غوش في قيادة صف اليمن وزعامة المتطقة خلال الخمسينات رغم 
أنف السلطات العثمانية . 

تزوج مصطفى آبو غوش أخت سليمان النشاشيبي» آحد تجار القدس البارزين› 
كما تزوج عثمان» نجل سليمان» ابنة عمته كريمة الحاج مصطقی . وفي بداية الستينات 
كان مصطفى في قيد الحياة وزعيماً قوياً معترفاً به» لكن الدولة العثمانية اتتهجت بعد 
انتهاء حرب القرم طريقاً جديدة. فضمن الإصلاحات الإدارية لإقامة الحكم المركزي 
وإضعاف القيادات المحلية الريفية والعشائريةء قامت بحملة أخحرى قوضت فيها 
المشيخات المحلية. وكان مصطفى في ذلك الحين مسناء فلم يستطع أن يقاوم 
الحملات العسكرية العثمانية الجديدة» فشهدت الستينات دوراً جديداً في تاريخ البلد. 

توفي مصطفی آبو غوش سنة ۱۲۸۰ه/ ۱۸١۳‏ ١٤١۱۸م»‏ كما تشهد بذلك 
الكلمات المنقوشة على نصب قبره في وسط قرية أبو غوش. وفي ۲۳ جمادى الأولى 
۴۳همهم/ ۳ تشرین الأول (أکتوبر) ٦٦۱۸م‏ ورد ذكر ولدیه إبراهیم ومحمد آغا آبو 
غوش» ابني «المرحوم الشيخ مصطفى آبو غوش» في دعوى لهما على أحد أهالي قرية 
قطنة . وبوفاة مصطفى انتهى دور مهم في تاريخ البلد شارك مشايخ النواحي فيه بصورة 
فعالة في حكم البلد. ومع أن آل أبو غوش حافظوا بعد ذلك على مشيخة بني مالك 
فإن نقوذهم وسلطتهم أضحيا محدودين وضعيفين إذا ما قورنا بما كانا عليه في النصف 
الأول من القرن التاسع عشر. 

واشتهر في نہاية القرن الماضي من هذه العائلة الشيخ عبد الله أبو داود. فقد شارك 
سنة ۱۸۹۸ وفوداً من قرى بني مالك في استقيال الإمبراطور الألماني عند زيارته 
للقدس. لكن نفوذ العائلة في العقود الأخيرة من الحكم العثماني أصبح رمزياً إذا ما 
قورن بمكانتها ودورها خلال النصف الأول من القرن الماضي . 


Moshe Ma'oz, Ottoman Reforms in Syria and Palestine 1840-1861 (Oxford, 1968); (1)‏ 
ميخائيل أساف» «تاريخ العرب في فلسطين تحت حكم الصليبيين والمماليك والأتراك» (بالعبرية) 
(تل آبیب»› .)۱۹٤۱‏ 

(۲) سجل المحكمة الشرعية في القدس . 

James Finn, Stirring Times (London, 1878). (¥) 


۳۹ 


أبو مدين. الخيخ فريح 
A۷1)‏ _ 1406( 


أحد مشابخ عربان الحناجرة ومن ارز املح متطقة بثر السبع في 
أواخر العهد العثماني وقترة الانتداب البريطاني . تولى المناصب 
الإداربةء وأخمها رئاسة بلدية بثر السبح» ومثل تلك الناحية في 


هو فريح بن فرحان بن حسين أبو مدين . وعشيرة أبو مدين فخذ من الحناجرة يقال 
إنهم جاؤوا إلى فلسطين عن طريق شرق الأردن منذ بداية الفتوحات الإسلامية. وقد 
نزلت هذه العشيرة في منطقة غزةء في الأراضي الواقعة على شاطىء البحرء بين مدينة 
غزة ودير البلح . 

ولد فریح آبو مدین سنة ۱۲۸۸ه/ ١۱۸۷م‏ وتربى يتيماً لأن والده توفي وهو طفل 
صغير السن. وكان والده قد فُتل في المعركة التي دارت رحاها بين عشاثر التياهة 
والترابين سنة ۲۹۳٠ه/ ۱۸۷١‏ م٠‏ ودفن في الظاهرية. ومع أنه نشأً يتيماًء فقد تقدم في 
الزعامة والرثاسة حتى عين ستة ۱۳۲۸ ه/ ١٠۱۹م‏ عضواً في مجلس إدارة بثر السبع› 
وبقي في هذا المنصب حتى الحرب العالمية الأولى. وفي أثناء الحرب غدا مأموراً 
لجباية الحيوب للجيش العشماني» الذي كان مرابطاً في جنوب فلسطين. ولما هجر 
العربان منازلهم» بأمر من الحكومة العشمانيةء ونزلوا السواحل ليكونوا بعيدين عن ميادين 
القتالء بسبب تقدم الجيش الإنكليزي» لم يستطع فريح أبو مدين اللحاق بعشيرته بسبب 
مرض آقعده» فاعتقله الإنكليز وأخذوه إلى دير البلح» ووضع في معتقل الأسرى. 
وتعرف مدير الاستخبارات الإنكليزية إليه وقدمه إلى الضباط الإنكليز فأكرموه وقربوه 
إليهم . وسمح الإنكليز له بأن يحصد زرع المهاجرين من عشيرته» وساعده في ذلك عدد 
کبير من آهالي خان يونس وبني سهيلة ودير البلح. وبقي في دير البلح حتى انتهاء 
الحرب العالمية الأولىء فرجع إلى منازل عشيرته وصار شيخاً لها. وفي سنة ٠۹۲۲‏ 
عين رتيسا لبلدية بثر السيعء وأنعمت الحكومة البريطانية عليه بوسام الإميراطورية من 
درجة عضو فخري . تم عين عضوا في المجلس الاستشاري› الذي أنشأه هربرت 
صموئيل» المندوب السامي الأول (سنة »)۱۹۲٣‏ وصار مندوياً عن بثر السبع . كما أنه 
کان خلال العشرینات عضوأً في محكمة العشائر في منطقة بثر السيم» ومن مشايخ 


30 


العربان البارزين خلال فترة الانتداب البريطاني . وقد لجأت عائلته إلى قطاع غزة عقب 
حرب فلسطین »]۱۹٤۸[‏ وتوفي فیها سنة ۱۹٥١‏ . 


(۱( نعوم شقير › «تأاریخ سيناء) (مصر › 1{ 
(۳) مقابلة مع حفيده المحامي فریح آبو مدین (تموز/یولیو .)۱۹۹٤‏ 


٤١ 


ايو المرفق. محمد باثا 
(توفي سنة ۱۲۲۷ه/ ۱۸۱۲م) 


غي عن عامة التاس ٠‏ دخلت عائلته خدمة الدولة العثمانية فتسلم 
بعض آفرادها مناصب عالية في الإدارة المحلية. أما محمد باشا فقد 
حكم منطقة جنوب فلسطين (الوبة القدس ويافا وغزة) مرتين على 
الأقل ٠‏ واصطدم بهد باشا الجزار والي عكا. ثم أو كلت إليه مهمة 
محاربة الوهابيين وفتح طريق الحج. لكنه لم يذ المهمةء فغضبت 
الدولة عليه وطردته من الحكم . قولی حکم سیواس (دیار بکر). ت 
توطن حلب في آخر حیاته وکتل فیهاء کما يېدو» سنة ۰۱۸۱۲ بار 
من السلطان . 


هو محمد بن علي آغا بن شعبان أبو المرق «من عامة الناس وابن عرب»ء على 
سحل قول المؤرخ اللبناني -حیدر الشهابي . و يضف عثمان الطباع في «تاريخ غزة» آن جحدذه 
الأعلى كان من جراكسة مماليك الأمير سنجر الجاولى» ناثب غزة. 


خدم محمد مع والده حکام غزة من آل مکي› وخصوصاً حسین باشا مکي . وقد 
غين والده متسلماً لغزة ثم القدسء وسافر هو إلى الآستانة غير مرة» وتعرف هناك إلى 
رجال الدولةء وسعى للحصول على حكم غزة والقدس وتوابعهما. لكن طموحه أثار 
أحمد باشا الجزارء الذي تمكن من آخيه أحمد آغا وقتلهء فهرب إلى الآستانةء وانتمى 
هناك إلى رجال الصدر الأعظم يوسف ضياء باشا. 


ولما حضر يوسف باشا على رأس الجيش العثماني لإحراج الفرنسيين من مصر 
سنة ١١١١ه/‏ ١٠۱۸م»‏ اصطحب محمداً إلى بلاد الشامء ثم إلى مصرء وولاه عليها. 
لكن هذا التعيين أثار حفيظة المماليك وعساكر الترك؛ «إذ كانت مقامات ابن العرب عند 
ابن الترك حموضة وراياتہم ملقوضة» على قول الشهابي. وبقي محمد آبو المرق مع 
حاشية الوزير الأعظم يوسف باشا حتى استدعاه السلطان سنة .۱۸٠١‏ وقبل مغادرته 
المنطقة عينه الوزير المذكور متصرفاً لألوية القدس وغزة ويافا. ولم يخف عن الجزار 
مغزى هذا التعيين الذي قصدت الدولة به التضيبق على امتداد حکمه وتوسعه» فقرر 
التخلص من حمد آبو المرق» الذي غين في تلك المدة والياً على الشام وآميراً للحج» 


£۲ 


فسارع الجزار إلى إرسال جيوشه لمحاصرة يافا لمنعه من الوصول إلى منصبه في 
دمشق . وتدخلت الدولة وطلبت من الجزار إعادة جيوشه وفك الحصار لكن من دون 
جدوى»ء فاضطرت إلى إعادة عبد الله باشا العظم والياً على الشام. 


بقي عمد آبو المرق محاصراً مدة طويلة بانتظار نجدة عسكرية من الدولة 
العثمانيةء لكنه يئس في النهايةء وفر بحرا إلى اللاذقيةء ومنها إلى حلب. ويروي 
الجبرتي أنه في ٠١‏ شوال ۷ه وصلت الأخبار من الجهات الشامية بشأن هروب 
محمد باشا أبو المرق من يافا واستيلاء عساكر أحمد باشا الجزار عليهاء وذلك بعد 
حصاره فيها عاماً واحداً أو أكثر. 


وفي تلك المدة ( )۱۸٠٤ ۱۸٠۳‏ تنقل محمد أبو المرق بين ديار بكر وحلب. 
وكان واليها آنذاك إبراهيم باشا المحصّل» الذي تزوج ابنته. ثم عين إبراهيم باشا والياً 
على دمشق» فجاء عحمد آبو المرق إلى المدينة ضمن حاشية الباشا. ولما توفي الجزار 
فى السنة نفسها )۱۸٠٤(‏ وصل الائنان» بحسب أمر السلطان» إلى ا عکا 
لامتااصضها وعتكمها:. لكن الدولة الكاتة رت موقفها اوصيت ليما باش آحد 
مماليك الجزار» خلفاً له على عكا. في تلك الفترة واجهت الدولة تحدياً سياسياً ودينياً 
تمثل في احتلال الوهابيين للحجاز ومنعهم المسلمين من أداء فريضة الحج إلا وفق 
شروطهم . وانتهز أبو المرق الفرصة وقدم إلى الدولة عرضاً تعهد فيه بفتح بلاد الحجاز 
وتسليك طريق الحج شرط أن يُعطى حكم يافا وغزة والرملة واللد والقدس ودعماً ماديا 
قدره ۷٠۰۰‏ کیس (الکیس يساوي ٠۰۰‏ غرش آسدي). 


جاء محمد أبو المرق إلى المنطقة وضبط الألوية التي وجهت عليه سنة ١٠١٠ه/‏ 
٠٥‏ م. وأخذ يتظاهر بالتحضير لقيام الحملة على الحجاز من غزة» عن طريق معان . 
وطالت مدة التجهيز للحملة. وكانت الدولة كلما حثته على الإسراع تذرع بالصعويات 
ووعد بقرب خروجه في مهمته. ومضی أکثر من عام واحد ولم يفعل أبو المرق شيعا 
لفتح طريق الحج للمسلمين. وبدلا من ذلك شدد قساوته على الحجاج المسيحيين› 
فازدادت الشكاوى من ظلمه وقساوته. وتوجه الأهالي بالشكاوى إلى والي صيداء 
سليمان باشا العادل» فكتب له هذا ينصح له وينهاه عن أفعالهء فلم يرتدع. وعندما مر 
الوقت» واقتنعت الدولة بأن أبو المرق خدعها واستغل أموالهاء حل غضب السلطان 
عليه» وصدرت الفرمانات بتوبيخه وتعزيره. ومن جملة ما جاء فيها: «إنه قد كثر شاكوك 
وقل شاكروك ولذلك صرت مستحق القصاص على ما قدمته يداك .» 


وألقى السلطان على والي صيداء سليمان باشاء مهمة محاربة حمد أبو المرق 


و 


وإنزال أقصى العقوبة عليه. واستعان سليمان باشا بمشايخ المناطق المجاورة لمحاربة 
آبو المرق الذي تحصن في يافاء وأرسلت الأوامر من عكا إلى يوسف الجرار والشيخ 
عبد الهادي آبو پکر» شيخ وادي الشعير» ومشايخ بني صعب» وغيرهم» فانضموا إلى 
جيش الوالي . وطالت مدة الحصار على أبو المرق في يافاء فقرر سليمان باشا إرسال 
قوة جديدة بقيادة محمد آغا آبو نبوت لإتمام المهمة وفتح المديئة. وتدخحل محمد 
علي» حاكم مصرء عند السلطان وشفع لأبو المرق لكن من دون جدوى» وحين 
يئس هذا هرب من يافا بحرا مرة آخحرى» ووصل إلى مصر» حيث نزل ضيفاً على 
واليها. 


بقي عمد أبو المرق في ضيافة محمد علي عدة شهور» لكنه حين يئس من وساطة 
مضيفه لدى الباب العالي» سافر إلى حلب حيث كائت له هناك علاقات قديمةء كما 
ذکرنا. وعاش في حلب أعواماً عدة حتى انهم بإثارة الفتن بين الإنكشارية ووالي المدينةء 
فأعدم بموجب فرمان سلطاني سنة 1۲۲۷ ه/ ١١۱۸م»‏ بحسب رواية الشهابي. لكن 
إبراهيم العورة ذكر في تأرخخه لسليمان باشا العادل ما يناقض رواية الشهابي . فحين توفي 
علي باشاء نائب الواليء جاء المعزون إلى عكا من جيع البلاد المجاورة. ومن ضمن 
التعزيات ذكر المؤلف كتاب تعزية من محمد باشا أبو المرق أشار فيه إلى ضيق حاله 
وحاجته» فأرسل سلیمان باشا له جواباً لطيفاً وأهداه ۷٠٠١‏ غرش. وفي السنة التالية 
آيضاً (۳۲ھ/ -۱۸۱١‏ ۱۸۱۷م) آرسل ابو المرق تحريراً ثانياً بخط يده يلتمس 
المساعدة. ومن جلة ما كتيه بيت شعر يقول فيه: 


من عود الناس إحسانا ومكرمة لا يعشبنٌ على من لخ في الطلب 


وذكر العورة آن سليمان باشا جاوبة جواباً لطيفاً هذه المرة أيضاًء وأرسل إليه 
إكرامية بقيمة ۷٠٠١‏ غرش. فكانت تلك الرواية آخر ما وصلنا من أخباره. وهكلذاء 
بينما اتفق المصدران على آن آبو المرق أنهى حياته في حلب مخضوباً عليه من الدولة 
وفقير الحالء فإنهما اختلفا في سنة وفاته . ولو اعتمدنا على هذين المصدرين فقط لكان 
علينا الاختيار بين الروايتين» وكنت أميل إلى رواية العورة. لكن سجل المحكمة 
الشرعية يعطي الجواب الفصل في هذه المسالةء ولا يترك مجالاً للحدس أو التخمين. 
فالصفحات الأخيرة من السجل رقم ٠۲۹١‏ والصفحات الأولى من السجل الذي يليه 
حافلة بالفرمانات والأوامر والحجج المتعلقة بتركة محمد باشا أبو المرق والي جدرة 
سابقا. وقد صدرت الفرمائات والأوامر لكشف وتسجيل أملاك وعقارات آبو المرق في 
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محرم ۸هم/ کانون الثاني (يناير) ١١1۸م‏ وهو ما يؤكد رواية الشهابي من آن أبو 
المرق أعدم بأمر سلطاني في ناية سثة ۲۲۷٠ه/سنة‏ ١١۱۸م‏ . 


.)۱۹۳٩۲ إبراهيم العورة» «تاریخ سلیمان باشا العادل» (صیداء‎ )١( 

(۲) حيدر أحمد الشهابي» البنان في عهد الأمراء الشهابيين»ء الجزء الثاني (بيروت› ۱۸۳۳). 

(۳) عبد الرحمن الجبرتي» «عجائب الآثار في التراجم والأخبار»» الجزء الثاني (بيروت: طبعة دار 
الفارس). 

)٤(‏ عثمان الطبّاع» «إتحاف الأعزة في تاريخ غزة»ء الجزء الثاني (غخطوط). 

() سجل المحكمة الشرعية في القدس . 
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( توفي سنة ۱۸۴۲( 


لحد مماليك هد باشا الجزارء ومتسلم مدينة يافا ولواء غزة بعد 
محمد ابو المرق بین سنتي ۱۸۰۷ و ۱۸۱۹. تميزت مدة حڪمه في 
المنطقة بإعادة الأمن والاستقرار والبناء بعد فترة طوبلة قاست فيها 
المنطقة» ومدينة يافا بالذاث. الغزوات والدمار وعدم الاستقرار. غزل 
عن منصبه فهرب إلى مصر ومتها إلى إستبولء حيث غين حاكماً على 
ولاية سالونيك في اليونان. 


حين توفي أحمد باشا الجزار في عكا سنة ٤٠۱۸ء‏ كان محمد أبو نبوت أحد 
مماليكه المتقدمين سناً ومكانة. وعندما غين سليمان باشا خلفاً للجزار» حدم أو نبوت 
الوالي الجديد وأصبح أحد أعوانه المقربين. وفي سنة ۲۲۲١ه/‏ ۷٠۱۸م‏ جاءت الأوامر 
السلطانية إلى سليمان باشا بمحاربة عحمد أبو المرق وإخراجه من يافا. وکان أو نبوت 
يشغل منصب أمين الجمرك في عكا. ولما استعصى فتح المدينة على جيش سليمان 
باشا أرسله هذا على رأس قوة عسكرية جديدة لإتمام المهمة فنفذها بنجاح. ولما 
وصلت البشائر إلى عكا عيّنه الوالي متسلماً للواء غزة ويافاء وحثه في كتاب التعيين على 
الاجتهاد ب «راحة العباد وعمار البلاد». 

استقام محمد آبو نبوت في يافاء وأخذ فعلاً في إعادة الأمن والاستقرار إلى المدينة 
الثازفةء مع نشاط واسع في ترميم وإعمار ما دمر في الأعوام الماضية. وبالإضافة إلى 
نشاطه العمراني داخل المدينةء قاد بنفسه الحملات العسكرية على العربان الذين توغلوا 
في المناطق الآهلة لإعادتهم إلى الصحراءء وحقق بعض النجاح في ذلك. وثار عليه 
سليمان الوحيدي» شيخ عربان صف القیس» فاتفق آبو نبوت مع عشمان أبو غوش على 
محاربته» ونصيا له كمينا قرب يافا فقتل وألقيت جثته في البحر. لكن نجاحه هذا ضد 
البدو كان موقتاًء لأن المهمة كانت صعبة للغاية وتحتاج إلى الكثير من المال والرجال 
لمتابعتها . ففي سنة /^A۴‏ ۱۸۰۹م وصل إلى منطقة غزة عرب الهنادي من مصر› 
وكاتوا يعملون في تأمين طريق الحج بين القاهرة والحجاز. فلما تعطل الحج يسبب 
الوهابيين › ضاق العيش عليهم في الصحراء» فتوغلوا من سيناء إلى منطقة غزة. وحاول 
آبو نبوت صدهم» وقاد حمل عسكرية عليهم» لكن قواته هُزمت في المعركة التى نشبت 
بون الطرفينء ونجا بنفسه بأعجوبة. فانسحب» وأرسل في طلب النجدة من سليمان 
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باشاء لكن هذا لم يسعفهء فاضطر إلى السكوت عنهم والعودة إلى يافا. 

واستمر عرب الهنادي في الانتشار في منطقة غزة حتى وصلوا إلى منطقة يافا من 
دون آن يستطيع محمد أبو نبوت ردعهم وردهم على أعقابهم. وفي سنة ۱۲۲۸ ه/ ۱۸۱۳م 
نہب هؤلاء العربان قافلة تجارة مصرية تحمل الكثير من الأموال والبضائع» فأثار ذلك 
حفيظة محمد علي واستياءه. وأرسل إعلاماً إلى سليمان باشا بهذا الشأن» وطالبه 
بالعمل على رد البضاعةء فتوترت العلاقات بين الطرفين» ووجه سليمان باشا العساكر 
مع آبو نبوت لمحاربتهم» لكن العربان تغلبوا عليهم وردوهم على أعقابهم 

اتجه محمد آبو نبوت إلى إعمار مدينة E Sl‏ 
حطر البدو تماما عن المنطقة. فأقام في سنة ۱۸٠١‏ جامع يافا الكبير المعروف باسمهء 
وأنشا في جانبه بثراً وسبيلا. ولما كان المسجد والسبيل بحاجة إلى مصروفات وحخحدمةء 
حبس عليهما الأوقاف الكثيرة من البيوت والأراضي والدكاكين لصيانة المسجد وخدمته. 
ثم رأى أن تلك الأوقاف غير كافيةء فقام بترميم المسجد وتوسيعه على حسابهء وأجرى 
الماء إليه» وفرشه بآنواع البسط» ورتب له الموظفين» وزاد في مرتبات الوظائف السابقة 
حتى صار «نزهة للناظرين وتحفة للعابدين». ثم إنه اشترى من ماله محلات جديدة 
وألحقها بوقف الجامع والسبيل» كما أنشاً خاناً جديداً «يشتمل على سبعة دكاكين بداخله 
وأربع طباق وساحة سماوية» وألحقها كلها بالوقف المذكور. 

استمر محمد أبو نبوت في البناء وإعمار المدينةء فأنشاً السبيل المحمودي وبثراً 
جديدة في جانب الجامع الكبيرء» ثم أنشاً مدرسة في جوار المسجد وألحق بها مكتبةء 
وعين لها علماء وطلبة ومصدرين» ورتب لهم ما يكفيهم. كما أوقف عليهما الطواحين 
السبع الكائنة في أرض المرء على نهر العوجاء شمالي يافاء والتي اشتراها (وأعمرها 
بعد حرابها) من مشايخ ناحية جاعين أمثال قاسم الأحمد وموسى عثمان وغيرها. 
واستمرت يافا في تقدمها العمراني أيام أبو نبوت» فدبت فيها الحياة والنشاط بعد فترة 
طويلة من الركود والاندثار. واهتم أبو نبوت بتحصين المدينة مع إنشاء الأبنية والمساجد 
والخانات. فقد عمّر ورمم آبراجها وأسوارها التي دكتها مدافح الغزاة. ثم وضع عليها 
المدافع التي | خت حصيصاً من طرابلس وعكا. ولتامين المدينة من الغزاة» حفر 
حندقاً خارج السورء من جهة البر»ء كما أقام سداً منيعاً على الميناء ليمنع تدفق فتاه 
البحر على الحوانيت والبيوت المجاورة. وقد قام عماله بإحضار الحجارة لإنشاءاته تلك 
من حصون وأبنية قيسارية المندرسة. 

وكان عمد أبو نبوت على علاقات حسئة بسليمان باشا العادل والي صيدا. ولما 
ضيفت إليه ولاية دمشق وطرابلس أيضاًء بالوكالةء سنة ٠۸٠١‏ عينه سليمان باشا 
متسلماً لدمشق حتی المدينة من الاآستانة. وقد جاء سليمان باشا لزيارة يافا 
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a‏ س“ . ۰ e‏ هذ اڅ ۽ ا 
آیام حکم آبو نبوت فخرج هذا مع عساکره لاستقباله ا EER‏ 
شمال يافا. وقد سر الوالي لما شاهده من إعمار المدينة وتحصينهاء خشي في 
الوقت نتقسه من طموح آبو نبوت ونجاحه . 
وأخحذت العلاقات تتدهور بينهما بعد ذلك . فلقد کان آہر نبوت يعتبر نفسه مساويا 
لسليمان باشاء ومن رجاله المقريينء ويأمل بان يحل مكان علي باشاء 2 ومعاونه 
المقرب› بعد وفاته سنة ٥م‏ لکن سليمان باشاء ر بمشورة صرافه ومستشاره 
الحميم» حاييم فرحي» نصّب عبد الله باشا مکان والده فذهبت آمال آبو نپوت آدراج 
الرياح. وفي سنة ۱۸۱١‏ زار كوسا کیخیاء أحد كبار رجال الدولة» فلسطين» وسافر إلى 
يأفا والقدس › فأکرمه آبو نبوت جدا»ء أملا بمساعدته لل الباب العالي للحصول علی 
رتبة «الباشاوية». وحن عاد کیخیا الف الأستانة آرسل إلى آٻو نبوت الهدايا مع رتبة 
قبوجي باشي . أما رتبة الوزارة فأعطيت لعبد الله باشا؛ غريمه في عكاء فانغم من ذلك 
كثيراً. وحين التمس آبو نبوت الإذن من سليمان باشا في تحصين مدينة يافا وإنشاء سور 
من ناحية الببحرء آذن له في ذلك. كما أنه التمس لصهره کنج آحمد آغا تعیینه متسلماً 
للقدس» فكان له ذلك أيضاً. وکانت الشکاوی ضد أبو نبوت وتصرفاته في يافا تصل 
أحياناً إلى ديوان سليمان باشا في عكا فيغض الطرف عنها. لكن في سنة ۲۳۳٠ه/‏ 
۷ -_ ۱۸۱۸م وقع بين آبو نبوت وقنصل النکلیز في يافاء يوسف دمیان» خلاف . 
ولما رفع القنصل قضيته آمام سليمان باشا و «الدولة العلية)ء التي حكمت لهء ائغاظ أبو 
نبوت لكنه رضي بالحکم مکرهاً. 
ولقد استاء عمد أبو نبوت» كما ذكرناء من تعیین عبد الله باشا معاوناً للوالي في 
عکا بدلا منه» وکان یعلم بان ذلك حدت بتدبير ومشورة حاییم فرحي . وعندما تکدرت 
العلاقات بين الطرفين» أخذ عبد الله باشا وفرحي يغريان الوالي لعزل آبو نبوت عن 
الحكم ويحرضان عليه في كل مناسبة. وتخوف سليمان باشا من بعض مظاهر الاستقلال 
التي کان آبو تيوت يطالب مها لتفسه. كما آنه اقتنع بتعيين ابن أخيه مصطفى بك على 
يافاء ويدأً يضع الخطة لذلك. 
وفي سنة ٠۲۳٤١‏ ه/ سنة ۹١۱۸م‏ كان أبو نبوت حارج المدينة مع عساكره لمرافقة 
من دخولها. فلما علم بأن سليمان باشا أقاله وعين مصطفى بك مكانه عاد إلى غزة 
وأخذ يجمع آمواله وأمتعته من يافا والقدس وغزة وغيرهاء وحلها على أكثر من ۲۷١‏ 
لاء ورحل إلى مصر بلا زوجتهء بنة كنج أحد آغاء وأولادها الصغارء إذ أبقاهم في 
وانتهى بذلك دور محمد آغا آبو نبوت في تاريخ فلسطين» لكنه استمر في بقاع 
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أخرى من الدولة العشمانية . فقد أقام وحاشيته في القاهرةء فأكرمه محمد علي» وتوسط 
له عند الباب العالي» فصدرت له الدعوة للحضور إلى الأستانة. 

وفي غرة صفر ۱۲۳۵ه/۱۹ تشرين الثاني (نوفمبر) ۹١۱۸م‏ «سافر محمد آغا 
المعروف بأبي نبوت الشامي إلى دار السلطنة٤»‏ على قول الجبرتي في تاريخه. ووصل 
أبو نبوت إلى العاصمة العثمانية» وقدم الطاعة والهدايا للسلطان ودائرته» وكانت ثورة 
اليونان قد نشبت فعيئته الدولة حاكماً على ولاية سالونيك» فأبلى في محاربة الثوار 
اليونان. وتنقل بعد ذلك في مناصب الإدارة والحكم في الإمبراطوريةء إلا إنه لم يعد 
إلى فلسطين . 

وأما وفاة محمد آبو نبوت فلا نعلم أين ومتى حدثت بالضبط› ولعلها كانت قي 
نهاية سنة ۱۸۳۳ أو بداية سنة .۱۸١١‏ ففي كانون الثاني (يناير) ١۱۸۳ء‏ أصدر محمد 
علي باشا» حاكم مصرء أمراً إلى ابنه إبراهيم» فاتح بلاد الشام» بأن يعين مبلغاً من 
المال قدره ألف غرش شهرياً من خزينة الدولة لأرملة آبو نبوت «لأنا محتاجة وليس 
لها من يأخذ بيدها ويساعدها.» 

اشتهر آبو نبوت بذكائه» وقضى بين الناس وحكمهم بالعدل» لكنه تميز» مثل 
الكثيرين من أمثاله حكام ذلك العصرء بالشدة والقسوة ونيب الأموال» مع اهتمامه بتأمين 
الطرق والقضاء على السرقات والقلاقل. كما آنه تميز عن غيره من حكام فلسطين في 
ذلك العهد باهتمامه بالبناء والإعمار»ء فنمت يافا وازدهرت بعد عهد طويل من القلاقل 
والدمار وعدم الاستقرارء منذ آواخر القرن الثامن عشر . 


. )۱۹۳١ إبراهيم العورةء «تاريخ سلیمان باشا العادل» (صیداء‎ )١( 

(۲) حيدر أحمد الشهابيء «لبنان في عهد الاأمراء الشهابيين»» الجزء الثالث (بیروت؛ ۱۸۳۳). 

(۳) آسد رستم»› «المحفوظات الملكية المصرية٤» ٥‏ آجزاء (بیروت» ۱۹۳۰ ۔ .)۱۹۳٤‏ 

.)٠۸۸١ عبد الرحهن الجبرتي› «عجائب الآثار في التراجم والأخبار»» الجزء الرابع (القاهرة»‎ )٤( 

)٥(‏ عبد اللطيف الطيباوي» «محاضرات في تاريخ العرب والإسلام»ء ط۳ (دار الأندلس للطباعة والنشرء 
۲( . 

(1) سجل الميحكمة الشرعية في القدس . 


٤۹ 


أبو الهدى. أحمد أفندي 


مقتي نابلسء ثم قاضيها الشرعي أعواماً كثيرة في منتصف القرن 
الماضي . 


كانت عائلة أبو الهدى التاجي من العائلات التي برزت في تاريخ فلسطين وظهر 
فيها علماء شغلوا مناصب الإفتاء والقضاء في ابلس وعكا ويافا والرملة وغيرها. وفي 
سنة ١١٠٠٠ه/‏ ١٤۱۸م‏ عين أحمد أفندي مفتياً قي نابلس آيام القلاقل في آواخر الحكم 
الأربعينات» استمر أحمد أفندي في منصبه. وجاءه في سنة ٤٣۲١ه/ AEA - ۱۸٤۷‏ م 
كتاب التعيين من شيخ الإسلام ليكون قاضياً في نابلس (سجل القدس الشرعي رقم 
٣۹‏ ص٣١١).‏ ویېدو أن توليه منصب القضاء كان لمدة قصيرة» فقد عاد إلى الإفتاءء 
وبقي فيه مدة طويلةء حتى السبعينات من القرن الماضي . 


(1) إحسان التمرء «تاريخ جبل نابلس والبلقاء»ء الجزء الأول (ناپلس» ,)٠۱۹۷١‏ 

۲(7( آسد رستم» «الأصول العربية لتاریخ سوريا)» الجزء الخامس (بیروت› (4٤‏ . 
(۳) سجل المحكمة الشرعية في القدس . 

. سجل المحكمة الشرعية في ابلس‎ )٤( 


أيو الهدى» محمد أفندي 


(توفي سنة ۱۸۳۲) 


قاضي عكا ومفتيها أعواماً طويلة في أوائل القرن الماضي . 

ذكره العورة مراراً في تأريخه لسليمان باشا العادلء ولا سيما في معرض حديثه 
عن علي آغاء نائب الوالي ومعاونه (كتخدا)ء وندمائه من العلماء. ومحمد أفندي من 
أسرة ذات وجاهة قديمة في فلسطين تعرف بأسرة التاجي . تولى الإفتاء والقضاء في إيان 
عهد سليمان باشا العادل وعهد خلفه عبدالله باشا في عكا. وقد قتل بأمر من إيراهيم 
باشا بعد فتح المدينة في ربيع سنة ۱۸۳۲ وذلك لأنه کان محض عبد الله باشا على 
مواصلة القتال وعدم التسليم . وسلمه عبدالله باشاء طوال شهور الحصار»ء مالية خزينته» 
وفوض إليه توزيع مرتبات العساكر عليهم وعلى آهلهم. ٍ 

ورث ابه عبدالله آفندي مكانة والده في عكاء فكان قاضيا في الخمسينات . 
واشتهر سنة ۱۸٠١‏ بموقفه من الصراعات الطائفية التي نشبت في آنحاء ختلقة من بلاد 
الشام. ففي عكا والجليل عاش المسلمون والمسيحيون بسلام قروناً طويلة» فلم تنتقل 
عدوى الاضطرابات الطاثفية من لبنان إلى شمال فلسطين. 


(1) إبراهيم العورة» «تاريخ سلیمان باشا العادل» (صیداء .)۱۹۳٩‏ 


0 


(توفي ستة ١۱۲٤۲‏ ه/ ۱۸۲١‏ م) 


مفتي وإمام الشافعية في القدس ٠‏ ومدرس في مدارسها في الربع الأول 


هو عيد الغتني بن محمد صالح بن عبد الرحيمء الشهير نسبهم بابن قاضي السلط 
ثم الإمام الحسيني فيما بعد. سكنت عائلته القدس بعد إخراج الصليبيين منهاء ولقب 
آفرادها بابن قاضي السلط لأن أحد الأجداد تولى القضاء في السلطء على ما يبدو. تولى 
عبد الغني الإمامة وإفتاء الشافعيةء بالاإضافة إلى التدريس في الربع الأخير من القرن 
الثامن عشر . وسبق لوالده أن شغل تلك الوظائف . فلما توفي انتقلت إليه سنة ١۷١١ه/‏ 
١‏ --_ ۷١۱۷م‏ . وقد عمّر عبد الخني أفندي طويلاً ونقل وظيفة إفتاء الشافعية إلى نجله 
محمد صالح منذ أواخر القرن الثامن عشر» وبقيت له الإمامة والتدريس. وقد وقف في 
غرة رجب ۱۲۳۰ ه/ الأول من آذار (مارس) ١٠۱۸م‏ وقفية كبيرة اشتملت على آملاك 
وعقارات كثيرة فى القدس والقرى المجاورةء وحسبها على ولده محمد صالح وذريته 
من الكو کما شرط في وقفه لزوجته مفتية بنت يحيى الإمام في المسجد الأقصى ستين 
غرشاً من ريع الوقف مدى حياتها. ويظهر من تلك الوقفية أن المدرسة والزاوية الأمينة 
کانتا سکتاً متوارثاً لأبناء العائلةء ولذا اهتم الواقف بأن يعود الوقف عليها إذا ما انقرضت 
ذرية الواقف من الذكور والإناث . . وهكذا نقل عبد الغني الإمام قبل وفاته أملاكه وعقاراته 
ومعظم وظاتفه لابنه الو حید محمد صالح› > کما أورٹه سکن العاثلة في المدرسة الأمينية 
التي دفن فيهاء واستمرت في الانتقال بين آبناء العائلة حتى يومنا هذا. وكانت وفاة عبد 
الغني في أواخر ربيع الثاني ١١٠ه/‏ أواخحر سنة ١۱۸۲م‏ . 


(1) إبراهيم العورة» «تاريخ سليمان باشا العادل» (صيداء .)۱۹۳١‏ 
)١(‏ سجل المحكمة الشرعية في القدس . 


oY 


الإمام. محمد صالح أفندي 
(توفي سنة ٤۳‏ ۱۲ه/ ۱۸۲۸م) 


مفتي وإمام الشافعية في القتدس . رمفتي الحنفية في يافا مذة قصيرة. 
أزهري٠‏ درس الحديث واهتم بعلم الفلك والتوقيت. بالإضافة إلى 
الفقه . 


هو محمد صالح بن عبد الغني» درس في الأزهرء وسافر مرات إلى الآستانة. 
ورث إفتاء الشافعية عن والده في وقت مبكر من حياته» سنة ۷ ھھ/ 1۷۲م . وبقي 
مفتياً للشافعية في القدس ثلاثة أعوام» ثم انتقل المنصب إلى عبدالله أفندي الأزهري . 
وفي تلك الفترة سافر» على ما يبدوء إلى الآستانةء ولما رجع عين في سنة ۸١۸٠١ه/‏ 
۳م ناثبا لقاضي القدس الشرعي . وكان هذا التعيين غير العادي لشافعي في منصب 
للحنفية (وكان يشخله عادة آل الخالدي) نقطة تحول مهمة في حياة محمد أفندي . فقد 
خرج عن وظائف العائلة المتوارثة في إمامة وإفتاء الشافعية» وحاول الوصول إلى مناصب 
أعلى في الدولة العثمانية . فين في العام التالي مفتياً حنفياً في مديئة يافا» بينما عين 
والده عبد الغني مفتياً للشافعية في القدس. وبقي محمد أفندي مفتياً للحنفية عدة 
أعوام» حتى رفع» وعاد إلى القدس. وجرى رفع والده عن إفتاء الشافعية أيضاً. وفي 
ذي القعدة ۲۳۲٠ه/٠‏ آيلول (سبتمبر) ۷١۱۸م‏ تزوج خطوبته تاجية» بدت السيد عبد 
الرهن آبي الهدى التاجي . وكان له حينها خسة أولاد هم : عبد الغني ويوسف وغالب 
وأسعد ونسب. وقد ولدت له تاجية فيما بعد أمين وشقيقته سلمى اللذين عين القاضيى 
الشرعي لهما نفقة عند وفاة محمد أفندي في أوائل سنة 1۸۲۸م. ۰ 

سافر محمد أفندي بعد رفعه عن الإفتاء في يافاء إلى الآستانةء حيث تقرب إلى 
كبار العلماءء وعلى رأسهم حى بك بن بيرى زاده» قاضي عسكر الأناضول. وأمضى 
أكثر من سبعة أعوام في العاصمة العثمانية » كتب خلالها رسالتين في علم الفلك ومعرفة 
الأوقات الشرعية. ويظهر أنه كتب رسالته الثانية اتمكين النفحة الحبيبية فى معرفة 
الأرقات الشرعية» بعد أن تقدم في السنء لأنه يقول في أولها: «راجياً من الله ااا 
وبقاء بقية العجز بمسجده الأقصى الشريف .» وفعلا عاد إلى القدس وعمل فى 
ازس كاكان فى مدازين القدسن اة والاحةة و المي . كنا انه ق 
و ا کبيراً من وقته في رات الزاوة الاأمة وركذا امي 


o" 


ملازماً دروسه وزاويته القائمة في الجهة الشمالية من الحرم الشريفء حتى توفي ودفن 
فیها سنة ٤۳‏ ۱۲ه/۱۸۲۸م. 


. سجل المحكمة الشرعية في القدس‎ )١( 

(۲) سجل المحكمة الشرعية في يافا. 

(۳) مقابلة مع الشيخ محمد أسعد الإمام الحسيني»› وأوراق عاثلية في حيازته. 

)٤(‏ محمد صالح الحسيني » «تمكين التفحة الحبيبية في معرفة الأوقات الشرعية» (كتاب خطوط في علم 
الفلك رالأرقاف الشرعية» منه نسخة في الجامعة العبرية» وأخرى في حيازة الشيخ أسعد الإمام). 


of 


الإمام. محمد أسعد أفندي 
¬ ۱411/۱۳ 1۸4۰م( 


عالم أزحهريء ومفتي وإمام الشافعية في القدس في النصف الثاني من 
القرن الماضي . قرض الشعر» ودرّس في الأقصى ومدارس الحرم 
القدسي الشريف. وتتلمذ عليه الكثيرون من رجالات القدس 
المشهورين في أواخر العهد العثمانيء أمثال يوسف ضياء وياسين 
الخالدي. وغيرها. 


هو محمد أسعد بن محمد صالح أفنديء أصغر الذكور من زوجة أبيه الأولى ابنة 
حسين آفندي الخالدي. ولد في رمضان ٣۱۲۲ه/‏ ۱۸۱۱م وأرسله والده بعد دراسته 
الأولى في القدس إلى الأزهر» فأمضى فيه نحو عشرة أعوام عاد بعدها إلى موطن 
أجداده سنة ۹٤۱۲۲ه/‏ ۱۸۳۳ - ١٤۱۸م.‏ باشر التدريس في الزاوية الأمينية» مقر أبناء 
العائلةء كما عُين إماماً في الأقصى وناظراً على أوقاف والده وجده. وبعد وفاة الشيخ 
سعيد الخلفاوي» مفتي الشافعيةء في ۱۷ محرم ۰٣۱۲ه/‏ ۲۹۱ آیار (مايو) ٤۱۸۳م‏ عين 
خلفاً له في تلك الوظيفة التي شغلها آباؤه وأجداده من قبله. وبقي في مناصبه تلك أكثر 
من أربعين عاماًء حتى نقلها إلى ابنه يوسف نظراً إلى تقدمه في السن وضعف بصره. 
واستمر في تدريس الحديث وتفسيره» بالإضافة إلى علوم الأصول والبيان. ودرس عليه 
في الحرم الكثيرون من علماء القدس وأعيانها في أواخر العهد الحثماني . ومن بين هؤلاء 
رؤوف باشاء متصرف المدينةء في أوائل الثمانينات. وكان رجال الحكم والسياسة 
يقدرون الشيخ ويحترمونه؛ وقد آنعم قنصل روسيا عليه بوسام شرف. وكان شاعراً ضاع 
معظم شعره» وحفظ قليله» ومنه قصيدة كتبها في رثاء محمد علي آفندي الخالدي› 
قاضي القدس»› وتلا‌ها ابنه يوسف في ۲۸ صفر ۱۲۸۱ه/ ۱۲ آب (آغسطس) ٤٦۱۸م»‏ 
ومطلعها: 


الله باق والأآنام تزول وقضاؤه في خحلقه مقبول 
وقد أمضى أعوامه الأخيرة معتكفاً معظم وقته في الزاوية الأمينية» مدرساً في 


الأقصى يساعده ابنه يوسف في القيام بوظائف إمامة وإفتاء الشافعية . وكان الشيخ خليل 
التميمي ٠‏ مفتي الخليل› من أصدقائثه الحميميل »› وقد حفظ بعض مراسلاتہماء ومعظمها 


شعر» في أوراق العائلة. وتوفي الشيخ عمد في ربيع الآخر ۸١۳٠ه/‏ كانون الأول 
(ديسمبر) ١۱۸۹م»‏ ودفن في مدفن أجداده فيي المدرسة الأمينية . 


(1) أسد رستمء «الأصول العربية» (بيروت» -_ ١١۱۹)ء‏ الجزء الثاني . 
() سجل | لمحكمة الشرعية في القدس . 

)۳( مقابلة مع الشيخ محمد أسعد الإمام الحسيني»ء وأوراق عائلية في حيازته . 
() وثائق عائلية في المكتبة الخالدية في القدس ۔ 


٥“ 


الإمام. يوسف أفندي 
(7 ۱ - ۲۱ ھ/ 14€4 - 4۴م( 


إمام ومفتي الشافعية في القدس في إواخر العهد العثماني » ومدرس 
الحديث والتفسير في المسجد الأقصى ومدارس الحرم باللنتين 
العربية والتر كية. 


هو نجل الشيخ أسعد الإمام . درس على والده وعلى غيره من علماء القدس علوم 
اللغة العربية والفقه وغيرها. وسار على حطى والده» وأحذ يقوم مقامه في إمامة الشافعية في 
سن مبكرة. وکان له صوت رحيم ساهم في اخحتياره وارثأ لوالده في وظائف الإمامة ثم إفتاء 
الشافعية. وحين توفي محمد علي آفندي الخالدي وکتب والده قصيدة في رثاثه آوکل نجله 
لتلاوتها أمام العلماء والأعيان في الأقصى» وكان ابن حخمسة عشر عاماً فقط . وقد كان للقصيدة 
وطريقة إلقائها وقع قوي في نفوس الحاضرين ف «تاطلت من الأعين العبرات وتزايدت من 
الأعيان التلهفات والحسرات وتصاعدت من أكباد السادة الحاضرين الزفرات . » وقد ذكر كل 
من عبد الرحمن ياغي وصاحب كتاب «كنز الرغاقب» أن الشيخ يوسف الإمام كتب الشعر لكن 
معظمه ضاع . وباللإضافة إلى مساعدة والده في الوظائف الدينية ء اتجه يوسف أفندي إلى 
الوظائف الحكوميةء فعمل في رثاسة تحرير النفوس» ثم عينه مجلس إدارة القدس مديراً 
لصندوق الأيتام في المدينةء وذلك في ذي الحجة ١٤۲۸١ه/‏ ۹٦۱۸م.‏ وأعطي النياشين 
المجيدية تقديراً لعمله في دائرة تحرير النفوس» ورتبة إزمير المجردة من شيخ الإسلام سنة 
۰ه/ ۱۸۸۳م تقديراً لعلمه وخدماته للدولة والدين. وفي سنة ١٠۳١ه/‏ ۱۸۸۷ _ 
۸م جاءته براءة التحيين الرسمية مفتياً للشافعية . وبعد وفاة والده الشيخ أسعد استمر في 
تدريس الحديث وتفسير القرآن في الأقصى» فكان من مشايخ الحرم البارزين في آواخر القرن 
الماضي حتى وفاته سنة ۳۲۱٠ه/‏ ۳١۱۹م.‏ وقد نجا من التلف والضياع كتاب خخطوط 
ليوسف افندي أطلعني الشيخ محمد أسعد الإمام عليه» مع بعض أوراق العائلة . وأآما شعره 
وكتاباته الأحرى فقد ضاعت مثل معظم تراث ذلك العهد وأوراقه. 
)١(‏ عبد الرحمن ياغي» «حياة الأدب الفلسطيني الحديث من أول النهضة حتى النكبة) (بیروت» ۱۹۹۸). 
(۲) مقابلة مع الشيخ محمد أسعد الإمام الحسينيء وأوراق عائلية في حيازته. 


(۳) سجل المحكمة الشرعية في القدس . 


o¥ 


البديري. محمد أفندي 


\VEV a۲ * — (۱7°)‏ _ 14۰0م( 


مؤسس عائلة البديري في القدس وفلسطين عامة. عالم أزهريء رشيخ 
الطريقة الخلوتيةء وأآحد اعلام القدس البارزين في إبان حملة فاپليون . 
تولى التدريس والإرشاد وإحياء الأذكار في الأقصىء وفي بيته 
الملاصق لسور الحرم من الجهة الغربيةء عند باب المجلس . 


هو محمد بدير بن سيرين› الشهير بابن حبيش الشافعي المقدسي . هاجرت عائلته 
من المخرب واستوطنت بيت المقدس» كما يبدوء في النصف الأول من القرن الثامن 
عشر. ولد في حدود سنة ١١٠١١ه»‏ وقدم والده به إلى مصر وهو ابن سبح نن فقا 
القرآن وحضر دروس الشيخ عيسى البراوي فتفقه عليه . وأمضى في القاهرة أعواماً كثيرة 
يدرس في الأزهر وفي غيره من دور العلم» على مشايخه مثل: الترزي والأجهوري 
والدمنهوري والفارسكوري»ء وغيرهم. واتصل بالشيخ محمود الكردي الكوراني 
(العراقي)ء شيخ الخلوتية» فلقنه الذكر ولازمه مدة حتى ألبسه التاج» على قول 
الجبرتي» وجعله من ححملة خلفاء الخلوتية» وأمره بالتوجه إلى بيت المقدس. فقدم إليها 
وسكن في الحرم. واعهمه أحد آعيان القدس بالسحر والتسبب في حرق بيته» وهدده 
بالقتل » فلازم داره ولم يخرج منها مدة طويلة. وتوسط أهل القدس بالصلح بينهماء 
وكتب محمد آفندي رسالة طويلة يدافع بها عن نفسه وينفي التهمة. وفي أثناء إقامته في 
القدس تولى التدريس والإرشاد في ختلف العلوم» وعقد حلقات الذكر في داره. وكان 
حاد الذهن وله فهم جيد في ما يدرس» فأقبل الناس عليه وصار له القبول عند الأمراء 
والوزراء. وقيلت شقاعته عندهم مع الابتعاد عن قبول المناصب الرسمية» لكن أحواله 
المادية تحسنت بسرعة كما تثبت ذلك حجج البيع والشراء والوقفيات في سجلات 
المحكمة الشرعية. وحج من بيت المقدس سنة ۹۳١١ه/‏ ۱۷۷۹مء وأصيب في العقبة 
بجروح في عضده» وسلب ما عليه» وتحمل تلك المشقات بجلد وصبر. وقد وصف 
تلك الحادثة بالتفصيل تلميذه حسن بن عبد اللطيف الحسيني › مفتي القدس ۰ فی تراحه 
فا بیت المندي ند جاك إل كارا ك هاا القاه. ٠ون‏ الخجار فرج 
المترجم لمصر واستقام مدة ورجع للقدس وأكمل الحول وأربعة أشهر إلى أن ختم 
الجرح والعظم لَحُم.» 


o۸ 


واستمر محمد أفندي في مزاولة التدريس وإقامة الأذكار في الحرم القدسي وما 
حوله» فذاع صیته وانتشر فضله» والجمیع له مذعن ومسلم بلا إنکار. وعلی قول تلمیذه 
حسن الحسيني : «فإن رمت الحديث والتفسير فهو في ذلك المفرد التحرير وأآما فقه 
المذاهب الأربع» ففي مسائله المشكلة رتع» وأما علم الفلكء فله قد ملك. وهو البحر 
في كل العلوم والمفرد في المنطوق والمفهوم.» وفي وصف تواضعه يقول تلميذه 
المذكور: اليس له ادعاء بل ينسب نفسه بالتحقير ويتواضع للصغير والكبير. إن وعظ 
أحيا قلوب السامعين وآلان القلوب القاسين.» ولمحمد آفندي تآليف كثيرة منظومة 
ومنثورة لكنها بقيت خطوطة» ضاع بعضها وحبس البعض الآخر في الصناديق والخزائن 
حتى الآن. ومن نظمه قصيدة في هزيمة ناپليون في عکا تتالف من ٠١۷‏ بيتاً من بحر 
البسيط مأخحوذة من معاني قصيدة نظمها صاحبه السيد علي الرشيدي» المدرس في جامع 
الأنوار في عحاء ومطلعها: 


الله أكبر دين الله قد نصرا وآشرق النصر في الآفاق وانتشرا 
وكان هذا بفضل الله منتظرا بنصر آحمد باشا سيد الوزرا 


والقصيدة طويلةء كما ذكرناء فيها ذكر لواقعة الحملة الفرنسية «وأوصاف الطايفة 
الخبيثة وما هي عليه ثم قدومها إلى مصر وما تم لها فيها حتى قدومها إلى هذه البلاد. . 
ثم هروا من عكا عند يآسها من الظفر بمطلوبا ٠.‏ وفي القصيدة أيضاً «البشارة بان الله جل 
شانه سيفتح مصر ويكشف عنها ما حل با من رجس هله الطايفة الطاغية . » 

ومما يدلل على مكانته وعلو شأنه في تلك الأيام» على الرغم من عدم تسلمه 
المناصب الحكومية الرسمية » أن الفرمانات والأوامر أيام الحملة الفرنسية كانت توجه إلى 
القدس وهي تحمل أاسمه مح ناء المفتي حسن أفندي الحسيني› والشيخ محمد ابو 
السعود الذي مر معا دکرھ وقد بي محمد آفندي في المدس یدرس ورعظ ویر شد 
ويقيم الأذكار حتى وافته المنية في ۲۷ شعبان ١۲۲٠ه/ ٠١‏ تشرين الثاني (نوفمبر) 
cpIA0‏ فدفن في داره التي بقیت مسکتاً لأفراد العائلة وزاوية للصوفية أجيالا كثيرة. 


(1) إسحق موسى الحسيني› «علم من بيت المقدس)ء بحث آلقي على مجمع اللغة العربية فيي القاهرة 
(شباط/ قبرایر )۱۹۷٦1‏ . 

(۲) حسن البحسيتي» «تراجم أهل القدس في القرن الثاني عشر» (عخطوط). 

(۳) عبد الرحمن الجبرتي» «عجائب الآثار في التراجم والأخبارء ٤‏ أجزاء (القاهرة» .)۱۸۸١‏ 

(4) سجل المحكمة الشرعية في القدس . 

)٠(‏ وثاثق وأوراق عاثلية ختلفة. 


۹ 


البديري» عجدالله أفندي 


إبن الشيخ محمد آفندي ووارڻه في معظم وظائفهء والمتولي والناظر 
على اوقاقه. نفي مع بعض علماء القدس واعياها إلى مصر 
لمشار کتهم ودعمهم لثورة سدة .١۸۴ ٤‏ وحن في عن معظمهم 
وأميدوا إلى موطتهم رفض المصريون إطلاقه» فبقي مبعدا عن القدس 
مدة طويلة. 


درس على والده ويعض علماء بیت المقدس › وتولی التدريس والمشيخة للطريقة 
الخلوتية بعد وفأة والده. وکال له آخ أصغر منه سنا اسمه عثمال . 


حين توفيت السيدة غصون» ابنة حسن حبيش. .. في أواخر سنة ۲۲۸١ه/‏ 
۳ مء انحصر إرثها في شقيقتها صفية وفي ولدي ابن عمهاء وهما عبدالله أفندي 
وأخوه عثمان . كما ذكر في الوثيقة نفسها أنبا باعت ما خحصها من العقارات» من جهة 
زوجها مصطقى البديريء من ابن عمها الشيخ محمد البديري في مقابل سكنها في داره 
من سنة ٠١٠۳‏ إلى سنة ۲۲۸١ه.‏ 


ھکذا ورثٹ عبدالله وأخوه عثمان عقارات كثيرة ل من والده فقط بل من پعض 
آقربائه من آل البديري أيضاً. واستمر عبد الله في إدارة الأوقاف التي حبسها والده 
والغرف التي أعدها لحفظ القرآن الشريف والعلم ولفقراء الصوفية. وفي أواخر سنة 
IAT 6 |‏ ¢ التمس من عبدالله باشاء والي صبیدا » أن يأمر بالمساعدة للطلبة 
والفقراء في تلك الغرف» كما كان الأمر آيام والده. واستجاب عبدالله باشا لطلبهء وأمر 
بتعيين خمسة أرطال من الخبز و«صطلين جوربه يومياً من جانب التكية العامرة. » 


ومما يعزز الرواية التي رجح أصل العائلة إلى بلاد المغرب هو أن عبدالله أفندي 
عين مدة قصيرة متولياً لأوقاف المغاربة» وعلى رأسها وقف أبو مدين الخوث في 
القدس . وحين قامت ثورة سنة ۱۸۳٤‏ على الحكم المصري في فلسطين› شارك عېدالله 
فيهاء الأمر الذي أثار غضب السلطات المصرية عليه فنفي مع غيره من علماء القدس 
وأعیانا. لكن حين عفي عن معظم العلماء والأعيان رفض محمد علي وابنه إيراهیم 
إطلاق عبدالله أفندي لاعتباره محرضاً خطرا على الحكم المصري. وهكذا أمضى 
عبدالله أفندي آعواماً طويلة في المنفى ولم يعد إلى البلدء كما يبدوء وتوفي بعيداً عن 


"٠ 


موطنهء إِذ ك اجد له ذكراً فيي الوثائتق وسجلات المحكمة الشرعية حتى بعد انتهاء 
الحكم المصري وعودة العثمانيين إلى حكم اليلد في الأربعينات. 


(1) أسد رستمء «المحفوظات الملكية المصرية٤» ٤‏ آجزاء (بیروت» .)۱۹٤۳ - ۱۹٤۰‏ 
(۲) سجل المحكمة الشرعية في القدس . 


1١ 


البرقاوي» عيسى 
(توفي سنة )۱۸۳٤‏ 


شيخ ناحية وادي الشعير في لواء ناإبلس . 


ورت عیسی البرقاوي المشيخة قي ألمتطقة عن آبيه وچجده» وهو المتبّح في ذئك 
العهد شبه اللإقطاعي . كما اشترك في النزاعات العشاثرية على مراكز القوى والحكم في 
نابلس والنواحي. وكان في تلك التزاعات حليفاً لبيت طوقان ضد آل الجرار وآل عبد 
الهادي. وكان لواء نابلس تابعاً لوالي الشام لكن والي عكا الأقرب إلى المنطقة كان 
يتدخل لفض تلك النزاعات العشائرية ولجمع الضرائب من جبل ابلس. وحين توطد 
الحكم المصري في البلد سنة ۱۸۳۲ء انتّهجت سياسة جديدة أضعفت نفوذ مشايخ 
البرقاوي سنة 1۸١١‏ في الشورة التي قامت في جبال نابلس والقدس والخليل ضد 
الإإجراءات والإصلاحات الجديدة . وما نجح إبراهيم باشا في دحر الثوارء فر عیسی 
مع آل القاسم وغيرهم إلى جيال الخليل» ومنها إلى الكرك. لكن إبراهيم باشا نجح في 
القَبض عليه وقتله مع عیره من کبار زعماء الثورة› فهداً البلد حتی نپاية الثلائينات . 


۱۲( إحسان التمرء «تاريخ جبل نابلس والبلقاء»» الجزء الأول (نابلس» .)١۱۹۷١‏ 
(۲( إبراهيم العورةء «تاریخ سليمان باشا العادل» (صیداء .)۱۹۳١‏ 
(۳) آسد رستمء «الأصول العربية لتاریخ سوریا؟› ٤‏ آجزاء (بیروت»› ۱۹۳۰ _ .)1۹۳٤‏ 


1۲ 


البرقاوي» يوسف أفندي 
(توفي سنة ۱۹۰۱) 


مدرس المذهب الحثبلي في الأرزحر > ثم شيخ رواق الحنايلة هناك 
وأحد علماء مصر البارزين في أواخر القرن التاسح حشر . 


هو الشيخ یو سف ایو جفال الصلا حي من قرية برقة في لواء ناپلس . درس في 
الأزهر في وقت ندر وجود الحنابلة بين الشوام في ذلك الجامع الجامعة. وبعد تخرجه 
عمل هناك في التدريس» وتفوق في تدريس المذهب الحنبلي» فعين شيخاً لرواق 
الحنابلة في أواخر القرن التاسع عشر. كما أصبح أحد أعضاء مجلس إدارة الأزهر في 
أول إنشائه على عهد الشيخ محمد عبده. ويذكر المؤرخ لجبل نابلس أن الشيخ يوسف 
غين أيضاً شيخاً لرواق الشوام وأنه توفي سنة ٤۱۳۱ه/۱۸۹1‏ - 1۸۹۷م. والأغلب أن 
تلك المعلومات غير دقيقة لأن الحنابلة كان لهم رواق حاص غير رواق الشوام. وشغل 
الشيخ يوسف منصب شيخ رواق الحنابلة كما ذكر ذلك الدكتور رمضان في مقالته المثبتة 
آدناه. وتوفي في القاهرة في ۱۹ شوال ٩/۵۱۳۱۸‏ شباط (فبراير) ١١۱۹٠م»‏ أي بعد 
أربعة أعوام من التاريخ الذي ذكره إحسان النمر. وعرف الشيخ يوسف بين علماء الأزهر 
بكنيته النابلسي» وكان معاصراً للشيخ عبد الرحمن مظهر النابلسي في أواخر القرن 
الماضي» الذي قل فيه ذهاب حنابلة بلاد الشام لإكمال دراستهم في الأزهر. 


. (V9 › إحسان النمرء تاريخ جيل نابلس واليلقاء»» الجرزء الرابح (تابلس‎ )١( 
مصطفى رمضان» «رواق الشام بالأزهر إبان العصر العثماني»ء المؤتمر الدولي الثاني لتاريخ بلاد‎ )۲( 
.۹۷ الشام› الجزء الثاني (دمشقی› u)۱۹۷۸ء ص ۱۷ ۔‎ 


1 


I‏ أحمد 
(توفي ستة ۹| ۱م( 


شيخ العلماء والطرق الصوفية في مذينة عرّة في النصف الثاني هن 
القرن التاسع ڪشر . عمل في التدريس والخطاية والإمامة. وخدم 
الطرق الصوقية ونشرها في بلده وخارجه» وترك مصنفات كثيرة. 


هو أحمد أبو المعالي ابن الحاج بن سالم بسيسو. ولد في غزة› في محلة 
الشجاعية» نحو سنة ۱۲٤۰‏ ه/ ۱۸۲٤‏ - ١٠۱۸م‏ ونشأ فيها وتربى في حجر والده. ثم 
حفظ القرآنء وأحذ في طلب العلم وتحصيله فيي غزة» وخدم الطرق الصوفية وهو 
حديث السن. وأخذ الطريقة الخلوتية البكرية عن العلامة مفتي الشافعية الشيخ محمد 
نجيب النخال» وتزوج أول مرة سنة ۸١۲٠ه/١٤۱۸م.‏ وفي سنة ۱١۲٠ه/‏ ١٤۱۸م‏ 
رحل إلى الجامع الأزهر» ودرس على العلامة الشيخ خليل الرشيدي» والفقيه الشيخ 
محمد المنصوري» ومفتي الديار المصرية الشيخ أحمد التميمي الحنفي» وشيخ الحلفية 
محمد الراقعي» ومفتي مكة المشرفة السيد محمد الكتبي› والشيخ إبراهيم الباجوري› 
وغیرهم . وبقي على ذلك عشر آعوام ثم درس وصتف في الأزهر وانتفع به کٿيرون من 
العلماء. ولما أراد الارتحال من الأزهر والعودة إلى غزة أجازه مشايخه بالإجازات 
والأسانيد بخطوطهم وأختامهم حفظها في مجلد صغير عنده. ووصل إلى غزة في تمام 
ربيع الثاتيي ٠١۷١‏ ه/ مطلع سنة ٠۸٠١‏ مء وبنى غرفة في مسجد السيدة رقيةء وعكف 
فيها على التدريس والتصنيف والإفتاء. وصرف معظم أوقاته في كتب التفسير والحديث 
والفقه والتصوف. وقد أخحذ الطرق الصوفية عن العلامة محمد القاوقجي الطرابلسي› 
والشيخ آحمد السلاري المغربي» ولبس في مصر خرقة الصوفية» وأجازه مشايخه في 
الإرشاد في سائر البلاد. وأخذ الطريقة الصوفية عنه عدد كبير من علماء غزة ومن أقاربه. 
ثم التفت إلى خدمة الطرق ونشرها خارج غزة» فقام بعدة رحلات إلى مصر وغيرهاء 
فنشر فيها الطرق وربى المريدين» وآقام الخلفاء والنقیاء حتی بلغ عدد مریدیه وتلامذته 
عشرين الفا ونيف . 


وظائفه 
باشر الشيخ أحمد أول أمره الكتابة في المحكمة الشرعية» ثم رفع منها وآلت إليه 


1٤ 


سنة ١۲۹٠ه/‏ ۱۸۷۸ - ۱۸۷۹م وظيفة الإمامة والخطابة والتدريس في جامع شهاب الدين 
آحمد بن عثمان. ثم في سنة ۱۳۱۵ه/۱۸۹۷ - ۱۸۹۸م آلت إليه رثاسة مجلس 
المعارف» وبقي فيها نحو خسة أعوامء ثم استقال منها» وعرضت عليه رئاسة مجلس 
الأوقاف فلم يقبلها. وقد حج أربع مرانت» وبنى عدة دورء وتملك عدة فطع من 
الأراضي» وتزوج عدة نساء» ورزق بأولاد وذرية واسعة. ومع تقدمه في السن لم تفتر 
حمته» فکان يراجع ويطالع ويحرر ویکتب ويفتي . ثم اعتراه مرض الزمه بيته نحو سنة 
حتی توفاه الله في ليلة الثلاثاء الموافق ۱۸ جمادی الأول ۱۳۲۹ه/۱۷ آيار (مايو) 
1هم» عن نحو تسعين سنة هجرية. ودفن في غزة؛ في تربة التفليس إلى جوار مزار 
الشيخ أآبي الكاس . وخلفه ولده الشيخ عمرء الذي درس في الأزهر وقام مقام والده في 
اللإمامة والخطابة والتدريس» وصار خليفة ومرشدا للمريدين . 


مصتفاته 


وظهرت للشيخ أحمد مصنفات منها: «حاشية على شرح القطر» لابن هشام» 
وحاشية على شرح آلغاز ابن هشام طبعت في مصرء وحاشية على شرحه «مزيل الخفا 
والغموض عن مهمات علم العروض»ء› وشرح العقدة الإسلامية ء وشرح مو لا البرزنجي 
وطبعت في مصر٬‏ ورسالة المقاصد الحميدية فيما يتعلق بنصرة السادة الصوفية› وشرح 
منظومة العلامة الشيخ حسين الدجاني› مفتي يافاء فیما يتعلق بتحویل المريدء والفتاوی 
الحميديةء جع فيها ما وقع له من الحوادث وآجاب عنهاء ودیوان شعرء وتاریخ کشف 
النقاب في سكان غزة وما حواليها من الأعرابء ورسائل ومصنفات أخرى بخط يده. 


. عثمان الطبّاع» «إتحاف الأعزة في تاربخ غزة)» الجزء الثاني (خطوط)‎ )١( 


0 


بسيسو. خديل أفندي 


(۲۷ ۱۲ - ۸| ۱۸1° - ۹م( 


الوجيه الكبير› رثيس بلدية رة لعام واحد في بداية القرن الحالي› ثم 
ممثل غزة . وبتر السبع في مجلس عموم القدس سنة ١١۴۴٠ه|‏ 
٣م‏ ٿم القاضي في محكمة البلدية بعد الاحتلال البريطاني . 


هو خليل بن يوسف بن الحاج آحمد بسيسو. ولد في غزة سنة ۱۲۷۷ ه/ ۱۸٠١‏ _ 
1مء» واشتغل أولاً في التجارة والزراعة مثل والده» وتملك أراضي واسعةء ثم عُين 
رئيساً لمجلس البلدية مدة عام واحد تقريباً. عمل في فرع «جمعية الاتحاد والترقي» في 
غزة بعد الانقلاب العشماني» وكان أحد قادة هذا الفرع مع أآحمد عارف الحسيني والحاج 
سعيد الشوا والشيخ محيي الدين عبد الشافي . وذكر عارف العارف في «تاريخ غزة» أن 
اينه البكر» عاصمء كان عضواً في «المتتدى الأدبي» في الآستانة سنة ۹٠1۹ء‏ وعضو 
جعية «العلم الأخضر» في العاصمة العثمانية أيضاً سنة .۱١۹١١‏ وفي سنة ١۳٣٠ه/‏ 
٣۳م‏ اختير حليل أفندي مثلاً لغزة ويثر السبع في مجلس عموم القدس. وبعد 
الاحتلال البريطاني عين قاضياً في محكمة البلديةء وبقي أحد أعيان غزة البارزين حتى 
وفاته سنة ۸١۱۳ه/۱۹۳۹م.‏ وقد ذكر العارف أيضاً آن خليل أفندي کان آول من آدخحل 
استعمال الجرار الزراعي في منطقته سنة ١١۹٠م.‏ 


)( عارف العأارفق›» «تاريخ غر (القدس › (E۳‏ . 
(۲) عثمان الطباعء «إتحاف الأعزة في تاريخ غزة»ء الجزء الثاني (خطوط). 
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نقيب الأشراف في ابلس في السبعينات من القرن الماضي. وأحد 
آعيان المدينة ذوي النفوذ في ذلك العهد. 


تولى النقابة بعد السيد أحمد تفاحة سنة ۲۹۲٠ه/‏ ١۱۸۷م»‏ وكان صاحب نفوذ 
المتصرف . ويروي إحسان النمر» في تاريخه لجبل نابلس والبلقاء» أنه وقع نفور وخحصام 
بينهما فأودع المتصرف ولدي النقيب السجن . وشاع الخبر في المدينة فهاجت . واتفی 
أعضاء مجلس الإدارة على وقف الاجتماعات» وأصبحت المدينة فيي حالة غليان 
خحطرة . وحين شعر المتصرف بنتائح فعلته عمل بنصيحة أحمد بك القاسم واعتذر للنقيب 
وصالحه. وإرضاء له عين اينه الشيخ محمد قاضيا على جبل عجلوڭ› وأعطيت للشيخ 
عمر صلاحية مراقب عرائض المتصرفية لقاء جعل رسمي . وهكذا عاد الأمن والهدوء 
إلى المدينةء وظل الشيخ عباس نقيباً للأشراف في نابلس طوال السبعينات وبعض العقد 
الذي تلاه. وفي الحرب العالمية الأولى حارب أولاده عبد الرحيم وشاكر ومصطفى مع 


(۱( إحسان النمر»› «تاريخ جبل نایلس والبلقاء»› الجزء الالك (نابلس › ¥0 \(. 
)۲( أكرم الراميني ٠‏ «تاريخ نابلس في القرن التاسع عشرا»› رسالة ماجستيرء الجامعة الأردنيةء عمان . 


1Y 


تفاحة. محمد رفعت أفندي 


آخر نقباء الأشراف في نابلسء ومن دعاة السلطان عبد الحميد 
ومؤبدي الدولة المثمانية حتى آخر إيامه بعد الاحتلال البريطاني . 


هو محمد رفعت بن محمد أفندي بن عباس أفندي تفاحة الحسيلي . ورث منصب 
النقابة ورئاسة العائلة من والده محمد آفندي. وفي ربیع ۱۲۳۲ ه/ ١٠۱۹م‏ قتل ابن عمه 
محمد تجيب تفاحة برصاص ضباط الجمارك فثارت تابلس» وكان هو على رأس 
المهيجين. وهجم الأهالي على السرايا لاومساك بالقتلةء وكادت تقع ملبحة كبرى لولا 
تدحل العقلاء والوسطاءء على قول إحسان النمر. وكان محمد رفعت يقرض الشعر» 
وقد زار الآستانة مرات» وقابل السلطان عبد الحميد وأسمعه قصيدة مدح رائعة . وأصبح 
من أكبر دعاة السلطان عبد الحميد في نابلس والمنطقة في ذلك العهدء الذي بدأ فيه 
التململ القومي ونقد السياسة العثمانية . واعتقله الإنكليز مع آخحرين بعد احتلالهم البلدء 
وسيق إلى مصر حيث سجن ثلاثة عشر شهراً. وبشفاعة عزت باشا العابدء الذي لجا 
إلى مصر قبل إعلان الدستور» أطلق المعتقلون. وکان محمد رفعت يتهجم على 
الإنكليز داحل المعتقلء فرفضوا إطلاقه حتى كفله محمد نمر التابلسي بكقالة مالية 
قدرها آلف جنيه» فأطلقوه وعاد إلى نابلس. ولم يبرز اسمه بين نشيطي الحركة الوطنية 
آيام الانتداب . لكنه كان من بين زعماء المؤتمر الإسلامي للدفاع عن المسجد الأقصى 
والأماكن اللإسلامية المقدسة سنة .٠۹۲۸‏ 


(1) إحان النمرء «تاريخ جبل نابلس والبلقاء» » الجرء الخال (نابلس› ¥0( . 
(( بيان نوشن الحوت» «القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين ۱۹۱۷ - ٠۱۹٤۸‏ (بيروت» 


(۴) عبد الرحن ياغيء «حياة الأدب الفلسطيني الحدیث؛ (بیروت»› .)۱۹٩۸‏ 


A 


واعظ. وفقبه»› ونحوي› وصوفي ۰ وآديب› ومفتي الحتفية في الديار 
المصرية والمدرس في جامعة الاأزهر. 


ولد الشيخ أحمد ونشأ في مدينة أجدادهء الخليل. جاور الأزهر فتفقه على الشيخ 
حسن الجبرتي وأخذ الحديث وغيره عن الشيخ السيد مرتضى الزبيدي» ثم رجع إلى 
بلده» وصار مفتيها وأبرز علمائها. وبعد أن فتح إبراهيم باشا بلاد الشام التقى الشيخ 
أحمد وأعجب بمواهبه وقدراته العلمية فاصطحبه إلى مصرء حيث غين مفتياً للحنفية 
فيها. وبقي الشيخ أحمد في منصب الإفتاء في الديار المصرية مدة طويلة من الزمنء 
ودرس في الأزهر فتخرج على يديه الكثيرون. وفي سنة ۹۳١۲٠ه/‏ ۷٤۱۸م‏ توجه إلى 
إستنبول تلبية لدعوة السلطان عبد المجيد خانء لحضور ختان أنجاله» فقابل هناك كبار 
رجال الدولة وعلمائها. وفي تلك المناسبة التقى السلطان وقدم إليه كتاب «إرشاد الملوك 
في الوعظ والأخلاق»ء الذي فرغ من تأليفه في العام نفسه. وحين رجع إلى مصرء بعد 
انتهاء زيارته للعاصمة العثمانية» كتب في ذلك رسالة سمّاها «الرحلة الرومية». 

لم نعثر على أخبار الشيخ أآحد بعد عودته من زيارة الآستانة» ومنها سنة وفاته. 
ومن تراجم علماء غزة ومدن فلسطينية أخحرى نعلم بأنه استمر في التدريس في الأزهرء 
وللا سيما في رواق الشوام. ورُزق ولدين هما: محمد الفاضلء الأديب» وعبد الرهن» 
المبذر المتلاف الذي بذر معظم ثروة والده الطائلة. 

وبالإضافة إلى المؤلفات التي ذكرناها أعلاه» كان للشيخ أحمد المصنفات التالية : 


١‏ - «نجاح الأرواح في أحکام النكاح»» وقد فرغ منه في ربيع الثاني ۲۳۹٠ه/‏ أواخر 
سمنة ۲۳م 

. ارسالة فی التصوف)‎ YY 

۳ «الفوائد الزكية في اعراب الاجرومية». 

(1) عبد الرزاق البيطارء «حلية البشر في آعیان القرن الثالٹ عشر)ء ۳ آجزاء (دمشق» ۱۹٩٦۱‏ ۔ .)۱۹٣۳‏ 

(۲) عشمان الطبّاع» «إتحاف الأعزة في تاريخ غزة)» الجزء الثالكث (خطوط). 

)۳( عمر كحالة»› اامعجم المؤلقن» (دمشق › ۷¥ _ ۹14)). 

. مصطفى الدباغ» «بلادنا فلسطين»ء الجزء الثاني‎ )٤( 


1۹ 


(1۲۹ - ۳۱۷ھ £ ۱A1‏ _ ° 14۰م( 


فقيه وأديب وشاعر ومفتي الخليل في النصف الثاني من القرن التاسع 
شر » واأحد علماء فلسطن البارزين في ذلك العهد. 


هو ابن الشيخ أحمد التميمي الخطيب»ء مفتي الديار المصرية. جاور الأزهرء 
وأجازه الشيخ إبراهيم الباجوري» والكامل السقاء والشيخ عليش» وعمه الشيخ 
التميمي» وغيرهم من العلماء والأعلام. وحين توجه عمه المفتي المذكور إلى 
الآستانة لحضور ختان آنجال السلطان عيد المجيد سافر معه. وفي أثناء وجوده 
هناك حصل على منصب مفتي مدينة الخليل بمساعدة عمه» على ما يېدو. وعاد إلى 
موطته وتسلم منصب الإفتاء. وقد وقفت على حجة تعيينه المسجلة في سجلات 
المحكمة الشرعية في القدس بتاريخ ۲١‏ ذي القعدة ٠۲١۳‏ ه/ ۳١‏ تشرين الأول (أكتوبر) 
۷م . وبقي الشيخ خليل في منصبه سين عاماً ونيف . وکان على قدر کبير من 
التقوى والصلاح» وكانت الفتاوى تأتيه من المدن القاصية والدانية» فيجيب عنها شعراًء 
على مجرى علماء ذلك العهد. وقد زاره في الخليل صاحب «حلية البشر» الذي ترجم 
له في کتابه فقال : «وقد اجتمعت به في الخليل سنة ٠۲۸۹١‏ هجرية حين توجهت لزيارة 
الحرم الأقصى فرأيت رجلا فضله فوق شهرته وأخلاقه الجميلة قد زادته رفعة إلى رفعته 
مع عبادة وتقوى .» وانقطع آخر حياته عن الأشخالء ولازم بیته لا يخرج منه إلا لصلاة 
الجمعةء لكبر سته وضعف جسمه. ولم يزل في يلده الخليل يفتي ویدرّس حتى توفاه 
الله في أواخر رمضان ۱۳۱۷ هى ودفن في مدفن آجداده. وله نثر وشعر کثیران وصلا 
بعضهما وضاع معظمهما لأنهما لم يجمعا ولم يطبعا. 


.)4۹٦۳ _ ۱۹٦۱ عبد الرزاق البيطارء «حلية البشر في آعيان القرن الثالٹ عشر» (دمشی»‎ )١( 
. سجل المحكمة الشرعية في القدس‎ )۲( 
. وئاڻی رآرراق عائلية في حيازة الشيخ أسعد امام الحسيني › وفي المكثة الخالدية‎ (YT) 


Yo 


التميمي. محمد بن أحمد أفندي 


(14۲4 1۸€) 


الشاعر الاأديب ٠‏ واب مفتي الحنفية في الديار المصريةء وأول من أبرز 
رواية بالعربية سماها «أم حكيم». 


ولد في الخليل»ء موطن أجداده» وسافر وهو صغير السن مع والده إلى مصر في 
الثلاثينات من القرن الماضي. درس على والده وكثيرين من علماء الأزهر في ذلك 
العهدء وجعل اهتمامه في الأدب والشعر. سافر إلى الآستانة مع والده» وتعرف فيها 
إلى كبار العلماء والأدباء. كما تعرف في مصر إلى أفاضل الرجالء» ومنهم الأديب 
والخطيب الثوري عبد الله النديم» وكتب شعراً في مدحه. أما أهم أعماله الأدبية فهي 
رواية «الدر النظيم في قصة آم حكيم»» التي طبعت في القاهرة سنة ۱۸۸۸. وله أيضاً 
ديوان شعر بعنوان «ديوان الصفا». توفي ودفن في القاهرة سنة .1١۹۲٤‏ 


(1) عبد الرحن ياغي» «حياة الأدب الفلسطيني الحدیث» (بیروت»› .)۱۹٩۹۸‏ 
(۲( «أعلام الأدب والفن»› الجزء الثاني . 
(۳) حتا آبو حتاء «دار المعلمين الروسية في الناصرة» (القدس» .)١۱۹۹٤‏ 


۷١ 


التميمي. محمد بن موسى أفندي 
قاضي نابلس في المقد الثاني من القرن التاسح عشر. 


عبن بعض آفراد هذه العائلة الخليلية العريقة في مناصب الإفتاء والقضاء خارج 
مدينة خليل الرحن» مثل نابلس وغيرها من المدن الفقلسطينية . وكان والده الشيخ موسى 
قاضياً في المدينة في الربع الأخير من القرن الثامن عشرء ومن ألد أعداء مصطفى باشا 
آل طوقان. وقد آورثه والده تلك الوظيفة كما أورثه الخصومة مع آل طوقان. وفي عهده 
في القضاء في نابلس وقعت معارك وحروب دامية بين صف آل النمر والجرار من جهة 
وصف آل طوقان بزعامة متسلم اللواء موسى بك. وتوسط المصلحون» وبينهم القاضي› 
للصلح بين الصفينء وتم ذلك فعلاً في ربیع الأول ۲۳۹٠ه/‏ آواخر سنة ١۱۸۲م»‏ عند 
توقيع عقد الصلح في المجلس الشرعي آمام القاضي محمد موسى أفندي . 

ومن هذه الحائلة في نابلس اشتهر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الشيخ 
بكر التميمي . فقد حارب التبشير فيي بلده» وآلف في سبيل ذلك كتاباً سماه «السيف 
الصقيل٤ء‏ وهو عبارة عن مناظرة دينية. 1 


)1( إحسان النهرء «تاريخ جبل تالس واليلقاء» (نابلس » ۷٥‏ ) . 
)۲( أكرم الراميتي› «تاريخ تاپلس في القرن التاسع شرا » رسالة ماجستیر»› اليجامعة الأردنيةء عمال . 


Aj 


الجابي. حسن بك بصري 
الحاكم العسكري للواء يافا في فترة .۱۹۱٩ - ۱۹۱٩‏ 


نمذ حسن بك سياسة قمعية خوفاً من انتشار التذمر والثورة على الدولة العثمانية في 
إبان الحرب العالمية الأولى . ففي تشرين الأول (أكتوبر) ۱۹١١‏ قام بنفي خسة وأربعين 
شخصاً من أعيان يافا وزعاماتها. وقد أبعد هؤلاء مع عائلامهم إلى القدس أول الأمر ثم 
إلى الشام وحلب» ومن هناك إلى تركيا. وكان ساعده الأيمن في سياسته تلك باء 
الدينء القائمقام» وقاما معا بملاحقة المؤسسات الصهيونية وأنشطتها فأصدرا الأوامر 
بنفي اليهود أصحاب الجنسيات الأجنبية. وقد عمر خلال حكمه في يافا مسجداً أثار 
ضصجة سياسية في الأعوام الأخيرة بسبب اعتزام السلطات الإسرائيلية هدم جامع حسن 
بك. ثم تراجعت السلطات عن نيتهاء واتفق على ترميم الجامع وإعماره» فبقي له هذا 
الأثر في يافا. 


(۱) «کتاب تراجم شخصیات من فلسطین» ۱۷۹۹ ۔ ٩۱۹٤۸‏ (تل آبیب» ۱۹۸۳). 


A8 


جار الله محمد افندي 


قائمقام قضاء بثر السبع في بداية القرن الحالي » والحد أعيان القدس 
اللرباء الذين بنوا بيوتاً فخمة خارج السور في حي الشيخ جراح ٠‏ 
بالقرب من منزل الحاج رشيد النشاشسي . 


عاقلة جار الله من الأسر المقدسية العريقة. نزل جدها شمس الدين أبو اللطف 
محمد بن علي الحصكفي بيت المقدس سنة ۸1۹ه/ ١١٤٠م‏ (الأنس الجليل). وعرفت 
العائلة في بادىء مرها بالحصكفي» نسبة إلى موطنها الأصلي» ثم آبو اللطف» وأحيرا 
جار الله » لسكنها بالقرب من الحرم الشريف. وقد ظهر من آفراد العائلة خلال العهد 
العثماني علماء بارزون تولوا الإفتاء والقضاء والتدريس في المدينة وخارجها. لكن آل 
الحسيني وغيرهم تقدموا عليهم في أواخر العهد العثماني . وفي سنة ٠۹٠١‏ آنشأت الدولة 
العثمانية قضاء إدارياً مستقلاً عن غزة في بثر السبع› وثولى محمد أفندي إدارة القضاء بعد 
اثنين من الأتراك سبقاه في هذا المتصب. وقد أجريت في عهده إصلاحات كثيرة. منها 
تأليف مجلسين» واحد لاإدارة وآخر للأمور البلدية. كما قدمت الدولة لكل عائلة بدوية 
أرادت التوطن في بثر السبع دونماً من الأرض لتبني عليها داراً للسكن . هذا بالإضافة إلى 
إقامة دار للحكومة وقشلاقاً للجنود. ورسمت أيضاً حريطة للمدينة الجديدة على الطراز 
الحديث. وقام بهذا العمل المهندسان سعيد النشاشيبي ومساعده راغب الدشاشيبي. وقد 
تولى الإدارة بعد محمد آفندي السيد توفيق الغصين وكيلا وكان محمد أفندي من أثرياء 
القدس» فأقام لعائلته بيتاً فخماً سنة ٠ء‏ في جوار دار الحاج رشيد النشاشيبي (بالقرب 
من فندى إمياسدور اليوم). ثم انضم إليه بعض آفراد العائلةء وعلى رأسهم آخحوه محمود 
ثم آولاده: علي وحسام وجمال. ولعائلة جار الله أملاك وعقارات كثيرة في البلدة القديمة 
وفي قرى يالوء وزكرياء والأدهميةء وغيرها. كما اشتهرت هله العائلة قروناً عدة بالعلمء 
فکان منها المفتون والقضاة. وفي القرن التاسع عشر تأخرت حال هذه العائلة وتقدمتها 
عائلات آخرى من بيت المقدس مثل عائلتي الحسيني والخالدي. 


(1) شمعون لندمان» «أحياء آعيان القدس خارج أسوارها في القرن التاسع عشرا (تل آبیب» .)۱۹۸٤‏ 
7( عارف العارف. «تاریخ یثر السیع» (القدس» .)۱۹۳٤‏ 
(۳( مصطقى الدباغ» «بلادنا فلسطين؟ء الجزء الأو ل» القسم الثاني . 


V٤ 


اجه جي ٠٤‏ اي المسؤورل عن مستودع الأسلحة في قذعة القدس » 
وأحد قادة التمرد في المدينة في فترة ۱۸۴١‏ ١٤۸م‏ . 


الجاعوني نسبة إلى الجاعونةء إحدى قرى بلاد صفد. جاء أفراد هذه العائلة إلى 
بيت المقدس بعد القضاء على الصليبيين فتوطنوا المدينة» وظهر منهم علماء بارزون أيام 
المماليك والعثمانيين . لكن عائلات أخرى ظهرت عليها فتآخحرت حال هذه الأسرة 
العريقة في آواخر العهد العثماني . 

منذ أواخر القرن الثامن عشر» على الأقل»ء برزث في القدس» وفي غيرها من 
المدن القلسطينية وبلاد الشام عامةء ظاهرة دخول بعض أفراد العائلات العريية المحلية 
في سلاح «اليرلية»» أي فرقة الإنكشارية المحليين. وعائلة الجاعوني كانت إحدى هذه 
العائلات التي اتجه بعض أفرادها إلى الجندية . فقبل يوسف آغا برز اسم أحد آقربائهء 
حسن آغاء الذي آصبح «جبه جیا في القدس . وبعد وفاة حسن تسلم يوسف آغا هذا 
المنصب» على عادة ذلك العهد في نقل الوظائف إلى الابن آو الأخ آو أحد الأقارب. 
وحين انتشر التذمر سنة ۱۸٠١‏ بين أهالي القدس ونواحيهاء بسبب سياسة والي الشام 
مصطفى باشا في رفع الضرائب إلى الضعف وجعها بقوة السلاح» نشب تمرد شامل بين 
أهل المدينة والفلاحين. وحين كان متسلم القدس خارج الأسوار مع جنوده ميجاول إخماد 
ثورة التعامرة وأهالي بيت لحم وبيت جالاء ثار آهل القدس وآغلقوا المدينة في وجهه. 
وبعد ثلاثة آيام من محاولات المتسلم وجنوده دخول المدينة المحصنةء من دون 
جدوى» اضطر إلى الانسحاب إلى الرملة وطلب النجدة من عبد الله باشاء حاكم عكا. 
ووافق عبد الله باشا على مد يد العون إلى متسلم المدينة بحسب طلب الساطانء 
وإعادشبا إلى حكم والي الشام» الذي كان مشغولا في مهمات قافلة الحج السنوية. 
ووصل جيش عبد الله باشاء وحاصر المدينة وقصفها بمدافعه» فبدأً تذمر سكامما 
ولم يتحملوا الحصار والقصف مدة طويلة. وكان قائدا التمرد داخل القدس يوسف آغا 
وأحمد آغا العسلي الدزدارء قائد قلعة القدس»ء وقد تخوفا من عاقبة تمردهما وطردها 
رجال الدولة وجنودها من المدينة وسجنهما الآخرين» فماطلا لكسب الوقت على الرغم 
من ضغوط الأهالي من أجل التسليم . وبتوسط علماء المدينة وأعيانهاء» خحضعت المدينة 
وفتحت أبوابها بشرط العفو عن المتمردين وحفظ حياتبم بوعد من قائد الجيش 


Yo 


المحاصر» وكيل حاكم عکا. وھکذا انتهی التمرد. آما قائداہ يوسف آغا وأحمد آغا 
الدزدار فأرساد إلى عکا. وهناك عهي عنهما نفيهما یعاد ی 8 س 
فقرضت الإقامة الإجبارية على يوسف آغا في مدينة الرملةء أما الدزدار فنفي إلى 
نابلس. وبينما رجع الأخير إلى القدس بعد مدة قصيرة وآدى دوراً تارجياً مهما فیهاء 
٠ “. 1 e‏ : ذلك شا 
قضى الأول نحبه › کما یظهر› بعيدأ عن المدينة› ولم نسمع عنه بعد ذلك . 


S. N. Spyridon (ed.), Annals of Palestine 1821-1841 (Jerusalem, 1938). (17‏ 
)۲( سجل المحكمة الشرعية في القدس . 
)۳( عثمان الطبّاعء «إتحاف الاعرة في تاريخ غزة» (خطوط). 


4 


الجرار. يوسف أغا 
(توفي سنة ۱۲۲۳ ه/ ۱۸۰۸م) 


متسلم لواء جنون في المقدين الاأخيرين من القرن الثامن عشرء ومتسلم 
لواء ابلس عدة مرات»› ومن ابر اعلام جبل نابلس في ذلك المهد» 
وأكثرهم نفوذاً حتى لقب ب «سلطان البر». 


برزت هذه العائلة› مثل الكثيرين من مشايخ الريف الفلسطيني› خلال القرن الثامن 
عشر . فقد تقدمت هذه العائلة من مشيخة الناحية إلى التنافس على زعامة جبل نابلس 
وشت مخلمة جنیںن ونابلس وتر عمت صف اليس في النزاع على التفوذ وا لسلطة ضد 
تحالف صف اليمن في ١‏ لمنطقة . 


وكان لآل الجرار معقل حصين هي قلعة سانور» وكان يوسف الجرار أحد مشايخ 
جبل نابلس ومتسلماً للواء جنين. وقد حصن القلعة وبسط نفوذه في المنطقة حتى أصبح 
يعتبر وارثاً لآل طرباي . وتحالف مع آل النمر في نابلس ضد آل طوقان» فعين مراتِ 
متسلماً على لواء نابلس بالإضافة إلى حكمه على جنين. 

في سنة ٤۱۲۰ه/۱۷۸۹‏ - ١۱۷۹م‏ عين أسعد بك طوقان بن مصطفى باشا 
متسلماً لنابلس بدلا من يوسف آغاء فوقع العداء بين آل الجرار وآل طوقان. واشتهر 
يوسف إغا بشجاعته وحكمته» وشارك في مقاومة جبل نابلس لحملة ناپليون على 
البلد. وحين جاء الصدر الأعظم» يوسف ضياء باشاء لطرد الفرنسيين من الديار 
المصرية » أرسلت الفرمانات والمراسيم إلى يوسف الجرار» متسلم جنين» وخليل بك 
طوقان» متسلم نابلس» تحثهما على نجدة جيش السلطان والمشاركة فيي تلك 
الحرب. كما أن سليمان باشاء والي صيداء استعان بيوسف آغا لمحاربة محمد 
باشا آبو المرق لإخراجه من يافا وقتله» بحسب الفرمانات السلطانية وفتوى شيخ 
الإسلام. وکان یوسف آغا قد عین قبل ذلك» في سنة ۱۲۲۰ هھ/ ۱۸۰٥١‏ ١۱۸۰م‏ 
متسلماً للواء نابلس» بالإضافة إلى جنينء ثم عُزل عن نابلس وأعيد موسى بك طوقان 
إلى منصبهء وبقي له الحكم في جنين فقط. وهكذا بقي يوسف آغا متسلما لجنين 
حتی وافته منیته سنة ۱۲۲۳ ه/ أواخر سنة ۱۸۰۸م . 


وقد أدى دوراً مهماً في تاريخ المنطقة في ذلك العهد» وقوّى من مكانة آل الجرار 


V¥ 


Sl ,*‏ لله ت 
ونفوذهم. كما وطد حكمهم في لواء جنينء وآورث ذلك إلى ولديه أحمد وعبد الله من 
بعده لكنهما أضاعاهء كما ذكرتا ذلك سابقا. 


(۱)( إبراهيم العورة» تاريخ سليمان باشا العادل» (صیدا» )۱۹۳٩١‏ . 
(۲) إحان التمرء «تاريخ جیل تابلس والبلقاء»» الجزء الأول (نابلس› 9 )) . 
(T)‏ سجل الميحكمة الشرعية في نایلس . 


YA 


الجرار. أحمد آغا اليوسف 
(توفي سنة ۱۲۳١‏ ه/ ۱۸۲۰م) 


كبير آل الجرارء ومن مشايخ جيل نابلس البارزين في العقد الثامن من 


تولى والده يوسف الجرار متسلمية نابلس وجنين عدة مرات حتى وفاته سنة 
۸م وفي تلك المدة كان أحد يساعده في الحكم وكيل له في ابلس أو في مهمات 
عينية أخرى. وبعد وفاة والده ورث مع آخيه محمد مكانته ودوره في الحكم. لكن 
برزت في تلك الفترة في جبل نابلس قوة شخصية موسى بك طوقان الذي تسلط على 
لواء نابلس وجنين أيضاً. وأدت تلك المنافسة القوية بشأن الحكم إلى اشتعال الحروب 
بين آل طوقان وآل الجرارء يساعدهم آل النمر وآل عبد الهادي. وقد تدخحل ولاة عكا 
أكثر من مرة للمصالحة بين الصفين»ء ووقف سفك الدماءء إلا إن القتال كان يتجدد بين 
الفيئة والأخرى. وفي سنة ١١٠٠ه/أوائل‏ سنة ١٠۸٠م‏ عزل والي الشام موسى بك 
طوقان عن حكم نابلس وولى مكانه متسلماً منافسه أحد آغا الجرار. لكن القدر لم يسعف 
أحمد آغا طويلاً فوافته المنية بعد أشهر قليلة من تعيينه. وبموته فقد آل الجرار زعيمهم»› 
وفقد آل النمر نصيراً مهماً في حربهم على آل طوقان» بحسب قول المؤرخ لجبل نابلس 
والبلقاء . وفعلا كانت وفاة أحمد آغا ضربة قوية لزعامة آل الجرار ومكانتهم في جبل نابلس 
وجنينء وتقدم عليهم بعد ذلك آل عبد الهادي واحتلوا مكانهم . 


17( إبراهيم العورة»› «تاريخ سلیمان باشا العادل) (صیداء )۱۹۳١‏ . 
(۲) إحسان النمرء «تاریخ جبل ابلس والبلقاء»» الجزء الأول (نابلس» .)۱۹۷١‏ 
(۴) سجل المحكمة الشرعية في نابلس . 


۷۹ 


الجرار. عبد الله آفا 
(توفي سثة £ ؟۱۸) 


أصغر ابتاء «سلطان البر بوسف آغا الجحرار› ومتسلم لواء نابلس عشية 
الاحتلال المصري. شارك في ثورة سنة ١۱۸۴ء‏ وألقى إبراهيم باشا 
التبض عليه وأعدمه في تلك السنة. 


تسلم عبد الله الجرار قيادة آل الجرار في جبل نابلس بعد وفاة أخيه الأكبر أحمد 
آغا سنة .۱۸٠١‏ لكنه كان شاباً طائشاًء لم يتسم بالحكمة والتعقل» فساهم في تقويض 
مكانة آل الجرار وإضعاف مکانتهم في جبل نابلس. وقد تسلم حکم لواء جنین فکان 
حليفاً للشيخ حسين عبد الهادي ومنافساً لأسعد بك طوقان. 

في سثة ٤٤‏ ۱۲ھ/ ۱۸۲۸ _ ۸۲۹م نجح في الحصول على متسلمية نابلس› 
الأمر الذي آغاظ غريمه أسعد بك. ولما لم يسرع عبد الله الجرار في تقديم الطاعة 
لعبد الله باشاء حاكم عكاء في أواخر سنة ,٠١‏ قرر هذا فتح قلعة سانور وهدمها. 
واستعان عبد الله باشا بالأمير بشير الشهابي فأتى بجموع جيل لبنان وعساكر عکاء 
وفاجاً سانور وحاصرها. ولما طال الحصارء ولم يستطع أحد من مشایخ ناہلس إمداد 
القلعة المحاصرة» اضطر عبد الله آغا إلى الاستسلام» فهدمت القلعة وأخحذ عبد الله آغا 
أسيرا إل فة عكا. ثم غير عبد الله باشا رآيه» بسبب الأخبار المتواردة عن تجهيزات 
محمد علي لفتح بلاد الشام» فأطلقه وعيّنه في حزیران (يونيو) ۱۸١١‏ متسلماً لجنين. 
وبعدها بفترة قصيرةء في صفر a۷‏ \ تموز (یولیو) ۱۸۳۱م» جاءه تعيون رسمي 
من الدولة العثمانية متسلما للواء نابلس» بينما عَينّ الشيخ حسين عبد الهادي متسلاً 

ولما نجح جيش إبراهيم باشا المصري في فتح البلاد تقدم آل عبد الهادي وقاسم 
الأحمد على غیرهم» وخسر عبد الله الجرار حكمهء فشارك سنة ٠۸١١‏ في قيادة الثورةء 
مع آل القاسم وغيرهمء على الحكم المصري الذي أضعف نفوذ العائلة شبه الإقطاعة. 
وانتقل مع الثوار من نابلس إلى جبل القدس ثم إلى الخليلء ومن هناك انسحبوا إلى 
الكرك. فلحقى إبراهيم باشا بهم وألقى القبض عليهم» وآعدم عبد الله الجرار مح غيره 


A 


في عكا ودمشق» فكانت تلك ضربة موجعة أخرى لمكانة آل الجرار ونفوذهم في ذلك 
العهد . 


(۱) إحسان النمرء «تاریخ جبل نابلس والبلقاء»» الجزء الأول (نابلس» .)۱۹۷٩‏ 
(۲) سلیمان آبو عز الدينء «إبراهيم باشا في سوریا» (بیروت› .)۱۹۲۹٩۹‏ 

(۳) آسد رستم» «المحفوظات الملكية المصرية» (بیروت»› ۱۹٤۰‏ ۔ .)١۱۹٤۳‏ 
)٤(‏ سجل المحكمة الشرعية في تابلس . 


A۸١ 


الجرار. أحمد أغا 


حفيد الحهد آفا اليوسف. حاول في الاأربعينات والخمسينات من القرن 
التاسع عشر إعادة كل الجرار إلى زعامتهم وحكمهم في جبل نابلس 
لکنه فشل في ذلك. 


فقد تقدم آل عبد الهادي على غيرهم من عائلات المنطقة أيام الحكم المصري . 
فلما عاد الحكم العثماني في بداية الأربعينات ظن أحد آغا أن الفرصة حانت لإعادة 
عائلته إلى مركز الصدارة. وبعد أن حارب آل عبد الهادي وآل الجرار فيي صف واحد 
ضد آل طوقان في العشرينات» اتهم الشيخ حسين عبد الهادي بالتامر على حلفائه سنة 
٠‏ والتسبب بقتل عبد الله الجرار سنة .1۱۸١١‏ وهكذا أشعلل أحمد آغا حرباً جديدة 
على آل عبد الهادي في الخمسينات . لكن آل الجرار انقسموا إلى فريقين› الأمر الذي 
أضعف موقفهم في تلك الصراعات. وفي سنة ۱۸١۹‏ وقف آحد آغا إلى جانب الجيش 
العثماني ضد آل عبد الهادي» الذين تحصنوا في قريتهمء عرابة. وكان يأمل بذلك أن 
تعود عائلته إلى مكانتها وحكمها في المنطقة. وقاد حروبه تلك من معقل العائلة في قرية 
جبع المتحكمة في الطريق الرئيسية بين نابلس وجنين. لكن آمال أحمد آغا خابت بسرعة. 
فبعد احتلال عرابة وهدمهاء وجه العثمانيون سهامهم إلى سائر العائلات شبه الإقطاعية 
في المنطقة. فاعتقل آحمد آغا نفسه مع آخرين من آل الجرارء وسيقوا إلى بيروت. 
وهكذا ي العثمانيون خطتهم في استعادة الحكم المركزي المباشر على جبل نابلس› 
وفشلت أخر محاولة لآل الجرار في العودة إلى زعامتهم وحكمهم. 


.)١۹۷۵ إحسان النمرء «تاریخ جبل نابلس والبلقاء؛» الجزء الأول (نابلس»‎ )١( 
. سجل المحكمة الشرعية فى ابلس‎ )۲( 


AY 


الجزارء الشيخ عبد الله 


(14۳4 _ 1۸46٥( 


ازهري ۰ مفتي عكا وقاضيها في أواخر العهد العثمائي وفي عهد 
الانتداب» ومؤسس المدرسة الأ حمدية في أروقة جامع الجزار في عكا. 


ولد عبد الله الجزار في مدينة عكاء وتحدر من أسرة جاءت فلسطين من المغرب 
العربي . ولذاء فهو لا يمت إلى أحد باشا الجزارء» حاكم عكاء بصلة قربىء وقد جاءه 
اسمه من الجامع الذي ارتبطت حياته به في عکا. درس علومه الابتدائية في کتاتيب 
المدينة ومدارسهاء وأصبح منشداً في حلقات الذكر الشاذلية التي انضم إليهاء وأخذ 
الطريقة الشاذلية عن الشيخ نور الدين اليشرطي» الذي ما لبث أن أرسله إلى الأزهر طلبا 
للعلم . ثم عاد إلى مسقط رأسه حاملاً شهادة العالمية» ضليعاً في اللغة العربية والفقه . 
فعين مدرساً وخحطيباً وإماما في جامع الجزار في عكا. ثم التحق بالعمل في المحكمة 
الشرعية كاتباء وتدرج في سلك القضاء حتى أصبح قاضياً شرعياً في عكاء فمفتياً 
للمدينة في أواخحر العهد العثماني. وبعد الاحتلال البريطاني ظل في الإفتاء» وعينه 
المجلس الإسلامي الأعلى قاضياً شرعياًء فجمع بين الوظيفتين في إبان الانتداب أيضاً. 
وعلاوة على ذلك فقد أسس المدرسة الأحمدية (نسبة إلى أحمد باشا الجزارء الذي أنشاً 
الجامع) في أروقة الجامع› فتخرج فيها رهط من الطلبة كان له شأن في المجتمح 
العربي الإسلامي في فلسطين وخارجها. 

والذين اتصل حبلهم بحبل الشيخ الجزار وتتلمذوا عليه عرفوا فيه سمات الهيبة 
والوارة وخېروه فقيهاً وراوية للحديث وحافظاً للنصوص» ومرجعاً في شؤون الفتوى› 
وتقيا صالحا بهابه مواطنوه ويجحترمه طلابه. وكان يتلو السيرة النيوية ليلة عيد المولد 
النبوي بصوت مؤثر رخيم . توفي في عكا ودفن في مقبرة الشيخ مبارك في المدينة. وقد 
حقق وطبع في عكا سنة ۱۹۲۸ «رسالة الربيع بن الليث»» والأرجح آن لدیه آثاراً 
خطوطة لم تطبع وذهبت آدراج الرياح بذهابه من هذه الدنياء على قول يعقوب العودات 
في کتابه «أعلام الفكر». 


(1) يعقوب العودات» «آعلام الفكر والأدب في فلسطین» (عمان» .)۱۹۷٩‏ 
(۲) بیان نویہض الحوت. «القیادات والمؤسسات السياسية في فلسطین ۱۹۱۷ - ٩۱۹٤۸‏ (بیروت» ۱۹۸۱) . 


AY 


الجعفري. محمد أفندي بن هاشم 
(توقفي سنة ۱۲۲۸ ه/ ۱۸۱۳ - 114م( 


هو ابن الشيخ هاشم الجعفري الملقب بزيتون. تعلم في نابلس ثم في دمشق› 
وتضلع في المذهب الحنبلي حتى أصبح من آعلامه. وقد عين قاضياً في محكمة القدس 
الشرعية» على قول إحسان النمر» واختير لمناظرة علماء نجد»ء فظهر أمره وکاد يقضي 
هو وصاحبه الشيخ إسماعيل القدومي هناك لولا أن الأمير سعود اهما وأعادها سالمين . 
ويعد رجوعهما آرسلا إليه كتاباً من العقيدة للسفاريني . 

كان الشيخ محمد ورعاً زاهداً» ترك ثروة كبيرة لولده عمر» وبنى داراً فخمة جر 
إليها الماء» وأقام حولها حديقة لطيفة زاخحرة بالأشجار والأزهار. وقد جاء في كتاب 
«ختصر طبقات الحنابلةه عن هاشم الجعفري في نابلس ما ياتي: «وپنو هاشم آٻو 
الجعفري في نابلس بيت علم ومجد قديماً وحديثاً ونسبتهم إلى سيدنا جعفر بن أبي 
طالب .» 

برز من هله الأسرة أيضاً محمد مرتضى أفندي» الذي تولى غير مرة تقابة الأشراف 
في نابلس خلال العقدين الثالث والرابع من القرن التاسع عشر. وقد انتقلت النقابة أيامه 
إلى آسرة تفاحة وبقيت فيهم حتى نهاية الحكم العثماني . 


)1( إحسان الثمر»ء «تاريخ جبل نايلس والبلقاء»» الجزء الثاني (نابلس› 4 ){). 
(Y(‏ أكرم الراميني ٠‏ «تاريخ تالس في القرن التاسع عشرا» رسالة ماجستير » الجامعة الأردنيةء عمال . 


A4 


الجعفريء الخيخ منيب هاشم 


A00 /a\ FEF _ ۱۷۲)‏ _ 14م( 


نإبلسي. أزهري. فقيه كبير وصاحب الفتاوى الشهيرةء تولى القضاء 
و عضوبة مجلس تدفيق المؤلفات ۲ فعضو ية ميحكمة لا امير في 
الأستانة. 


هو منيب ابن السيد محمود بن مصطفى بن عبدالله بن محمد هاشم الجعفري . 
ولد في نابلس» وتلقى دروسه فيها على آخيه الشيخ حسين وعلى الشيخ عبدالله 
صوفان. ثم ذهب إلى الأزهر الشريف وتلقى العلوم فيه على علمائه البارزينء آمثال 
الشيخ محمد الأنبابي» والشيخ إبراهيم السقاء والشيخ محمد الأشموني»ء والشيخ أبي 
العز»ء وغيرهم. وقرآ على أساتذته الفقه وأصوله وعلم الكلام والتفسير والحديث 
والصرف والنحو والمنطق والبلاغة وغيرهاء فأظهر ذكاءه واجتهاده. 

ويعد حمسة أعوام أمضاها في الأزهر طلباً للعلمء أجازه أساتذته على الرغم من 
صخر سنه. وذّيلت الإجازة بهذه الأبيات : 


ما ششت سله تری مئه البدائعم في كل الفنون بإتقان وإحصاء 
واعجب لفضل کبیر چازه صخر عنه المشايخ في عجز وإعياء 
تلك البداية فانظر ما نهايته ما أقدر الله فيي صنع وإنشاء 
فما رأيت نظيراً في فضائله . بل مثل فضل (منيب) لا يرى الراثي 


عاد الشيخ منيب إلى ابلس يحمل شهادة العالمية من الأزهرء وعمل في التدريس . 
وكان أخوه الشيخ حسين مفتي نابلس إذ ذاكء فارسله في مهمة له إلى الأستانة» وتعرف 
هناك إلى المشيخة اللإسلامية. ونال م مشايخها وإعجاہم فعين عضواً في مجلس 
تدقيقی المؤلفات . وبعد عامين اختير فاضا شرغا في طرابلس الشام» تقل بعدها إلى 
لواء «قرة سي» في الأناضولء ثم إلى بنغازي في ليبيا وكيل للقضاء الشرعي» ثم عَين 
قاضياً شرعياً فيها. وعاد بخد ذلك إلى ابلس فحن مفتياً للمدينة ومكث في وظيفته تلك 
أعواماً خسة. ثم انتدبته المشيخة اللإسلامية عضواً في محكمة التمييز في الآستانة » فلبى 
الطلب» وزاول عمله فيها مدة من الزمن . ثم استقال من وظيفته تلك وعاد عشية الحرب 
العالمية الأولى إلى بلدهء حيث عين مفتياً ثانية» وظل يشغل منصب الإفتاء في نابلس 


Ao 


حتی وفاته فیها بتاریخ ۲۰ شعبان ۳٤۱۳ه/‏ ۲۱ آذار (مارس) ٣۱۹۲م‏ . 

كان الشيخ منيب حكيماً صائب الرأي يكره التحزب والتجامل» مؤيداً للعثمانيين 
ومدافعاً عن السلطان عبد الحميد وسياسته في المجالس التي يحضرها في المدينة. وقد 
ترك طائفة من المؤلفات الفقهية واللغوية ما برحت خخطوطةء وأشهرها التالية : 


| - رسالة منظومة عن العبادات والمعاملات في المذهب الحنفي . 
۲ - كتاب فى التقليد والتلفيتق والاجتهاد. 

رما عن افد رالأحان اغا الس 

٤‏ - رسالة فلسفية في الكلام على وحدة الوجود. 

ه - نظم متن السنوسية (أرجوزة في علم الوضع). 


والتعليم وغيره. 


)1( [إحسان النمرء «تاريخ جيل تایلس والبلقاء)»› الجزء الرابع (نابلس »۰ (¥۷٥‏ . 
(۲)( عمر كحالةء امعجم المؤلفن» (دمشیق › ¥ _ 47۱1), 
)۳( يعقوب العودات. «أعلام الفكر والأدب في فلسطين» (عمانء .)۱۹۷١‏ 


A٦ 


الجماعي.» نجم الدين أفندي الخطيب 


(ثوفي سنة ۱۲۲۲١ه/ ۱۸٠۷‏ م) 


رئيس خطاء المسحد الأقصى عشرات الأعوام» ونقیب الأشراف 
ومفتي الەحنفية والشافعية في القدس فترات قصيرة. 


هو نجم الدين بن بدر الدين الجماعي الكنانيء أحد علماء القدس وأعيانا 
البارزين في آواخر القرن الثامن عشر. توفي والده سنة ۱۱۸۷١ه/‏ ۱۷۷۳ ٤۱۷۷م»‏ بعد 
أن تولى إفتاء الحنفية مدة طويلة. لكن منصب اللإفتاء لم ينتقل إلى نجم الدين» الابن 
الوحيد للفقيدء بل إلى حسن أفندي الحسيني»ء لأسباب لا مجال لتحقيقها هنا. وقد 
ترجم حسن آفندي للشيخ نجم الدين في كتابه عن علماء بيت المقدس في القرن الثاني 
عشر الهجري» فقال : «توفيي بدر الدين وترك ولده المجيد مولانا نجم الدين الوحيد. 
اا و آبيه المرحوم وتحلى بمحاسن الشيم من منطوق ومفهومء فقيهاً فاضلاً 
فرضياً كاملا صفاته حسنة لطيفة وذاته مستحسنة شريفة» محبوبا للخلق» محبوب 
الخصال أحواله أكمل الأحوال. وتولى إفتاء الحنفية برهة وآقام بخدمتها على أكمل 
منوال وهو الآن من الأعيان محبوب القلوب خال عن العيوب.» 

تولى نجم الدين بعد ذلك في العقدين الأولين من القرن الثالث عشر الهجري› 
وظائف إفتاء الحنفية والشافعية ونقابة الأشراف فترات قصيرة. أما وظيفة رئيس خطباء 
الأقصى فقد بقيت عليه طوال تلك المدة» وانتقلت بعده في عائلته حتى غلب عليها اسم 
الخطيب فيما بعد. وقد عين قبل وفاته بنصف عام تقريباًء وللمرة الأخيرةء مفتياً 
للحنفيةء ولم يبق فيها طويلاً هذه المرة لوفاته في آوائل شهر شوال ۲۲۲٠ه/‏ كانون 
الأول (ديسمبر) ۷٠۱۸م‏ . وترك لولديه محمد وعبد الرحمن عقارات وأملاكاً كثيرة 
ووظاثف تولياها من بعده» على رأسها خطابة الأقصى . أما النقابة واللإفتاء فتولاهما آبناء 
آل الحسيني . 


(1) حسن الحسيني» «تراجم آهل القدس قي القرن الثاني عشر» (خطوط). 
(۲) سجل المحكمة الشرعية في القدس . 


AY 


الجماعي. نجم الدين بن عبد الرحمن 


مفتي الحفية في بيت المقدس مدة قصيرة ورئيس الخطاء في 
المسحد الأقصى مذ أطول . 


هو نجم الدين بن عبد الرحمن حفيد الشيخ نجم الدين. بعد وفاة عمه محمد 
آفندي انتقلت وظيفة رئيس الخطباء في الأقصى إلى والده عبد الرحمن. ولما كان والده 
ا هرماً راح يساعده وینوب عنه في وظائفه أحياتاً. 

في سنة ۱۸٤١‏ عين نىجم الدين أفندي واحداً من آربعة عشر عضواً ضمهم مجلس 
الشورى في القدس . لكنه لم يكتف بذلك» وحاول التدخحل في شؤون الإفتاء والحكم 
ليضمن وظائف والده الهرم بعد وفاته . وأثار طموحه المنافسين والحاسدين فصدر إليه 
التنبيه بعدم التدخحل في شؤون لا تعنيه . وعين والده سنة ۱۸٤١‏ مفتياً للحنفيةء وكان هو 
ينوب عنه في آدائها آحياناً. فصدر له التنبيه والتحذير ثانية في ۲۰ آیار (مایو) ٤٤۱۸ء‏ 
بعدم دخحول المحكمة الشرعية وعدم التدخحل في أمور اللإفتاء. وهدده حيدر باشا الوالي 
في کتابه أنه «رعاية لشيخوخة الأفندي والده ما عاملناه بالإبعاد عن البلدة.» وتوفي والده 
بعد أشهر قليلةء وعادت وظيفة الإفتاء إلى عائلة الحسيني» وبقي لنجم الدين منصب 
رئيس الخطباء في الأقصى . وهكذا حافظت العائلة على وظيفتها تلك في الأقصى حتى 
على الاسم بها وسقط اسم الجماعي الذي عرفت به في العهد العثماني . 


(1) سجل المحكمة الشرعية في القدس . 


AA 


الجوزي» د. بندلي صليبا 


(146۲ - 1۷۸1( 


رائد الاستشراق في روسياء اشتهر مؤرخا عربيا كبيرا وباحثا لغوياً. 
تولى كرسي اللغة العربية في جامعة قازان حتى ماية الحرب المالمية 
الاولىء ثم كرسي أاستاذ اللغة العربية في جامعة باكو بعد الثورة 
الاشتراكية وزوال الحكم القيصري. 


ولد بندلي الجوزي في مدينة القدس في ۲ تموز (يوليو) .1۱۸۷١‏ وقد توفيت 
والدٿه في أثناء الوضعء وتوفي والده» وكان يعمل نجاراًء بينما كان بندلي في السادسة 
من عمره. 

تلقى بندلي علومه الابتدائية وقسماً من دراسته الثانوية في دير «الإشارة؛ الصليبي 
المعروف ب «دير المصلبة» في القسم الغربي من القدس . ثم انتقل إلى مدرسة «كفتين»› 
من أعمال طرابلس الشام» وتمكن من اللغة العربية وهو في السابعة عشرة من عمره. 
وتفوق في دراسته الثانوية فأرسل سنة ۱۸۹١‏ لاستكمال علومه الدينية في الأكاديمية 
الدينية في موسكو. ولم يرغب في الاستمرار هناك فانتقل إلى «أكاديمية قازان» سنة 
,٥‏ وحصل منها على درجة الماجستير في اللغة العربية والدراسات الإسلامية سنة 
4. وكان موضوع أطروحته «المعتزلة». 

عاد بندلي إلى القدس سنة ٠۹٠١‏ ليبقى فيهاء لكن السلطات التركية أجبرته على 
مغادرة البلد والعودة إلى روسيا. وهناك تزوج يودميلا لورنشيتشنا رويفاء وذلك سنة 
۳., وقد رُزق سبعة أبناءء ثلاثة ذكور وأربع بنات» اهتم بتربيتهم وتعليمهم فاحتلوا 
فيما بعد المراكز المرموقة في الجامعات السوفياتية . وفي سلة ۱۹٠۹‏ عاد إلى الشرق 
الأدنى في بعثة علمية لمدة عام كامل أشرف خلالها على رحلة الطلبة الروس إلى 
فلسطين. وفي رحلته تلك تعرف إلى الكثيرين من أدباء فلسطين في ذلك العهدء» ومنهم 
إسعاف النشاشيبي وجيل الخالدي» صاحب المخطوطات» وخليل السكاكيني. كما 
تعرف في بیروت إلى المستشرق الروسي كراتششوسكي الذي أوقف حياته على البحث 
والتدقيق في آداب اللغة العربية . وفي السنة التي آقام معظمها في فلسطین )۱۹٠۹(‏ شاهد 
التأاحر والجهل وظلم السلطات العشمانية والإقطاعيين الساثرين في فلكهم»› فأخذ ينشر 
الأفكار التحرريةء ويحرض الئاس على كسر القيودء والئورة على أوضاعهم. 


A۸۹ 


وعاد بندلي الجوزي إلى جامعة قازان بعد انتهاء سنة البعثة» واستمر يدرس اللخة 
العربية والتاريخ الإسلامي فيها. وبعد زوال الحكم القيصري انتقل إلى مدينة باكوء 
وغين أستاذاً للأدب العربي في جامعتها. وظل يدرس اللغة العربية وآدابها هناك حتى 
وافته المنية سنة .1۹٤١‏ وقد كتب الكثير من الدراسات» وتصدى للمستشرقين» و 
قصر نظرحم وتعصبهم. ومع ذلك فقد وصفه المستشرقون پأنه کان مرجعا خصبا من 
مراجعهم › وعرف عندهم باسم پندلي (2ل«ة۴). ومن مؤلفاته كتاب «الحركات الفكرية 
في الإسلام»ء الذي نال بفضله الدكتوراه من جامعة موسكو. 


ولم ينس الدكتور الجوزي مسقط رأسهء بل عاد لزیارته سنة ۱۹۲۷ ثم في سنة 
۰. وقد آلقی خلال زياراته تلك محاضرات قيمة في التاريخ والحركات الفكرية 
والاجتماعية والفلسفية عند العرب. وفي سنة ۱۹۳١‏ أيضاً زار القاهرة مع صديقيه خليل 
السكاكيني وعادل جبرء فاحتفى بهم أهل الفكر في وادي النيل. وكتب الجوزي أبحائ 
ومقالات نشرها في المجلات العربية» ك «المقتطف» و «الهلال» و «النفائسٍ العصرية»› 
وغيرها. وكان يتقن من اللغات» إلى جانب العربية والروسية» عدة لخاة آأحرى هي : 
الفرنسية والإنكليزية والألمانية واليونانية القديمة والتركية والفارسية. وكان أيضاً مجيد 
اللاتينية والعبرانية والسريانية» ويقرأ الإيطالية والإسبانية بطلاقة. 


ترك بندلي الجوزي مجموعة كبيرة من المؤلفات العربية والروسية منها: 


١‏ - «تاج العروس في معرفة لخة الروس». 

۲ - «الأمومة عند العرب» (مترجم عن ديڪلن الهولندي . طبع سنة .)۱۹۰٩۲‏ 
- «مبادىء اللغة العربية لأولاد الغرب» (جزآن). 

«الرسلام والتمدن». 

۵ _ «علم الأصول عند الإسلام». 

٦‏ - «الحركات الفكرية في الإسلام» (طبع سنة 1۹۲۸ في بيت المقدس). 
۷ - «أصل الكتابة عند العرب». 

۸ - «أصل سکان سوريا وفلسطين المسيحيين». 

. «جبل لبنان› تاريخه وحالته الحاضرة»‎ - ٩ 

.)۱۹۳۰ «العلاقات الأنجلو - مصرية» (طبع سنة‎ - ١ 

۱۱ - «المصطلحات العلمية عند العرب المعاصريرن» (طبح ستة ۱۹۳۰) . 
۲ - «القاموس الروسي - العربي» (جزآن). 

١‏ - تاريخ كنيسة أورشليم». 


ويقدر عدد مؤلفاته باللغة الروسيةء بين موضوع ومنقول» بستة وعشرين مؤلفاًء 
وترك تسعة خطوطات بالروسية وخطوطين بالعربية. 


(۱) حير الدين الزركلي› «الأعلام» (بیروت» ۱۹۸۰). 

(۲) يعقوب العودات» «أعلام الفكر والأدب في فلسطين» (عمان» .)۱۹۷٩‏ 

(۳) نصري صليبا الخوري› «المؤرخ الفلسطيني بندلي الجوزي)ء «جريدة الاتحاده (۲/ ۳/ ٤۱۹۸)ء‏ 
ص٤»›‏ منقولا عن: «فلسطین الثورة)» .١۱۹۸٤/۲/۱۱‏ 


۹۱ 


الجيوسي. الخيخ أحمد أبو مودة 


شيخ ناحية بني صعب من لاد تابلس › وكان في تلك الناحية فلعة 


كانت ناحية بني صعب تحت زعامة آل الجيوسي» لكن موسى بك طوقان ٠‏ متسلم 
نابلس» حاول التخلص من منافسيه في نواحي لواء نابلس فضمنء بأمر سلطاني » مشيخة 
اللاحية لأخيه محمد بك طوقان في آواحر العقد الأول من القرن الماضي . غير أن الشيخ 
أبو عودة الجيوسي لم يستسلم»› فقاوم آل طوقان على الرغم من الأمر السلطاني الذي 
في يدهم . فجمع آعوانه وتمرد على موسى طوقان» ورفض دفع الضرائب المطلوية إلى 
والي الشام. فاستعان الأخير بوالي صيدا» سليمان باشاء وفتح قلعة صوفين وأخحرج 
سكانيا منها وهدمها. وبعد ذلك سافر الشيخ امد إلی عکاء وترامی على آعتاب کتخدا 
الباشا علي بك»ء وترجاه في تدبير معاش له ولعیاله ولابن عمه عساف» بعد آن خسروا 
مشيخة الناحية. فامتثل قائمقام الباشا لطلبه وعينّ له ولابن عمه ثلاث قرى في الناحية 
هي : كور» وياقة بني صحب»ء والفندق . والتزم الشيخ أحمد أن يكتفي بذلك والأ يحاول 
التعدي على باقي قرى الناحية أو مقارشتها. وقد شهد على هذا الاتفاق في عكا عدد 
كبير من مشايخ بلاد نابلس : الجرار والبرقاوي والجماعين» وغيرهم. وهكذا بقيت ناحية 
ي صعب لآل طوقان. وبعد وفاة محمد طوقان انتقلت إلى أسعد بك» ابن شقيق 
المتسلم موسى بك طوقان. لكن هذا التغيير كان موقتاًء فعاد آل الجيوسي إلى مشيختهم 
على الناحية في أواخر العقد الثالث. وكان شيخ الناحية هذه المرة عبد الوهاب 
الجيوسي» بحسب سجلات المسحاكم الشرعية في تاپلس . 


(1) إبراهيم المورة؛ «تاریخ سلیمان باشا العادل» (صیداء .)۱۹۳١‏ 
(۲) سجل المحكمة الشرعية في نابلس . 


4۹۲ 


الجيوسي. عبد اللطيف 


(14۳۷ AY) 


كاتب وصحافي خضرم وواسع الاطلاع. كتب وعمل في الاأئدية 
الثقافية والادبية في عهد أل عثمان وفي إبان الانتداب البريطاني . 


ولد عبد اللطيف في كورء موطن آل الجيوسي في ناحية بني صعب (طولكرم)ء 
ونشأ في بيئة محافظة. وبعد دراسته التمهيدية التحق بالمدرسة الإعدادية في ثابلس. 
ومنها قصد بيروت» وانتسب إلى المدرسة السلطانيةء ثم بارحها إلى إستنبول»ء ودخحل 
«الكلية الملكية» . اشتهر في العاصمة العثمانية أديباً باللغة التركية» وكان ينشر مقالاته في 
جريدتي «اقدام» و«طنين» التركيتين. وغرف باطلاعه الواسع على التاريخ الخر 
والإسلامي . وخلال دراسته في الآستانةء ائتسب إلى «المنتدى الأدبي» الذي كان 
آنذاك برئثاسة عبد الكريم الخليل. 

وبعد آن ٿتخرج في «الكلية الملكية» في جامعة الآستانةء غين مديراً لأحد أقضية 
حوران» فكان مثال الإداري الحازم والموظف النزيه . واستجابة لطلب والدهء استقال من 
عمله وعاد إلى موطنه» حيث درس وأرشد. وعندما اندلعت الحرب العالمية الأولى عين 
مديراً عاماً للتموين في قضاء طولكرم. وفي عهد الانتداب تيقظ لنيات الإنكليز وأطماع 
الحركة الصهيونية » فكتب ينبه إلى تلك الأخطار. كما دعا إلى التنظيم السياسي القائم 
على الدرس والتخطيط › وتأسيس المدارس وتحرير المرأة. وقد نشر معظم مقالاته 
الصحافية في جريدة «الكرمل» الصادرة في حيفا. 

في مساء یوم ۱۱ آيار/ مايو ۱۹۳۷توفي هذا الشيخ الجليل في إثر اصابته بذبحة 
صدرية حادة» فخسر به الوطن العربي والشعب الفلسطيني كاتبا واعيا بعيد النظر ومرشدا 
اجتماعياً مثقفا. 


.)۱۹۷٩ يعقوب العودات «أعلام الفكر والأدب في فلسطین» (عمان»‎ )١( 


r 


حبیب حنانیا. جورجې 
A¥(‏ _ 14۲۰( 


أدبب وصحافي ومژسس جريدة «القدس) التي عمل فها اواثل 


المحافين و الأدباء المقدسين أمثال الشيخ علي الربماو ي. 


هو حقید عیسى حبيب حناتياء العضو | لمسيحي الوحيد في «مسحكمة التمييز»› آي 
المحكمة العليا في العهد العثماني . تلقى جورجي دروسه في صغره قي مدرسة المطران 
غوبات» على جبل صهيون» ثم تابح تحصيله بعد ذلك تحصيلاً ذاتياً. وغمل في 
المطابع أعواماً عدة» ثم أحضر من أوروبا آلات جديدة للطباعة. وفي سنة ۱۸۹۹ 
استأذن الحكومة المحلية في القدس لنشر جريدة عربية تخدم الدولة والبلد. لكن طلباته 
المتكررة لم تلق تجاوباً من السلطات» ححتى قيام الانقلاب في تركيا سنة ۱۹٠۸‏ وفي 
تلك المدة استمرت مطبعته في إصدار جريدة الحكومة الرسمية» ومطبوعات حكومية 
رسمية آخرىء بالإضافة إلى طبع ۲۸۱ كتاباً بلغات ختلفة منها ۸۳ كتاباً عربياً. 

ولما زال عهد عبد الحميد وأعيد الدستورء حصل جورجي على الرخصة التي طال 
انتظاره لهاء وأصدر العدد الأول من جريدة «القدس» في آیلول (سیتمبر) ۱۹۰۸. وكان 
يستأجر صحافيين لتحريرهاء من بينهم الشيخ علي الريماوي» من الشخصيات الأدبية 
المعروفة والمرموقة في القدس قبل الحرب العالمية الأولى . وکانت نية جور جي آن يجعل 
جريدته التي كانت تصدر مرتين في الأسبوع جريدة يومية» لكن الأمر لم يتیسر له. 
وواجهت الجريدة مشكلات مادية فتاحرت حالهاء وهو ما آدی في النهاية إلى هجرة 
جورجي إلى الإسكندرية. وهناك عمل في الطباعة والنشر أيضاً وعني بنشر تقويم سنوي 
أطلق عليه اسم «التيجة القدسية لأبناء كنيسة الروم الأرثوذكسية». وفي مقدمة التقويمء 
الذي صدر ستة 1۹۱۸ء أعرب جورجي عن سروره «لسقوط القدس في يدي اللورد 
اللبي» ولسقوط الاستبداد وارتقاع راية السلام والهدو ء على يدي الحكومة البريطائية. » 
واعرب عن آمله بأن تفتح آبواب المدينة المقدسة وأن تنتهي الحروب العالمية . فكان بذلك 
أحد الذين غرر الاستعمار البريطاني جم وبہرهم سراب حريته وعهوده في ذلك العهد. 


(1) آحمد خحليل العقادء «الصحافة العربية قي فلسطين» (دمشق›» .)۱۹٦1۷‏ 
(Y)‏ يعغوب وشوع؛ «تاريخ الصحافة العربية في قلسطين في العهد العثماني» (القدسی» .)۱۹۷٤‏ 
(۳) يوسف خوري. (الصافة العربية في فلسطين ۲۱۹٤۸ -_ ٩‏ (بیروت›» )٩ ۹۷١‏ . 


4٤ 


هتحت د. محمد توفضیق 
(AE — A۸1 /a\ oY — ۱۹4)‏ 


الطيب السحاذق . و الحكيم الو طني الصادق ‏ ابن الحاج يوسف کن 
فخر التجحار عبد الرحهن جلبي بن الحاج إبراهيم حتت . 


ولد محمد توفيق في غزة» وتردد على المكاتب الابتدائية» وأتم تحصيله فيها سنة 
۹ه/ ۱۸۹۱ - ۱۸۹۲ءم. ثم درس مدة أربع سنوات في المكتب الرشدي في غزةء 
وانتقل بعدها إلى المدرسة العلمية في الجامع الكبير العمري في المدينة. وفي أواخر 
سلة ١١۳١٠ه/‏ بداية ۱۸۹٩‏ م» سافر إلى بیروت ودخل المكتب السلطاني» وآتم الدراسة 
فيه» ثم دحل مكتب الحقوق . وسافر إلى الآستانة لإكمال تحصيله في مكتب الحقوق 
لكنه التحق هناك بالكلية الطبية . وبقي فيها حتى أتم تحصيله وثابر على الجد حتى بلغ 
غايته» وحاز على الشهادة العالية في الطب. ثم ثابر على التمرين والتطبيق في 
المستشفيات الكبيرة في العاصمة العثمانية . ولما نشبت حرب اليلقان» خدم مع الجيوش 
الحثمانية برتبة طبيب ضابط»ء وبقي في الخدمة العسكرية حتى ناية الحرب العالمية 
الأاولى. وسبتق أن عُين طبيباً في مكة في العهد العثماني» وحين قامت ثورة الشريف 
حسين في الحجاز استُخدم في جيشه حتى صار الطبيب الخاص للملك نفسه. وحج 
مرتين» وتزوج في مكة» سنة ١۳١۳١ه/‏ ۱۹۱۸ مء كريمة حسام الدين أفندي» مدير البريد 
والبرق في الحجاز. ثم استقال من الخدمة في البلاد الحجازيةء وحضر مع عياله إلى 
غزة سنة ۱۳۳۸ه/ ١۱۹۲م»‏ وصار يمارس مهنة الطب فيها. وکان یغلب عليه الزهد 
والقناعة» ويعطف على الفقراء والمساكينء ويعالجهم مجاناء فصار محبوبا من جميع 
أهل غزة. وقد عينه المتدوب السامي قاضياً فخرياً في محكمة البلدية في ۲٤‏ تشرين 
الأول (أكتوبر) .٠٠٠١‏ وبقي بخدم أهل بلده ويطبيهم حتى ألمت به نزلة شديدة على 
الرثة والقلب لم تمهله سوى ثلاثة أيام» توفي بعدها يوم الأحد. الموافق ۲۸ رمضان 
۲ ه/ ٠١‏ كانون الثاني (يناير) ١١۱۹۳م.‏ وكان الطبيب الغزي الوحيد في ذلك العهد 
الذي تخرج في الكلية الطبية في العاصمة العثمانية» وعاد إلى بلده ليخدم أهلهء فكان 
حزن الأهالي على رحيله عظيماً. 


. عشمان الطباعء «إتحاف الأعزة في تاريخ غزة٤» جزآن (خطوط)‎ )١( 
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الحسيني» أحمد محيي الدين أفندي 


(1AVA — \A°A/a 1146 _ YY) 


الملامة والفقيه والأليب ومفتي غزة في النصف الثاني من القرن 
الماضي . 


غلب لقب الحسينيء نسبة إلى الحسين بن علي» على الكثير من عائلات 
الأشراف في مدن فلسطين» ومنها غزة والقدس وغيرهما. قيل في عائلة عبد الحي إنہا 
جاءت من طرابلس الشام وجعلت غزة موطنها منذ القرن الحادي عشر الهجري. لحن 
صاحب «إتحاف الأعزة» يقول إنه شاهد شجرة نسب العائلة التي تعود إلى الشيخ بدر 
الحسيني» دفين وادي النسور في القدس. تولى أولاد الشيخ عبد الحي وأحفاده القضاء 
والإفتاء في غزة جيلاً بعد جيل خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. 

آحمد محيي الدين هو الابن الوحيد للعلامة الشيخ عبد الحي» الذي انحصرت فيه 
الوظائف المهمة الثلاث: القضاء والإفتاء في مديئة غزة» والخطابة في الجامع الكبير 
العمري. ولد في غزة سنة ١۲۲٠ه/۸٠۱۸م»‏ وتربى في ججر والده. طلب العلم في 
غزة على الشيخ يوسف أبي زهرة» ومفتي الشافعية محمد نجيب النخالء وشيخ الحتفية 
صالح السقا. ثم رحل إلى الجامع الأزهر لإكمال تحصيله ودروسه فيه على علماء 
عصره الشيخ حسن القويسني» ومفتي الديار المصرية الشيخ آحد التميمي الخليلي» 
وغیره‌ما. وأجازه مشايخه بالإفتاء والتدریس › وعاد إلى غزة سنة ۱۸۳١/٠۲١۲‏ مء 
ومكث هناك نحو خمسة أعوام . فتنازل والده له عن وظيقة الإفتاءء وظهر فضله وارتفعت 
منزلته عند الحكام والعربان وأهل القضاء. وقد وصفه الشيخ الطباع الذي ترجم له آنه 
كان كمفتي الخليل الشيخ خليل التميمي»ء ومفتي دمشق السيد محمود أفندي حزة» 
متضلعاً في الفقه» وله دراية تامة في الفتوى» فتواردت عليه الفتاوى من كل صوب. وقد 
جعت فتاواه في مجلد كبير لكنها ضاعت مثل معظم خطوطات علماء هذا البلد. وكان 
له معرفة تامة في التاريخ والأدب» وعنده ملكة قوية في الشعرء واستحضار عظيم في 
المحاورات والمطارحات . كما كان له عناية بالمصالح العامة والأمور الخيريةء وبذل 
همة زائدة في بناء جامع ومدرسة عند مزار السيد هاشم . واستحصل لهذا المشروع على 
معونة كبيرة من السلطان عبد المجيد» وحض الأعيان والأثرياء على المساهمة فيه حتى 
تم كما يريد. وكثر حساده» على عادة أهل البلدء فكادوا له حتى فصل عن وظيفة الإفتاء 


۹٦ 


سنة ۲۷۸٠١ه/‏ ١٦۱۸م»‏ وصدر الأمر بنفيه فاختار القدس وتوجه إليهاء وآقام فيها مدة ثم 
عاد إلى غزةء وأعيد إلى وظيفته» لكن ووجه باضطراب وحركات بسبب انتقاده للسياسة 
العشمانية الجديدة المتمثلة في التمغرب ومركزية الحكم في فترة التنظيمات. وأحس 
بالنفي ثانية سنة ۲ ھAھ/‏ 1۸10م فسافر خحلسة إلى مصر عن طریق العريش › 
فيها مع آنجاله نحو عام ونصف العام . وفي مصر» اتصل بالخديوي إسماعيل»ء وقدم له 
قصيدة مدح»› فتوسط حاكم مصر له حتى صدر العفو عنه والترخيص له بالرجوع إلى 
غزة. وکان رچوعه في رمضان ۲۸۳٠ه/‏ كانون الثاني (يناير) ۷٦۱۸م‏ وأعيدت إليه 
وظيفة الإفتاء. وللمرة الثالثة قامت فتن ومفاسد حتى رفع من وظيفته وعين مكانه الشيخ 
داود وتيدة البكرية . وآعيد إلى وظيفته بحد مدة» ثم» في سنة ۲۹۳١ه/١۱۸۷م»‏ فصل 
عنها ونفي إلى الشام» فنزل عند الأمير عبد القادر الجزائري بمزيد العناية والحفاوة. 
وفي سنة ٤۲۹٠ه/‏ سنة ۱۸۷۷م عاد إلى غزةء وكانت الشدائد لا تزيده إلا إقداماً وجرأة 
لکنه لم يعمر طویلا فکانت وفاته فيها في ٣‏ ذڏي القعدة ١۲۹۰٠ه/‏ الأول من تشرين 
الثاني (نوفمیر) 0 . ودفن في أعلى تربة باب البحر القديمةء المقابلة لمدفن الشيخ 
شعبان أبو القرونء وكتب على ضريحه أبيات من الشعر أولها: 


إن هلدا قبر نجل المصطفى محيي دين الله مفتي العصر أحمد 


ورثاه حماعة من العلماء والقضلاء› منهم الشيخ راشد المظلوم والشيخ أحمد پسيسو 
بمرتيتين. وقد اف آنجالا وأعلاماً آبرزهم حنفي آفندي › المفتي› و حسين أفندي . 


(۱) سلیم عرفات المبيض «غزة وقطاعها» (القاهرة» ۱۹۸۷). 
(۲) عثمان الطباع› «إتحاف الأعزة في تاريخ غزة)» الجزء الثاني (غطوط) . 


۹۷ 


(AE /a ITTY _ 10۷)‏ — 1م( 


القاضي في صور وحيفا والخليل في أراخر العهد العثماني › وأحد 
علماء غزة وأعياجاء ونقبب الأشراف فيها مدة قصيرة. 


ولد في غزة» وتربى في ججر والده الشيخ أحمد محيي الدين وآمه عائشة آخت 
الشيخ عايش الوحيدي» شيخ عربان غرة» حتى صارت له معرفة في التاريخ والأدب 
والنظم والتثر. توجه إلى مصر مح والده الذي کان قد عزل عن وظیفته سنة ۲۸۲١ه/‏ 
6۵م وقد آمرت الدولة بإعدام حسين مع الشيخ سليمان الهزيلء شيخ عرب التياهة › 
فبقي في مصر مدة حتى استحصل على العفو عنه بوساطة إسماعيل باشاء خديوي 
مصرء وأعيان العلماء فيها. ثم توجه إلى الآستانةء وحاز فيها التوفيق والقبول»ء وأعاد 
وظيفة الإفتاء إلى والدهء واستحصل على نيابة قضاء صور. فتوجه إليها ومكث فيها 
قاضياً ستة أعوام. ثم تولى نيابة قضاء حيفا ومكث فيها عامين. وعاد بعدها إلى غزة 
التي شهدت حركات ومفاسد كثيرة رحل بسببها إلى دمشق» ونزل مع والده عند الأمير 
عيد القادر الجزائري. ثم عاد إلى غزة سنة ٠۲۹٤‏ ه/ ۱۸۷۷ م› وعڍن فيها عضوا 
ومستنطقاً في محكمة البداية. ثم رفع من ذلك» وعُين فيما بعد ريسا لمجلس البلدية 
في آول فترة تأليف المجلس» ثم ألغي ذلك المجلس آعواماً عدة. ولزم حسين مصالحه 
وأملاكه» وتعاطى مزارعه وآشغالهء وتملك أراضي في عدة قری» واشتری بيارات في 
يافاء وأنشاً في جورة عسقلان بيارة حسنةء» ومثلها في قرية دير البلح. ثم لزم ديوانهء 
لكبر سته وبسبب مرضه مدة طويلة. وعين متولياً على وقف حسين باشا مکي» لان 
جدته من ذريته» وتوجهت عليه وظيفة قائمقام نقيب السادة الأشراف. ثم صار يحب 
العزلة والإقامة في بياراته في قرية الجورة لحسن موقعها وطيب هوائهاء وبقي فيها حتى 
توفي هناك ضحی یوم الأحد الموافق ۱۳ شعبان ۱۳۲۷ه/ ۳۰ آب (اغسطس) ۱۹۰۹م . 
ونقل إلى غزة ودفن في موضع مجاور لداره. 

له نثر ونظم لم يحفظا ولم مجمعاء ورسالة في الحرية. وقد رثاه الشيخ محيي 
الدين عبد الشافي. ولم يخلف ذكوراً غير ولده محيي الدين باشاء الذي تولى نقابة 
الأشراف مدة قصيرة وتوفي سنة ۸٤۱۳هھ/۱۹۲۹‏ ۔ ۱۹۳۰م. 


)١(‏ عشمان الطبّاع» «إتحاف الأعزة في تاريخ غزة»»ء الجزء الثاني (خطوط)۔ 


۹۸ 


الحسيني» حنفي أفندي 


\AELT/aAITYI —_ 1۲1۲۲)‏ - 14م( 
العالم الأجل والفقيه الوجيهء مفتي غزة وابن مفتيها. 


ولد في غزة سنة ١١١١ه/‏ ١٤۱۸م»‏ وحصل العلم على يدي والده أحمد محيي 
الدينء وابن عمه الشيخ عبد الرزاقء والشيخ نجيب النخال» والشيخ داود البكرية» 
والشيخ عبد اللطيف الخزندار» والشيخ سليم شعشاعة. ورحل مع والده إلى مصر سنة 
۲هم/ ١٠۱۸م‏ وحضر الدروس على علماء الأزهرء مثل الشيخ عبدالله الدرستاري» 
والشيخ إبراهيم الزروء وأضرابهما. ثم عاد إلى غزة» واعتكف بعد وفاة والده في غرفة 
كتبيته المشهورة في جامع السيد هاشم» واشتغل بالعلم» ودرس فيه وعين إماماً 
ومدرساً. ثم عُین سنة ۱۳۰۰ ه/ ۱۸۸۲ - ۱۸۸۳م رئيساً للمعارف» واشتهر فضلهء ثم 
رفع منها سنة ۱۳۰٤‏ ه/ ۱۸۸٩‏ - ۱۸۸۷م. وعين في العام التالي في وظيفة الإفتاء 
وأعيدت إليه رثاسة مجلس المعارف. كما عين رئيسا لمجلس الأوقاف. وقد تحسنت 
أوضاع المعارف والأوقاف في مدته» وبقي في وظائفه حتی سنة ٤۱۳۱ه/۱۸۹7‏ - 
۷ مء حن ون فرفع من وظائفه رألغیت وظيقة الإفتاء بعده . ویسہبت 
الدسائس عليهء تفي وأخوه عبد الحي وولدهء إلى ولاية أنقرة› فأحذوا إلييا بحراً من 
يافا فيي ليلة ۲۲ رمضان ١۱۳۱ه/۱۸‏ شباط (فبرایر) ۱۸۹۸م. وبقي حنفي مثفاً 
حتى وفاته بذات الرثة سنة ١۲١۳٠ه/١٠۱۹م.‏ ولم يعقب من الذكور غير ولده السيد 
أحمد عارف . وكانت هذه الفترة بداية لليقظة القومية التي ساهم فيها وابنه المذكور» قدفعا 
ثمناً باهظاً لمعارضتهما السياسة العثمانية. 


. عثمان الطباع» «إتحاف الأعزة في تاربخ غزة)ء الجزء الثاني (غخطوط)‎ )١( 
.)۱۹۳١ إبراهيم السيد عيسى المصري» «مجمع الآثار العربية)» الجزء الأول (دمشق»‎ )۲( 


۹۹ 


الحسيني» عبد الحي أقندي 


(توفي سنة ۱۳۳۰ ه/ ٠۱۹۱۲‏ م) 


خطيب الجامع الكبير في غزةء وعضو مجلس البلدية ومجلس الإدارة 


قيها. تخاصم مع الحكام في غزة والقدس حتى صدر الأمر بنفيه هع 
آخبه المفتي وولده سنة ۱۲۱۰| ۸٩۱۸م‏ . 


هو عبد الحي بن الحاج أحمد محيي الدين. ولد فيي غزة› وطلب العلم فيها حتى 
تقدم بين الناس وظهر» وسافر إلى مصر والاآستانة» وتنقل في البلادء واكتسب فضلا 
وأدباً. وعين عضواً في مجلس البلدية ومجلس الإدارة» وتولى الخطابة في الجامع 
الكبير موقتاً في بادىء الأمرء ثم آلت إلى عائلته بعد انقراض عائلة الخطيب الترماشي . 
وتفوق بحسن الخطابة» ووجهت إليه الرتب العلمية مثل «آية إزمير» ونيشان مجيدي . 
وتولى نظارة وقف آل رضوان لاستحقاقه فيه عن آمه الحاجة عالمة بنت بهرام بك. ثم 
تولى نظارة وقف حسين باشا مكي» وأناب عنه فيه الحاج نعمان عرفات ألقدوة. 

ومارس عبد الحي كتابة التاريخ والأدب حتى صار له ملكة قوية في التثر والنظم . 
وكان جل العلماء ويكرمهم ويباحشهم ويتودد إليهم. وصفا الوقت له ولأحيه المفتي 
مدة» ودان لهما الخاص والعام وأرباب الوظائف والحکام. ووشی بہما حسادهما إلى 
الدولةء وكثرت عليهما الشكاوى حتى رفع عبد الحي من وظيفته فتوجه إلى الأستانة سنة 
۰ ھهھ/ ۱۸۹۲م . واتصل بالشيخ محمد آبي الهدى الصيادي» وأخحذ عنه الطريقة 
الرفاعيةء وصار من أجل خواصهء فلم يستفد أخصامهما من شكاياتيم. ثم تخاصم مع 
الحكام أمثال حسن بك وجال بك قائمقام غزة» وتوفيق بك متصرف لواء القدس . 
وتغلبت عليه الحدة وسرعة الغضب وحب النفوذ وعدم الخنوع» فكثرت عليه الضغاثن 
والتشكيات حتى صدر الأمر بنفيه مع آخيه المفتي وولده. فأحذوا من غزة فيي ليلة ۲١‏ 
رمضان ١٠۳١ه/‏ ۱۸ شباط (فبراير) ۱۸۹۸م إلى يافا ومنها في باخرة خاصة إلى أنقرة 
في بلاد الأناضول. 

كتب عبد الحي مقالات ومحاورات وخطباً عديدةء وقصة مولدء وأرجوزة في 
المواعظ والحكم نظمها في أثناء وجوده في أنقرة. ثم صدر العفو عنه بعد موت أخيه 
ورجوع ولده. فحضر إلى غزة في شعبان ۳۲۳٠ه/أواخر‏ سنة ١۰٠۱۹م.‏ واستولى عليه 
المرض العصبي وأثر في أعضائه ولسانه وبصره» فلزم بيته وأقل من الاجتماع إلى 


\ * 


الناس› وتوفي صخر أولاده» وصفي › وهو في شبابه فعظم حزنه وزاد في مرضه حتی 
توفي في ليلة ٠١‏ صفر ١١١٠ه/‏ ٥ه‏ شباط (فبراير) ١١۱۹م»‏ ودفن في أعلى التربة 
المقابلة لمقيرة الشيخ شعبان في غزة. وخافه ابنه الخطيب سعيد أفندي والمحامي 
المعروف فهمي آفندي . 


)١(‏ عشمان الطباعء «إتحاف الأعزة في تاريخ غزة)» الجزء الثاني (مخطوط). 


۱۰4۹ 


الھسيني› أحمد مارف 


AVY /a\ Yo — ۱1۹°)‏ - 1۹۱۷م( 


مفتي غزة حتى سنة ۱١۹١١‏ حين اختير عضواً لمجلس المبعوثان 
العثماني في الآستائة. وكان من نشيطي الحركة القومية العربية فأعدمه 
الاتراك في القدس مع نجله مصطفى افثدي . 


هو أحمد عارف بن حنفي آفندي الحسيني مفتي غزة. غضبت الدولة على والده 
لعدم انقياده لها فنفته وقي معه إلى ولاية أنقرة سنة 1۸۹۸. ودرس في غزة على والدهء 
وعلى الشيخ عبد اللطيف الخزندارء والشيخ حامد السقاء والشيخ سليم شعشاعة. وفي 
مدة نفيه مع والده وعمه أتقن اللغة التركية. ولما صدر العفو عنهء بعد وفاة والده» عاد 
إلى غزة في صفر ٠۳۲۳‏ ه/ نيسان (أبريل) ٥ءم.‏ استقبل في موطنه استقبالا عظيماًء 
ومدحه الشيخ محيي الدين عبد الشافي بقصيدة غرّاء. ثم عين عضواً في مجلس الإدارة 
سلة A۷ھ/‏ ۱۹۰۹م واستمال متصرف القدس إليهء وصارت له سطوة وكلمة تافذةء 
وانشخب لوظيفة الإفتاء بعدما آلغيت اثني عشر عاماًء منلد عزل والده عنها. كما عين 
طا ودرا في جامع السيد هاشم» وأناب عنه عشمان الطبّاع في تلك الوظائف. ثم 
عين عضواً في المجلس العمومي في القدس» وانتخب عضواً في مجلس المبعوثانء 
وسافر إلى الاآستانة یوم السیت ۱۷ جادی الأولی ٠۳۳۰‏ ه/٤‏ آيار (مایو) ۱۹۱۲م وقد 
اختاره لذلك حزب «الاتحاد والترقي». وفي الآستانة عمل مثل سائر أعضاء مجلس 
المبعوثان عن متصرفية القدس في مقارعة الصهيونية ومحاربة مشاريعها الرامية إلى شراء 
الأراضي والاستيطان في فلسطين. وقد نبه في مقالاته وخطبه إلى أن الصهيونية ليست 
خطراً على فلسطین فحسب» بل تشكل خطراً على الدولة العثمانية كلها. ولما نشبت 
الحرب العالمية الأولى اختير عضواً داقاً في المجلس العمومي في القدس عن غزة» 
قآقام فيها. ثم لاحقته السلطات العثمانية وحكمت عليه بالا يغادر القدس» فصار لا 
حرج متها إلا يإذن لبعض مصالحه الضرورية. وفي محرم ١١٣١٠ه/تشرين‏ الثاني 
(نوفمبر) ١٠م‏ صدر آمر بنفيه إلى بلاد الأناضولء فخاف أن تفتك الحكومة التركية به 
فأخذ إذنا وحضر إلى غزة لقضاء بعض مصالحه. وفي غزة رتب محاولة للهرب إلى 
حدود مصرء حيث يقيم جيش الإنكليزء لكن السلطات العثمانية قبضت عليه وعلى 
ابنه» وأعادتهما إلى السجن في غزة. وبعد أيام تقل إلى القدس» ووضع في سجن 


1۰۲ 


الجري حتی صدر الحكم عليه شنقاً وعلی ولده ا بالرصاص لأن الثاني کان 
ضابطاً في الجيش العثماني. ونفذ فيهما الحكمان يوم الأربعاء الموافق ۲۳ ربيع الأول 
٥ه/‏ ۱۸ كانون الثاني (يناير) ١١۱۹م»‏ ودفنا في القدس خارج باب الأسباط . وقيل 
إنه تلقى إعدام ابته أمام عينيه بصبر وثبات» وقال لما قدموه إلى المشنقة «فلتحيى 
العرب». وفي عيد الفطر سنة ۱۳۳۲ه/ ۱۹۱۸م آقيمت لذكراه حفلة قومية» واتجه جع 
غفير من آمام المحكمة الشرعية إلى ضريحه وضريح ولده مصطفى . وسار في المقدمة 
علي الريماوي قصيدة جاء فيها: 


فديت بروحك الوطن المفدى فليت الظالمين به فداكا 


وإحالاء فقد كان أحد عارف من أعلام عصره البارزين في فلسطين. وامتاز 
بالذكاء» والجرأةء والإقدام» والسخاء» وكان حب الشعر والأدب . 


)12( إبراهيم السيد عيسى المصري › (ميجمع الآثار العربية)» الجزء الأول (دمشق»›» .)۱۹۳١‏ 
(۲) عثمان الطبّاع» «إتحاف الأعزة في تاريخ غزة)» الجزء الثاني (خطوط). 
Neville J. Mandel, The Arabs and Zionism Before World War I (California, 1976). (¥)‏ 


۴۳ 


الحسيني» بدر بن موسى الوضاتي 


(توفي بعد سنة ۱۲۳۳ ه/ ۱۸۱۷ د ۱۸۱۸م) 


عالم ازحري توطن القاهرة» وعمل في التدريس . وکان ا ق 
غير المصريين القليلين الذين أدوا دور اجتماعياً وسياسياً مهما في 
ذلك العهد. وكان أحد قادة ثورة القاهرة الشعبية في تشرين الأول 
(أكتوبر) 1۷۹۸. ولما الخد الفرنسيون تلك الهبة الشعبية فر من 
وجههم. ثم عاد إلى القاحرة مع خردچ الفرنسيين٠‏ وسکن حارة 
الحسينية ثانيةء وبقي فيها إماماً وخطيبا ومدرسا حتی توفي ودفن 
هاا . 


هو بدر الدين بن موسى بن مصطفى» المعروف بابن النقيب لأن جدوده تولوا 
التقابة في بيت المقدس حتى عُزلوا عنها بعد ثورة الثقيب في أوائل القرن الثامن عشر. 

وكانت عائلة الوفائي الحسيني (أو أو لاد كريم الدين» على اسم أحد أجدادهم) 
تشغل مناصب بارزة في القدس وحارجهاء مثل نقابة الأشراف» والإفتاء والقضاء خلال 
العهد العثماني. وفي أواخر القرن السابعم عشرء آلت نقابة الأشراف في القدس إلى 
مصطفى » جد بدر الدين › ومن بعده لاپنه البكر محمد. وتزعم هذا قيادة ثورة كبيرة ضد 
الحكم العشماني استمرت أكثر من عامين كانت سبباً لاضمحلال دور العائلة. وقد أعدم 
النقيب» وهرب آخوه موسى إلى غزة. وعفت الدولة عن موسى وسمحت له بالعودة 
إلى القدس واستعادة أملاكهء لكنه ظل يتردد على غزة» وفيها ولد بدر الدينء وکان 
قاصراً سنة ١۷۳٠ء‏ بحسب وثائق المحكمة الشرعية. 

هاجر بدر الدين مع آخيه الأكبرء علي» إلى القاهرة بعد وفاة والديهما في أواسط 
القرن الثامن عشر. وهناك أكملا تحصيلهما في الأزهرء وسكنا حي الحسينية» وأصبح 
علي من آبرز علماء مصر وذا منزلة خاصة عند آمراء مصر المماليك. فلما مات السيد 
علي سنة ١۱۱۸ه/‏ ۱۷۷۲م ورث أخره بدر الدين منزلته ومنزله. وقدّم الأمير محمد بك 
آبو الذهب ليدر الدين خمسمئة ريال لتجهيز لوازمه. وجلس بدر الدين مكان آخيه في 
الدار»ء وتصدر لإملاء دروس الحديث في مسجد المشهد الحسيني» «وأقبلت عليه الناس 
ومشی على قدم آخیه»» على حد قول الجبرتي . ثم يضيف «وجری على نسقه وطبیعته 
في مكارم الأخلاق وإطعام الطعام وإكرام الضيو ف والتردد إلى الأعيان والأمراء والسعي 
في حوائج التاس والتصدي لأهل حارته وخطته في دعاوييم وفصل خصوماتيم وصلحهم 
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والذود عنهم ومدافعته المعتدى عليهم ولو من الأمراء والحكام. وصار مرجعاً وملجاً في 
آمورهم ومقاصدهم وصارت له وجاهة ومنزلة في قلوبهم ويخشون جانبه وصولته عليهم ٠.‏ 
ثم إنه هدم الزاوية التي بناها آخوه سابقاًء وما بجانبهاء وأنشاً مكانها مسجدا» وعمل فيه 
منبرآً وحطبة» ورتب له إماماً وخطيباً وخادماً. وآنشاً إلى جانب المسجد دارا انتقل إليها 
بعياله» وترك الدار التي كانت سكنه مع أخيه لأا كانت بالأجرة» وبنى لأخيه ضرياً 
داحل المسجد ونقل رفاته إليهء وذلك سنة ۱۲۰۵ه/۱۷۹۰ - ۷۹۱١م.‏ 


الاحتلال الفرنسي 


إن المكانة الخاصة التي كانت لبدر الدين بين أهل حارة الحسينية فى أواخحر القرن 
الثامن عشر هي التي أهلته» من دون شك» للدور القيادي الذي قام به في ثورة القاهرة 
الشعبية الأولى سنة 1۷۹۸. ومرة أخرى» ننقل كلمات الجبرتي عن تلك الهبة الشعبية 
ودور بدر الدين فيهاء فهو يقول: 


فلما كانت الحوادث في سنة ۱۲۱۲۳ [ه/ ۱۷۹۸ - 144م[ واستيلاء 
الفرنسيس على الديار المصرية وقيام الجهة الشرقية من آهل البلد وهي 
القومة الأولى التي قتل فيها دبوى قائمقام» تحركت في السيد بدر 
الدين المذكور الحمية وجمع جموعه من آهل الحسينية والجهات البراثية 
وانتبد لمحاربة الإفرنج ومقاتلتهم وبذل جهده في ذلك. فلما ظهر 
الإفرنج على المسلمين لم يسع المذكور الإقامة وخرج فاراً إلى جهة 
البلاد الشامية وبيت المقدس وفحص عنه الإفرنج وبثوا خلفه 
الجواسيس فلم یدرکوه. فعند ذلك ېبوا داره وهدموا منها طرفا 
وآكمل تخريبها أوباش الثاحية» وخربوا المسجد وصارت في ضمن 
الأماكن التي خريما الفرنسيس بهدم ما حول السور من الأبنية . 


ويروي الجبرتي تفصيلات الهبة الشعبية وإخادها في أماكن عدة من تاريخه لمصر 
أيام الاحتلال الفرنسي» لكن المجال لا يتسع هنا لذكرها طبعاً. وأعدم الفرنسيون خمسة 
من العلماء الجموا بقيادة الثورة. آما بدر الدين فقد نجا من الإعدام» وحضر إلى بيت 
المقدس . وتثبت سجلات المحكمة الشرعية في القدس رواية الجبرتي من خلال الوثائق 
الكثيرة التي يذكر فيها اسم بدر الدين في الفترة ما بين سنتي ٠۷۹٩‏ و .۱۸١١‏ ففي تلك 
الفترة قلده قاضى القدس عدة وظائف منها الإمامة والكتابة والتدريس وقراءة القرآن 
والتولية على الأوقافء وغيرها. كما تخبرنا إحدى الوثائق المؤرخة في ٠١‏ شعبان 
٤‏ ه/ ٦‏ كانون الثاني (يناير) ١٠۱۸م‏ أن بدر الدين تزوج في القدس غطويته الست 
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زلیخاء بنت عبدالله أفندي . ومن المفيد هنا آن نذكر آنه كان حينها شيخاً في الستينات 
من عمره. ومع ذلك فإنه تمتعء کما يبدوء بصحة جيدة مكنته من المشاركة في قيادة 
ثورة القاهرة ثم الهرب إلى القدس والزواج فيها. 

وعندما عقد اتفاق جلاء الفرنسيين عن مصر في ربيع سنة ١١1۸ء‏ رجع بدو 
الدين إلى القاهرة مع جيش السلطان بقيادة الصدر الأعظم يوسف ضياء. ومرة أخرى 
نترك الجبرتي يروي قصة عودة بدر الدين إلى القاهرة: «فلما حضروا ثانية بمعونة 
الإنكليز وتم الأمر وسافر الفرنسيس إلى بلادهم ورجع المذكور إلى مصر وشاهد ما 
حصل لداره ومسجده من التخريب أخذ في أسباب تعميرضما وتجديدها حتى أعادا 
أحسن مما كانا عليه قبل ذلك. وسكن بها وهو إلى الآن بتاريخ كتابة هذا المجموع 
(۱۲۲۰ھ/ ۱۸۰٥١‏ ١۱۸۰م)‏ قاطن با ومحله مجمع شمل المحبين ومحط رحال 
القاصديرن بارك الله فيه.» 


بدر الدين ومحمد علي 

والجبرتي يذكر بعض أخبار بدر الدين السياسية والاجتماعية قبل ذلك التاريخ › 
والتي تشير إلى أنه بقي شخصية قيادية مهمة في المجتمع القاهري بعد انسحاب 
القرنسيين. ففي ربيع الثاني ۹١٠١١٠ه/تموز‏ (يوليو) ٤٠۱۸م‏ آيام الفوضى السياسية 
والاضطرابات التي سبقت اعتلاء محمد علي الحكم في مصرء دخل المماليك 
وأتباعهم أحياء الحسيئية والجمالية وغيرهاء وعاثوا في تلك المناطق فساداً حتى هرب 
السكان وعمت الفوضى . عند ذلك «طلب جاعة من المماليك السيد بدر القدسي 
فخرج إليهم من داره حارج باب الفتوح فأخذوه عند البرديسي وإبراهيم بيك فأسرّ إليه 
إبراهيم بيك بأن يكون سفيراً بينهم وبين الباشا في الصلح معهم. قبل بدر الدين 
التوسط بين المماليك والباشا وركب إليه وبلغه مرادهم. لكن الباشا الذي أبدى 
موافقته في البداية لم يرق له اتصال المترجم [بدر الدين] بالمماليك العصاة فأعطى 
الأمر باحتجازه وسجنه. فلما شاع الخبر توسط في اليوم التالي كل من الشيخ السادات 
وعمر مكرم نقيب الأشراف. فوعد الباشا بإطلاق سراحه بعد خسة أيام. ومرت الأيام 
الخمسة ولم يطلق سراح بدر الدين وكان متقدماً في السن فخاف عليه المشايخ 
والعلماء من سطوة العسكر وطلعوا مرة أخرى عند الباشا وشفعوا فى السيد بدر 
المقدسي فاأطلقه ونزل إلى داره.» ۰ 

تركت هذه الحادثة أثرها قي الشيخ المسن بدر الدين فوقف بعدها عن التدخحل في 
أمور الحكم والسياسة . والمرة الأخيرة التي يرد فيها اسم بدر الدين في «عجائب الآثار» 
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هي في أحداث سنة ١٠١٠ه/‏ ١٠۱۸م.‏ ففي صيف تلك السنةء وحين كان محمد علي 
ا ا ااا لار اراو ن ورل من عة لاان وعل ا 
أوامر وخلعة وسيف وخنجر وغيرها. وقام هذا الرسول بزيارة المشهد الحسيني مع 
حشد كبير من العلماء والأعيان ورجال الحكم. وفي تلك المناسبة «دعا السيد محمد 
المنزلاوي خحطيب المسجد بدعوات للسلطان ولما فرغ دعا أيضاً السيد بدر المقدسي .» 


آعوامه الأخيرة 


كانت الأعوام الأخيرة من حياة بدر الدين غامضة لا نعرف عنها الكثيرء مثلها مثل 
الأعوام الأولى من سيرته. فالجبرتي الذي سجل وفيات العلماء والأعيان حتى سنة 
۳ھهھ/ ۱۸۱۸م لم يعد إلى ذكر اسم بدر الدين. أما سجلات المحكمة الشرعية في 
القدس أيضاً فلا تساعدنا بصورة كافية في إلقاء الضوء على أيامه الأخيرة. فبعض 
الحجج المؤرخة سنة ۲۲۳٠ه/۸١۱۸م‏ يتحدث عن وظائف قررها القاضي علي 
مصطفى»ء نجل الشيخ بدر الدين ابن النقيب» وهناك في حجج متأخرة سنة 
IAI /a Y٦‏ فراع عن مبالغ من المال للسيدتين عايشة وزينب» كريمتي بدر 
الدين الحسيني. في تلك الوثائق سلسلة طويلة من الألقاب لبدر الدين مثل العلامة 
الأوحدء والفهامة المفردء وعمدة العلماء. . . فرع الشجرة الزكية نقيب زاده في القدس 
سابقاً. لكننا لا نجد ذكراً فيها لكلمة المرحوم» وهو ما يؤكد أنه كان في قيد الحياة 
حتى أواخر العقد الثاني من القرن التاسع عشر. ومهما يكن تاريخ الوفاة الدقيقء فمما 
لا شك فيه أن بدر الدين ترك بعد رحيله آثراً مهما في تاریخ مصر يذکر له: دوره في 
ثورة القاهرة على الفرنسيين› ومكانته الاجتماعية والسياسية والدينية في حارة الحسينية . 
كما أن المسجد الذي عمره في تلك الحارة بقي عامراً حتى سبعينات القرن الماضي 
على الأقل. فقد ذكره علي مبارك في خططه ضمن مساجد القاهرة «وهو بالحسينية في 
طرف البلد أنشأه السيد بدر الدين بن موسى بن مصطفى. . .» كما أن آفراداً من نسل بدر 
الدين كانوا في القاهرة فى آواخر القرن الماضي. ففي مكان آخر من «خططه» يقول 
مبارك: «وللاآن رفا ف دت ر ال المقدسي ولهم أوقاف تحت نظر السيد عيد 
الحميد أفندي من الذرية المستخدم اليوم بديوان الأوقاف .“ 

ويثبت بعض وثائق سجلات المحكمة الشرعية في القدس أسماء بعض أولادهء 
مغل نجله مصطفى» وابنتيه عايشة وزينب . وكان وكيل الأخيرتين خالهما مصطفى أفندي 
الخالدي. ولا ندري أخبار هؤلاء في القدس» فقد نجحت عائلة آخرى (أولاد غضية 
الذين رفوا فيما بعد بالحسيني) في تسلم الإفتاء والنقابة وغيرهما من المناصب؛ فورثوا 
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بذلك دور ووظائف ونسبة الحسيني التي كانت لبدر الدين وأجدادهء أولاد كريم الدين 
الوفاثي . 


(1) سجل المحكمة الشرعية في القدس . 

(۲) حسن الحسيني» «تراجم آهل القدس في القرن الثاني عشر» (خطوط). 

(۳) عبد الرحمن الجبرتي» «عجاتب الآثار في التراجم والأخبار»ء > أجزاء (القاهرة» .)۱۸۸١‏ 

- ١۱۸۸۷ علي مبارك» «الخطط التوفيقبة لمصر القاهرة ومدنها وبلادها القديمة الشهيرة» (القاهرة‎ )٤( 
. (AA 

. )1۹۹۱ عبد القادر جودة آل غضية» «سلالة آل غضية)ء الطبعة الثانية (القدس›‎ )٠( 


۱٩۸ 


التهسينس» حسن بن عبد اللطيف 


\VET/a\YYE — ۱۱07)‏ _ 1۸۹م( 


القاضي والنقیب في بيت المقدس لفترات قصيرة ومفتي الحتفية 
قيها لأكثر من ثلاثين عاماء في الربح الأخير من القرن الثامن عشر حتى 
وفاته. جُمع بعض فتاريه في خطوط. كما ترك خطوطاً بتراجم علماء 
القدس في القرن الثاني عشر الهجحري . وقد حقق فيها مؤخراً في رسالة 
ماجستير . 


هو حسن بن عبد اللطيف بن عبد الله بن عبد اللطيف. الشهير نسبهم بابن غضية. 
وهذه العائلة من الأسر المقدسية القديمة والعريقة. اشتهر منها كثيرون من القضاة 
والعلماء مئذ القرن الخامس عشر. لكن دور العائلة في تاريخ فلسطين يعود بجذوره إلى 
بداية القرن الثامن عشرء بعد أن عَين أحد آفرادها نقيباً للأشراف عقب ثورة النقيب من 
آل الوفائي الحسيني . واستمرت وثاثق المحكمة الشرعية خلال ذلك القرن تعيد نسبتهم 
إلى ابن غضية. لكنء وبعد أن عززت العائلة مكانتها ونفوذها وأضحت أبرز عائلات 
بيت المقدس» سقطت هله النسبة إلى آل غضية واستعيض عنها بالحسيني. وهكذا 
ورثت هله العائلة اسم الحسيني» إضافة إلى النقابة والإفتاء في القدس عن آل الوفائي 
الحسيني ٠‏ الذين انقرضوا من المدينة. 

ولد حسن بن عبد اللطيف في القدس سنة ١١٠٠١ه/‏ ١٤۱۷م‏ وتربى مع إخوته 
في ججر والده نقيب الأشراف وشيخ الحرم القدسي . وذكر أساتذته في كتابه» وعلى 
رأسهم السيد مرتضى الزبيدي اليماني» شارح القاموس» وقرأً عليه علم اللحوء وأخحذ 
عنه الحديث سنة ١۱٦۹۹‏ ه/ ۱۷٠١‏ ١١٠۷١م»‏ حين جاء لزيارة القدس. ومن أساتذته 
أيضاً الشيخ التافلاتيء مفتي الحنفية في القدس» والعلامة محمد باعلوي» والشيخ أحمد 
المؤقت» والسيد علي القدسي بن موسى النقيب» ساكن مصر «لما شرف القدس لصلة 
الرحم». كما درس على الشيخ محمد البديري وعلى آخرين من علماء مصر وغيرها. 

توفي والده السيد عبد اللطيف في ذي القعدة VV0 AAA‏ م عن عمر ناهز 
التسعين سنة. ولم يكن للسيد عبد اللطيف إخوة فانتقلت نقابة الأشراف إلى ابنه عبد 
الله» آکبر آولاده. وتولى حسن» الولد الثاني إفتاء الحنفية منذ سنة ۸۹١١ه/‏ ١1۷۷م‏ . 
وهكذا اجتمعت الوظائف الثلاث: شيخ الحرمء والنقابةء والإفتاء في أولاد السيد عبد 
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اللطيف. لكن العائلات المقدسية الأحرى» مثل جار الله والجماعي والخطيب» نافستهم 
في منصبي الإفتاء والنقابةء وحصلت عليهما أحياناً. ثم تولى الشيخ محمد التافلاتي 
منصب الإفتاء لكنه توفي سنة ۱۱۹۲ه/۱۷۷۸م. وتولى حسن بعده منصب الرفتاءء 
وبقيت فتوى الحنفية في يديه بعد ذلك حتى وفاته سنة ۴ ھهھ/ ۱۸۰4م ما عدا فترات 
قصيرة. وقد صاهر حسن أفندي كبار علماء عصره في القدس» مثل الشيخ أحمد أفندي 
المؤقت › ونجم الدين الجماعي › والشيخ محمد البديري . تلك المصاهرة ساعدت في 
تعزيز مكانته في القدس» فتولى بعد وفاة أآخيه عبد الله نقابة الأشراف مدة قصيرة ومشيخة 
الحرم مدة أطول. وقد قام بدور قيادي مهم في الأحداث التي مرت على فلسطين وبيت 
المقدس» وخحصوصاً في أثناء الحملة الفرنسية وما بعدها؛ فلا يخلو فرمان أو مرسوم في 
تلك المدة من ذكر حسن أفندي المفتي كواحد من أبرز الأعلام المساهمين في الحياة 
السياسية والاجتماعية في المنطقة. كما كان له دور مهم في توطيد مكانة عائلته في بيت 
المقدس وفلسطين عامة. فقد حافظ في حياته على ألا تخرج وظائف الإفتاء ونقابة 
الأشراف ومشيخة الحرم من أبناء العائلةء الأمر الذي عزز مكانة العائلة في الزعامة 
الدينية والاجتماعيةء ثم السياسية في فلسطين في العهد الحديث. 

وجمع حسن آفندي في حياته ثروة طائلة جعل معظمها أوقافاً أهلية وخيريةء ومنها 
محتبة كبيرة جعلها لخدمة العلماء والطلبة في بيت المقدس . وطلب منه خليل المرادي› 
مفتي دمشق وصاحب «سلك الدرر في آعيان القرن الثاني عشر»» كتابة ترجمة علماء 
القدس ففعل ذلك . وكان خطوطه مصدرا رثيسياً للمرادي في تراججه لعلماء بيت المقدس 
الذين شملهم في كتابه المذكور. كما ترك مجموعة كبيرة من الفتاوى التي سودها خلال 
فترة توليه لإفتاء الحنقية. وقد خلف ثمانية أولاد ذكوراً لكنهم كانوا قاصرين حين وفاته» 
فانتقلت وظيفة الإفتاء إلى طاهر آفنديء ابن أخيه عبد الصمدء وبقيت في أولاده 
وأحفاده. وأما نقابة الأشراف فانتقلت إلى عمر أفنديء الذي ستأتي ترجته فيما بعد. 
وقد توفي حسن آفندي سئة ٤۱۲۲هھ/۹٠۱۸م‏ . 


)١(‏ أوراق ووثائى عائلية خحاصة. 

(۲) بطرس آبو متهء» «أضواء جديدة على علو شان العاثلة الحسينية في القدس في القرن الثامن عشر»»› 
«الشرق»» العدد ۳ (أیلول/ سبتمبر ۱۹۷۹)» ص .٠١ _ ٠١‏ 

(۳) سجل المحكمة الشرعية في القدس . 

)٤(‏ حسن الحسيني» «تراجم أهل القدس في القرن الثاني عشر» (غخطوط). 

.)٠۹۹۱ عبد القادر جودة آل غضية» «سلالة آل غضية»ء الطبعة الثانية (القدس»‎ )١( 

() مجير الدين الحنبليء «الأنس الجليل بتاريخ القدس والخلیل» (عمان» .)١۱۹۷۳‏ 
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الحسيني» طاهر أفندي 


(توفي سنة ۱۲۸۲ ه/ ۱۸٦٥‏ ٦٦۱۸م)‏ 


مفتي الحنفية في الفدس لثلاثة عقود في النصف الأول من القرن 
التاسع عشر» واحد علمائها ومدرسيها البارزين في ذلك العهد. وكان 
بعد ثورة سنة ١۸۳١‏ ضمن من عوقبواء شفي إلى مصر وفرضت عليه 
الإقامة الإجباربةء ثم أعيد إلى موطنه ووظيفته في الإفتاء بعد نحو 


عامن . 


هو طاهر بن عبد الصمد بن عبد اللطيف الحسيلي . برز اسمه بعد وفاة عمه 
المفتي حسن أفندي سنة ٤‏ ۱۲۲ه/ ۱۸٠۹‏ م. وفي ۲۷ شعبان من السنة ذاعهاء الموافق ه 
تشرين الأول (أكتوبر) ۹٠۱۸م»‏ جاء مرسوم إلى القدس من والي الشام يقول فيه: 
«وصل عرض محضركم وأحاط علمنا ما أعرضتم بخصوص انتقال المرحوم السيد حسن 
أفندي إلى رحة الله تعالى وأنكم استخرتم السيد محمد طاهر أفندي» بحسب وفور علمه 
ولياقته واستحقاقه إلى خدامة الفتوى الشريفة وآن الشرع الشريف [القاضي] نصبه قيمقام 
مفتي بطرفكم .» وبعد فترة قصيرة من السنة نفسها وافق شيخ الإسلام في الآستانةء وجاء 
التعيين الرسمي إلى طاهر آفندي مفتياً للحنفية في القدس. ومند ذلك التاريخ لم يقم 
منافس لطاهر أفندي على وظيفة الإفتاء حتى بداية الثلاثينات» فشغل المنصب أكثر من 
عقدين من دون توقف . وکان طاهر آفندي عالماً وقوزا درس في الأزهرء کما يبدو »› 
وتعرف هناك إلى كبار العلماءء أمثال : عبد الله الشرقاوي»ء وحسن العطار»ء وعبد الرحهن 
الجبرتي . وحافظ على تلك العلاقة بالمراسلة بعد عودته إلى بيت المقدس. كما زاره 
العلامة حسن العطار في بيته. ومما يدل على سعة علمه اهتمامه بالكتب وطلبه النادر 
منها من القاهرة. وقد درس في الأقصى وفي مدارس الحرم. وفي سنة ۲۲۷٠ه/‏ 
۲م غين مدرساً ل «صحيح البخاري» في قبة الصخرة. وهكذا حافظ طاهر أفتندي 
لأكثر من عقدين على الزعامة الروحية في القدس بينما اهتم ابن عمه عمر آفندي النقيب 
بالقضايا المادية واليومية. 

وبعد الاحتلال المصري سنة ۱۸١۲‏ تزعزعت مكانة العلماء والأعيان» وتقلص 
النفوذ الواسع الذي كان لأصحاب المناصب الكبيرة» آمثال طاهر. لذا دعم المفتي 
واللقيب ثورة سنة ٤۱۸۳ء‏ على ما يبدوء فكان جزاؤهما التفي إلى مصر بعد إخاد 
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الثورة. وعد عام من إيعاده عن موطنه» دمت عريضة من حرم المفتي إلى السلطات 
المصرية بوساطة إبراهيم باشا يستعطفن فيها ترتيب معاش لهن: «حال مفتي آفندي 
مشهور وفقره معلوم والآن ,مقيم في مصر بحسب الأنر الكريم المعظم ونەحن ضاع حالنا 
ولا أحد يطلع عليتا بإدارة معاشنا. ونحن سبعة عشر ا الموجودة في رقبته معاشتا 
عليه.» وقد أورد أسد رستم هذه العريضة في الوثائق التي جعها في كتابه 
«المحقوظات»» وهي مؤرخة فيي ۲۲ ربيع الثاني 1V /a\Y01‏ آب (آغسطس) 
۵م وبعد آن تأكد المصريون من عودة الهدوء إلى المنطقة سمحوا للمفتي 
وآخحرين من المبعدين بالعودة إلى موطنهم› وكان ذلك كما يبدوء» في أواخر سنة 
۲ مهم/ آوائل سنة ۱۸۳۷م. ففي ذلك التاريخ تغكرر الحجج والوثائق المسجلة في 
سجلات المحكمة الشرعية في القدس والتي تؤكد وجود طاهر أفندي في القدس وشغله 
منصب إفتاء الحنفية ثانية. وحتى خلال غيابه الاضەراري في مصر» لم تبخرج وظيفة 
الإفتاء من العائلةء بل شغلها بالوكالة ابنه مصطفى. ولم تطل مدة مكوث طاهر طريلاً 
في بيت المقدس› وسافر إلى الآستانة بعيد عودة العثمانيين إلى البلد سنة ١٤۱۸م»›‏ 
وعين للإفتاء مصطفى آفندي بالوكالة. وفي الآستانة أصبح طاهر أفندي من مقربي شيخ 
الإسلام عارف حكمت الذي رفض السماح له بالعودة إلى القدس کي تستفيد العاصمة 
العثمانية من علمه ومعرفته. وحتى بعد وفاة شيخ الإسلام المذكورء أبقاه رجال السلطة 
في العاصمة» فكانت مكانته عظيمة بين العلماء والوزراء. وهکذا آمضی طاهر آخر 
عقدین ونيف من حياته في العاصمة العثمانية» حتى وفاته سنة ۱۲۸۲ه/ ۱۸٦٥١‏ 
1ءمء. آما وظيفة الإفتاء فانتقلت رسمياً في تلك المدة إلى ابنه مصطفى» الذي نقلها 
إلى ابنه طاهر ومنه إلى ولديه كامل والحاج أمين الحسيئي . 


.)۱۹٤۳ ۱۹٤۰ آجزاء (بیروت»‎ ٤ أسد رستمء «المحفوظات الملكية المصرية»ء‎ )١( 

(۲) سجل المحكمة الشرعية في القدس ۔ 

(۳) شمعون لندماڻ» «أحياء أعيان القدس خارج أسوارها في القرن التاسع عشر٤‏ (تل آبیب» .)۱۹۸٤‏ 
)٤(‏ وثائى وأوراق عائلية حاصة. 


الحسيني. عهر بن عبد السلام 
(توفي سنة ۱۲۹٩‏ ه/ ١۱۸۵م)‏ 


نقيب أشراف القدس ومعظم مدن فلسطن (جتين ونابلس وبافا وغزة) 
في النصف الأول من القرن الناسح عشرء ومن أبرز الشخصيات 
المؤثرة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية قيها. تخوف 
رجال الإدارة والحكم من سطوته ونفوذهء ونفي بعد ثورة سنة )۱۸۴۳ 
إلى مصر. ثم في ثانيةء بعد عودة العثمانيين سنة ۴٤۱۸ء‏ لفترة 
قصیرة فورٹه ابنه محمد علې في منصېه ومکانته. 


هو عمر بن عبد السلام بن عبد الله بن عبد اللطيف . كان جده نقيباً للأشراف ومن 
الشخصيات البارزة وصاحبة النفوذ الواسع في أواخر القرن الثامن عشر. توفي والده عبد 
السلام صغير السن › فيي ر چب ۱ ھ/ ۱۷۹۷م بخن کان کی ابا صغيراًء فرعاه عم 
والده وجده لأمه حسن آفندي المفتي › ونقل إليه نقابة الأشراف رسمياً في غرة شوال 
٤‏ هھه/ ۲٢‏ شباط (فبرایر) ۱۸۰۰م . ومند ذلك التاريخ استقرت الوظيفة في عمر آفندي 
ونسلهء» ولم تخرج من بيتهم إلا لفترات قصيرة حتى نهاية القرن التاسع عشر. لكن عمر 
أفندي الذي شغل تلك الوظيفة خلال الثلث الأول من ذلك القرن أصبح من أبرز أعيان 
القدس» وتمئثل ذلك في النفوذ السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي كان من نصيبه. 
ومثل أية شخصية مهمة وقوية في ذلك الحعصر»ء صاهر العائلات والشخصيات البارزة 
والمتحكمة في القدس ومدن فلسطين المجاورة. ومن بين هؤلاء: آل الخالدي 
والجماعي في القدس» وطوقان في نابلس» ومحمد باشا أبو المرق» والي يافا 
وغزة الدي تزوج حت عمر آفندي . 


مضافته وضيوفه 

بعد وفاة جده المفتي حسن أفندي سنة ۱۲۲١‏ ه/ ۱۸٠۹‏ م» ورث عمر آفندي مکانته 
في الزعامة السياسية والاجتماعية» بينما تولى ابن عمه طاهر شؤون الرفتاء. وفي تلك 
الفترة زار القدس الشيخ حسن العطارء شيخ الأزهر في الثلاثينات› وترك لنا في أحد 
خطوطاته وصفاً موجزاً لرحلته إلى بيت المقدس وضيافته في بيت عمر آأفندي. ويقول 
العطار: «فنزلت في دار نقيبها السيد عمر أفندي وليس ثمة دار آهلة للواردين سواها. 
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وكان المذكور معزولاً عن نقابة الأشراف وله عادة ورثها عن سلفه الأقدمين عمل الموسم 
الموسوي بالتوجه لضريح السيد موسى الكليم. .. فيبذل الهمة مالا وبدنا في إقامة 
شعائر الموسم وإطعام الطعام إلى انقضاء الموسم. فاتفق أن جاء المنصب قبل الموسم 
بيومين وعزل المتولي الذي كان لا يستحق هله الوظيفة الشريفة» وكنت إذ ذاك بمنزله ٠.‏ 
كما زار الرحالة البريطای e‏ وجلس في مضافته عدة مرات . وکان 
ريتشاردسون طبيباًء وكانت عينا عمر أفندي مصابتين بتلوث» فطلب مساعدة ضيقه› 
فقفحصه وعالجه بإجراء عملية يسيطة. وقد وصف الرحالة البريطاني في کتابه عدة 
سهرات أمضاها في مضافة عمر أفتدي» وحضرها كبار علماء المدينة وأعياهاء ومتسلمها 
أحياناً. ويقول ريتشاردسون إنه لم يكن أمراً نادراً أن يجتمع على مائدته المفتوحة 
للحجاج والزوار ثمانون شخصاً وأكثر» حتى أنه سمع عدة مرات شكوى النساء من كثرة 
العمل حين عالجهن . 


دوره وشهرته 


تعدی شاط عمر آفندي ودوره مناصبه ومسىۋولياتە الرسمية : نقابة الأشراف› 
ومشيخة الحرم» وتظارة الموسم النبي موسی . فقي رجب ٥هھ/‏ آب (أغسطس) 
1۸۰م تسلم مبلغاً ا قذدره ۸0,0٩۰٩‏ غرش آسدي من يوسف باشا والي الديار 
الشامية › لصرفها في تعمير قناة السبيل الوارد من البرك إلى مدينة القدس . ولم یکن شيئاً 
نادراً أن يستعیان حکام القدس وولاة الشام وصيدا بعمر آفندي لتنفيد مهمات ختلفة . 
فوٹائی المحكحمة الشرعية في القدس تزدحم بالأمثلة لذلك . ويظهر أن نود عمر آفندي 
ومکانته آثارا حوف رجال الدوذة وسحسك مٽافسیه وحصومهء فحاولوا عزله عن متاصبه 
مرات عدة» وصدر الأمر بالقبض عليه وإبعاده عن القدس. ويظهر أن من آسباب نفيه 
في بداية العشرينات علاقاته الجيدة بعبد الله باشاء حاكم عكا؛ إذ عفي عنه شرط قطع 
علاقاته يالمتمر د المذكور. وعلی الرغم من محاولات لحصومه ومنافسيه»› کان عمر 
أفندي يعحود إلى وظائقه بعد مدة قصيرة . ققد آثیتت شبحة العلاقات المتشعبة والجيدة 
التي بناها آل الحسيني في ذلك العهد قيمتها وقدرتبا على الدعم وحل الإشكالات. 
وهکڈا تغلب عمر أفندي على منافسیه» واستمر في شغل وظائفه وتعزیز مکانته حتی 
بداية الثلائينات . 

ولما غرا n‏ 2 ووقف أسوار عکاء حاول ابنه 
الطاعت وحرضس العلماء i‏ على الغزاة. ۳ ففي رسالة کتبا E‏ الببحري إلى 
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الباشمعاون في مصر يشرح فيها حرج الموقف في القدس» يقول: «وكذلك يلزم إرسال 
متسالم (حاكم) بدل المتسلم الذي فيها الآن لأن متسلمها هو مأمور عمر آفندي ولا يعمل 
إلا بما يأمره فيه عمر أفندي .› 

ونجح إبراهيم باشا في فتح عكاء فلم يبق أمام العلماء والأعيان في القدس بديل 
غير الخضوع والاستسلام للحاكم الجديد. لكن في ربيع سنة ٤۱۸۳م‏ تجمعت 
الأسياب› وحانت الفرصة للتمردء فاشتركوا فيهاء وكان بينهم عمر أفندي النقيب. 
ولما أخدت الثورة في جبال القدس كان عمر وابنه محمد علي والمفتي طاهر أفندي 
ضمن مجموعة المبعدين عن القدس إلى مصر. ويظهر أن العفو صدر سريعاً بالنسبة إلى 
محمد علي» نجل عمرء فعین نقیباً بدلا من والده» الذي بقي منفياً في مصر عامين 
تقريياً»ء حتى آعيد إلى موطته. 


أعوامه الأخيرة 


كانت تجربة ثورة سنة ۱۸١٤‏ والنفي بعدها ضربة لمكانة ونفوذ عمر أفندي وفئة 
الأعيان والعلماء بصورة عامة في فلسطين. ولما أعيد الحكم العثماني سنة ١٤1۸ء‏ كان 
عمر آفندي عجوزاً› فورٹث آولاده مکانته› يتصدرهم کبیرهم محمد علي . وعوضت 
الدولة عمر آفندي عما أصابه أيام الحكم المصري» فعينت له ولابنه التقيب خصصات 
٠‏ غرش شهرياًء بالإضافة إلى الصابون والحنطة والشعير. ولقد جمع عمر ثروة طائلةء 
وتعدی نشاطه الاقتصادي حدود مناصبه الرسمية وحدود لواء القدس . فقد استثمر أمواله 
في مدينة يافاء وفي استشجار أراضي أوقاف سنان باشا في منطقة الصرفندء من أعمال 
الرملةء وفى لواءي غزة وصفد. كما كانت لعمر آفندي مشيخة البصمة خانة ملكا 
شخصياً مدى الحياةء بموجب براءة شريفة سلطانية. 

كانت حياة عمر آفندي حافلة بتقلد المناصب الرسمية والدينية والاجتماعية› 
لكن نشاطه ونفوذه السياسي والاقتصادي كانا أوسع كثيراً من حدود وظائفه الرسمية. 
وقد خحلف ثروته ومکانته لأولاده وأحفاده. أما هو فقد توفي في رجب ٣٣۱۲ه/‏ 
۰م على ما يبدو. وكان في حياته خير ممشل للنفوذ الواسع والمكانة العاليةء 
التي وصل إليها العلماء والأعيان في فلسطين في ظل ضعف الدولة العثمانية وإداراتها 
المحلية. وعلى المستوى المحلي في القدس» فقد مثل عمر آفندي وابن عمه 
المفتي طاهر أفندي مرحلة وصل فيها نفوذ آل الحسيني إلى أوجه. وتأخر هذا النفوذ 
قلا في عهد الحكم المصري وسنوات التنظيمات العثمانية» لكن أحفادهما تمكنوا 
من المناصب والمراكز المهمة في متصرفية القدس في أواخحر القرن التاسع عشر. 
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زعامته القومية في فلسطين أيام الانتداب البريطاني . 


)١(‏ آوراق ووثائى عائلية خحاصة. 

(۲) آسد رستم» «المحفوظات الملكية المصرية٤» ٤‏ آجزاء (بیروت .)۱۹٤۳ ۱۹٤۰‏ 
(۳) سجل المحكمة الشرعية في القدس ۔ 

)٤(‏ علي ميارك «الخطط التوفيقية؛ (القاهرة» ۱۸۸۷ ۱۸۸۹)ء الجزء الرابع. 

R. Richardson, Travels Along the Mediteranean, Vol. II1 (London, 1822). (0%) 
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(توفي سنة ۱۲۸۲ ه/ ۱۸٦۵‏ _ ٦1۸1م(‏ 


هو جحد الحاج محمد ابن الحسيتي › ومفتي التدس منذ بداية الحكم 
المصري حتی وقاتة. 


كان والده طاهر أفندي من أبرز علماء القدس» ورث منصب الإفتاء عن عمه حسن 
أفندي» وشغله بلا انقطاع حتى بداية الثلاثينات من القرن الماضي. وكان موقف طاهر 
المفتي وابن عمه عمر أفندي النقيب معارضاً للاحتلال المصري وسياسته في القدس . 
وقد يكون ذلك من أسباب نقل الإفتاء إلى مصطفى بالوكالة أولاً ثم رسمياً بعد ثورة سنة 
.٤‏ وبعد عودة الحكم العثماني سافر والده طاهر آفندي إلى الأستانة واستقر فيهاء 
وضمن لابنه الإفتاء ما عدا فترات قصيرة تقلدها آحرون من علماء القدس» وخصوصاً 
عبد الرحمن الجماعي . 

ومع أنه كان عضواً في مجلس الشورى في القدس» فإن مصطفى وآل الحسيني 
خحسروا في فترة التنظيمات بعض نفوذهم»ء الذي كان لهم في الجيل السابق. لكن ذلك 
كان تأحراً موقتاً؛ إذ إنهم وسعوا نفوذهم وسطوتهم ثانية تحت حكم عبد الحميد الثاني 
وما بعده. ولذاء فإن الدور الأساسي الذي قام مصطفى به في تلك الفترة من سياسة 
التنظيمات تمثل أساساً في المحافظة على مصالح العائلة وثروتها وعلاقاتياء وهذا ما 
فعله پنجاح نسبي . فبينما تضرر أعيان الريف وخسروا استقلاليتهم» تعاون أعيان المدينة 
مع الحكومةء وحاولوا الاستفادة من السياسة الجديدة التي رفعت مكانة المدينة على 
حساب الريف . 


)١(‏ سجل المحكمة الشرعية في القدس. 
)۳( أوراق ووتائی عائلية خحاصة . 


11۷ 


الحسيني. محمد علي أفندي 


(توفی سنة ۱۲۸۰ھ/ ۱۸٦۹۸‏ - ۹٦۱۸م)‏ 


نقبب أشراف القتدس مدذ سنة ١۸۴١٤‏ لأكثر من أربعة عقود» حتى 
وفات» وناظر النفوس. ومن أبرز أعيان القدس في ذلك العهد. 


هو محمد علي بن عمر آفندي» نقيب آشراف القدس في الثلث الأول من القرن 
ا ولما في والده إلى مصر مع بعض أعيان القدين وعلمائثها يعد ثورة سنة 
٤ء‏ غين محمد علي نقيباً على الأشراف»ء وبقي نقيباً حتى بعد عودة والده من 
المتفى . وقد يحون ذلك أحد شروط العفو عنه وإعادته إلى موطنه. وحتى بحد ا 
الحكم المصري وعودة العثمانيين › ا محمد علي في وظيفته» لكن الدولة عينت 
للاثنين خصصات شهرية نقداً وعيناً تكريماً لهما . كما أصبح في بداية الأربعينات من آبرز 
أعضاء مجلس الشورى في القدس. وحين رفع قنصل فرنسا علم دولته فوق مبنیى 
القنصيلة فى القدس سنة ۳٤1۸ء‏ غضب المسلمون لهذه البدعة» واستبدت الحماسة 
بمحمد علي فأنزل العلم بنفسه من دون استعذان الدولة. وغضبت السلطات لهذا 
التصرف» فقبضت عليه وعلى والده عمرء وسید محمد درویش آفندي » ومحمد أفندي 
الخالدي ٠‏ باش كاتب المحكمة الشرعيةء» وسجنتهم فيي جزيرة قبرص مدة. وقد احتج 
محمد علي باته فعل ما فعل غضباً للعلم العثماني الذي لا يرفع غيره فوق المباني في 
بيت المقدس . وانتهى الأمر بعزل القنصل الفرنسي وتعيين آخر مكانه. أما المبعدون إلى 
قبرص» وبينهم محمد علي أفندي» فأطلقوا وأعيدوا إلى القدس شرط ألا يعودوا إلى 
التدخحل في شؤون الدولة والحكم. واهتم محمد علي بعقارات العاتلة وأملاكها 
الواسعةء ومنها أراضي وقف سنان باشا التي كانت التزاماً لوالده. فعمر قرية فجة التابعة 
لصرفندء بعد خرابهاء» وصرف في ذلك نحو ۷١‏ ألف غرش. واستمر محمد علي نقيياً 
على الأشراف معظم هذه المدةء ما عدا فترات قصيرة أقصي فيها عن المنصب وعغين 
مكانه عبد الله العلمي› ثم عبد المطلب العلمي . وقبل وفاته نقل الوظيفة إلى ابنه رياح 
آفندي» الذي ورث منه أيضاً آموالا طائلةء لكنه بذرهاء كما سيشار إلى ذلك في ترجته. 


17( آوراق ووتائی عاثلية حاصة ۔ 


. سجل المحكمة الشرعية في القدس‎ )۲( 
James Finn, Stirring Times (London, 1878). (FT) 


۱1۸ 


الحسينس. عهر فهميې 


(pIAAT — YAY /|ه٠٠٠٠١ (توفي سثة‎ 


حفیدذ عمر افندي نقبب الأشراف› ورئیس بلدية القدس ٠‏ ومدير دأثرة 
الطابو (الدفتر الخاقاني) مدة قصيرة. 


لم يرث عمر فهمي النقابة لأنا انتقلت إلى عمه محمد علي ومنه إلى ابن عمه 
رباح آفندي. لكن فترة التنظيمات العثمانية وبناء المؤسسات الحكومية فتحت مجالات 
جديدة وجد عمر فهمي فيها مكاناً لطموحاته. فقد عمل في الوظائف الحكوميةء وترقى 
فیھا حتی أصبح مأموراً للدفتر الخاقاني في لواء القدس الشريف في بداية السبعينات. 
ولما أعلن الدستور وجرت الانتخابات لاختيار تاثب القدس في مجلس المبعوثان 
العثماني› رشح عمر فهمي نقسه ضد يوسف ضياء الخالدي › لحن هذا فاز عليه. 
وعوضه والي القدس عن خحسارته بأن عيله ê‏ للبلدية . ولم تطل مدته في رثاسة 
البلديةء إذ عين قائمقاماً في لواء غزة في بداية الثمانينات . وقد وصف عمر فهمي بأنه 
كان من دهاة الرجال وعقلائهم › ولو عمّر طویلا لكان له قول ودور مهمان. لکن ميته 
وافته فجأة سنة ۱۲۳۰۰ ه/ ۱۸۸۲ ۱۸۳م وهو في منصبه قائمقاماً في غزة. وقد خلف 
أربعة أولاد هم: عبد السلام» وخليل»ء وعلي»› وعايشة» ورثوا عنه ثروة طائثئلة وسمعة 
-حسىنة . وقد برز بينهم عبد السلام )۱۹١١  ۱۸٥۰(‏ الذي سار على خطی والده» وعین 
قاتمقاماً في يافا في الأعوام الأخيرة من القرن الماضي . كما كان آديباً قرض الشعر وترك 
دیواناً خطوطاً فيه مجموعة لطيقفة من شعره. 


(1) سجل المحكمة الشرعية في القدس . 

(۲) عارف العارف» «تاريخ القدس» (مصر» .)۱۹٥١۱‏ 

(۳) عبد السلام بن عمر الحسيني» «ديوان شعر خطوط في مكتبة الأقصى». 
)٤(‏ عثمان الطباع› «إتحاف الأعزة في تاريخ غزة)»ء الجزء الأرل (خطوط). 


۱۱۹ 


الحسيني» موسى بانا 


شقيق مصطفى افندي المفتي ٠‏ ووالد شكري وإسماعيل اللذين ستاأتي 
تر جتهما في هذا الکتاب . رئيس مجلس التجحارةت وأحد أعضاء 
المجلس الكبيرء ومن أثرياء القدس وتجارها البارزين . 


ورثٹ أخوه الإفتاء بينما اختار هو العمل في التجارة والمقاولات. وساعده في 
تحقيق النجاح الثروة التي ورثها والوظائف المهمة التي شغلها آقاربه في متصرفية 
القدس . وفي الستينات» شخل منصب رئاسة مجلس التجارة» بالإضافة إلى عضوية 
مجلس الإدارة الكبير. ثم عينه كامل باشاء متصرف القدس» رئيساً لمجلس بلديتها سنة 
4 ورئيساً لمحكمة التجارة. ولما باشرت الدولة مشروع مد سكة الحديد بين يافا 
والقدس أعطي مهمة توريد الخشب لهذا المشروع. وقد حاز على لقب الباشوية برتبة 
«ميرميران» في إحدى رحلاته إلى الآستانة. وتوفي في بداية التسعينات وخحلف لأولاده 
الثلاثة ء عارف» وشكري ٠‏ وإسماعيل» ثروة طائلة وعلاقات جيدة مع رجال الدولة كانت 


لهم خير معین على بناء مستقبلهم. 


(1) سجل المحكمة الشرعية في القدس . 
(۲) مقايلة مع الدكتور إسحقى الحسيني › وآوراق عائلة قي حيازقه . 


٭ 1 


الحسيني» ليم بن حسين 


رئيس بلدية القدسء وعضو مججحلس الإدارة في متصرفيتهاء واحد 
أعيان المديئة البارزين في إواخر المهد العثماني . 


هو حفيد حسن آفندي» مفتي القدس في بداية القرن الماضي . وكان الابن الوحيد 
لوالده» فورث ثروته وعمل في التجارة والوظائف الحكومية. وفي الثمانينات اختير 
ريسا لبلدية القدس» وشغل هذا المنصب مدة طويلة في العقد الذي تلاه أيضاً. ونفذ 
المجلس البلدي في عهد رئاسته الكثير من مشاريع التطوير في المدينةء ومنها رصف 
ساحة البراق والطرق المؤدية إليها وإلى الحرم الشريف. وبقي سليم في رئاسة البلدية 
حتی ۳۱ تشرین الأول (أکتوبر) ۱۸۹۷ء حين عُزل من وظيفته وعين بدلا منه السيد ياسين 
الخالدي» في أعقاب إقالة متصرف القدس إبراهيم حقي وتعيين توفيق باشا في مكانه. 
وفي السبعينات شرع في بناء قصر فخم لعاثلته بالقرب من منزل رباح أفندي الحسيني . 
والقصر مؤلف من طبقتين» لكن تخطيطه وعمارته أقرب إلى العمارة العربية التقليدية› 
وأصبح فيما بعد نواة مؤسسة دار الطفل العربي. وفي ۲۷ آذار (مارس) ۱۸۹۹ كتبت 
«الثمرات» فيي عددها رقم ٠۲۲۲‏ أنه في الانتخابات التي جرت في القدس نأل محمد 
سليم أفندي الحسيني أكثرية الأصوات لحعضوية مجلس الإدارة» وكان في حينها أنهى مدة 
خحدمته في رئاسة البلدية التي انتقلت فيما بعد لاثنين من أولاده هما: حسين وموسى 


کاظم . 


(۱) بهوشوع بن أريه» «مدينة في مرآة عصر٤ء‏ جزآن (بالعبرية) (القدس»›» ۱۹۷۷ ۔ ۱۹۷۹). 

(۲) یہوشوع پورات. «تطور الحركة الوطنية الفلسطینیة ۱۹۱۸ - ٠۱۹۲۹‏ (بالعبرية) (تل أبیب» .)١۹۷۱‏ 

Birtha Vester-Spafford, Our Jerusalem, An American Family in the Holy City 1881-1949 (¥) 
(New York, 1950). 


الحسيني» طاهر أفندي بن مصطفى . 


Af a۲1 _ ۱0۸)‏ - 1۹۰۸م( 


والد الحاج امن الحسيثي ٠‏ مفتي القدس في آواخر العهذد المثماني . 


كان طاهر الابن الوحيد لوالده مصطقى آفنديء مفتي القدس منذ بداية الأربعينات . 
فلما توفي والده في غرة شعبان ۱۲۸۲ه/ ۲۰ کانون الثاني (ینایر) ١٣۱۸م‏ وره في وظيفة 
الإفتاء بلا منازع . وبقي مفتياً في القدس أكثر من أربعين عاماً متواصلة. وفي تلك المدة 
اقنحت متصرفية القدس» فتعززت مكانة بيت المقدس عاصمة فعلية للبلد»ء وهو ما قوى 
مكانة آل الحسيني ونفوذهم. واستعاد آل الحسيني مكانتهم الأولى بين عائلات القدس بعد 
أن تدهورت قليلا في أعوام التدظيمات العثمانية . وفي الثمانينات› ومن ثم في التسعينات › 
شخل آفراد من آل الحسيني أهم المناصب في مدينة القدس ومتصرفيتها. فكان طاهر 
مفتیاًء ورباح آفندي نقیباً للأشراف» وسليم E‏ للبلدية» وموسى أفندي رثيساً 
لمحكمة التجارة. ودعم المفتي سياسة السلطان عبد الحميدء فحاز على الرتب العلياء 
ومنها الئيشان المجيدي الثاني في نيسان (أبريل) ۱۸۹4. وقد تنبه المفتي إلى أنشطة 
الحركة الصهيونية في بيت المقدس» وخحصوصاً شراء الأراضي وحركة الإعمار 
والاستيطانء فقاومها منذ الثمانينات. وفي سنة ۱۸۹۷ رأس لجنة للتحقيق في سياسة 

بيع الأراضي من اليهود في فلسطين. ونتيجة لعمل تلك اللجنة وقراراعها توقف بيع 
الأراشي أعواماً عدة في متصرفية القدس. ولم يقتصر اهتمام المفتي على الأمور 
السياسية › وإنما شمل أيضا المجالات الثقافية والأدبية وسائر الشؤون العامة. وجعل بيته 
في في الشيخ جراح ا لاجتماع رجال الأدب والسياسة من فلسطين وخارجها. وقد أقيم 
«قصر المقتي» في الأربعينات لكن المفتي طاهر رممه ووسعه وجعله قصراً فخماً للعائلة . 
وآهل بيت المقدس يعرفون هذا البيت في يومنا باسم «قصر المفتي)» كما يُعرف البستان 
الذي حوله باسم «كرم المفتي» . وشخل طاهر آفندي وظيفة الإفتاء حتی وفاته سنة ۱۹۰۸ء 
فانتقلت الوظيفة إلى ولده كامل ثم إلى ولده أمين الحسيني . 
)١(‏ سجل المحكمة الشرعية في القدس . 


.)۱۹۷۹ يهوشوع بن أريهء» «مدينة في مرآة عصر» جزآن (بالعبرية) (القدس» ۱۹۷۷ ۔‎ )۲( 
Neville Mandel, The Arabs and Zionism Before World War I (California, 1976).(( 


۲۲ 


الحسينسي» رباع أفندي 


(توفي سنة ۱۳۰۲۳ ه/ ۱۸۸٩‏ م) 


هو رياح بن محمد علي بن عمر اقندي › من نقباء الأشراف بالوراثة. 
وآحد تجار القدس الاثرباء. 


ورث رباح ثروة طاثلة عن والده وجده» كما ورث وظيفة نقيب الأشراف.. 
ولم يخلف ذكوراًء فانتقلت النقابة إلى أقربائه من آل الحسيني في أواخر العهد العثماني . 
عمل في التجارة. وفي نباية الستينات من القرن الماضي باشر بناء قصره الفخم بالقرب 
من مسجد الشيخ جراح. وقد عاش في ذلك القصر مع نساثه الأربع عيشة أسرة آبوية 
لكنه باع القصر مع الأراضي التي حوله فتحولت إلى الكولونية الأميركية. وضيّع معظم 
ثروته في أعوامه الأخيرة» ولم يخلف أولاداً فانتقلت نقابة الأشراف بعد وفاته إلى أحمد 
راسم» آحد أقربائه. لكن النقابة فقدت كثيراً من أهميتها في تلك الفترةء وتقدم عليها 
وظيفة الإفتاء التي ظلت في فرع طاهر الحسيني . 


(1) سجل المحكمة الشرعية في القدس . 

(۲) شمعون لندمانء «أحياء أعيان القدس خارج آسوارها في القرن التاسع عشر» (تل آبیب» .)۱۹۸٤‏ 

Birtha Vester-Spafford, Our Jerusalem, An American Fumily in the Holy City 1881-1949 (¥) 
(New York, 1950). 


\۲۳ 


الحسينيي» حسين نليم 


(توفي سنة ۱۹۱۸) 


شقیق موسی کاظم› ورئيس بلدية القدس في أوائل القرن الحالي › 
وأعوام الحرب العالمية الأولى . سلم مفاتيح المدينة لجيش الاحتلال 
البربطاني › وتو في بعد ذلك بيبضعة أسابيع . 


كان والده سليم الحسيني رئيساً لبلدية القدس في الربع الأخير من القرن التاسع 
عشر. فورث هوء ثم آخوه موسیى كاظمء ذلك المنصب بین سنتي ۱۹۱۰ و ۱۹۲۰. 
وفي الانتخابات التي جرت لرئاسة البلدية سنة ١٠۱۹ء‏ فاز حسين بأغلبية الأصوات› 
وهي 1٤۸‏ صوتاً من مجموع ٠٠٠١‏ من المقترعين. وقد باشر عشية الحرب العالمية 
مشروع بناء شبكة المجاري للمدينة في جميع حاراتها. فقام لهذا الغرض بحملة لجمع 
الترعات من الجوالي اليهودية في العالم. إلا إن هذا المشروع لم يتم في العهد 
العثماني بسبب نشوب الحرب . 

اعتّبر حسين الحسيني من الشخصيات المعتدلة في موقفها من اليهود. ففي مقابلة 
لصحيفة «الاقدام» القاهرية في آذار/ مارس ٤۱۹1ء‏ عشية الانتخابات للبرلمان العثماني »› 
صرح بآن الحركة الصهيونية لا تشكل خطراً على فلسطين لأا ليست حركة سياسية» 
والخطر هو فقي حركة الاستيطان» ولذا جب سن القوانين الجديدة لمنع بيع الأراضي من 
اليهود. 

وبعد بدء الحرب بقليل عينه جال باشاء قائد الجيش الرابع› ريسا للبلديةء وبقي 
في المنصب ححتى الاحتلال البريطاني. وقد كان في رأس الوفد الذي خرج لتسليم 
مفاتيح المدينة لجيش أللنبي فيي ٩‏ كانون الأول (ديسمبر) 1۹۱۷ء بحسب الاتفاق مع 
متصرف المدينة التركي عزت باشا. ولم يعمر حسين بعد الاحتلال إلا بضعة أسابيع› 
توفي بعدهاء فعّین آخوه موسی كاظم ريسا للبلدية بین سنتي ۱۹۱۸ و ۱۹۲۰. 


(۱) بیان نوهض الحوت» «القیادات والمؤسسات السياسية في فلسطین ۱۹۱۷ - ۲۱۹٤۸‏ (بیروت»› .)٠۹۸۱‏ 

Neville, J. Mandel, The Arabs and Zionism Before World War I (California, 1976). (¥) 

Birtha Vester-Spafford, Our Jerusalem, An American Family in the Holy City 1881-1949 (¥) 
(New York, 1950). 
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آلھسېسني : شکري 


(141 - A7۲( 


وكيل محاسبجية نظارة المعارف في الأآستانةء ومن مؤسسي جمعية 
«الإخاء العربي العثماني٠‏ في العاصمة العثمانية سئة .۱۹١۸‏ 


هو شکري بن موسی بن طاهر آفندي ۰ مفتي القدس في النصف الأول من القرن 
الماضي . ولد في القدس ودرس العلوم التقليديةء ثم تعلم الفرنسية في السادسة عشرة. 
دحل جهاز الوظائف الحكومية ملازماً بقلم تحريرات متصرفية القدس. وقي سنة 
/^«A^ ۷‏ ۱۸۸1م عين عضواً فی مجلس المعارف» وأسس جعية المقاصد اللإأسلامية . 
وفيي سئة ۱۳۰۲۳ ه/ ۱۸۸٥‏ - ١۱۸۸م‏ سافر إلى الآستانة» وعين موظفا مسۇولاً عن الديون 
العمومية في دائرة المال» ثم ترفع آل فلم المحاسبة في نظارة الا ر في 
المناصب الحكومية » وحاز النيشان المجيدي والرتب الأولىء ثم عين وكيا عاماً لدائرة 
محاسبة نظارة المعارف في العاصمة العثمانية. 

عاش معظم سني حياته في الآستانة» وتعرف هناك إلى كبار الموظفين ورجال 
الدولة والفكر العربي. وفي آب (أغسطس) ۱۹0۸ عقدت جعية «الإخاء العربي 
العثماني» اجتماعها الأول في الاآستانةء وكان شكري من كيار مؤسسيها. وبعد 
فاس الجمعية في العاصمة»ء سعى شکكري لفتح فروع لهذه الچمعية في البلاد 
العربية . وفي القدس كلف أخاه إسماعيل تلك المهمةء فقام هذا فعلاً پالدعوة إلى 
اجتماع في بيت موسى الخالدي . . وفي الاجتماع تم انتخاب آول هيثة عاملة للجمعية من 
خمسة عشر عضواً > كان فيهم: المعلم نخلة زريق» وفيضي العلمي› وخحليل 
السكاكيني ٠‏ وغيرهم . 

بقيت جعية «الإخاء العربي العشماني» حتى نیسان (آبریل) ۹٠۱۹ء‏ إذ قرر 
الاتحاديون الذين حكموا الإمبراطورية العثمانية حل الجمعيات التي أسستها جماعات 
لا تنتمي إلى الجنس التركيء وفي جلتها الجمعية العربية المذكورة بجميع شعبها 
وجريدتها المسماة «الإخاء العثماني»» لمحررها شفيق مؤيد العه 

وقد نص دستور الجمعيةء التي لم تعش طويلاء على المحافظة على أحكام 
الدستورء وتوحيد جميع العناصر في الولاء للسلطان» وتحسين ارضاح الولايات العربية 
على آساس المساواة الحقيقية مع الأجناس الأحرى في الدولة» ونشر التعليم باللغة 


o 


العربية » وتنمية الشعور بالمحافظة على العادات العربية واتباعها. وكانت عضويتها مباحة 
للعرب على احتلاف آدیائہم . 

وكان شكري الحسيني أيام الحرب العالمية مفتشاً في داثرة المعارف في ولاية 
بيروت . وقد لاحق جال باشا نشيطي الحركة القومية» وحكم على شكري الحسيني 
بالنقي إلى حلب ومات شكري على الطريق في منطقة حاة» وكانت وفاته ودفنه في 
سنة .۱١۹۱۳‏ 


)۱( يال توہضصس الحوت» «القيادات والمۇسسات السياسية في فل طين 14۱1¥ _ (AA‏ (بیروت › 
(A1‏ . 

(۲) جورج أنطونيوس. «يقظة العرب» (بیروت» .)۱۹٦٩١‏ 

(۲) محمد القباتي » «الجوهر الدري في ترججمة حسيني زاده صاحب السعادة السيد شكري» مفتش المعارف 
في ولاية يروت (خطوط). 


الحسيني» إسماميل 


(44٥ _ ۹۸٦5 ( 


احد أثرياء القدس ومن آعيانها البارزين في أواخر العهد العثماني › 
ومدير المعارف في أضنه ثم في القدس في ذلك العمهد. 


هو إسماعيل بن موسى بن طاهر الحسيني» مفتي القدس في النصف الأول من 
القرن الماضي. كان والده تاجراً ثريا ورجل أعمال ناجحاء جع ثروة كبيرة وآورثها 
لأولاده عارف وشكري وإسماعيل. وقد ضمت ثروته أراضي واسعة في قرى لواء 
القدس» مثل عين سينياء وغيرها. ولعلاقاته بالفلاحين» استعانت السلطات العثمانية به 
لجباية الضرائب منهم ۰ ودحل سلك الوظائف الحكومية» وشغل منصب رئيس مجلس 
المعارف في أضنه ثم في القدس. وفي أيامه آقيمت أول مدرسة للبنات في القدس. 
وقد ساهم في تطوير المدارس والتعليم في أواخر العهد العشماني. لكن وظيفته في 
المعارف أيضاً ضمت مهمة مراقبة المطبوعات والصحف الصادرة في المتصرفية» فكان 
بذلك الأداة التفيدية للسياسة العثمانية في هذا المجال. 

وفي سنة ۱۸۹۷ آقام إسماعيل بك بيتاً فخماً على أرض مساحتها خمسة دونمات 
في الشيخ جراح» في حارة الحسينية . وأقيم البناء وفق تخطيط آوروبي» وهو مؤلف من 
ثلاث طبقات من الحجر المقدسي الصقيل والجميل. وللمبنى مدخل فخم استقبل 
إسماعيل بك فيه القيصر الألماني آيام زيارته للقدس سنة ۱۸۹۸. فكان ذلك الاستقبال 
الفخم› الدي اشترك فيه علماء القدس وأعيانا ورجال الحكومة التركية» يوماً مشهوداً 
وصفته السيدة برتا وستر سبَمُورد التي كانت تسكن مع عاتلتها في بيت مجاور. وقد 
تحول المنزل فيما بعد إلى فندق سمي نيو أورينت هاوس». 

وفي سنة ۱۹١١‏ كان إسماعيل بك مدير المعارف في القدس»ء فجمع ما اكتشفه 
العلماء الأجانب» ولا سيما الدكتور بليس» من العاديات في فلسطين»ء وأفرد لها ست 
حجرات في المدرسة السلطانية القائمة بإزاء الباب المعروف بباب هيرودوس» ونظمها 
هناك على أحسن طريقة. وكانت الغاية من إقامة هذا المتحف الصغير أن يجد العلماء في 
القدس فرصة لدرس تاريخ فلسطين مند زمن الكنعانيين إلى آيام الدولة الرومانية. وفي 
سنة ۱۹٠۸‏ كلفه أخوه شكري الحسيني تأسيس فرع لجمعية «اللإخاء العربي العثماني» في 
القدس . فعقد اجتماعاً لعدد من أعيان القدس وشبابا المثقف» وأسس المجتمعون فرع 


¥ 


الجمعية في المدينةء وكان من زعمائها: نخلة زريق» وفيضي العلمي» وخليل 
السكاكيني» وغيرهم. 

وبعد الحرب العالمية الأولى والاحتلال الإنكليزي للبلدء اتخذ إسماعيل بك 
موقفاً ودياً ومتعاوناً من الحكام الجددء كما فعل مع من سبقهم. وشارك في الأنشطة 
والاجتماعات التشاورية الكثيرة التى عقدت سنة ۱١۹١۸‏ لاتخاذ موقف فلسطيني بشأن 
وعد بلقور ومستقبل فلسطين . وقد عقد عدد كبير من تلك الاجتماعات في بيته. وکان 
بعض هذه الاجتماعات بمبادرة من الإنكليز لتقريب وجهات النظر بين الفلسطينيين 
ورجال الحركة الصهيونية. ووافق إسماعيل بك على استقبال البعثة الصهيونية برئاسة 
وايزمن» والتي حضرت إلى البلد في نيسان/ أبريل ۱۹۱۸. كما آنه وافق فيما يعد على 
تأجير أرضه في عين سينيا ليعقوب شرتوك. وحصل على امتياز للتنقيب عن النفط في 
جنوب فلسطين من شركة «ستاندرد أويل». ووافق سنة 1۹۲۲۳ على إدراج اسمه بين 
أعضاء المجلس الاستشاري. الذي أراد الإنكليز تأسيسه في حينه. لكن عندما عارض 
معظم رجال الحركة الوطنية الفلسطينية إقامة المجلس سحب موافقته مع ثلاثة آخرين . 
وصرف إسماعيل بك حياته أيام الانتداب بعيداً عن السياسة ونشاط الحركة القوميةء التي 
تزعمها أفراد آحرون من آل الحسيني» آبرزهم موسى كاظم والحاج آمين. 


)۱( بيان نوهض الحوت؛ «القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطین ۱۹۱۷ ٩۱۹٤۸‏ (پیروت› 
.(۹A1‏ 

(۲) سجل المحكمة الشرعية في القدس . 

(۳) وثاثى وأوراق عائلية خحاصة. 

Birtha Vester-Spafford, Our Jerusalem, An American Family in The Holy City 1881-1949 (4) 
(New York, 1950). 

Yehoshua Porath, The Emergence of the Palestinian-Arab National Movement, 1918-1929 (۵) 

(London, 1974). 


۲۸ 


الحسينسي» سعيد بك 


(146 _ AYA) 


رئيس بلدية القدس. وعضو مجلس المبعوثان العثماني » ومن أوائل 
من تتثبهوا إلى نشاط الحركة الصهيونية وعارضوها في فلسطن في 
المهد العثماني . 


هو سعيد بن آحمد راسم بن سعيد بن حسن آفندي مفتي القدس حتى أوائل القرن 
التاسع عشر. ورث والده ثروة كبيرة واشتغل بالتجارة» ولما توفي سنة 1۸۹۹ خحلف 
لأولاده الثلاثة (سعيد ورآفت وحسام الدين) أملاكاً كثيرة داخحل مدينة القدس وخارجها. 

ذكر بعض المصادر آن سعيد بك ولد سنة 1۸٠٦١‏ وهو قول ضعيف . والأصح أنه 
ولد سنة ۱۸۷۸. تعلم في مدارس القدس» ومنها مدرسة «الأليانس»» حيث درس 
العبرية. عمل موظفاً حكومياًء ولمعرفته اللغة العبرية عين موظفاً في قسم الرقابة 
لمراجعة صحيفة عبرية محلية. وعقب ذلك تحرف عن كشب على الكتابات الصهيونية 
فأصيح من المعارضين لأنشطتها والمنبهين إلى أخطارها. وفي سنة ٠٠۹٠ء‏ وكان رئيساً 
لمجلس بلدية القدس» أظهر مقاومته للصهيونية والهجرة اليهودية إلى البلد»ء وعمل من 
أجل منع بيع الأراضي من المنظمة الصهيونية ومؤسساتها في منطقة القدس. 

في يلول (سبتمبر) ۱۹٠۸‏ اختير ممثلاً عن متصرفية القدس في البرلمان. وآبدى 
مواقفه تلك في المقابلات والتصريحات في الصحافة وخطاباته في مجلس المبعوثان» 
وخحصوصاً سنة ۱۹۱۱. وفي آذار (مارس) ۱۹٠١‏ نشرت مجلة «الاقدام» الأسبوعية 
القاهرية مقابلة معه تعهد فيها مواصلة محاربة الصهيونية في البرلمان إذا أعيد انتخابه. 
وانتقد الحكومة لتخلفها عن محاربة الصهيونية التي تشكل خطرا اقتصادياً وسياسياً على 
السواء. وفعلا اخحتير لمجلس الميعوثان مرة أخحرى في نیسان (آبریل) ٠۱۹۱٤‏ عن 
متصرفية القدس. واستمر في تلك الدورة أيضاً يحذر من غاطر الصهيونية على البلد. 
وكان يشدد على أن الخطر يشمل الدولة العشمانية أجمع لا فلسطين فقط› بينما شدد زميله 
روحي الخالدي على الخطر الصهيوني المباشر على متصرفية القدس وفلسطين. وفي 
أواحر الحرب العالمية الأولى انضم إلى الثورة العربيةء وجاء إلى دمشق وعين لفترة 
قصيرة وزيراً للخارجية في حكومة فيصل التي كان يرثسها رضا الركابي. ولما سقطت 
حكومة فيصل في دمشق سنة ۱۹٠١‏ عاد إلى القدس واعتزل العمل السياسي فترة 


۱۲4 


الانتداب البريطاني» إلا نادراً؛ ففي سئة ۱۹۲۸ مثلاً كان عضواً في المؤتمر الإسلامي 
للدفاع عن المسجد الأقصى والأماكن الإسلامية المقدسة. 


(۱) «ذکری استقلال سوریا» (مصر› ۱۹۲۰). 

(۲) سجل المبحكمة الشرعية في القدس . 

(۳) وثاتى وأوراق عاثلية خحاصة. 

Neville Mandel, The Arabs and Zionism Before World War I (California, 1976). (4£) 


۳۰ 


(توفی سنة ۱۹۲۱) 


مفتي القدس في آواثل القرن الحالي . اختلف عن والده طاهر وأآخیه 
الحاج امن الحسيني بمواففه المهادنة من الصسهيو نية والمریطانيین . 


ورث كامل أفندي والده طاهر في الإفتاء سنة ۸٠۱۹ء‏ لكنه لم يرث شخصية والده 
ومواقفه السياسية؛ فلم يعرف عنه مقاومة نشاط الحركة الصهيونية والضغط على 
السلطات العثمانية لتنفيذ سياسة حازمة إزاء الاستيطان وبيع الأراضي. بل اشتهر بمواقفه 
المعتدلة والمهادنة في هذا الشأن وعلاقاته الحسنة باليهود. ولما احتل الجيش البريطاني 
البلد اتبع كامل سياسة التعاون والصداقة مع الحكام الجدد. وكانت الفترة الأولى 
للاحتلال» منذ تسليم القدس حتى فرض الانتداب»ء فترة حرجة للسياسة البريطانية› 
ولا سيما بعد انتشار أمر وعد بلفورء الأمر الذي ضاعف من أهمية الدور المتعاون الذي 
قام مفتي القدس به مع الإنكليز. كما حضر اجتماعات التعارف والتفاهم مع بعض 
نشيطي الحركة الصهيونيةء واشترك في حفل وضع حجر الأساس للجامعة العبرية› 
وذلك في حضور وايزمن واللورد بلفور. وقد كافآه الإنكليز على مواقفه تلك بتعيینه 
a SS‏ الشرعية على الرغم من تعارض هذه الخطوة مع التقليد المتبع 
في الفصل بين وظيفتي الفتاء والقضاء. كما عين رئيساً للجنة الوقف العلياء فأصبح 
i‏ عن إدارة الأوقاف في آنحاء فلسطين. ولم يعمر طویلا ليشاهد نتائج السياسة 
البريطانية في فترة الانتداب› فقد توفي في ۱ آذار (مارس) ۱۹۲۱. وقامت السلطات 
البريطانية برعاية عائلته وقدمت لأفرادها معاشاً تقاعدياً أكبر كثيراً مما يستحقونه» بحسب 
قانون التقاعد العثماني . وقد كانت وفاته فاتحة الطريق آمام الحاج أمين الحسيني» آخيه 
من أمهء الذي ورث المنصب بمساعدة بعض رجال الإدارة الإنكليز لكنه اتبع سياسة 
مغايرة مح بريطانيا والصهيونية» كما تعلم. 


(۱) بیان نویض الحوت. «لقيادات والمؤسسات السياسية في فلسطین ۱۹۱۷ - ٠۱۹٤۸‏ (بيروت› 
۱ . 

(۲) بہوشوع بورات» «تطور الحركة الوطنية الفلسطینیة ۱۹۱۸ - ۱۹۲۹“ (بالعبرية) (تل آبیب» ۱۹۷۱). 

(۳) يعقوب شمحوني› «العرب القلسطينيون» (بالعبرية) (تل آبیب» .)١۱۹٤۷١۷‏ 


۱۳۱ 


حلاوة. هسن بن محمود 
(توقي سنة ۱۳۰۵ ه/ ۱۸۸۷ - ۱۸۸۸ م) 


أحد مشايخ الصوفية المشهورين في غزة وعموم فلسطين في اراخر 
القر ن التاسح شر . 


ولد الشيخ حسن في غزة ودرس فيها. وكان على جانب كبير من الزهد والورع› 
فاعتكف في مرزار الشيخ محمد العابد مدة» وأخحذ الطريقة القادرية عن الشيخ حسن بن 
نمر العابد. ثم رحل إلى مصر وغيرها لزيارة الأولياء والصالحينء وأقام في نابلس نحو 
عامين . وأخبر بعض خواصه عنه آنه وصل إلى درجة القبطانية. ثم سكن في بيت 
المقدس واعتكف في غرفته في الحرم القدسي» وآقبل الناس عليه وصاروا يعتقدونه 
ویتبرکون به ویأتونه بالهدایا والتحف» وهو يقدمها إلى تلامیذه وزواره. وکانت له علاقة 
جيدة بالأمراء والحكام» ومنزلة رفيعة عند متصرف القدس رؤوف باشا. وكان هذا يزوره 
ويتادب معه والشيخ لا خخاطبه بغير اسمه. ومن تلاميذه البارزين الشيخ يوسف النبهاني . 
وبقي على اعتکكافه في الأقصی وعلی علاقته بتلامیده ومریدیه حتی آصابه في آخر عمره 
داء الفالج وأقعده مدة. وبقي على مقداره واحترامه بين الناس حتى توفي سنة ١٠٠٠٠ه/‏ 
۷ - ۱۸۸۸م» وخلفه في غزة ابنه الشيخ محمد الصياد. 


)١(‏ عثمان الطبّاع» «إتحاف الأعزة في تاريخ غزة»ء الجزء الأول (غخطوط). 


۳۲ 


هخاد. الهاج توفيق 
1A1)‏ — 4£( 


رئيس بلدية ناإبلسء وعضو مجلس المبعوثان العثماني ٠‏ ومن ابرر 
القادة السياسيين في نابلس في أواخر العهد العثماني وبداية الانتداب. 


غين الحاج توفيق في بادىء آمره لرثاسة قلم كتاب المتصرفية. وكان آل حاد 
في صف واحد مع آل زعيتر والشكعة والمصري وقسم من آل عبد الهادي. وتزعم 
هله الكتلة عباس أفندي الخماش حتى سميت الجمعية العباسية . ولمَّا توفي الشيخ 
عباس تسلم قيادة الكتلة الحاج توفيق حماد فسميت الحمادية. وقد رأس الكتلة 
المنافسة آل طوقان ومحمد عبده الخغزاوي وآل النمرء وغيرهم . واشتدت الخلافات بين 
الصفين . وكان أركان الجمعية الحمادية كل من: أحمد العمدء ومحمد الشكعة (ثم ابنه 
أحمد)» وإبراهيم رزق المصري . وقد أيد الحاج توفيق السلطان عبد الحميد» وعارض 
الدستور» خلافاً لزعماء الكتلة المنافسة. وانفخب لرئاسة البلدية قبيل الحرب العالمية 
الأولى ثم عضواً في مجلس المبعوثان العثماني. وأيام الحرب وقف في صف الدولة 
وعارض الثورة العربية. وظل على مواقفه تلك حتى بعد انتهاء الحرب والاحتلال 
البريطانيء فكان معادياً للإنكليز والصهيونية . 


وفي سنة 1۹۱۹٩‏ نشط في تاظيم ورئاسة الجمعة ار ال ي ابن 
والمؤتمر العام للك الجمعية. وبرز منذ سنة ۱۹۲١‏ زعيماً وطنياً في نابلس» وحضر 
المؤتمر العربي الثالث في ۱۳ - ۱۹ تشرين الثاني (نوفمبر) ٠۹۲۰‏ . وشارك في المؤتمر 
السوري الفلسطيني في آيلول .١ e‏ واختير ناثباً لرثيس المؤتمر» ونائاً 
لرئيس اللجنة العربية للمباحثات مع الحكومة البريطانية في لندن. كما سافر ضمن البعثة 
التي حضرت إلى لندن سنة ۱۹۲۳ء وكان عضواً في اللجنة التنفيذية العربية. لكنه بدأ 
في تلك السنة الابتعاد عن العمل السياسي › ولم يشارك في المۇتمر الفلسطيني السادس 
الذي انعقد في حزيران (يونيو) ۱۹۲۳. وانضم إلى حزب «الأهالي» بقيادة عبد اللطيف 
صلاح » وابتعد بالتدريج عن صف اللجنة العربية برئاسة الحاج آمين الحسيني حتى انضم 
إلى صفوف المعارضة. وفي بداية الثلاثينات انسحب من العمل السياسي وأمضى بقية 
حياته بعيداً عن مركز الأحداث حتى وفاته سنة .۱۹۳٤‏ وربما كان آخر عمل شارك فيه 
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ف الة ت ..١‏ وقد اخحتر عضرا فى اللجنة 
التفيذية التي انبثقت من ذلك المؤتمر. 


(1) إحسان التمرء تاريخ نابلس والبلقاء»» الجزء الثالٹ (نابلس» .)۱۹۷١‏ 

(۲) بيان تويض الحوت. «القيادات والمؤسسات السياسية قي فلسطین ۱۹۱۷ ۔ ٩۱۹٤۸‏ (ییروت› 
۱( 

(۳) «الموسوعة الفلسطينية)» المجلد الأول (دمشق» »)۱۹۸٤‏ ص .1١١ 1٦٠١١‏ 

.)۱۹۷۹ (بیروت»›‎ ٩۱۹۳۹ - ۱۹۱۸ أكرم زعيترء «وثائق الحركة الوطتية الفلسطینیة›‎ )٤( 


۳£ 


(توفي سنة ۱۲۲۳۱ه/١١۱۸م)‏ 


قاضي بافا وغزةء ثم رئيس کتاب المحكمة الشرعية في القدس › وعن 
أعلام القدس البارزين في ارائل القرن الماضي . 


آل الخالدي من الأسر المقدسية العريقةء اشتهرت بالعلم ومزاولة وظائف القضاء 
والتابة في المحاكم الشرعية . عرفت العائلة لعدة قرون باسم الديري» نسبة إلى قرية 
تاريخه للقدس والخليل إلى عدد من أعلام هذه الأسرةء اشتهروا بالعلم وتقلد مناصب 
القضاء في القدس وخارجها. وحافظت الأسرة على مكانتها ودورها خلال العهد 
العثماني . وذكرت وثائق المحكمة الشرعية أسماء العشرات من العلماء والقضاة 
المتتسبين إلى آل الديري الخالدي. ومنذ القرن التاسع عشر سقطت نسبة الديري 
عن العائلة وعرفت بالخالدي فقط . وقد شار الحثير من وثائى المحكمة الشرعية في 
العهد العثماني إلى آن الخالدي جاء من انتساب آفراد الأسرة إلى خالد بن الوليد. وعلى 
فن اه اي ا ا ا م اا مثلم غيرها 
من أسر بيت المقدس» اكتسبت شهرة ومكانة اجتماعية بارزة نتيجة لموقعها ودورها في 
القدس والمناصب العالية التي تقلدها بعض أفرادها على مر العصور. 

ومنذ النصف الثاني من 2 لثامن | عشر» آخحذت E‏ غیرها من سر 
وتنقلهاء بالوراثةء إلى أبنائها. وكان صنع الله رئيس كتاب المحكمة الشرعية 
ڦي القدس › وأولاده وأحفاده من بعله هم آبرز من ظهر من هذه اللأسرة في تاریخ 
فلسطين الحديث . 

وعلي أفندي هو علي بن محمد بن خليل بن صنع الله الخالدي . . توفي والده سنة 
1۹۷Y‏ »| 0۸ 1۷م وهو صغير السن› فرعاه آقاربه حتی شب . وأخحذ يتعاطى وظيفة الكتابة 
E GS‏ ك 
الشرعية إلى أنه شغل هذين المنصبين عدة أعوام خلال ا الأخيرين من القرن الثامن 
عشر . وقد ازداد نفوذ عائلات العلماءء ولا سيما آل الحسيني وآل الخالدي . وعين أخوه 
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الأصخرء موسى أفتدي» قاضياً شرعياً في القدس سنة ١٠1۸ء‏ فعين علي أفندي نابا له 
في يافا ثم فيي غزة. ولما حصل موسى (أنظر ترجته) على الوظائف القضائية العالية 
حارج القدس (قاضي المدينة المتورة ثم قاضي عسكر الأناضول)» عين علي أفندي 
مكانه في القدس . وبقي علي آفتدي في وظيفته في المحكمة الشرعية مدة طويلةء وكان 
ينوب عن قضاة القدس قبل وصولهم إليها من الآستانة. ونا كان نائباً لقاضي القدس سنة 
,.,٤‏ وتوفي الحزار في عكاء قام علي أفندي الخالدي بإعادة تعيين محمد آغا «متسلم 
غزة والرملة وأمين يافه» . وقد اشتمل كتاب التعيين تبريراً لتدخحل نائب القاضي في شؤون 
الإدارة والسياسةء «خوفاً من تعطيل الأموال الميرية وصيانة للفقراء والضعفاء والبرايا.» 
لكن هذه الخطوة المدعومة من العلماءء وكذلك من «وجوه وأعيان البيت للمقداس 
الشريف»» كانت مؤشرا إلى ازدياد نفوذ وسطوة هذه الفثة في تلك المدة. ومن خلال عمله 
ومناصبه» وسع علي آفندي نفوذه واستغل ضعف الحكم العثماني» فأخذ يتدخل في 
آمور الحكم والإدارة في بيت المقدس. وحاولت السلطات العثمانية معالجة هذا الأمر 
أحياناًء فأبعدته عن وظيفته ونفته إلى خارج القدس أكثر من مرة. لكن ضعف الدولة 
وفساد آجهزتا كانا في مرحلة متقدمةء وكانت علاقات آل الخالدي متشعبة» فاعيد علي 
أفندي إلى منصيه في القدس» وبقي یشغله حتی وفاته في ۱۹ ذي الحجة ١۲۳١ه/١٠‏ 
تشرين الثاني (نوفمبر) ۱۸١١‏ م٠‏ فررثه ابنه محمد علي . وقد فاق الابن آباه» ووسع نفوذ 
عائلته » وتولی هو وآخحوته طاهر وسلیمان وإبراهيم المناصب العالية فيي سلك القضاء. 


(۱) آرراق ووثائتق في المكتبة الخالدية في القدس . 

(۲) سجل المحكمة الشرعية في القدس . 

(۳) سجل المحكمة الشرعية في يافا. 

)٤(‏ عثمان الطباع» «إتحاف الأعرة في تاريخ غزة)ء الجزء الأول (خطوط). 

)٥(‏ حسن الحسينيء «تراجم آهل القدس في القرن الثاني عشر الهجري» (خطوط). 
(1) ناصر الدين الأسد»ء «محمد روحي الخالدي» (القاهرة» .)۱۹۷١‏ 


۱۳٢۹ 


(pA - ۷¥ ۲ھ‎ ۷ - ۱۱۸1( 


شيخ عالم› تولی القضاء في القدس م في المدينة المنورة حتى 
ارتقى إلى رتبة «الوزارة العلمية»ء وهي وظيفة قضاء عسكر الأناضول 
في عهد اللطان محمو د الثاني ٠‏ الذي جعله من اقرب هقرديه. 


هو موسى بن محمد بن صنع الله الخالدي› أخو علي أفندي رئيس الكتّاب في 
مبحكمة القدس الشرعية. ولد ليلة الثلاثاء ۲۰ ربیع الأول ۱۱۸۱ه/ ٠١‏ آب (أغسطس) 
71۷م وترعرع في بيت مشهور بالعلم . درس على والده» وأخحذ العلوم علی ید کثیر 
من علماء القدس البارزين في ذلك العهد» منهم الشيخ محمد البديري . کما آجازه فی 
الطريقة الخلوتية والقادرية الشيخ كمال الدين الصديقي › ابن الشيخ مصطفی البكري› 
وخليفته الشيخ محمد أفندي أبو السعود. ورث أخاه الأكبر علي رثاسة الكتاب عن 
والده» وعين موسى كاتباً في المحكمة الشرعية سنة ۹۸١١ه/ ١۷۸٤‏ م. وكانت الوظيفة 
المذكورة دون طموحاته» فسافر إلى مصر» ودرس في الأزهر ثم عين قاضياً فيها. وعاد 
إلى القدس قبيل الحملة الفرنسيةء وعين رئيس كتاب المحكمة الشرعية وناثب الحاكم 
الشرعي فيها. وآيام الغزو الفرنسي»› بقيادة ناپليون» كان موسى آفندي في القدس في 
وظيفته تلك» الأمر الذي يثير الشك في صحة ما جاء في كتاب أحمد سامح الخالديء 
«أهل العلم»» ونقله رنه «مۇرح القدس» عارف العارف» من أن موسی آفندي آرسل 
منشوراً إلى أهالي البلد من الآستانة يجثهم على مقاتلة ناپليون. فوثائق المحكمة في تلك 
الفترة كثيرة» وهي تشير في أكثر من مناسبة إلى آن موسى آفتدي عاش في القدس في 
تلك المدة» والأرجح أن الأمر التبس على المؤرخين»ء إذ من المعروف أن موسى أدى 
دوراً مهماً في التحريض على غزوة إبراهيم باشا بن محمد علي في فترة ۱۸۳١‏ 
۲ءء wحين‏ کان قاضي عسكر الأناضول في الآستانة» كما سيجيء تفصيل ذلك فيما 
بعد. وأيام الغزو الفرنسي قطعت الطريق بين القدس والآستانة مدة من الزمنء فعين أحمد 
باشا الجزار موسى قاضياً شرعياً في القدس بتاریخ ٦‏ محرم ١٤٠۲٠ه/ ٠١‏ حزيران 
(یونیو) ۱۷۹۹. 

وبعد انسحاب ناپليون واستقرار الأمور في البلدء عاد موسى أفندي إلى رئاسة 
كتاب المحكمة الشرعية ونيابة قاضيها مدة عامين تقريباء ثم فرغ عن وظيفته لأخيه علي 
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أفندي . وسافر موسى إلى الآستانة» واتصل هناك بالعلماء وشيخ الإسلامء فحين في 
وظائف القضاء حتى تولى قضاء المدينة المنورة. ثم رجع إلى القدس وعين للقضاء فيها 
ثانية ويصورة موقتة لفترات متقطعة . ورجع إلى الآستانة مجدداً وتقرب إلى كبار العلماء 
ورجال الحكم حتى عين قاضي عسكر الأناضول. وكان عالماً محققاً ومصنفاً مدققاًء 
فأجله العلماءء وقربه السلطان محمود الثاني إليه» وذلك في الفترة التي كان السلطان 
بحاجة إلى تعاون العلماء للقضاء على الإنكشارية وإجراء اللإصلاحات في الدولة 
ومۇسساپا. 

ولما زحف جيش محمد علي باشا على فلسطين لاحتلالها في أواخر سنة A۳1‏ 
واندحر جيش الدولة العثمانيةء اتصل موسى أفندي بعلماء القدس وأعيانها وحرضهم 
على جيش محمد علي . ولما توقف الجيش المصري شهوراً آمام أسوار عكا خاف 
إبراهيم باشا من عواقب الموقف في القدس»ء وكان عمر النقيب الحسيني» آبرز أعيان 
القدس وأوسعهم نفوداً في المنطقةء صهره» زوج ابنته رقية. فأعلن موقفه المعادي 
لمحمد علي والمؤيد للسلطان. فتخوف إبراهيم باشا من نشوب ثورة فيي جبال القدس 
يشترك فيها أعيان المدينة ومشايخ الريف من آل السمحان وآبو غوش. لكن سقوط عكا 
وتقدم الجيش المصري لفتح دمشق وباقي بلاد الشام قطع الطريق على مثل تلك 
الخطوة. وأما موسى نفسه فقد أرسله السلطان محمود الثاني للفصل في حادثة مهمة 
وقعت بالقرب من أنطاكية سنة ١٤۲٠ه/‏ ۱۸۳۲م فتوفي فيها مسموماً في تلك السنة ودفن 
فيها. وقد ورد ذكره في تاريخ الوقائع العثمانية الرسمي. ويذكره كذلك جودت باشا في 
«اتاريخه العثماني» عند ذكر تلك الحادثة. 

کان موسی آفندي ذا خط حسن» وعقل راجح في الفقه» له فيه رسائل تدل على طول 
باعه فيه » كما كانت له اليد الطولى في الفلك والأزياج . وترك في القدس وقفاً كبيراً حبسه 
على أولاده وذریته . ولم مخلف من الذکور سوی ولده مصطفی . وهو جد يوسف ضصياء باشا 
الخالدي لأمه» وآيرز العلماء العرب الذين وصلوا إلى المراتب العالية فى الدولة العثمانية . 
وقد ساهم كثيراً في تعزيز مكانة آل الخالدي» وربما كان له قسط مهم في ارتباط أفراد العائلة 
بسياسة اللإصلاح التي بدأت منذ عهد السلطان محمود الثاني . 


(۱) احمد تيمور» «أعلام الفكر الإسلامي في العصر الحديث» (القاهرة» .)۱۹٩۷‏ 

(۲) أحمد سامح الخالديء «أهل العلم بين مصر وفلسطين» (القداس» د. ت.). 

(۳) أسد رسم» «المحفوظات الملكية المصرية)ء ٤‏ آجزاء (بیروت» .)۱۹٤۳ ۱۹٤۰٩‏ 
)٤(‏ سجل المحكمة الشرعية في القدس . 

. وٹائی وآوراق عند آل الحسيني» وقي المكتبة الخالدية في القدس‎ )٥( 
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قاضي المحكمة الشرعية في القدس والمدرس في اسکي دار في 
العاصمة العثمانية» حبث أمضی معظم حباتهء منڏ جاءها مح والده 
موسی آفندي الخالدي . قاضي عسکر الأناضول . 


ولد مصطفى حامد في القدس» ودرس على والده موسى أفندي »› قاضي 
القدس ورئيس كثاب محكمتها الشرعية. كما أجازه آخرون من علماء القدس فى 
أل اة الاي ي ام عا الان جد الري. وائ هه وال ف 
جولاته المتعددة» عندما عين قاضياً في المدينة u‏ ثم قاضي عسكر الأناضول. 
وقد درس على عدد كبير من علماء العصر في دمشق والاآستانة. ومن أساتذته الشيخ 
مبحمد الأمير الصغيرء ومحدث الشام حامد بن ا الحطار» وصاحب الطريقة الشيخ 
محمد عثمان الميرغني . كما تلقى علم الفرائنض على الشيخ سليمان أفندي بن أحمد 
البوزقيري» من أفاضل علماء الروم. ودرس طرفا من الأمهات الست والشفاءء 
والأربعين النووية وكتاب «الشمائل» للترمذي على العالم المحدث يوسف بدر الدين 
المدني . 

ويظهر أن مصطفى حامد» بعد إتمام دراسته في دمشق والاآستانةء بقي في 
العاصمة العثمانيةء إذ لا نجد له ذكراً في سجل المحكمة الشرعية في القدس. وعمل 
في التدريس في اسكي دار» أقدم وازسشخ آحياء العاصمة العثمانية على خليج 
البوسقور»ء وربما شغخل وظائف القضاء في الأستانة أيضاً. وفي غرة ذي القعدة 
٠ه/‏ أواخر سنة ٤٤۱۸م‏ جاء إلى القدس قاضياً شرعياً فيها. ولم يمض عليه 
أسبوعان حتی تزوج أبثنة عمه الست عايشة» كريمة علي فندي الخالدي › وأ حت 
محمد علي رئيس الحتاب . 

توفي مصطفى آفندي في القدس في ظروف غامضة ولما يمض عام على وصول 
إليها قاضياً. وقبل وفاته بأشهر قليلة (في ٠١‏ جادى الآخرة ۱١۲١ه/‏ ۲۲ حزیران 
(یونیو) (eA‏ عين مصطمى ابن عمه وأځا زوجته» محمد علي أفندي› ناثبا 
برغا : ولم جلف مصطفى أولاداً فانتقلت تركته إلى زوجته ثم إلى أولاد أخيها محمد 
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علي آفندي. ودفن في باب الأسباطء قرب الصحابي الجليل عبادة بن الصامت رضي 
انله عنه. 


(۲) سجل المحكمة الشرعية في القدس . 
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الخالدي» محمد علي أفندي 
(توفي سنة ۱۲۸۱ه/ ٤٦۱۸م)‏ 


مدرس الحديث» وقاضي القدس ومرعش لفترات قصيرةء ورئيس 
كتاب المحكمة الشرعيةء وناثب قاضيها مدة نصف قرن تقريباًء ومن 
ابرز أعيان القدس ذوي التفوذ والتأئير فيها في النصف الأول من القرن 
التاسع عشر. 


هو محمد علي بن علي صنع الله الخالدي. كان والده رئيس كناب المحكمة 
الشرعيةء وكان عمه» موسى آفندي» قاضي عسكر الأناضول. فعمل موظفاً في المحاكم 
الشرعية في يافا والقدس مند سنة ١١۱۸م‏ على الأقلء واكتسب خبرة في هذا العمل 
الذي كان أجداده يتوارثونه لعدة قرون. تزوج أسماءء بنت عمه موسى الخالدي» فيي ١١‏ 
رجب ۷١۱۲۳ه/‏ ۷ حزيران (يونيو) ١١۱۸م»‏ وكان آنذاك موظفاً في المحكمة الشرعية 
في القدس. ولما توفي والده في نهاية تلك السنة» ورث مكانته ومنصبه في المحكمة. 
ثم تولی عمه موسی الخالدي وظيفة قاضي عسكر الأناضول»› الأمر الذي عزز مركکزه 
وقوی نفوذه في فترة كان الحكم العثماني المحلي ضعيفاً. وقد استغل آفراد العائلات 
المتحكمة» وفيهم محمد علي هذا الضعف لمصلحتهم فأصبح لهم قول وري في 
آمور الحكم. وجاء الرنذار تلو الإنذار إلى محمد علي وإلى غيره من علماء القدس 
وآعیانپاء› بالكف عن التدخحل في أمور السياسة والحكم لکن من دون جدوی . وفي سنة 
٤‏ في محمد علي الخالدي› مع غيره من أعيان القدس» بسبب المشاركة في الثورة 
علی الحكم المصري الذي أضعف تفوذهم . ثم أعيد إلى وطنه ووظيفته› ورضي 
بالإصلاحات الجديدة التي أدخلها محمد علي باشا مرغماً. ولما عاد الأتراك إلى بلاد 
الشام وفلسطين في بداية الأربعينات› حاول محمد علي الخالدي» مع العلماء والأعيانء 
العودة إلى نفوذهم السابق. لكن الأتراك قرروا تنفيذ سياسة جديدة كان من نتائجها 
الاصطدام بفثة الأعيان المحليةء» فقي محمد علي أفندي مع غيره لفترة قصيرة سنة 
۴۳ ثم آعید إلى منصبه. ولم ينجح الأتراك› مثل سابقيهم» في تنفيذ سياستهم 
اللحازمةء فكان محمد علي من أقوى الشخصيات المؤثرة في السياسة المحلية. 

وكان آل الخالدي على علاقات جيدة منذ أجيال مع طائفة الروم الأرڻوذكس 
وديرهم في بيت المقدس . وكان آبناء الخالدي» بحكم مناصبهم في المحكمة الشرعيةء 
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يساعدون أبناء تلك الطائفةء ويبسطون عليهم حايتهم ٠‏ ويدعمونېم في منافساتېم الطوائف 
الأخرى على الأماكن المقدسة. وقد أدى محمد علي ا ا في هذا الشأن في 
الصف الأول من القرن الماضي بسبب الحروب وتقلبات الحكام والسياسة . وفي دير 
الروم في القداس ضورة زيتية للسيد محمد علي آفندي الخالدي «معلقة في هوه الكبير 
حتی یوما هذا)» تقديراً لدوره ومساعدتهء بحسب قول عارف العارف . ويحکی آنه في 
زمن السلطان محمود الثاني » خلال الحرب التي قامت بين روسيا والدولة الحثمانيةء جاء 
أمر من الآستانة بقتل بطريرك الروم الأرثوذكس وجيع المطارنة. وكان محمد علي 
حينذاك نائباً شرعياً في القدس» فخبآهم في مغارة سليمان» قرب باب العمودء وتظاهر 
آمام الناس بتنفيذ الأمر السلطاني . وعندما هدأت الأمور وانتهت الحرب أعلن محمد 
أ حقيقة ما فعل» فقدر الجميع صنيعه هذا. وعززت تلك الحادثة العلاقات المتينة 
التي کانت قاثمة مدة طويلة بين رهبان دير الروم وبين آل الخالدي . 
واستمر محمد علي في رئاسة كثاب المحكمة الشرعية ونيابة قاضيها حتى بعد أن 
تقدم في السن في الخمسينات والستينات. وقد جمع ثروة كبيرة واهتم بتربية أولاده في 
المدارس الحديثةء فقام أولاده بدور مهم في السياسة الحثمانية عامة وفي فلسطين 
خاصة» وعلى رأسهم ياسين ويوسف ضياء باشا. وفي آواخر عمره تنازل عن رثاسة 
الكتاب لأولادهء وشخل ابته خليل تلك الوظيفة فترات طويلة. وفي سنة ١۸١١ه/‏ 
۳- ١١۱۸م‏ استقال محمد علي من رئاسة كتاب المحكمة الشرعية ونيابة قاضيها 
وحولهما إلى ياسين آفتدي» بينما عين هو قاضياً شرعياً في مرعش . وكان حينذاك شيخاً 
طاعنا في السنء فلم بن وا وتوفي في ۲۸ صفر ۱۲۸۱ه/ ۲ آب (آغسطس) 
٤م»‏ ودفن في القدس» ورثاه الكثيرون من الشعراء والعلماءء منهم الشيخ أسعد 
الإمامء الذي كتب قصيدة قرأها ابنه يوسف أفلدي» ومطلعها: 


الله باق ولأنام تزول وقضاؤه في خحلقه معقبول 


. أوراق ووثائىق في المكتبة الخالدية في القدس‎ )١( 
. سجل المحكمة الشرعية في القدس‎ )۲( 
.)۱۹٩۱ عارف العارف. «المقصّل في تاریخ القدس» (القدس»‎ )۴( 
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الخالدي» يمان أفندي 


العالم الأزهري والقاضي الشرعي في غزة ونابلس وبيت لحم في 
أواسط القرن التاسع عشر . 


هو أخو محمد علي» قاضي القدس ومرعش» ومن أبرز الشخصيات وأقواها في 
بيت المقدس في النصف الأول من القرن الماضي . درس في الأزهرء ولما رجع إل 
وطنه دحل سلك العمل في المحاكم الشرعية. وفي ٠١‏ ربيع الأول سنة ١٣٣۱۲ھ/‏ ۲۹ 
آیار (مایو) ۱۸۳۹م عين رئيس كاب محكمة غزة مجدداًء وهو ما يدل على آنه شغل 
المنصب في السابق أيضاً. بعد ذلك وجدناه قاضياً شرعياً في مدينة نابلس عدة مرات فی 
الأربعينات والخمسينات. كما شغل المنصب في تلك المدة ابنه محمد. ويظهر آن 
سليمان آفندي تنقل في وظيفة القضاء بين عدد من مدن فلسطين؛ فبالإضافة إلى غزة 
ونابلس» عمل قاضیاً في بیت لحم سنة ۱۲۹۰ ۱۲۹۱ه/ ۱۸۷۳ ۱۸۷۵م على 
الأقل» بحسب سجلات المحكمة الشرعية في القدس . وقد حلف ستة أولادء أربعة من 
الذكور واثئتين من الإناث. 


. سجل المحكمة الشرعية في القدس‎ )١( 
أكرم الراميني» «نابلس في القرن التاسع عشر»» رسالة ماجستيرء الجامعة الأردنية» عمان.‎ )۲( 
. عشمان الطباع› «إتحاف الأعزة في تاريخ غزة»» الجزء الأول (خطوط)‎ )۳( 
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الخالدي» ياسين أفندي 
(توفي سنة ۱۳۱۸ه/ ۱۹۰۱ م) 


القتاضي قي ابلس و طر ابلس › وآحد أعضا حزب الإصلاح في ولابة 
سورباء ورتيس بلدية القدس. ومن قبل رثيس كتاب المحكمة 
الشرعية ونائب القاضي فيها مدة طويلة من الزمن . راس بلدية القدس 
ين سنتي ۸ و ۰ 


هو ياسين بن محمد علي الخالدي . كان أخوه الأكبر خحليل رئیساً لکتّاب 
المحكمة الشرعية في أواسط القرن الماضي . درس على علماء القدس ثم دخحل سلك 
الوظائف القضائية (مثل معظم آفراد العاثلة في ذلك الحعهد) منذ سنة ١٠٠١١‏ ه/ ١٤۱۸م‏ 
على الأقل . واستمر في عمله كاتباً في المحكمة الشرعية في القدس مدة طويلة. وفي 
سنة ۱۲۸۰ ه/ ۴۳- ٤٣۱۸م‏ استقال والده محمد علي من وظيفة رئاسة كتاب 
المحكمة الشرعية ونيابة القاضي فيها وفرغ عن الوظيفة لابنه ياسينء الذي شخل هذه 
الوظيفة أكثر من عامين...والما عين محمف راشد باشا والياً غلى سرريا سغة ۱۲۸۴ /x‏ 
1۸71٦1‏ - ۷٦۱۸م‏ اتشخب ياسين آفندي عضواً و فی المجلس العمومي في بيروت› ثم عين 
بعدها لنياہة طرابلس الشام. ويبدو آٺن ياسپن أفندي کان من أعضاء حزب الإصلاح الذي 
کان راشد باشا آحد رجاله. ولما عزل الباشا المذكور عن ولايته سنة ۱۸۷١‏ تزعزع مركز 
أكثر أنصاره المتتسبين إلى حزب الإصلاح» فعاد ياسين إلى القدس وعمل في المحكمة 
الشرعية ثانية. ولما تولى مدحت باشاء الملقب بأبي الدستورء ولاية سوریا سنة 
اا او ا ت و و ونزاهتهم وأعادهم إلى مراکزهم . وعين ياسين 
الخالدي قاضاً شرعياً في مدينة تابلس › ثم نقل إلى طرابلس الشام ثانية. ولم تطل مدة 
حکم مدحت باشا أكثر من عام وثمانية شهور»ء وبعد عزله عاد ياسين إلى القدس مرة 
ارف وعمل في المحكمة الشرعية. ولمّا كان ياسين وآخوه يوسف ضياء من أنصار 
الإأصلاح والدستورء توقفت حاله ا في الثمانينات› وأكتفى بوظيقته في المحكمة 
الشرعية. ومع ذلك فإنه كان أحد أعيان القدس البارزينء فاختير لعضوية مجلس 
البلدية ومجلس الإدارة. وفي أواخر تشرين الأول (أكتوبر) ۱۸۹۸ء اختير رثيساً لبلدية 
القدس ووجهت له «بآية أزمير المجردة». وفي السنة نفسها عَين ابنه روحي قتصلاً عاماً 
للدولة العثمانية في مدينة بوردو في فرنساء كما عين أخوه مأمور نفوس في القدس› 
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وکان من قبل قاضیاً في يافا. ولم تطل مدة رئاسته البلدية» وكان شيخاً طاعناً في السنء 
فمرض وتوفي في آواخر رمضان ۱۳۱۸ه/ أواسط کانون الثاني (ینایر) .٠۹۰۱‏ 


B. Abu-Manneh, «Jerusalem in the Tanzimat Period...,» Die Welt des Islams, Vol. 30 (1990), (1) 
pP. 1 - 44. 

(۲) أوراق ووثاتق في المكتبة الخالدية في القدس . 

(۳) سجل المحكمة الشرعية في القدس. 

(۴) ناصر الدين الأسد» «محمد روحي الخالدي» (القاهرة» .)٠۱۹۷۰‏ 
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رئيس بلدية القدس ونابها في مجلس المبعوثان الأول ۱۸۷۷ - 
.\NYA‏ سياسي قذدير وخطبب جريء ناصر الإصلاح والدستور › 
وعارض السياسة الحميدية. كان كاتبا مشقفا منفتحاً على الحضارة 
الأوروبية. وقد تبه إلى آخطار الحركة الصهيونية وكتب في ذلك إلى 
زعمائهاء وعلى راسهم هيرتسل . وبالجملةء فهو من ارز أعلام 
فلسطن الآفذاذ والمغمورين في تاريخ فلسطن في القرن التاسع عشر . 


هو يوسف ضياء الدين بن محمد علي» قاضي مرعش وأرضروم» وحقيد موسى 
الخالدي» قاضي الأناضول» من ناحية الأم. طلب العلم صغيراً في جوار الأقصى» 
وآراد إتمام تحصيله في الأزهر لكن والده رتب لهء» عن طريق مطران الكنيسة الإنجيلية 
في القدس»ء أن يدرس في الكلية البروتستانتية في مالطاء فبقي في الكلية عامين حتى 
تدخحل آخوه الأكبر ياسين ونقله إلى الأستانة لدراسة الطب فيها. لكن دراسة الطب 
لم تستهوه» فتركها بحد عام واحد» والتحق بكلية روبرت الأميركية للهندسةء التي 
أمست سنة .۱۸١۳‏ وترك تلك الكلية بعد عام ونصف العام بسيب وفاة والده» وعاد إلى 
القدس . وشاهد في الآستانة افتتاح المدارس الحديثة ونمو حركة الإصلاح والتطويرء 
فحاول تطييق ذلك في القدس. ونجح سنة ١۲۸٠١ه/‏ ۷١۱۸م»‏ وبمساعدة من راشد 
باشا» واليي سورياء في إنشاء أول مدرسة رشدية في القدس» بعد جهود كبيرة. لكن»› 
يوسف أصيب بشيء من خيبة الأمل لأنه لم يعن مدير للمدرسةء بل تسلم زمامها تركي 
جيء به من إستنبول. وعرض على الخالدي منصب رئيس بلدية القدس فقبله وتقلده 
أعراماً ستة. وفي عهده نفذت مشاريع كثيرة لتطوير المدينة مثل إصلاح وإنشاء الشوارع 
ومد شبكة المجاري» وتعبيد طريق صالحة لسير العربات بين القدس ويافاء بالتعاون مع 
متصرف القدس . واختلف مع كامل باشاء متصرف القدس الجديد» ويتدحل والي 
سوريا راشد باشاء عزل المتصرف المذكور عن منصبه. 

وفي بداية سنة 1۸۷٤‏ عين صديقه راشد باشاء من حزب الإصلاح» وزيراً 
للخارجيةء» فدعي يوسف ضياء إلى الآستانة كي يعمل ترجاناً في الباب العالي. وعمل 
في وظيفته تلك ستة شهور فقطء عُين بعدها ناثباً للقنصل العثماني في بوتي» الميناء 
الروسي على البحر الأسود. لكن حين أقصي راشد باشا عن وزارة الخارجية خسر 
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يوسف الخالدي منصبه . وآراد يوسف أن يتعرف إلى البلاد الروسية فقام بزيارة لها مر 
حلالها في أوديسة وكييف وموسكو ثم بطرسبورغء وسافر منها في ناية كانون الثاني 
(ینایں) ۱۸۷١‏ إلی فییناء حیث کان راشد باشا سفیراً لبلده. وفی فیینا حصل یوسف 
قياء اة ضديق الشفير» على وظفة مرس اللغة العربية فن مدرسة اللغات 
الشرقية . 

وفي تلك الفترة المبكرة من شبابهء أظهر يوسف اهتماماً بالأمور السياسية وشؤون 
الطوائف الدينية في القدس» وعلى رأسها الطاثفة اليهودية . فقي آب (أغسطس) ١۱۸۷ء‏ 
وحين كان في فييناء كتب رسالتين بشأن أوضاع اليهود في القدس نشرعا جريدة 
7e Jewish Chronicle‏ البریطانية› يعقب في الأو لى على تقارير مراسل الصحيفة عن 
أوضاع اليهود الصعبة في القدس» وكان عددهم آنذاك حخمسة عشر ألفاً. أما رسالته الثانية 
فكاتت في مناسبة زيارة الصهيوني الثري موشيه (موزس) مونتفيوري لفلسطين» ينصح له 
فيها بمساعدة أبناء طائفته عن طريق بناء المدارس لتعلم صنعة مثمرة» ولا سيما الزراعة› 
فيعيلوا عائلاتيم بشرف بدلا من انتظار أموال الجباية السنوية «حلوكاه» وتوزيعها عليهم . 

وفي تلك الرسالتين تظهر شخصية يوسف وفلسفته اللإنسانية المتنورة البعيدة عن 
التعصب. فقد كان عثمانياً مسلماً لكن إصلاحياً يريد بناء الإنسان الحر بمحاربة الجهلء 
أكبر عدو للإنسانء بغض النظر عن عقيدة هذا الإنسان الدينية. وفي آب (أغسطس) 
٥‏ عاد يوسف إلى القدس لترتيب بعض الأمور العائلية . لكن إقامته امتدت» فتأجلت 
عودته إلى ثييناء واختير مرة أخرى لرثاسة البلدية. وفي بداية سنة ۱۸۷۷ اختاره مجلس 
إدارة القدس نابا عن المتصرفية في مجلس المبعوثان العثماني . ونافسه في المنصب 
عمر فهمي الحسيتي»ء لكنه فاز عليه بالتصويت بنسبة ثمانية إلى أربعة. 


لم تقتصر أفكار يوسف الخالدي اللإصلاحية والليبرالية على مجالي النهضة الثقافية 
والاجتماعيةء بل تعدتها إلى آمور السياسة والحكم. وقد كان النائب الوحيد عن فلسطين 
في ول برلمان عثماني› وواحداً مرن أربعة عشر عضواً عربياً من بين أعضائه المثة 
والعشرين . وخلال الدورتين القصيرتين لذلك المجلس»ء في ۱۸۷۷ - ۱۸۷۸ء أثبت أنه 
أحد الأعضاء النشيطين والمتحمسين لفكرة الدستور والإصلاح» وبرز في مقاومته ونقده 
لسياسة السلطان عبد الحميد وفي ازدرائه للدستور. وقد تنبه إلى مواقفه الجريئة مراسلو 
الصحف» فنشروا تصرحاته ونبذاً من آقواله في البرلمان. وفي ۱۳ آيار (مايو) ٠۸۷۷‏ 
وصفه يوجين شيلرء القنصل الأميركي في العاصمة العثمانيةء بقوله: 
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«لقد أثار يوسف زوبعة في البرلمان بجرأته وفصاحته ولدهشتي إنه يتكلم 
الإنكليزية والقرنسية بطلاقة. يوسف ضياء ليبرالي مثل جهوري فرنسي في السياسة 
والدين . ورغم كوته مسلماً فإنه اختار العيش داخل دير يوناني. إنه ينتقد السلطان 
والموظفين الفاسدين والأتراك بشكل عام بألفاظ فظة» وليس هذا بغريب فهو عربي 
والعوب لا محبون الأتراك.» 

لكن السلطان عبد الحميدء الذي ضاق ذرعاً بالبرلمان والدستور ونقد المعارضة 
لسياسته» قرّر حل البرلمان في ٠۳‏ شباط (فبراير) ۱۸۷۸. وبعد يومين» تقرر نفي عشرة 
أعضاء بارزين من المعارضة» كان على رأسهم يوسف الخالديء أحد أخحطر ثلاثة في 
قيادة المعارضة . وذهبت الاحتجاجات التي آثارتها تلك الخطوة سدى» وركب أعضاء 
البرلمان السفينة «فارس» النمسويةء التي غادرت ميناء إستنيول في ٠١‏ شباط (فبراير) 
JAVA‏ . 


وظاتغه وأعماله الأخرى 


وصل يوسف الخالدي إلى ميناء يافا في ٠١‏ آذار (مارس) وانتقل منها إلى 
القدس › فتسلم رئاسة البلدية مرة اغرف:. وفي تشرين الأول (أكتوبر) ۱۸۷۸ء أرسله 
رؤوف باشا على رأس أربعين فارسا لإحلال النظام في الكرك. لكن المتصرف كان في 
الوقت نفسه مخطط لإقصاء يعض الشخصيات القوية عن المدينةء وعلى رأسهم يوسف . 
وفي خريف سدلة ۱۸۷۹١‏ واتت المتصرف القرصة لذلك» حيث جرت انتخابات جديدة 
لمجالس الإدارة والمحاكم المحلية. فأبعد يوسف ضياء عن رئاسة البلدية وَين عمر 
فهمي الحسينيء منافسه في تلك الوظيفة» وفي عضوية مجلس المبعوثان قبل ذلك . 
وسافر يوسف إلى فيينا في أواخر آيلول (سبتمبر) ۱۸۷۹ء بعد أن استقال من رئاسة 
البلدية» بحسب ما كتب مراسل «الثمرات» في القدس. وفي السنة التالية أصدر في فيينا 
ديوان لبيد العامري.ء الشاعر المخضرم. وكان يوسف الخالدي قد عمل على جعه 
وتقديمه للمطبعة حين درس العربية فيي مدرسة اللغات الشرقية. وقد اعتمد المستشرق 
الآلماني هوبر تلك الطبعة في نقل شعر لبيد إلى الألمانية سنة .۱۸۹۱١‏ 

وعن تعيين يوسف ضياء مدرساً في جامعة فييناء جاء في جريدة «الجوائب» التي 
كانت تصدر في الآستانة [العدد ]۱۸۸١/١/۷ »۹۸٤‏ ما يلي : 

«ذكر في جرنالات أوستريا (النمسا) أن حضرة عزتلو يوسف ضياء أفندي 
الخالديء الذي كان مبعوث القدس الشريف بالآستانةء غين 'لآن معلماً للغات 
الشرقية في مدرسة ويانه (فيينا) الجامعة. وزار البارون هايمر لي كبير وزراء دولة 
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اوستریا والبارون روتشيلد الصرّاف المشهور وذاكره ملياً في أحوال القدس وأخبره 
يمكانة اليهود هناك وبمستشفياتهم وأشار بأنه يسعى في مد سكة الحديد من يافا إلى 
القدس فيظهر من ذلك آن الغربة لم تلهه عن السعي في نفع بلاده.› 

وفي سنة ۱۸۸١‏ عاد يوسف ضياء إلى فلسطين وعين قائمقاماً في يافاء ثم في 
مرجعيون في السنة التالية. وبعدها عُين حاكماً على مقاطعة موطكي في الشمال الغربي 
من بتليس (في الشمال الشرقي من تركيا)» التي يسكنها الأكراد. وهناك أتقن اللغة 
الكرديةء فوضع بعد ذلك قاموساً وصدر في الآستانة سنة ۱۳۱۰ ھ/ ۱۸۹۲ ۱۸۹۳م 
تحت اسم «الهدية الحميدية في اللغة الكردية». ويظهر آن يوسف تصالح مع الباب 
العالي والسلطان عبد الحميدء فعاد إلى الأستانة للعيش فيها. فقد ذكره السياسي 
والكاتب البريطاني أمري في مذكراتە» Life‏ ا1مcتاااەP‏ ,۸ (ص 1۹4 - ۷۰)»ء بقوله: 

«إن يوسف ضياء» كشاب متحمس» تمتع في الماضي بحرية واسعة في البرلمان 
في نقد الدولة وسياستهاء وذلك يعود إلى أن عزت باشا» سكرتير السلطان عبد الحميدء 
يدا حياته في بيت الباشا. وحتى في قصر السلطان» وبحضوري» كان هذا الباشا 
الصريح يردد على مسامع عزت باشا الحديث عن شرور نظام عبد الحميد»ء وهذا يسمعه 
بخنوع ويطلب منه فقط ألا يرفع صوته عالياً ٠.‏ كما قال عنه السياسي البريطاني المذكور 
في كتابه: «إن هذا الباشا العربي العجوز (سنة )۱۸۹١‏ طبعه الحلم والكرم» وكان لطفه 
وكرمه يغمران حتى الجواسيس الذين يترقبون خطواته خارج بوابة داره.» وقد تردد 
يوسف ضياء على مجلس الشيخ جال الدين الأفغاتي في تلك الأعوام حتى توثقت 
بينهما عرى الصداقة. وقد نشرت جريدة «الجامعة الإسلامية)» بتاريخ ٠١‏ كانون الأول 
(ديسمبر) ۱۹١١‏ صورة ل «جال الدين الأفغاني على فراش الموت (سنة ۱۸۹۷) وإلى 
جانبه صديقه وصفيه الفيلسوف الكبير يوسف ضياء الدين باشا.» 


يوسف ضياء والصهيونية 

رآينا في الصفحات السايقة أن يوسف آظهر احتماماً بالغاً في آمور السياسة والحكم 
عامةء وأيد الإصلاح والتطوير» وخصوصاً موطلنه القدس. وبعد المؤتمر الأول للحركة 
الصهيونية ومحاولا مها المنظمة في تطبيق المشروع الصهيوني على أرض فلسطين» تنبه 
يوسف الخالدي إلى هذا الخطرء وكتب في الأول من آذار (مارس) ۱۸۹۹١‏ رسالة إلى 
تيودور هيرتسل بالفرنسية» بوساطة صدوق كاهن» حاخام الطائفة اليهودية في فرنسا 
وأحد زعماء الحركة الصهيونية. وجاء في رسالته تلك : 

«الصهيونية نظرياً فكرة طبيعية وعادلة تماماً كحل للمشكلة اليهوديةء لكن لا يمكن 
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التغاضي عن حقائق الواقع التي مجحب آخذها بالحسبان. ففلسطين تكون جزءاً لا يتجزاً 
من اللإمبراطورية العثمانية› وهي مأهولة اليوم بغير اليهود. ويقدس هله البلاد أكثر من 
١‏ مليون مسيحي وثلاثمائة مليون مسلم . فبآي حق یطالب بہا اليهود لأنفسهم؟ إن 
الأموال اليهودية لن تستطيع شراء فلسطين . ولذا فإن امتلاكها لن يكون إلا بقوة المدافع 
والسقن الحربية. إن الأتراك والعرب يعطفون على اليهود بشكل عام. ولكن هناك منهم 
من أصيبوا بحمى الكراهية لليهود مثلما حدث في أرقى الشعوب المتحضرة. كما أن 
المسيحيين العرب» لا سيما الكاثوليك والأرثوذكس»ء يكرهون اليهود بشدة. لذا حتى 
ولو حصل هيرتسل على موافقة السلطان عبد الحميد على المخطط الصهيوني» فعليه ألا 
يفكر بأنه سيآتي اليوم الذي يصبح فيه الصهيونيون أسياد هذه البلاد.» 

ثم يضيف يوسف الخالدي بعد ذلك استتنتاجه ونصيحته : 

«لذلك»ء فمن الضروري من أجل سلامة اليهود في الدولة الحثمانية أن يتوقف تنفيذ 
المخطط الصهيوني عملياً. إن العالم واسع الأرجاء وفيه كثير من البلاد غير المأهولة 
والتي يمكن إسكان ملايين اليهود المساكين فيهاء ولعلهم مجدون فيها السعادة والحياة 
الآمنة كشعب. وقد يكون هذا الحل الأمثل والمعقول للمشكلة اليهودية. لكن بحق الله 
اتركوا فلسطين بسلام .» 

ورد هیرتسل على رسالة الخالدي في ۱۹ آذار (مارس) ۱۸۹۹. واقترح في رسالته 
أن يعيش اليهود بسلام في الدولة العثمانية» مقللاً من أهمية الصعاب والمشكلات التي قد 
تثور مع العرب. ثم يضيف: «إن الصهيونيين لا ينوون تجريد العرب من آملاكهم بل 
العکس فانم سوف يثرون من جراء إدخال الأموال اليهودية للبلاد.» ويظهر أن هيرتسل 
حاول آن يوسط يوسف عند السلطان عبد الحميد للموافقة على المخطط الصهيونيء› 
ولذا ينهي رسالته بقوله: «إذا لم يوافق السلطان عبد الحميد على الخطة الصهيونية 
لتمويل ديون الإمبراطورية العثمانية فإن الصهيونيين سيذهيون إلى بقعة آخرى من 
العالم.» 

ولم يكتب لهذا الاتصال الأول والمباشر بين ممثل النهضة العربية الحديثة في 
فلسطين وبين رئيس الحركة الصهيونية الاستمرارء» لاختلاف وجهات النظر. لكن رسالة 
يوسف الخالدي تشكل وثيقة تاريخية بالخة الأمية في تلك المرحلة المبكرة من بداية 
الصراع الصهيوني - الفلسطينيء وتثبت مدى الوعي والفهم الكاملين لمعنى الصهيونية 
ومغزاها وخطرها على المنطقة منذ ذلك العهد. 

توفي يوسف ضياء الخالدي سنة ۱۹٠١‏ في العاصمة العثمانيةء وهو حتى آخر 
أيامه» مثل صديقه الأفغاني»› تحت مراقبة جواسيس السلطان عبد الحميد. وقد أمضى 
آخر سنواته يندب حظ حركة الدستور والإصلاح التي آمن بہا حتى آخر أيامه. وعلى 
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الرغم من المناصب التي شغلها آل الخالدي أيام عبد الحميد» فقد تدهورت مكانتهم في 
القدس وتقدم عليهم ال الحسيني › الأمر الذي فسح في المجال لنشوء منافسین جدد 
لعائلة الحسيني في القدس عشية الحرب العالمية الأولى» وهم آل النشاشيبي . 


(1) بيان نويمض الحوت. «لقيادات والمؤسسات السياسية في فلسطین ۱۹۱۷ - ١۱۹٤۸‏ (بيروت» 
(1A1‏ . 

(۲) خير الدين الزركليء «الأعلام» (بیروت» ۱۹۸۰). 

(۳) سجل المحكمة الشرعية في القدس . 

.)٠۹٦۱ عارف العارف»ء «المفصل في تاریخ القدس» (القدس›‎ )٤( 

() وثائق وأوراق في المكتبة الخالدية في القدس . 

() میخائیل آساف» «العلاقات بین الیهود والعرب في فلسطین»›» ٩۱۹٤۸ - ۱۸٦۰‏ (تل آبیب» ۱۹۷۰). 

L.S. Amery, My Political Life, Vol. I (London, 1953). (¥) 

Robert Devereaux, The First Ottoman Constitutional Period (Baltimore, 1963). (A) 

Neville Mandel, The Arabs and Zionism Before World War I (California, 1976). (4%) 
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الخاندي» روحهي 
(£ 1۸7 - ۱4۱۳( 


السياسي والآدبب. وقنصل الدولة المشمانية في مدينة بوردو الفرنسيةء 
وعضو مجلس المبعوثان العثماني ٠‏ ومن أبرز أعلام فلسطين في أواخر 
العهدذ المثماني . 


باب السلسلة ' حیث تجمع منازل آل الخالدي . ES‏ هذه العائلة بالعلم والخدمة 
في المحاكم الشرعية في القدس وخارجها لعدة قرون. في القدس التحق بالكتاتيب 
۸م عَين والده قاضياً شرعياً في مدينة نابلس فالتحق هو بالمكتب الرشدي فيها. ثم 
التحق في طرابلس الشام بالمدرسة الوطنية التي أنشأها الشيخ حسين الجسر. وفي سنة 
۷ه/ ١۱۸۸م‏ سافر مع عمه عبد الرحمن نافذ أفندي الخالدي إلى الآستانةء وهناك 
قابل شيخ اللإسلام عرياني زاده أحمد أسعد آفندي : الذي شجعه على العلم قأنعم عليه 
برتية (رۆوس بروسه)»› وهو لە يزال تلميذا في السادسة عشرة من عمره . 


دراسته العالية 


عاد روحي إلى القدس بعد رحلة قصيرة إلى الآستانةء وحضر الدروس في 
المسجد الأقصى» وتردد على مدرسة «الأليانس» ومدرسة الرهبان البيض «الصلاحية»ء 
ليتقن اللغة الفرنسية. ثم التحق بالمدرسة السلطانية في بيروت»ء وظل فيها إلى حين 
اننحلال المدرسةء فعاد إلى القدس وواصل حضور حلقات الدرس في المسجد 
الأقصى. وعين فيي ذلك الوقت موقا في دواثر العدلية لكنه كان يطمح إلى 
مواصلة دراسته. وحاول ل منعه من السفر والاغترابء فعين رثيساً لكاب 
محكمة بداية غزةء إلا إنه رفض الوظيفة والتحق بالمكتب الملکي السلطاني في 
الآستانة سدة ۰0| AAV‏ م . وأمضى في ذلك المعهد للعلوم السياسية والإدارة ست 
سنوات» حاز في نہايتهاء سنة ۱۸۹۳ء على شهادة التخرج . وبعد تخرجه عاد إلى 
القدس» حبث عين معلماً في مکتبها الاعدادي لکنه رآی آنه آجدر بوظيفة أعلى فعاد إلى 
الآستانةء ومنها سافر إلى باريس» ثم عاد ثانية إلى العاصمة العثمانية» وآخحذ يتردد فيها 
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على مجلس الشيخ جال الدين الأفغاني. واشتدت مراقبة الجواسيس الذين كانوا 
يحضرون مجلس الشيخ الأفغاني» ففر إلى باريس والتحق بجامعة السوربونء ودرس فييا 
فلسفة العلوم الإسلامية والآداب الشرقية. وفي السوربون تعرف إلى كبار المستشرقين . 
ثم فن مرها في جعية نشر اللغات الأجتبية في باريس» ودعي إلى الاشتراك في 
مؤتمرات المستشرقين وإلقاء المحاضرات في اجتماعاتمم . 

وعاد إلى الآستانةء وصدرت الإرادة السنية فيي ۸ جمادى الآخحرة سنة ١۳۱١‏ ه/ ۲٤‏ 
تشرين الأول (أكتوبر) ۱۸۹۸م بتعيينه قنصلاً عاماً في مدينة بوردو الفرنسية وتوابعها. وقد 
نجح في عمله هناك وذاع صيته حتى انتخب رئيساً لجمعية القناصل في تلك المدينةء 
وكانت الجمعية تضم ستة وأربعين قنصلاً. فكان ينوب عنهم في الاحتفالات التي يتعذر 
وجودهم فيها جميعاًء ویستقبل رئيس الجمهورية وكبار الوزراء والعلماء عند مرورهم في 
بوردو . وبقي قنصلاً عاماً نحو عشرة أعوامء إلى حين إعلان الدستور سئة .۱۹٠۸‏ وكان 
خلالها ينشر أبحاثه ودراساته في الصحف العربية » ويكتفي بتوقيع «المقدسي»ء أو يتشرها 
من دون توقيع › حوفاً من ردة فعل السلطات العثمانية الحميدية . 


عضوية البرلمان 


عقب إعلان الدستور في تموز (يوليو) ۸٠1۹ء‏ رجع إلى القدس فانتخبه أهلها 
ناثباً عنهم في مجلس النواب العثماني (المبعوثان) في تشرين الثاني (نوفمبر) .۱۹٠۸‏ 
وكتب مراسل جريدة «المؤيد» في القدس» الشيخ علي الريماوي» بتاريخ ۲١‏ تشرين 
الثاني (نوفمبر) ۱۹٠۸‏ ما يلي: «نال أكثرية الأصوات عندنا في انتخابات مجلس 
المبعوثانء ثلاثة متفق على أهم أفضل الموجودين» وهم أصحاب السعادة والعزة: 
رو حي آفندي الخالدي» قنصل E‏ الجترال في بٻوردو» وسعید آفندي الحسيني › 
رئيس بلدية القدس السابقء وحافظ بك السعيد» من أعيان يافا.» 

وکتب جر جي زيدان مقالة بعنوان «نوابنا في مجلس المبعوثان» نشرها في مجلة 
«الهلال» في الأول من كانون الأول (ديسمبر) ۱۹٠۸‏ ذكر فيها روحي الخالدي فقال : 

«وقد عرفنا أيضاً من نوابنا أرباب القلم في مجلس المبعوثان صديقنا روحي بك 
الخالدي صاحب مقالة الانقلاب العثماني“ في هذا الهلال“. ويكفي الاطلاع عليها 
لمعرفة سعة علمه في أحوال الدولة ودخائل سياستها. وقد عرفه القراء من قبل باسم 
المقدسي أ وكذلك سمی نفسه في کتابه ”تاریخ علم الأدب“ الذي نشر على حدة» غير 
مقالاته العديدة في المواضيع المختلفة . وكلها أبحاث جليلة تدل على علم واسح ونظر 
صحيح مح إحلاص في البحث. وكان القراء قبل أن عرفوا اسمه يعجبون بعلمه وفضله 
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ويسألوتنا عن حقيقة اسمه» ولم يكن يأذن لنا بإذاعة ذلك لأنه كان قنصلاً جنرالاً للدولة 
العلية في بوردو بقرنسا. ومع اعتدال لهجته وتجنبه الطعن والقرص فقد كان مخاف تأويل 
أقواله ولا تطاوعه حيته على السكوت ففضل كتمان أسمه.» 


مواقفه 


كان روحي الخالدي عضواً في جعية «الاتحاد والترقي»» فكان مؤيداً للحرية 
والدستور» وليبرالياً في آفكاره بصورة عامة. وتنبه إلى المخاطر الصهيونية» وعبّر عن 
مقاومته لنشاطها في فلسطين في مناسبات ومواقف ختلفة. ففي مقابلة صحافية مع 
جريدة «هتسقي» (الظبي) [العبرية] في آوائل تشرين الثاني (نوفمبر) ۹٠۱۹ء‏ عبر عن 
مقاومته المبدأية للحركة الصهيونية ونشاطها الاستيطاني في فلسطين. وحذر من أن 
استمرار النشاط الصهيوني والاستيطان المكثف قد يؤدي في المستقبل إلى طرد العرب› 
أهالي البلد الأصليين› من بلدهم: «لسنا مدينين لكم بشيء فقد فتحنا هذه البلاد من 
البيزنطيين وليس منكم.» بتلك الكلمات خاطب الصهاينة من على صفحات جريدتهم 
الحبرية فيي ذلك الوقت المبكر من بداية الصراع الفلسطيني - الصهيوني . ولم تكن تلك 
المرة الوحيدة التي عبر فيها عن مرقفه الواضح من الصهيونية ونشاطها الاستيطاني . فقد 
أثير هذا الموضوع عدة مرات في جلسات البرلمان الحثماني» وشارك روحي فيه محذراً 
من استمرار بيع الأراضي ومن الهجرة الصهيونية. 

وينقل مؤلف كتاب «العرب والترك في العهد الدستوري العثماني» مضمون آحد 
خطابات روحي الخالدي في البرلمان سنة ١١1۹ء‏ فيقول: 

«وألقى خحطاباً طويلاً كشف فيه عن آماني اليهود في استعادة ملك فلسطين. ثم 
أخرج من جيبه ورقة تلا منها نص رسالة كتبت بقلم أوسيشكينء أحد أركان الحركة 
الصهيونيةء يبن فيها الوسائل الواجب أن يأخذ الصهاينة بها كي يبلغوا أمانيهم وهي : نيل 
الميزة والأفضلية في فلسطين بواسطة الأموال وتوحيد آمال الإسرائيليين وجح شتاتهمء 
وإنماء روح الوطنية في قلوبهم واستخدام السياسة لبلوغ الأمنية السامية. واستنتج 
الخالدي من ذلك أن الصهاينة لا يريدون أقل من تأليف أمة لهم في فلسطين واستيطان 
أرضها. ثم تبه إلى ازدياد عددهم باضطراد حتى أصبح في متصرفية القدس وحدها مثة 
آلف يهودي. وان آغتياء هم ابتاعوا لهم نحو مثة ألف دونم» وأن القوانين التي سنتها 
الحكومة لهجرتمم وإيجادها جواز السفر الأحر للأجانب منهم لم تنفع في منع همجرتم 
إلى فلسطين لأنها لم تنفذ. ثم بين خطورتهم في كون نسبة العثمانيين منهم لا تتجاوز 
عشرة في المئةء وأما الباقون فمن مهاجري أوروباء وأجم أسسوا بنكاً باسم بنك 
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الاستعمار اليهودي .» 

ولما حل المجلس سنة ١١۱۹ء‏ عاد روحي أفندي إلى القدس. وعندما أعيدت 
الانتخابات لاختيار أعضاء جدد لمجلس المبعوثانء أعاد أهل القدس انتخابه. فسافر 
إلى الآستانة ثانيةء واستمر في تمثيل «متصرفية القدس» ومصالح سكانها في البرلمان 
على خير وجه. 

اختير روحي آفندي في المجلس ناثباً للرئيس» فكان من بين أعضاء البرلمان 
البارزين في ذلك العهد. تزوج في ٻبوردو آنسة فرنسية اسمها هرمانس بنسولء 
وأنجب منها ابناً سماه يحجيى» «جان». وقد أنى ابئه دراسته الجامعية وتخرج مهندساً 
کهربائیاًء وزار القدس وعاش في فلسطبن ثلاثة ثة أعوام» ونال من بني عمومته حصته من 
إرث والده ثم عاد إلى بوردو واختیر رئیساً لبلديتها. ويرجح آنه توفي فيها في أوائل 
الحرب العالمية الثائية» سنة ١٤۱۹ء‏ كما توفيت والدته بعده بقليلء» سنة .1۹٤۳‏ 

توفي روحي أفندي في ٦‏ آب (أغسطس) ۱۹١١‏ عن عمر قارب الخمسين سنة» 
بعد إصاہته بحمى التيفوثيد. 


آثاره القلمية 


١‏ - «رسالة في سرعة انتشار الدين المحمديي وفي آقسام العالم الإسلامي». وهي 
مبحاضرة ألقاها سنة 1۱۸۹١‏ في باريس» ونشرتبا جريدة «طرابلس الشام؛» ثم 
أصدرتها في كتاب ٠٥(‏ صفحة) من القطع المتوسط . 

١‏ - «المقدمة في المسألة الشرقية مند نشأتها الأولى إلى الربع الثاني من القرن الثامن 
عشر٤»‏ محاضرة ألقاها سنة ٠۱۸۹۷‏ في پاریس أيضاً» وطہعت في كتاب في مطبعة 
الأيتام الإسلامية في القدس. 

۳ «برتلو: العالم الكيماوي الشهير»» مقالة قصيرة من ست صفحات نشرها في مجلة 
«الهلال» . 

٤‏ - «فیکتور هوچو وعلم الأدب عند الإفرنج والعرب»» سلسلة مقالات نشرتها 
«الهلال»» ثم جمعت في كتاب طبع تحت عنوان «تاريخ الأدب عند الإفرنج 
والحرب»» بتوقيع المقدسي سنة ٤٠1۹ء‏ ثم أعادت «الهلال» طبعه سنة ٠١۹۱۲‏ 
وعليه اسم المؤلف ورسمه. 

۵ _ االحكمة التاريخ»› مقالة نشرها في جريدة «طرابلس الشام» سنة 1۹٠١‏ من دون 
توقيع › ولما بلغت الآستانة واطلع عليها المسؤولون صدر الأمر بتعطيل الجريدة. 

- «الانقلاب العثماني» و «تركيا الفتاة٤ ٠»‏ مقالتان نشرتہما «الهلال» سنة ۱۹١۰۸‏ 
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۷ «الكيمياء عند العرب»» طبعته دار المعارف في مصر سنة .۱۹٥٩۳‏ 


هذا مجمل الآثار القلمية المنشورةء وله كتب غخطوطة ضاع أكثرهاء منها: 
«رحلة إلى الأندلس». 
«كتاب علم الألسنة أو مقابلة اللغات». 
تاریخ الصهيونة) . 
- «تاريخ الأمة الإسرائيلية). 
«تراجم آعلام الأسرة الخالدية» (توفي المؤلف قبل إنجاز الكتاب). 
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EY‏ کان روحي آفندي مثقفاً واسح الاطلاع» وأحد أعمدة النهضة العربية في 
فلسطين (مثل عمه يوسف ضياء) فيي أواخر العهد العثماني. وتشير كتيه المخطوطة 
والمطبوعة إلى تنوع اهتماماته الأدبية والسياسية والتاريخية . وقد وصفه الدكتور ناصر الدين 
الأسد في كتابه بآنه رائد البحث التاريخي الحديث في فلسطين. وأضاف آخرون أنه کان رائداً 
في مجال دراسة الأدب العربي المقارن. وقد ظهرت الطبعة الأولى من كتابه «تاريخ علم 
الأدب» سنة .٠۹۰ ٤‏ 


(۱) خير الدین الزرکلي› «الأعلام» (بیروت» ۱۹۸۰) . 

(۲) عمر كحالة» «معىچم المۇلفین» (دمشق»›» .)۱۹١۱ 1۹٥۷‏ 

(۳) ناصر الدين الأسدء «محمد روحي الخالدي» (القاهرة» ۱۹۷۰). 

.)۱۹۷٩ يعقوب العودات» «آعلام الفكر والأدب في فلسطین» (عمان»‎ )٤6( 

Neville Mandel, The Arabs and Zionism Before World War I (California, 1976). (0) 
S. Moreh, «al-Khalidi, Ruhi» EF, Vol. IV, p. 936. (1) 
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(توفي سنة )۱۹۱٩‏ 


مهندس ۽ عمل في سكة الحديد الحجازية وفي الحفريات الاأثرية› 
وعين سنة ۱۹١٤‏ مهندساً لبلدية بيروت. وعمل عشية الحرب العالمية 
الأولى من آجل تفاهم عربي - صهيوني› لکن من دون نجاح . 


هو نظيف بن عبد الرحمن (شقيى يوسف ضياء) بن محمد علي الخالدي. درس 
الهندسة في الآستانةء كما يبدوء وبعد تخرجه اشتغل في مشروع سكة حديد الحجاز 
الذي بدأ تنفيذه سئة .1۹٠١‏ وفي عمان جبل امتد العمران إليه حديثاً يسمى «جبل 
النظيف»» لأن نظيف بك أقام فيه حين كان يعمل في سكة الحديد في تلك المنطقة› 
وكان الجبل آنذاك خالياً من العمران تماماً. 

في سنة ۹١۸‏ جرت الانعخابات لمجلس المبعوثان العثماني» وترشح نظيف بك 
لتمثيل القدس في البرلمانء لكنه لم ينتخب. وقد وعد في لته الانتخابية بأن يعمل 
على تطوير مدينته القدس» وخصوصاً شبكة المياه ومد السكك الحديد لتربط القدس 
بدمشق ومصر . 

وفي سنة ۱۹۱۳ عمل مع طاقم بريطاني في الحفريات الأثرية في المسجد 
الأقصى»ء وعَينْ في السنة التالبة مهندساً لبلدية بيروت. وكانت له علاقات حيمة ببعض 
زعماء الحركة الصهيونية » فلما عين لوظيفته في بيروت حاول جاهدا العمل للوصول إلى 
تفاهم بينهم وبين بعض زعماء الحركة العربية. ففي آذار (مارس) ٠۱۹۱٤‏ صحب والي 
بيروت إلى مستوطنة روش بينا (الجاعونة)ء والتقى فيها كالرسكي» أحد نشيطي الحركة 
الصهيونية في البلد في ذلك العهد. وعقب ذلك اللقاءء ساهم نظيف بك في عقد 
لقاءات بين ناحوم سوكولوف» من كبار زعماء المنظمة الصهيونيةء وبين محمد كرد علي 
وعبد الرحمن الشاهبندر وشكري العسلي» وغيرهم. لكن هذه الاجتماعات لم تأت 
بئتيجة مهمة» ومع ذلك استمر في بذڏلٰ جهوده خلال سنة ۱۹١٤‏ للوصول إلى تفاهم 
واتفاق بين الطرفين. ولم تتوقف تلك الجهود إلا بعد نشوب الحرب العالمية الأولى» 
التي فتحت آمام الحركة الصهيونية وزعمائها مجالات وإمكانات جديدة للعمل» فركزت 
جهودها على استصدار عهود ووعود دولية» ونجحت في ذلك مع بریطانیا كما 
هو محروف . 
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توفي نظيف بك سنة ۱۹١١‏ في بيروت. ومن أبنائه ثابت الخالدي الذي كان في 
الخمسينات مندوباً للمملكة الأردنية في الأمم المتحدة. 


.)۱۹۸۱ عجاج تنوهض »› «رجال من فلسطین» (بیروت»‎ (1) 
Neville Mandel, The Arabs and Zionism Before World War I (California, 1976). (Y) 
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الخالدي» الشيخ خليل جواد 
(۱۹٤١ _ ۱۸۳(‏ 


عالم ورحالةء من أبرز فقهاء الحنفية في العصر الحديث. رئيس 
مجلس التدقيقات الشرعية في الآستانةء ورئيس محكمة الاستتناف 
الشرعية في فلسطن . 


هو خليل جواد بن بدر بن مصطفى بن خليل بن محمد صنع الله الخالدي. ولد 
في القدس ودرس على مدرسيها وعلمائهاء وأجازه الشيخ محمد أسعده الإمام 
الشافعي . انتقل إلى الأزهر والعاصمة العثمانيةء ودرس فيها على كبار مشايخ 
العصر» آمثال شيخ الإسلام عبد الرحهمن الشربيني» والشيخ جال الدين الأفغاني› 
والشيخ محمد عاطف الرومي الإسلامبولي» والشيخ أبي الفضل جعفر الكناني. وبعد أن 
تخرج في مدرسة القضاة في العاصمة العثمانيةء تقلد الوظائف فيها وعين عضواً في 
تدقیق المؤلفات والمصاحف. ثم ولي قضاء حلب سنة ۱۳۱۹ - ۱۳۲۱ه/۱۹۰۱ - 
۳مء,م» وأعفي من المنصب فقام بجولة في دول المغخرب والأندلس. واشتهر بأنه كان 
هوى المخطوطات والاثار العلمية والفكرية التي خلفها الآباء والأجدادء فطاف دور 
الكتب القائمة في العواصم الإسلامية والعواصم الخربية» ووقف على ما في تلك 
المحتبات وما احتوته من الكتب والمخطوطات النادرة فصار ثقة العالم الإسلامي في هذا 
المجال. 

وبعد زياراته للمغرب العربي والأندلس» عاد إلى بلاد الشام وتركياء ووصل إلى 
الآستانة ثانية سنة ۱۳۲۳ه/ ۱۹۰٥١‏ _ ١٠۱۹م‏ فعين لقضاء قالقاندس» من بلاد الروم 
العثمانية. واستقر بعد ذلك قي مدينة القدس . وقد اقتنى في أثناء جولاته المتعددة في 
بلاد العالمين العربي والإسلامي الكثير من نوادر الكتب والمخطوطات» وأضافها إلى 
مكتبته . ونشر العلم في القدس واستفاد الناس بعلمه وسعة اطلاعه. وكان من مؤسسي 
حزب «الاتحاد والترقي» . وعندما قام هذا الحزب بانقلابه المعروف على السلطان 
عبد الحميد سنة ۱۹٠۸‏ كان الشيخ خليل يخطب في الجماهير ويدعوها إلى قبول هذا 
الانقلاب وتاأييدهء بل إنه أفتى بعزل هذا السلطان الجائر. 

وكان الشيخ خليل في القدس بعد الاحتلال البريطاني من أكبر علماء فلسطين 
والعالم الإسلامي أجمع . فلما توفي كامل الحسيني» المفتي ورئيس محكمة الاستئناف 
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الشرعيةء اخحير الشيخ خليل لرثاسة محكمة الاستناف بينما عين الحاج أمين مفعاً. 
واستمرء بالإضافة إلى وظيفته تلك» في التدريس ونشر العلم في القدس وخارجها. كما 
عنى فى تلك المدة بترتيب المكتبة الخالدية في باب السلسلةء فانتعشت في عهده. كما 
تام في الثلاثينات بجولة جديدة في بلاد المغرب والأندلس التي وصل إليها هذه المرة 
سنة ۱۹۳۲. وبالاضافة إلى سعة علمه واطلاعه على المكتيبات والمخطوطات» عرف 
عته خحطه البديع. وقد تقلد رثاسة محكمة الاستئناف الشرعية في القدس أربعة عشر 
عاماً. وبعد إقامة «المجلس الإسلامي الأعلى»ء اختلف مع الحاج آمين الحسيني› 
فانضم إلى صفوف المعارضة وأصبح من رؤسائها. وفي سنة ٠۹۳١‏ نجح المقتي في 
إبعاده عن وظيفته فأحيل على التقاعد. وكان الشيخ خليل عضواً في «المجمع العلمي 
العربي» في دمشق. وعند تقاعده اهتم بالكتابة والتأليف» فترك عدداً وافراً من مؤلفاته» 
كتب معظمها في تلك المدة. وعاد إلى القاهرة سنة ١٤۱۹ء‏ وتوفي فيها في شهر 
رمضان من تلك الستة» فخسر العالمان العربي والإسلامي عالماً موسوعياً فذاً. وخلف 
من آثاره مجموعة من المۇلقات› همها : 


١‏ - «الاختيارات الخالدية» في الأدب (نحو ثلاثين كراسا). 

. «حدود أصول الفقه‎ - ٣ 

۳ - «رحلتي إلى بلاد المغرب والأندلس». 

٤‏ - مذكرة في نحو خسين جزءاء أتى فيها إلى ذكر الكتب والمكتبات التي زارها واطلع 
عليهاء بحسب ما جاء في «معجم الشيوخ» لأحمد بن محمد الهواري . 


(1) خير الدين الزركلي› «الأعلا (بیروت› ۱۹۸۰۱). 
(۲( عمر كحالة» «معجم المؤلفین) (دمشقی›» ۱۹٥۷‏ ۔ .)۱۹١۱١‏ 
(۳) يعقوب العودات» «أعلام الفكر والأدب في فلسطين» (عمان» .)۱۹۷١‏ 


۱۰ 


الخالدي» الشيخ فالب 


(\4o¥ _ ۱417) 


عضو محكمة البدايةء وعضو مجلس المعارف في العهد العثماني في 
القدس. ومؤسس المكتبة الخالدية سنة .1۹٠١‏ وبعد الاحتلال 
البريطاني عمل قاضياً في حيفا وياقاء وكان من زعماء المعارضة في 
فترة الانتداب . 


هو راغب بن نعمان بن راغب بن محمد علي الخالدي . ولد في القدس سنة 
۱A1 1‏ > ودرس في مدارس الأقصى › وأجازه الشيخ سعد أفندي الإمامء مفتي الشافعية › 
والشيخ عبد القادر آبو السعود. 


اتجه الشيخ غالب» مثل أجداده إلى دراسىة الشريعة والعمل في المحاكم. عينته 
اللحكومة عضواً في محكمة البداية ثم عضواً في مجلس المعارف في متصرفية القدس . 
وکان مثل معظم آبناء الخالدي من أنصار الإصلاح والدستور. فلما حدث الانقلاب 
العثماني على السلطان عبد الحميد سنة ۱۹٠۸‏ أخفى متصرف القدس الخبر عن الناس 
مدة أيام . فخرج الشيخ راغب وأعلنه جهاراً على الملأء فكان أول من أعلنه في القدس . 
وشاهد آوضاع المخطوطات وتلفها فأسس المكتبة الخالدية سنة ۷١۳٠ه/‏ ١٠۹٠م‏ التي 
ضمت عددا كبيراً من الكتب والمخطوطات والوثائق المهمة. وأقيمت المكتبة من أموال 
وقف جدته خديجةء» بنت موسى الخالدي قاضي عسكر الأناضول» فاقنعها بتمويل 
مشروع المكتبة. كما اهتم الشيخ راغب بتعليم أولاده» فأدوا دوراً مهماً أيام الانتداب 
وهم : أحد سامح › وحسين فخري» وحسن الخالدي. وله غيرهم أربعة من الذكور 
واثتتان من الإناث. 


عن الشيخ راغب بعد الاحتلال البريطاني سنة ۱۹٠١‏ قاضياً للصلح» ثم رقي إلى 
قاض أعلى . 

في سنة ۱۹۲۳ عَينْ عضوآً في محكمة مركزية حيفاء ومنها نقل إلى يافا وأحيل 
على التقاعد سنة ۱۹۲۹. وكان فى إبان الانتداب نشيطاً في الحياة السياسية والأمور 
العامة ومن رؤساء المعارضة. وقد اعتزل العمل السياسي أيضاً منذ بداية الثلاثينات› 
وورثه في ذلك أبناؤه الثلاثة المذكورون أعلاه. وقد اختير في اللجنة العليا لصندوق 


۱٦1 


الأمة سثة ۱۹١١‏ برئاسة أححمد حلمي عبد الباقي . له كتاب فريد عنوانه «مبتدأً الخبر في 
مبادیء الأثر»» طبع سنة .٠۹۰۳‏ 


(۱) «الشخصيات الفلسطينية حتى عام ۸٤۱۹ء‏ الطبعة الثائية (القدس » .)٠۹۷۹‏ 
۲(7( عجاج نوہض »> «(رجال من قلطن» (بیروت› (۹A1‏ . 
(۳( #الموسوعة القلسطيتية»» المجلد الثاني (دمشق › {Af‏ \( <« ص 10°„ 
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عالم ازهريء عمل في التدريس قي المسجد العمري في غزة وإماما 
للشافعية فيهاء وهو جد الشيخ هاشم بن نعمان. 


هو عبد اللطيف بن الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن محمد بن إبراهيم آغا 
الخزندار الشافعي . ولد في غزة وتعلم على الشيخ نجيب النخال والشيخ يوسف أبي 
زهرة» وغيرهما. ثم رحل إلى الأزهر سنة ۱۲۷۲ه/ ۱۸۵۵ _ ١١۱۸م»‏ حيث درس على 
مشايخه الفقه والحديث وعلوم اللغة العربية والمنطق والحساب . ومن آساتذته الشيخ 
الزروء وغيرهم. ومكث في الأزهر ستة أعوام حتى أجازه مشايحخه بالإفتاء والتدريس› ثم 
عاد إلى غزة سنة ۲۷۸١ه/ ۱۸١١‏ - ۲٦۱۸م.‏ اشتخل في التدريس في الجامع الكبير 
العمري في غزة. ثم رحل إلى القدس وأقام في الحرم والمسجد الأقصى › حبث تصدر 
للتدريس فانتفع بعلمه خحلق كثير. ومكث على ذلك نحو عشرة أعوامء ثم عاد إلى غزة 
فی حدود سنة ۱۲۹۰ ه/ ۱۸۷۲۳ - cpIAVE‏ وتوطنهاء وسکن في عرفة سلفه الشيخ داود 
البكرية في الجامع الكبير. وأخذ عنه كثير من علماء غزة وفلسطين. وعين إماماً للشافعية 
في الجامع المذكور بعد وفاة عمه الشيخ علي الخزندارء وآلت إليه مشيخة العلماء في 
غزة» وصار حجة يعتمد عليه. وعين معلماً في المكتب الرشدي للعلوم الدينية 
والعربية. وكان يحب العلم ونشره» وله شعر قليل جدآء وله من التصانيف رسالة في 
البسملة»› ورسالة في المعرب والمبنى » ورسالة في امه والتجويد»› ورسالة فيما يتعلقی 
برمضان والمولد الكبير. وفي سنة ۱۲۳۷ه/ ۱۸۹۹ - ١٠۱۹م‏ سافر إلى الحجاز لأداء 
فريضة الحج على الرغم من تمدم سنه › وعاد بڪمال الصحة . وٻقي الناس ينتقعول ره 
إلى أن توفي بوباء الکولیرا في ۱٤‏ رجب ۱۳۲۰ه/ ۱۷ تشرین الأول (آکتوبر) ۹۰۲٠ء‏ 
ودفن في التربة المجاورة لجامع ابن مروان في غزة. 


(1) عبد الرهن ياغي › -حياة الأدب الفلسطيني الحدیث؟۲ (بیروٹ»›» )۱۹٦1۸‏ . 
(۲) عشثمان الطبّاع» «إتحاف الأعزة في تاريخ غزة»ء الجزء الثاني (خطوط) . 
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إمام وخطيب جامح النصر في حيفاء ومتولي الاأوقاف التاإبعة للجامع ء› 
وهي وظائف أبيه وجده. وأضاف إلى تلك المناصب وظيغة aS‏ 
الأشراف» كما عين عضواً في المحكمة النظامية في المدينة. وإجالاًء 
فاته كان من إبرز علماء حيفا وأعيانهاء وأحد التجار الكبار في أواخر 
القرن التاسع عشر . 


هو عيد الواحد أفندي بن محمد بن محمود بن إبراهيم ابن الشيخ سليمان 
الصيادي الرفاعي» مؤسس العائلة في حيفا. جاء الشيخ سليمان إلى المدينة في أواخر 
القرن الثامن عشرء بعد آن قام ظاهر العمر بإعمارها وتنشيط ميناتها الصغير حيتعذ. وأشار 
الشيخ سليمان على حسن باشا الجزائرليء قائد الأسطول العثماني الذي حارب ظاهر 
العمر وقضى على حكمهء أن يبني سنة ٠۷۷١‏ جامعاً في المدينة. وعمل حسن باشا 
بالمشورة» فعمّر جامعاً بالقرب من سوق الجرينة عُرف بجامع النصرء أو الجامع 
الكبيرء كما اشتهر بجامع الجرينةء نسبة إلى السوق المجاورة له. ومنذ تعمير الجامع 
عين الشيخ سليمان إماماً له ومتولياً على الأوقاف التي حبست للصرف عليه ولصيانته. 
وانتقلت هذه الوظيفة بالورائة من الأب إلى الابن خلال القرن التاسع عشر» فعُرفت 
العائلة في حيفا بالخطيب لشغلها منصب الخطابة في ذلك الجامع. 

ورث عبد الواحد أفندي إمامة الجامع وخطابته» إضافة إلى تولية أوقافه ونظارتها سنة 
7۷. وعززت مكانته في المدينة بأن عَينْ لمنصب نقيب الأشراف آيضاً. ثم أصبح عضواً 
في المحكمة النظامية. وكانت جيع الوظائف المرتبطة بالمسجد وأوقافه حكراً على 
آل الخطيب» وهو ما آثار حسد العاثلات المنافسة. وحاول آل الخليل وحلفاؤهم من علماء 
حيفا وآعيانما آن يخرجوا بحض الوظائف من الشيخ عبد الواحد وعائلته لكن من دون نجاح . 

وبالإضافة إلى مناصب الشيخ عبد الواحد الدينية والادارية المختلفةء فإنه كان 
تاجراً ثريا عمل مع أفراد عائلته على توسیع تجارتېم. وقد ورثه في ٹروته ومکانته ابنه 
يونس آفندي ٠‏ الذي أصبح قاضياً في حيفا سنة ١۲١٠ه/‏ ۷٠۱۹م‏ ثم في قضاء الزبداني . 
وفي سنة ۱۹١۷‏ آرسل قاضياً في مكة المكرمة. وهكذا حافظت عائلة الخطيب على 
مناصبها ومكانتها في حيفا آجيالاً عدة خلال آواخر العهد العشماني . 


()١(‏ ميحمود يزبك› (حيما في أواخر العهد الحعثماني )* AY‏ ك 4 141( رسالة دکتوراه غير منشورة 
(بالعبرية)» جامعة حیفاء .١۱۹۹۲‏ 
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الخليل. مصطفى ياتا 


لحد تحار حیفا الاأثرياء ورئیس بلديتهاء وصاحب عشرات آلاف 
الدونمات في ساحلها وفي سهل مڌو . 


هو مصطفى باشا بن إبراهيم آغا الخليل . يقال إن أصل عائلته من قرية كفر لام› 
الحبوب . اشترى الأراضي من الدولة التي عرضتها للبيع في سبعينات القرن 1۹ء وكانت 
صفقة مربحة. ثم أصبح ملتزماً للضرائب» وزاد في ثروته حتى أصبح يطلق عليه لقب 
الباشا. واستمر في شراء الأراضي بعد ذلك حتى صار في حيازته عشرات آلاف 
الدونمات من الأراضي في ساحل حيفا وسهل مجذو. وتقلد الوظائف الحكومية في 
مدينة حيفا والوظائف الإدارية في الناحية فأصبح عضواً في مجلس الإدارة سنة ١۱۸۸ء‏ 
ثم صاهر قائمقام حيفا أحمد شكري في أواخر القرن التاسع عشر فتعززت علاقاته برجال 
الدولة الأتراك. وتولى سنة ۱۸۸١‏ رثاسة بلدية حيفا وتعاون مع صهره القائمقام من أجل 
تطوير المدينة والاهتمام بنظافتها الدائمة. وقد أقام قصراً فخماً في شارع حام الباشا ظل 
مدة طويلة تحفة أثرية في المدينة. وتولى ابنه إبراهيم باشا الخليل من بعده رثاسة 
البلدية ثم تبه صهره حسن شكري . وبالإضافة إلى عائلتي الماضي وصلاح» أصبحت 
عائلة الخليل من عائلات الأعيان البارزة في حيفا ومن كبار ملاك الأراضي في منطقة 
حيفا وشمال فلسطين» لكن على الرغم من ثروة العائلة ومكانتها عند العثمانيين فإنا 
لم تساو عائلات العلماء أمثال آل الخطيب. وقد هاجم نجيب نصار في صحيفة 
«الكرمل» سياسة آل الخليل ومواقفهم بسبب بيعهم أراضيهم في كركور وبيدوس من 
الجمعيات الصهيونية . ويظهر آن ابن مصطفى باشاء إبراهيم» اغتيل سنة ۱۹۳۸ على 
هذه الخلفية أيام الثورة الكبرى في فلسطين. 

توفي مصطفى باشا عشية الحرب العالمية الأولى» على ما يبدو. 


(1) إبراهيم السيد عيسى المصري» «مجمم الآثار العربية٤»‏ الجزء الأول (دمشق» .)۱١۹۳١‏ 

(۲) الکس كرمل»ء تاریخ حيفا في عهد الأتراك العثمانیین» (حیفاء )۱۹۷۹٩‏ . 

)٤(‏ محمود يزبك»› «حيقا في أواحر العهد العثماني ۱۸۷١(‏ - ١٤١۱۹)٠ء‏ رسالة دكتوراه غير منشورة 
(بالعبرية)» جامعة حیقاء ۱۹۹۲. 


\A0° /aA\ITTA- 11D‏ — م( 


العالم القاضي. والمحدث المدرس. وأول نواب مديئة ناإبلس في 
مجلس المبعوثان العثماني سنة ۱۹۰۸. 


ولد في نابلس» ودرس فيهاء ٿم سافر إلى الآستانةء وأكمل دراسته في مدرسة 
«الققضاة الشرعيين). ويعد عيین قاضياً شرعیاً في منطقة حوران . ثم تقل 
قاضياً في فران في ليبياء ومنها إلى اللاذقية فيي سوريا. وبعد ذلك عاد إلى نابلس 
واستقر فيها وتولى التدريس في جامع النصر. وتولى رئاسة محكمة التجارة في المدينة 
في تلك المدة. ولما آعيد الدستور بعد الانقلاب على السلطان عبد الحميدء اختير تاثاً 
عن نابلس في مجلس المبعوثان. وعلى عكس معظم التواب من القدسء كان آحمد 
أفندي محافظاً في آرائه السياسية والاجتماعية. ولما انتهت الدورة الثانية للمجلس عاد 
إلى تابلس وانقطع إلى أموره وأشغاله الخاصة. وكانت له أراض وأملاك في قرية عقابةء 
فسكنها وانقطع عن الشؤون العامة حتى وفاته سنة ۱۳۴۳۸ه/۱۹۲۰م. 


(1) إحسان الثمر» «تاريخ جبل ناپلس والبلقاء»» الجزء الثائث (نابلس › ۵ ). 
(۲) عارف العارف» «المفصل في تاريخ القدس» (القدس» .)۱۹١١‏ 
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(توفي سنة ۲۲۳ ۱۲ھ/ ۱۹۰۵ - 14۰7م( 


عالم وأديب٠‏ ومن أبرز أعلام نابلس وأشرافها في النصف الثاني من 


ولد في نابلس ودرس على علمائهاء ثم سافر إلى مصر ويقي فيها أعواماً عدة» 
والتقى هناك كبار العلماء والمصلحين» آمثال الشيخ جال الدين الأفغاني والشيخ محمد 
عبدهء فتأثر بآرائهم . كما شاهد أحداث الثورة العرابية وتشبع بأفكار الحرية والإصلاح . 
ولما انی دراسته في الأزهر وعاد الو نابلس › جمع حوله عدداً کبیراً من آقاربه ومۇيديه › 
ا إصلاح أوضاع الحكم والإدارة في بلده. وأنشاً الجمعية «العباسية» في نابلس 
ببدف إصلاح أوضاع البلد وتطويرهاء فتضايق المتصرفون والولاة منه. ثم خرج من 
نابلس قاضياً شرعياً في حمص» وتوفي فیها سنة ۱۹۰۵/۵۱۳۲۳ ۔ ٩۱۹۰م‏ . 


12( إحسان التمر» «تاریخح جبل نابلس والبلقاء»» الجزء الثالث (نابلس› ¥٥‏ (. 
(۲) عبد الر هن ياغي› «حياة الأدب الفلسطيني الحدیث» (بیروت» ۱۹۹۸). 
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هشیر صالح 
(\4Yo6 _ 1A6)‏ 


أحذ زعماء الطائفة الدرزية البارزين في القرن التاسع عشر. 


ورث المشيخة عن عائلته في أبو سنان» في منطقة الجليل الغربي» لكن نفوذ 
العائلة ومكانتها تعززا جداً في أيامه. وكانت له علاقات صداقة حيمة بعباس آفندي› 
زعيم الطائفة البهائيةء وأصبح في مركز قنصل إيران في فلسطین. وبحکم مکانته 
وعلاقاته » استطاع في فترة التنظيمات العثمانية أن يستملك الكثير من الأراضي في منطقة 
الجليل» فقوّى مركز عائلته الاقتصادي والاجتماعي. وقد ورث ابنه سلمان ۱۸٦١(‏ _ 
)۲١‏ زعامة العائلة الدرزية بعد والده أيام الانتداب البريطاني . 


(۱) «کتاب تراجم شخصیات من فلسطین» ۱۷۹۹ - ٩۱۹٤۸‏ (تل آبیب» ۱۹۸۳)۔ 
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الدساغ. إيراهيم بين مصطضى 


(۱46٦ ۱۸۸۰) 


عالم أزهري»ء وشاعرء وصحافي أصدر مجلة «الإنسانية٠»‏ وشارك في 
تحرير صحف خختلفة بعد الحرب العالمية الأولى . 


آل الدباغ في يافا عاثلة مغربية الأصل» هاجرت إلى فلسطينء واستوطنت يافا بعد 
سنة ۱۷۷١‏ بقليل. ولد إبراهيم في يافاء وتتلمذ في مدارسها وعلى علمائها. وقي سنة 
۳ سافر إلى القاهرة» وجاور في الأزهر» ودرس على أقطابه ومنهم الشيخ محمد 
عبده. وتعرف قبيل رحيله إلى القاهرة على خطيب الثورة العرابية عبد الله النديم لما 
نفي إلى يافاء فتردد على مجالسه الأدبية في صحبة جدهء فتأثر بأفكار الحرية 
والإصلاح» وأصبح نصيراً لهذه الحركة وأفكارها. وحتى قبل أن ينهي دراسته في 
الأزهرء أحذ ينشر مقالاته وأشعاره في الصحف المصرية المعروفة في بداية هذا القرنء 
مل «المؤيد» و «الأهرام» و «اللواء»» وغيرها. وشارك خلال وجوده في مصر في تحرير 
تلف الصحف» فلما رجع إلى يافا أصدر سنة ٠۹٠٤‏ صحيفة «الإنسانية). واستمرت 
هذه الصحيفة في الصدور تحت رعايته مدة سبعة أعوام حتى أغلقتها الحكومة. وفي 
سنوات الحرب العالمية الأولى كان محرراً لصحيفة «العفاف». واعتقله الإنكليز مدة عام 
تقريباً. ولما أفرجوا عنه حرر مجلة «مرآة الأدب)› کما آصدر بین سنتي ۱۹۲۲ و٤۱۹۲‏ 
جريدة «الزمان». وفي سنة ۱۹۲٩٣‏ فقد بصره لكنه استمر في كتابة مقالاته وقصائده 
ونشرها في تلف الصحف الصادرة في فلسطين ومصر. وكان يتردد على القاهرة كثيراء 
وقد توفي ودفن فيها في ۲٠‏ شباط (فبراير) .1۹٤٩‏ له مؤلقات مطبوعة منها: 


. «الطليعة»ء ديوان شعرء في جزأين‎ - ١ 

۲ - «في ظلال الحرية»» ويضم تارات من نثره وشحره. 
۳ _ رسائل مختلفة في الأدب والتاريخ وغيرها. 

٤‏ - «اشهد وعلقم : مقالات وقصائد متنوعة». 

ه _ «رسالة في التصوف وأبي العلاء». 


)1( مصطفی الدباغ› «بلادنا فا طين» »› الجزء الرابح (بیروت > ¥۲( . 
(۲) «الموسوعة الفلسطينية»» المجاد الأول (دمشق› ٤۱۹۸)ء‏ ص .٠٤١‏ 
(۳) يعقوب العودات» «أعلام الفكر والأدب في فلسطین» (عمان» .)۱۹۷٩‏ 
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الدجاني. حسين بن سليم 
(e 1A۸ - IVAA/ÎaA\YTVE— 11°۰۲)‏ 


عالم آزهري. ومفتي الحنفية في يافا مدة طويلةء وشيخ صوفي 
مشهور في قلسطن وبلاد الشام في أواسط القرن الماضي . 


هو حسين بن الشيخ سليم بن سلامة» المتصل نسبه بالحسين بن علي كما ذكر 
صاحب «حلية البشر» في ترجته وترجمة آخيه حسن . ولد في يافا وتلقى علومه الابتدائية 
فيهاء ثم رحل إلى الأزهر فدرس على كبار شيوخه في أوائل القرن الماضي. ومن 
مشايخه في الأزهر إبراهيم الباجوري الشافعي» ومن الحنفية العلامة محمد بن حسين 
الكتبي مفتي الحنقية في بيت الله الحرام. 

كان الشيخ حسين يتعبد على مذهب الشافعي ويفتي على المذهبين بعد أن تعين 
لذلك . وآخذ الخلوتية وهو في الجامع الأزهر عن الشيخ أحمد الصاوي. ولما أنهى 
دراسته في مصر» عاد لی بلده وعینه شيخ الاسلام مفتياً في یافا سنة ۱۲۳۲هھ/ ۱۸۲۰ 
١م.‏ وكان له علاقات متشعبة مع علماء القدس ودمشق وغيرهما من المدن في 
فلسطين وبلاد الشام عامة. 

تزوج الشيخ حسين السيدة مريم بنت الشيخ سعيد البزري» مفتي صيدا. واستمر 
في شخل وظيفة الإفتاء في يافاء منذ أن عين لها حتى وفاته» قرابة أربحين عاماً. وقدم 
حليفة الصاوي» الشيخ محمد فتح اللهء في طريقه لزيارة القدس سنة ۰٤۲٠ه/ ۱۸۲١‏ 
٥م‏ فاذن له في الخلافة كما آذن له شيخه الصاوي من قبل. وكان الشيخ حسين 
صوفياً له شهرة وآتياع ومريدون في يافا ومنطقتهاء» وحتى في طرابلس واللاذقيةء وهو 
أستاذ ابن عمه عبد القادر بن رباح الدجاني الذي كان أستاذاً ليوسف النبهاني . 

نظم الشيخ حسين الشعر» ومعظم قصائده في الحكم والتوسلات. وفي سنة 
٤ه/‏ ۸١۱۸م‏ سافر إلى الحجاز لأداء فريضة الحج»ء فتوفي في مكة فيي ۲١‏ ذي 
الحجة ٤۲۷٠ه/۲٠‏ آب (أغسطس) ۸١۱۸م»‏ ودفن في المعلاة. 


ومن تصانيفه أ لكثيرة : 


لت «الفتاری الحسينية» . 
۲ - «تحفة المريد فى عقائد التوحيد». 


۷ ۰ 


. «التحرير الفائتق على شرح الطائي الصغير لكنر الدقائى في فروع الفقه الحنفي»›‎ _ ٣ 
۰ ديواك شحر »› ومنظومة «الشافية من الأسقام في أسماء آهل بذدر الكرام.‎ £ 


)١(‏ عبد الرزاق البيطارء «حلية البشر في أعيان القرن الثالٹ عشر» (دمشق»›» ۱۹۱۱ - ۳٦۱۹)ء‏ الجزء 
الأول. 

)۲( مصطقی الدباغ › لابلادنا فلس طين) › الجزء الرابع (بيروٿ › .(1V€‏ 

(۳) يوسف النبهاني» «كتاب جامع کرامات الأولیاء» (بیروت» د .ت.). 
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الدجاني. أبو المواهب ملي أفندي 
ATT)‏ _— 14°۰۸( 


فقيه ازحري» تولی الإفتاء في يافا بعد والدهء وکان احد اعيان يافا 
ومن علمائها البارزين في أواخر العهد العثماني . 


هو آبو المواهب علي بن حسين بن سليم الدجاني . ولد في يافاء ودرس العربية 
وعلوم الدين على والده الشيخ حسين الدجاني»ء ثم التحق بالجامع الأزهر»ء وعرف 
بتفوقه فيه. آلت إليه وظيفة الإفتاء في يافا بعد وفاة آخيه الأكبر رشيد» الذي ورث 
الوظيفة عن والده. وذاع صيته في الإفتاء حتى جاءته المسائل من تلف البلاد. وقد نزل 
عنده الشيخ محمد عبده سنة ۲۹۹٠ه/‏ ١۱۸۸م‏ وهو في طريقه إلى منفاه فيي بيروت› 
بعد ثورة عرابي . كما نزل عنده الشيخ عبد الله النديم الذي نقي إلى يافا سنة ۱۸۹۲ 
وبقي فيها عاما كاملا . وبال ضافة إلى الإفتاءء اشتغل بالتدريس. وكان ممن تتلمذ عليه 
الشيخ رشيد الطيبي» قاضي يافا والقدس» والشيخ توفيق الدجانيء الذي انتخب مفتياً 
ليافا بعد وفاة الشيخ أبو المواهب. توفي ودفن في بلده سنة .1۹١۰۸‏ 


(1) عبد الرزاق البيطارء «حلية البشر في أعيان القرن الثالك عشر» (دمشق› - .)١۹1۳‏ الجزء 
الأول . 
(۲) «الموسوعة القلسطينية»› المجلد الثالث (بیروت»› .)۱۹۸٤‏ 


\Y۲ 


الدجاني» عبد الرحمن أفندي 
أول رئيس لبلدية القدس في ستينات القرن الماضي . 


ذکره عارف العارف وعدة مصادر عربية وأجنبية أول رئيس لبلدية القدس. فقد 
ا بلدية القدس سنة ۳٠۱۸ء‏ وهي من أوائل البلديات في الدولة العثمانية» ولعل 
بلدية العاصمة إستنبول كانت البلدية الوحيدة التي سبقتها في هذا المجال. ولا نعرف عن 
معارف عبد الرحمن أو مؤهلاته شيئاء ولا سيما تلك التي أهلته ليكون أول من يتعين 
لرئاسة البلدية. وكان من وظائف ومهمات رئيس البلدية في ذلك العهد مأمورية الأنبار 
(العنابر) في الحكومة المحليةء فكان يشتري ما محتاج إليه المتصرفون ورجال الدولة 
وڄنودها من طعام وشراب . ويظهر أن عبد الرحهن لم يبق في منصبه ذلك مدة طويلة» 
فقد عین له من بعده أفراد من عائلات العلمي والحسيني والخالدي» وغيرها. ا إلى 
آنه ول رئيس لبلدية القدس فقد قررت بلدية المدينة ا تخلید ذکراه بإطلاق اسمه 
على أحد الشوارع في حي بيت حنيناء شمالي القدس. 


.)۱۹۸٤ شمعون لندمانء «آحياء أعيان القدس خارج أسوارها في القرن التاسع عش (ثل آبیب»›‎ )١( 
.)٠١۹۰٩۱ عارف العارف» ”تاريخ القدس» (القدس›‎ )۲( 


\V 


الدجاني» عارف بات 
۱۸٦۰ (‏ — 14۳۰( 


من الشخصيات الفلسطبنية السباسية المخضرمة التي قامت بدور مهم . 
تقلد المناصب في العهدين العثماني والبريطاني» وتسلم الوظائف 
الإدارية المختلفة» ومنها وظيفة المتصرف في الأناضول ودير الزور 
واليمن . وكان في إبان الانتداب المريطاني زعيج عائلة الدجاني › 
ورئيس الجمعية الإسلامية - المسيحية في القدس ٠‏ ثم رئيس اللجنة 
التنفيذية وناتب رثيسها فيما بعدء وإحدى الشخصيات السياسية الفعالة 
في احداث العشرينات في فلسطن بصورة عامة. 


ت عائلة الدجاني في القدس من أكثر العائلات المقدسية نفراً ومالاً. وعرقت 
في العهد العثماني باسم الداودي لارتباطها بخدمة مقام النبي داود وزواره وتولي أوقافه. 
وتولى بعض أفرادها الوظائف الحكومية في القدس وخارجهاء إلا إن عائلتي الخالدي 
والحسيني تقدمتا عليها بصورة عامة في القرون السابقة 
ولد عارف باشا في بيت المقدس› وتلقى علوم الدين على والده الشيخ بكر 
ودرس في مدارس القدس» وأتقن اللغتين العربية والتركية. وفي الثالثة والعشرين من 
عمره توجه إلى إستنبول» ودرس فيها الحقوق واللغة الفرنسية. ودحل سلك الوظائف 
الحكومية وترقى فيها حتى تسلم متصرفية دير الزور. وكذلك كان متصرفاً في اليمن 
والأناضول . وأصبح عمدة عائلة الدجاني وزعيمها بلا منافس في آواخر العهد العثماني . 
ومنحته الدولة رتبة الباشاوية تقديراً لخدماته ووظائفه في الع والاإادارة العثمانيين . 
وبعد الاحتلال البريطاني» اتخذ عارف باشا موقفاً مهادت من الحكام الجدد فتعاون 
معهم . واشترك فيي الاجتماعات التي دعى إليها ستورز» حاكم القدس العسكري › في 
مناسبة زيارة اللجنة الصهيونيةء برئاسة حاييم وایزمن» للبلد في نیسان (أبریل) .٠۹۱۸‏ 
وكان عارف باشا وموسى كاظم الحسيني الوحيدين في البلد اللذين حلا لقب باشا 
في ذلك الوقت وزعيمي أكبر عائلتين أرستقراطيتين في القدس. فكان لمواقفهما 
المتعاونة مع بریطانیا والمهادنة للصهيونية حينها أثر كبير. وفي سنة ۱۹۱۹ اختير موسى 
کاظم و للجنة الإسلامية - المسيحيةء وانتخب عارف باشا نائباً له. ثم ترك الأول 
رثاسة اللجنة بسبب وظيفته في رئاسة البلديةء الأمر الذي فتح المجال لعارف باشا کي 
یصبح رتیساً لتلك اللجنةء ثم رئيسا للمؤتمر الفلسطيني الأول الذي عقد في القدس . 
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وقد عرف عن الجمعيات الإسلامية - المسيحية الاعتدال في مواقفهاء وراهنت السلطات 
الإنكليزية على اجتذاب زعماء المؤتمر إلى صفها بسبب مواقفهم السابقة المهادنة. 
وعقد المؤتمر الفلسطيني الثالث في حيفا في كانون الأول (ديسمبر) ١1۹۲ء‏ واختير 
موسى كاظم رئيساً للجنة التنفيذية التي انبثقت عنه واختير عارف باشا نائباً للرئيس. 
وعندما سافر الوفد الفلسطيني الأول إلى لندن للإجراء المباحثات مع حكومتها في السنة 
نقسها لم يكن عارف باشا بين أعضاء الوفد. وعلى الرغم من أن رثاسة اللجنة التنفيذية 
أسندت إليه في غياب موسى كاظم عن البلدء فإنه بدأ يميل إلى صفوف المعارضة 
المعروفة بمواقفها المهادنة تجاه الإنكليز والصهيونية. وكان لعارف باشا في بداية 
العشريناتء مثل معظم زعماء المعارضةء اتصالات وعلاقات جيدة بالإنكليز وبعض 
رجال الحركة الصهيونية في البلدء أمثال كيش وكالشرسكي. وفي سنة ١1۹۲ء‏ حاولت 
المنظمة الصهيونية إقامة ما يسمى «الجمعيات الإسلامية الوطلية» في حيفا والقدس 
وغيرها من المدن الفلسطينيةء وكان الهدف منها بث روح العنصرية الطائفية بين 
المسلمين والمسيحيين» وإيجاد منافس للجنة التنفيذية بزعامة موسى كاظم. وتعاون 
عارف باشا مع کالفرسکي في هذا الشأنء لكن هذه الجمعيات لم يكتب لها النجاح»› 
فجرت محاولة أخحرى في صيف سنة ۱۹۲۲ لتوحيد صفوف المعارضة في تنظيم واحد» 
واستمرت الجهود حتى السنة التاليةء حين أقيم «الحزب الوطني العربي الفلسطيني»› 
الذي كان عارف باشا أحد أركانه. ومع أن مواقف الحزب وبرامجه المعلنة سجاه 
الصهيونية كانت لا تختلف عن مواقف اللجنة التنفيذيةء فإن ذلك كان خطوة تكتيكية 
فقط أوضحها زعماء الحزب لرجال المنظمة الصهيونية في لقاء اتهم السرية. وهكذا استمر 
عارف باشا في اتخاذ المواقف المعتدلة والمهادنة تجاه الإنكليز والصهيونية والمعادية 
لسياسة اللجنة التنفيذية والمجلس الإسلامي بزعامة آل الحسيني . لکنه انسحب آيضاً من 
هلا الحزب وبقي يدعمه سراً فقط . وفي أواخر سنة ۱۹۲١‏ نجح موسى كاظم في إبعاد 
عارف باشا عن صفوف المعارضة حين أقنعه بخوض الانتخابات لرئاسة بلدية القدس»› 
لينافس راغب النشاشيبي› حليفه السابق. ولم ينجح عارف باشا في انتخابات البلدية 
سنة ۱۹۲۷ء لكنه بقي يحاول التفتيش لنفسه عن دور ومنصب مهمين في تلك السن 
المتقدمة. وفي أحداث سنة 1۹۲۹ء وقع عارف باشا مع زعامة العائلات المقدسية 
منشوراً موجهاً إلى «إخوائنا العرب» فيه نصيحة بالتزام الهدوء والمحافظة على الأمنء 
وأن الحكومة البريطانية غير متحيزة وتقوم بواجبها في المحافظة على النفوس. وصدر 
ذلك المنشور في ٤‏ آب (اغسطس)ء بعد أحداث البراق› ووقعه أيضاً آمين الحسيني 
وموسی کاظم وراغب النشاشيبي وغيرهم› فمثلوا في موقفهم دور الوسيط بين الحكومة 
والشحب» وهو الدور الذي طالما تعودت القيادة الأرستقراطية التقليدية عليه. وربما كان 


Vo 


و ف باشا به قبل وفاته فی ۱۳ نیسال 
(أبریل) ٠‏ ,فى إثر نزلة شعبية أقعدته في الفراش زهاء أسبوع. وقد صلي عليه في 
الأقصى › ودفن في تربة النبي داود يوم الاثنين ٤‏ نيسان (آبریل)› ورثاه پاسم اللجنة 
التنفيذية السيد عمر الصالح البرغوثي . 


.)۱۹۸٤ «الموسوعة الملسطينية)» المجلد الثالٹث (دمشق›»‎ )١( 

(۲) بيان تويهض الحوت. «القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطین ۱۹۱۷ ٠1۹٤۸‏ (بيروت› 
(A۱‏ . 

(۳) جريدة «الجامعة العربية)ء ۱۷/ .٠۹۳۰ /٤‏ 

.۱۹۲۷/۰٥/۱۲ «مرآة الشری»»ء‎ )٤( 

() هوشوع پورات» «تطور الحركة الوطنية الفلسطیينية ۱۹۱۸ ٩۱۹۲۹‏ (بالعبرية) (تل آبیب» ۱۹۷۱). 


1۷٦ 


الدجاني» مبد الله شفيق 


(14۷ _ 1۸۷1) 


قاضي يافا» وعضو مجلس العموم في متصرفية القدس إيام الحكم 
العشماني . وبعد الاحتلال البريطاني عمل في القضاءء وشارك في 
النشاط الوطني عضواً في الجمعية الإسلامية - المسيحية» وممثلاً 
ليافا في المؤتمرات الوطنية والمجلس الإسلامي الأعلى . 


ولد في يافاء وتلقى أصول العربية والفقه عن والده الشيخ مصطفى الدجاني› 
وعمه» مفتي يافاء الشيخ علي أبو المواهب الدجاني . وتعلم التركية في المدرسة 
الأميرية في يافاء ا ی و الفرير فيها. عين قاضياً في محكمة بداية 
يافا»› ثم انشخب عضواً في مجلس العموم في القدس» ممثلاً ليافا التي كانت هي وغزة 
واللد والرملة تابعة لمتصرفية القدس . 

في إثر الاحتلال البريطائي لمدينة يافاء اختير عبد الله قاضياً لمحكمة الصلح» 

واشترك في تنظيم المحاكم. ثم اتشخب عضواً في الجمعية الإسلامية - المسيحية في 
يافا. ورأس الوفد اليافي في مفاوضة حاكم اللواء العسكري المستر ليسنغ عقب آحداث 
يافا سنة .۱۹١١‏ ومتّل يافا في المؤتمرات العربية الفلسطينية» وانشخب أول عضو ممثل 
ليافا في المجلس الإسلامي الأعلى سنة .۱۹١١‏ وآلف في يافا لجلة لإمداد الثورة 
E‏ سنة ١٠۱۹ء‏ وإعداد بيت خاص لإيواء رجالات الثورة حين لجوئهم إلى يافا. 
وأسس سنة ٠۹١٤١‏ الجمعية الزراعيةء ممثلة لنحو سبعين قرية من أقضية يافا واللد 
والرملة» وانأخب رئيساً لها. وكانت الجمعية تتولى الدفاع عن المزارعين آمام سلطة 
الانتداب وأمام لجان التحقيق . كما قامت بتوعية الفلاحين والمطالبة بإلغاء الديون 
المستحقة عليهم للمصرف الزراعي ف في العهد العثماني . وساهم في إنشاء اتحاد 
التعاونيات للفلاح العربي . > وسعة النقوذ»› والترفع › ونبل الوجاهة. 


(1) «الموسوعة الفلسطينية)» المجلد الثالٹ (دمشی› ٤۱۹۸)ء‏ ص ۱۷۸۔ .١۷١۹‏ 
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درویش. محمد بن مصطفی 


لحد أعضاء مجحلس الإدارة ايام الحكم المصر ي في ٹلاٹينات القرن 
التاسح عشرء ثم بعد ذلك آبام العدمانيينء وقائمقام وكيل أرقاف 
خاصکڪي سلجذان با عن جحد» ورٹیس عاثلة درویش التي سمیت في 
القدس دأسمه . 


هو محمد درویش پن مصطفی آغا بن علي آفندي زاده. وکان جده علي آفندي 
أحد الموظفين العثمانيين الذين عَيّنوا لتولية أوقاف خاصكي سلطان في القدس . وبما أن 
قسماً كبيراً من أراضي وآملاك هذا الوقف كان تابعاً لنواحي اللد والرملة ولواء يافا 
وغرة» فقد كان ارتباطه بولاية صيدا وعاصمتها عكا. وكان وقف خحاصکي سلطان من 
أكبر الأوقاف ومن آهمها في المنطقةء ولذا كانت السلطات العثمانية تعين عادة تركياً لهذا 
المنصب ولا تعطيه لأحد الأعيان المحليين. ولما كان المنتصب يعطى عادة مدى 
الحياةء فقد توطن علي آفندي زاده وعائلته في المنطقة في أواخر القرن الثامن عشر. 
وخلقه في وظيفته ابنه مصطفى آغاء وشغل المنصب مدة طويلة. وتزوج مصطفى آغا 
في القدس واستوطنهاء وأنجب عدة آولادء منهم : علي محسن » ومحمد أفندي 
درویش › والسيد أحد عاطف» ومحمود آفندي › وعثمان آفندي . 

وتعاون هؤلاء الإخوة مع الحكم المصري في الثلاثينات فتقدموا في المناصب 
الحكومية الإدارية . وفي سنة ۱۸۳١‏ عين علي محسن وكيل لمتسلم القدس»ء كما عين 
أخوه محمد درويش أحد آعضاء مجلس الشورى فيهاء وأصبحا من أعيان المدينة 
البارزين» وبقيت لمعائلة درويش أيضاً وكالة التكية العامرة التي شغلوها أباً عن جد 
وجیلاً بعد آخحر. ۰ 

بعد وفاة أيه علي محسن » أصبح محمد درویش آفندي كبير العائلة وزعيمها 
وأحد أعيان القدس الأثرياء. وآيام التنظيمات الحعثمانية » عين لنظارة عموم الأوقاف في 
«الديار القدسية والبلاد الشامية» بحسب الأمر العالي من الآستانة. وكان أيضاً أحد أعضاء 
مجلس الإدارة . 

في سنة ١٠۲٠ه/‏ ٤٤۱۸م‏ أصبح محمد درويش وكيلاً لمتصرف القدس وأحد 
مساعديه المقربين. وقد صاهر آل الحسيني فتزوج ابنة المفتي طاهر أفنديء والد 
مصطفی أآفندي الحسيني . ولعلاقة اللسب التي توثقت بين العائلتين فيما بعد أصبح 


۱۸ 


آل درویش من مؤيدي آل الحسيني في نزاعهم مع منافسيهم آل النشاشيبى . وقد اشتهر 
منهم إسحاق درویش بن مصطقی الڏي کان ملازماً للمفتي آيام الانتداب . 


. سجل المحكمة الشرعية في القدس‎ )١( 
B. Abu-Manneh, «Jerusalem in the Tanzimat Period...,» Die Welt des Islams, Vol. 30 (1990), (¥) 
pp. 1-44. 
عودد بيري» «الدولة العشمانية ومؤسسة الوقف في القدس في أواخر القرن الثامن عشر» (بالعيرية)»‎ )۳( 
.٠۱۹۸۳ رسالة ماجستيرء الجامعة العبرية» القداس»›‎ 


۱۷۹ 


الدزدار. أحمد آغا العسلي 


(توفي سنة ۱۲۹۰ه/ ۱۸۷۳م) 


قاثد قلعة القدس (دزدار) في النصف الأول من القرن التاسع عشر› 
ومتسلم اللواء» وو كيل المتسلم اکر من مرة خلال تلك المدة. جمع 
تروة كبيرة واشترى الكثير عن الأراضي ٠‏ واصبح من أعبان المدينة 
البارزين في اوامط القرن الماضي . 


هو أحد آغا بن فضل الدين آغا العسلي . والعسلي عائلة عريقة في بيت المقدس» 
عرف منها كبار العلماء. لكن بعض أفرادها دخل الجندية» وخصوصاً في حراسة القلعة» 
فين منهم قائد القلعة» الدزدار. ولما شخل آفراد العائلة هذه الوظيفة جيل بعد جيل » 
غلب هذا الاسم على العائلة . وكان والده دزداراء وله إقطاعات في القرى المجاورة 
للقدس» ولذا فقد عين آيضاً في مهمة جباية الضرائب من القرى التايعة للخاص 
السلطاني . وانضم آحمد آغا إلى جند القلعةء ولما توفي والده في العقد الثاني من القرن 
الماضي انتقلت الوظيفة إليه. 
وحين نشبت ثورة ۱۸٠١‏ - ۱۸۲۷ في القدس على رجال الدولة العثمانيةء كان 
أحمد آغا آحد قادة تلك الثورة. وبسبب موقفه في قيادة جند القلعة ومؤهلاته العسكرية»› 
قاد مع يوسف آغا الجاعوتي عملية الدفاع عن القدس بعد طرد رجال الدولة منها. وفشل 
والي الشام في استرجاع المدينة المحصنة من آيدي الثوار» إذ آبدوا مقاومة عنيدة ومثابرة 
في الدفاع عن مدينتهم . وطلبت الدولة من عبد الله باشاء حاکم عکا» إعادة فتح المدينة 
وتخليصها من آيدي المتمردين. وبعد عدة آيام من حصار المدينة وقصفها بالمدافع» 
توسط العلماء بين قائد اھ المحاصر وبين قادة الثورة. وسّلمت المدينة شرط العفو 
عن الثوار وعدم معاقبتهم . فارسل آحمد آغا الدزدار ويوسف آغا الجاعوني إلى عكاء 
وتقرر العفو عنهما مع نفيهما عن بيت المقدس . وآما أحمد آغا فقد أبعد إلى ابلس مدة 
قصيرة فقط › ورجع إلى القدس بعدها وإلى منصبه في قيادة القلعة . وخلال العقد الثاني 
من القرن الماضي» تذكر وثائق المحكمة الشرعية في القدس أنه أوكل إلى أحد آضا 
منصب الميرالاي أيضاًء وهو قائد أصحاب ا من الؤعماء وأرياب التيمار في 
لواء القدس . وبعد عام واحد من تعيينه بالوكالة» عين في تلك الوظيفة بالأصالة سنة 
۱ه/ ١۱۸۲م.‏ وطلب إليه أن يساعد المتسلم في جع الضراثب من أهالي المنطقة. 


۱A۹ 


وفي رمضان ٤٤۲٠ه/‏ ۱۸۲۹م عينه والي الشام متسلماً في لواء القدس بالوكالة بعد عزل 
المتسلم السابقء إلى آن يعي متسلم جديد خلقاً له. وهكذاء لتمرسه فى العسكرية 
وخبرته الطويلة بالسياسة والحكم المحليين» أصبح أحمد آغا الساعد الأيمن لحكام 
القدس الذين کانوا يتېدلون بسرعة کل عام عادة . 

وما جاء الحكم المصري في الثلائينات» ضعف مركز أحمد آغا في البداية لكنه 
تأقلم مع الحكام الجدد وتعاون معهم. وفي ٩‏ ذي القعدة ١٤٠٠٠ه/ ۲٤١‏ كانون الثاني 
(ینایر) ۱۸۳۹م عينه محمد شريف باشا حكمدار إيالات الشام ليكون متسلماً للواء 
القدس» خلفاً لمصطفى آغا السعيد. وبقي أحد آغا في منصبه ذاك حتى ۲۲ ربيع الثاني 
۱۲ ھ/ ۲۳ حریران (يونيو) ۰مم حین «انفکت عنه المتسلمية» وأعطیت إلى حسين 
تلك الفترة» فلما انسحب المصريون من البلد وعاد العثمانيون إليه عينوه فى 1١‏ تشرين 
الثاني (نوفمبر) متسلماً بالوكالة مرة ثانية. وفي مدة تسلمه الحكم في القدس في آواخر 
العهد المصري» أثيرت قضية ساحة البراق التي طالب اليهود بالسماح لهم بتيليطها. وقد 
عارض المتولون على وقف أبي مدين الغوث وعلماء بيت المقدس طلبهم هذاء فرفع 
الأمر إلى السلطات المصرية العلیا. وفي ۲٤‏ ربیع الأول ٣١أ۲٠ه/٠۲‏ آيار (مايو) 
۰م صدر مرسوم محمد شریف بمنع اليهود من تبليط ساحة البراق لأنها «تابعة 
لوقف أبي مدين ولم يسبق لهم هكذا أشياء بالمحل المذكور.؛ ولذا يسمح لهم بالزيارة 
فقط من دون رفع أصواتهم وقت الصلاةء كما جاء في المرسوم المذكور. 

وبعد عودة الحكم العثماني واستقرارهء لم یتکرر تعیین آحمد آغا متسلماً للواء 
القدس ثانية. لكنه عين في الأعوام التالية في عدة وظائف إدارية ضمن سياسة التنظيمات 
العشمانية في الأربعينات والخمسينات . فقد عين متولياً على أوقاف حخيرية مهمة» بما فيها 
التكية العامرةء وناظراً لأوقاف خاصكي سلطان»ء بالإضافة إلى وظيفة الدزدار» قاثد 
القلعة. وفي ۱۹ ربيح الأول ۲٣۲۹٠ه/‏ ۱۷ آذار (مارس) ١٤۱۸م‏ عين مأمور ضبطية 
الخليل . وجاء هذا التعيين» على ما يبدو» ضمن سياسة الأتراك الرامية إلى إعادة 
حكمهم المباشر على جبل الخليل وتخليصه من آل العمرو. وفي الأعوام التالية 
استوطن آحد آغا القدس. وکان ابنه محمد علي ينوب عنه في الكثير من أعماله 
ووظائقه. ومح أحمد آغا خلال عمله أعواماً طويلة في اللإدارة والحكم ثروة عظمة » 
فاستفمر قسماً منها في شراء الأراضي» في المناطق القريبة من القلعة . وفي تلك الفترةء 
في أواسط القرن الماضي› ازدادت أهمية القدس» وقدم الأجانب من مسيحيين ويهود» 
واستشمروا أموالهم في البناء والإعمار. وبدأت عملية البناء حارج الأسوارء فارتقعت 
قيمة الأراضي »› وتاجر أحمد آغا فیها حتی آصبح من آثرياء القدس وأعبانہا البارزين . وفي 


۱۸۱ 


سنة ۱۲۷۱ ه/ ٥٥۱۸م‏ باع أحد آغا من موشيه (موزس) مونتفيوري»› الثري الصهيوتي 
البريطاني المشهور» قطعة الأرض التي أقيم عليها حي يمين موشيه آو مشكنوت 
شأنئيم» في الجهة الجنوبية الخريية من القلعة . وقبض أحد آغا ثمن تلك الأرض مبلغاً 
قدره اثنا عشر غرشاً أسدياًء وهي العملة الدارجة في ذلك العهد. وقد بنى لنفسه» مثل 
باقي أعيان بيت المقدس» قصراً فخماً خارج الأسوارء ويقال إن اليهود ساعدوه في 
بنائه . وقد عمر طويلاء إذ توفي سنة 1۸۷۳ء أي بعد عام واحد من وفاة ابنه البكرء 
الذي کان آحمد آغا یعتمد عليه کثیراً. 


(۱) أسد رستم» «الأصول العربية لتاريخ سوريا في عهد محمد علي»» ٠‏ آجزاء (بیروت ۱۹۳۰ 
.(14r€£‏ 

(۲) سجل المحكمة الشرعية في القدس. 

(۳) شمعون لتدمات» «آحیاء آعیان القدس خارج أسوارها في القرن التاسع عشر» (تل آبیب» .)۱۹۸٤‏ 

S. Spyridon (ed.), Annals of Palestine 1821-184] (Jerusalem, 1938). (£) 
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الدتاق. محمد فتج ايله 


القاضي في يافا ونابلس وغزة في أوائل القرن التاسع عشرء وقبل 
ذلك. الكاتب في المحكمة الشرعية قي القدس . 


عائلة الدقاق من عاثلات القدس القديمةء جاءتما كما يبدو من المغرب»ء وكان منها 
علماء وتجار وقضاة ومنهم محمد فتح الله الذي عمل في أواخر القرن الثامن عشر كاتباً 
في المحكمة الشرعية في القدس» بعد إتمام دراسته. ثم عين رئيساً للكتّاب في يافا 
وقاضياً فيها. وكان قاضي القدس يعين نوابه في المدن الفلسطينية المجاورة فعيّنه قاضيا 
شرعياً في نابلس» ثم غين قاضياً في غزة في أوائل القرن التاسع عشر. 


. سجل المحكمة الشرعية في القدس‎ )١( 
سجل المحكمة الشرعية في يافا.‎ )۲( 
. عثمان الطباع» «إتحاف الأعزة في تاريخ غزة»» الجزء الأول (خطوط)‎ )۳( 


AY 


دمیان. بوسف 
قنصل الانکليز في يافا في آواتل القرن التاسع عشر. 


في القرن الثامن عشر»› آيام ظاهر العمر (حتى سدة ١۱۷۷).ء‏ عندما كان لفرنسا 
ولدول أوروبية آخرى علاقات تجارية بمدن الساحل في فلسطين» عيدت تلك الدول 
قناصل ووکلاء لها في هذه المدن والموانىء» وبسطت الحماية عليهم . وقد شغل بعض 
أفراد آل دميان في يافا منصب قنصل بريطانيا ومنصب قنصل فرنسا في المدينة والمنطقةء 
لرعاية مصالح الدولتين فيها. وشغل هذا المنصب» قبل يوسف. في أواخر القرن الثامن 
: عشر المعلم حنا دميان. وورث يوسف وظيفة قنصل بريطانياء وكان بويا عند 
الإانکلیز ومکروهاً عند آبو نبوت حاكم المدينة في أواتل القرن التاسع عشر. وقد شغل 
المنصب مدة طويلة منذ انسحاب ناپليون من المنطقة. وكان ثرياًء حتى أن حكام 
المدينة» ومنهم أبو المرق» كانوا يطلبون منه المال على سبيل القرض. وكان ليوسف 
معرفة بصنعة الطب» يعالج من يلجا إليه من أهل المدينة مجاناًء فأحبه الناس لهذا 
بصورة خحاصة. لكن لما تسلم أبو نبوت الحكم في المدينةء بعد آبو المرقء اغتاظ هذا 
من يوسف دميان بسبب مكانته العالية عند الدولة والسكان. وزاد في الكراهية بينهما أن 
يوسف دميان حصل على آمر عال بتسليمه سراية محمد باشا أبو المرق في غزة في 
مقابل دين له عليهء الأمر الذي آغاظ آبو نبوت جداً. وحاول جاهداً ومراراً عند سليمان 
باشا والباب العالي إبطال هذا الأمرء لكنه فشل. ولا ندري متى توفي يوسف» وكم من 
الوقت بقي في وظيفته بعد آبو نبوت. أما في الأربعينات»› بعد انتهاء الحكم المصري 
وعودة العثمانيونء فقد شغل المنصب يوسف فرح المدبك» وكان لبريطانيا قتصلية في 
بيت المقدس حينذاك . 


)1( إبراهيم العورة» «تاريخ سلیمان باشا العادل» (صیدا» )۱۹٩۳٩‏ . 
(۲) سجل المحكمة الشرعية في القدس. 

(۳) سجل المحكمة الشرعية في يافا. 

)4( وتائی من سجل وزارة الخارجية البريطانية قي لأندن . 
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ریان. مهمد الصادق 


شيخ نصف ناحية جاعين بالوراثة وزعيم صف اليمن فيها. تناز مع 
آل القاسم› مشايخ النصف الآخر من ناحية ججماعين» واشترك في 
الحرب الأهلية سنة |٠۲٠١‏ ١١۸١ع‏ فنفته السلطات العثمانية مع عدد 
من مشايخ جبل ابلس إلى طرابزونء على ساحل البحر الأسود. 


وعائلة ريان من آل عثمان» شيوخ نصف ناحية جماعين» ومعقلهم قرية مجدل يابا. 
وفي آواٿل القرن التاسع عشر كان آل ريان يتقاسمون مشيخة ناحية جماعين مع آل القاسم. 
ولما تزعم آل القاسم ثورة سنة ۱۸١١‏ في جبل نابلس» وانتقم إبراهيم باشا منهم بإعدام 
عدد من آفرادهم وني آحرین › أصبح آل ريان يوخا على ناحية جحاعين كلها. وبعد 
عودة الحكم العثماني سنة ٠۲٣۹١‏ ه/ ۱۸٤١‏ - ١٤۱۸م‏ كان محمد الصادق أول من عين 
قائمقاماً على نابلس وجنين مدة ثااثة أعوام. وعاد محمود بك القاسم وآخواهء أحمد بك 
وعشمان بك» من مصرء وطالبوا بحقوقهم في ناحية جاعين» فاعيدت إليهم مشيخة 
اللصف الشرقي . ولما نشبت الحرب الأهلية في جبل نابلس سئنة ١١۲٠ه/‏ ١٠۱۸م‏ بين 
عشاثر صفي القيس واليمن» شارك محمد الصادق فيهاء فاعتقلته السلطات العثمانية مع 
آلحرين من مشايخ المنطقةء ونفتهم إلى طرابزون» وهي مدينة في بلاد الكرج على 
ساحل البحر الأسودء فاستولى القاسم على جاعين كلها. ولما عين علي بك طوقان 
قائمقاماً في نابلس سئة ۱۸٥٤‏ تمكن موسى آغا وسليمان آغا الصادق بوساطته من إعادة 
النصف الغربي من جماعين. وأعطي النصف الشرقي إلى موظف من قبلهء فثار آل القاسم 
وطردوا الموظف. وهاجموا آل ريانء فوقعت الحرب بين الطرفين ثانية. وفيي سنة 
۲ھہ/ ۱۸۵٥٥‏ ۔- ١٥۱۸م‏ هاجم آل القاسم وحلفاؤهم قری آل ریان وحرقوا لهم سبع 
قرى وبوا القرى الباقية. ونجا آل ريان وأنصارهم بأنفسهمء والتجأرا إلى نابلس» 
وظلوا فيها مدة طويلة. ثم عادوا إلى مجدل ياباء ضعفاءء وساد آل القاسم في جاعين 
كلها مدة طويلة. 


(1( إحسان النمر»› «تاريخ جپل نايلس والبلقاء» (نابلس»› (¥۵٥‏ . 
(۲) أكرم الراميني» «تاريخ نابلس في القرن التاسع عشر»ء رسالة ماجستير»ء الجامعة الأردنيةء عمان. 


Ao 


الریس. شاکر بن عبد الله 


المفتي في منطقة الخرطوم› التي عاش معظم حياته فيها وتاجر هناك 
بالرقيق والعاج والبغ حتى قتل في حوادث ثورة المهدي في السوادن. 


والريس من الأسر الغزية القديمة التي برزت خلال العهد العثماني. فقد اشتخل 
آفرادها بالعلم والتجارة والطب . وكان عبد الله أفندي الريس› والد شاکرء» حاکماً شرعیاً 
في غزة سنة ٠۲٣١‏ ه/ ۱۸٤١‏ م» بحسب وثائق المحكمة الشرعية. 

ولد شاكر في غزة ودرس علومه الابتدائية فيها. ثم سافر إلى مصر لاستكمال 
تحصيل العلم في الآزهر. وبعد مدة عين مفتياً في بلاد الخرطوم في السودانء وترعطلن 
فيها. وجمع هناك ثروة كبيرة» وتاجر بالرقيق والعاج والتبغ فعظمت ثروته وأصبح من 
أعيان المنطقة وتجارها الكبار. ثم ظهر المهدي وتبعه خلق كثير» وكان يحرم ف 
الدخان ويحرض السكان على الحكم البريطاني ‏ المصري وعلى الأجانب عموماً. وجاء 
الجيش المصري في بداية ثمانينات القرن الماضي للقضاء على حركة المهدي فلنشبت 
بين الطرفين معارك ضارية كان النصر فيها حليف المهدي . وآما الشيخ شاكر فقد قتل في 
تلك الحوادث ونهبت أمواله وضاعت تجارته. وبحسب قول الطباع في «تاريخ غزة»» 
فإن لشاكر ذرية في الخرطوم ذكر منهم السيد أحمد. 


.)۱۹۸۷ سليم عرقات المبيض»› «غزة وقطاعها» (القاهرة»‎ )١( 
. عثمان الطبّاع» «إتحاف الأعزة في تاريخ غزة» » جزآن (خطوط)‎ )۲( 


۱۸۳ 


الريماوي. الخيخ علي 


(۱۸۹۰ ۔ 4۹۱۹( 


شاعر وصحافي وآديب ومعلم أنشاً جريدة «النجاح؛ المقدسيةء من 
أوائل الصحف العربية في فلسطين (سنة .)1۹٠۸‏ وقبل ذلك عمل في 
الصحافة محرراً الجريدة «الغزال» الشهرية الرسمية ومحررا للقسم 
العربي في جريدة «القدس الشريفاء أرل جريدة صدرت في فلسطين 
سنة .٦‏ كما ساهم خلال كل تلك الأعوام في تحرير الصحف 
اللأخرى وفي تزويدها بعدد كبير من قصائده ومقالاته. 


ولد في بلدة بيت ريماء قضاء رام اشهء وتلقى دراسته الأولية على والده الشيخ 
ميحمود الريماوي» أحد علماء عصره وفي مدارس القدس»ء ولا سيما المدرسة 
الرصاصية . سافر بعد ذلك إلى مصر لاستكمال دراسته في الأزهر. وجاور هناك مدة 
ثني عشر عاماً درس حخلالها أصول الفقه واللخة العربية وآدابا. واشتهر في مصر بقرض 
الشعر» وآخحل يدشر الكثير منه في صحف القاهرة» وفي مجلة «المنهل» المقدسية التي 
أنشأآها موسى المغربي . وعاد إلى القدس وسكن فيهاء وعين مدرسا للفقه وعلوم اللغة 
العربية في إحدى مدارسها لأن الشعر والصحافة لم يكونا ليكفلا العيش الكريم؛ فكان 
حتی على محرري الصحف أن يفتشوا عن الأشغال الجانبية لمعيشتهم . وذكر العقاد أن 
الشيخ علي اشتغخل محررا لجريدة «الغزال» الرسمية الشهيرة» كما حرر في جريدة 
«القدس الشريف»ء قسمها العربي» سنة ١۱۸۷ء‏ وكانتا أول جريدتين صدرتا بالعربية في 
فلسطين. ثم انتقل للتدريس في مدرسة المعارف» واشتغل في الوقت نفسه محررا للقسم 
العربي في جريدة «القدس الشريف» الرسمية . ويقول يعقوب يهوشوع إن تلك الجريدة 
كانت الوحيدة التي استمر صدورها في القدس في فترة ۱۹۰۲۳ ۱۹۰۸. فهل توقفت 
هذه الجريدة بعد صدورها سنة ۱۸۷١‏ ثم عاودت الظهور سنة ۱۹۰۲۳؟ هذا ما لا يوضحه 
المؤرخان المذكوران للصحافة في فلسطرن في ذلك العهد. وقد علم الشيخ علي كذلك 
في مدارس بودية وتسلم تحرير جريدتي «الغزال» و«القدس الشريف» سنه ٠1۸۷١‏ 
بحسب العقاد»ء وهو ما يثير الدهشة لأنه ولد» بحسب قول صاحب كتاب «أعلام الفكر 
والأدب»ء سنة ١٠۱۸ء‏ وأمضى في الأزهر اثني عشر عاماً. فهل نجح في ذلك کله في 
تلك السن المبكرة آم أن تاريخ ميلاده الحقيقي سابق للتاريخ المذكور؟ 

وبعك ثورة «تر كيا الفتاة» وإعادة الدستور سئة ۸١1۹ء‏ ازدهرت الحياة الفكرية 


AV 


والنشاط الأديي والصحافي . فأصدر الشيخ علي في ٤‏ کانون الأول (دیسمبر) ۱۹۰۸ 
العدد الأول من جريدته «النجاح)» وهي جريدة «سياسية أدبية علمية زراعية»» كما عرفت 

ويظهر أن جريدة «النجاح» صدرت بصورة غير منتظمة أيام الخميس من كل 
أسبوع» وكان أحد أهداف الجريدة تحسين العلاقات المتدهورة بين الحكومة التركية 
والمواطنين العرب في البلدء فنشرت مقالاتيا وأخبارها باللغتين التركية والعربية» وكتب 
محرر الجريدةء الشيخ علي» في هذا المجال تحت عنوان «العريية والتركية شقيقتان فما 
بالهما تختصمان»ء يفند الآراء القائلة إن الشعب التركي يعمل على خنق اللغة العربية 
ونشر التركية . ودعا العرب إلى تعلم اللغة التركية كي يستطيعوا الترقي في المناصب 
الحكومية وألا خشوا من فقد قوميتهم. واستمر في الكتابة في الصحف والمجلات 
الكثيرة التي صدرت بعد سنة .1۹٠۸‏ وقد ساهم في تحرير جريدة «القدس»ء لصاحبها 
جورجي حبيب حنانيا. وهكذا» كان الشيخ علي أحد الشعراء والصحافيين اليارزين في 
فلسطين عشية الحرب العالمية الأولى . 

ولما نشبت الحرب الكبرىء تكونت بعثة علمية من العلماء والأدباء اختارها أهالي 
سوريا وفلسطينء بأمر من جال باشاء ناظر اليحرية وقاثد الجيش الرابع» وتوجهت إلى 
دار السلطنة في الآستانة لتعلن ولاء السكان للدولة والسلطانء ولترفع تهنتهم بانتصار 
«جناق قلعة» على الأسطول الإنكليزي. وضمت البعثة ١١‏ شخصية نابوا عن آربعة 
ملايين من سکڪان بلاد الشام» وكان منهم تسعة من مدن فلسطين هم : الشيخح إبراهيم 
العکي ٠‏ والشيخ عبد الرحمن عزيز من عكاء ومحمد آفندي مراد مفتي حيفاء ومحمد 
أفندي تفاحة» وعبد الرهمن آفندي› والحاج إبراهيم من نابلس» وطاهر آفندي آٻو السعود 
مفتي الشافعية في القدس» والشيخ علي الريماوي» والشيخ أبو الإقبال سليم اليعقوبي 
من يافا. وانحتار جال باشا صديقه الشيخ آسعد الشقيري ليكون رئيساً للبعثة. وخرجت 
البعثة من دمشق في أيلول (سبتمبر) 1۹١١‏ وليشت أسابيع عديدة في العاصمة العثمانية 
كي تساهم في الدعاية التركية بين المسلمين . وخلال زيارة البعثة للاآستانة ألقيت الخطب 
والقصائد تمجيداً للدولة ورئاستهاء وكان أشهرها قصائد الشيخ علي الريماوي. ففي 
قصيدة ألقاها أمام ولي العهد يقول: 


دامت موائدكم مبسوطة ليني ال إسلام والعلم تلطيفاً وتحسيناً 
مکارماً يا ولي العهد قد شهدت لها المكارم لا تحتاج تبيينا 
إنا الوفود تشرفنا بقصركم ننهي الصداقة توثيقاً وتمكينا 
لا زلتم يا بني عثمان في نعم خحلائف الله طول الدهر آميتا 


AA 


وحين عادت البعثة من الأستانة كتب الشيخ علي قصيدة طويلة في «عودة الوفدء فيها 
الكثير من الثناء على جال باشا. وقصيدته تلك فيها حلاصة لمهمة البعثة منذ توجهها إلى 
آن عادت إلى الوطن. ويقول الدكتور ياغي في ذلك: إن القصيدة تظهر قو ة تمكن الشيخ 
علي من الأساليب العربية القديمة» ورسوخ ملكة البيان» وتعريفاً جيداً لموآاكب من 
الاستعارات والمجازات والصور البيائية. ومن بين ما قاله في قصيدته: 


سری وفدك الغازي ومڅخلك يوفد وعاد بملء البشر والعود آحمد 


وزال الحكم العثماني» وجاء الاحتلال البريطاني» فوجدتا الشيخ علي يخير مواقفه 
من الأتراك» ويساهم في دعاية الحكام الجدد بقلمه ولسانه. فقد شارك في تحرير 
الملحق الرسمي لجريدة «فلسطين»ء التي أصدرها الجيش البريطاني في «بلاد العدو 
المحتلة». وكانت إحدى تلك المساهمات قصيدة مديح للحكام الجدد فيي مناسبة مرور 
العام الأول على احتلال القدس في كانون الأول (ديسمبر) ۸١1۹ء‏ حيث يقول الشاعر: 


وهذا نهار فيه حلت قيودنا وقد نشط الأقدام وانطلق الفكر 
فکل ضمير بالهتاء همتع وکل يراع في مهارته حر 


إلى أن يقول في مديح الحكومة البريطانية : 


وات الق وانت حه وعندك طبعاً يجمل الحمد والشكر 
عهدناك للمظلوم أاعظم ناصر فمن اجل هذا جاءك القوز والتصر 
عهدناك لاإسلام أكرم دولة عهدناك والعمران دينك والير 


وهكذا أمضى الشيخ علي آخر آيامه يمتدح حكماً جديداً آمن الكثيرون من آبناء 
جيله بأنه جاء ليخلص العرب من الإرهاب والظلم التركيين› لکنه لم یعمر طویلاً لیری 
ما جاء الإنكليز به على الشرق العربي» ولا سيما على الشعب الفلسطيني. وتوفي في 
القدس» بعد أن أصيب بنزلة صدرية في شتاء سنة ١١۱۹ء‏ ودفن في مسقط رآسه» بيت 
ریما . 

ويلخص الدكتور ياغي نتاج الشيخ علي الريماوي من الشعر بقوله إنه کان «جزءاً 
من التيار التقليدي المناهض للقومية الحربية» التيار الهابط الذي يشد الحركة إلى وراء.» 


۱۸4 


ومع ذلك كان الشيخ علي أبرز الشعراء والصحافيين في فلسطين في أوانحر العهد 
العثمانى . وعدا مقالاته وقصائده التي نشرتها الصحف» لم آعثر له على مصنفات 
مطبوعة غيرها. ويقول الزركلي في آخر ترجته للشاعر: «وکان قد کتب لي آنه عامل 
على جع ديوان شعره“ ولعلي أكمله.» لكن يبدو أن الشيخ علي توفي قبل أن يكمل 


مهمته» ولم یتمها شخص اخر من بعده. 


(1) أحمد خليل العقادء «الصحافة العربية في فلسطيڻ» (دمشق» .)۱۹٩۷‏ 

(۲) خير الدين الزركلي› «الاأعلام»» الطبعة الخامسة (بیروت» ۱۹۸۰). 

(۳) عبد الرحمن ياغي» «حياة الأدب الفلسطيني الحديث من أول النهضة حتى النكبة) (بیروت› ۱۹۹۸). 
)٤(‏ محمد الباقر ومحمد كرد علي» «البعثة العلمية إلى دار الخلافة الإسلامية» (بیروت» .)۱١۹۱١‏ 
)٥(‏ يعقوب العودات» «أعلام الفكر والأدب في فلسطین» (عمانء .)۱۹۷١‏ 

() يعقوب يهوشوع › «تاريخ الصحافة العربية في فلسطين في العهد العثماني» (القدس؛» .)۱۹۷٤‏ 

(۷) يوسف خحوري» «الصحافة العربية في فلسطین ٩۱۹٤۸ - ۱۸۷١‏ (بیروت› .)۱۹۷١‏ 


۱۹۰ 


المفتي في غزة. وأمين الفتوى في القدس في أوائل القرن التاسع 
عشر . 


هو أحمد بن الخواجا محمد زايد الحنفي الغزي . أخحذ فقه المذهب عن إبراهيم 
الصحابي الغزي في بلده» وذهب مرتين للمجاورة في الأزهرء فاحل العلوم عن أعلامها 
مثل الشيخ حسن الجبرتيء ثم رجع إلى بلده. وكان آحد علماء غزةء ومدرساً فيهاء 
فلما شغخرت وظيفة الإفتاء ترشح لها وعين فيها فعلا سنة ۱۲۱۱ه/٦۱۷۹م‏ على 
الأرجح. وبقي في وظيفته تلك حتى سنة ۳١١٠١ه/۱۷۹۸م‏ فرفع منها وتولاها بعده 
العلامة الشيخ عبد الرهمن التمرتاشي . 

ارتحل الشيخ أحمد إلى القدس» وتولى فيها أمانة الفتوى. وكان المفتي فيها حينئذ 
حسن أفندي الحسيلي» فجمع فتاويه الحسنية القدسية ونقحها وهذبها وحررها ورتبها 
ووضع ديباجتها. وبقي يساعد المفتي» الذي كانت الأسثلة تأتيه من ساثر البلادء 
فيجيب عنها والشيخ أححمد يجمعها ويرتبها. وكانت وفاة المفتي حسن أفندي في القدس 
سنة ۱۲۲٤‏ ه/ ۹٠۱۸م‏ . 

كان الشيخ أحمد في آول حياته صاحب ثروة عظيمة ورثها عن والده لأنه كان من 
أعاظم تجار غزة» ثم إنه أنفق معظم أمواله» وضعفت حالهء ولا سيما بعد انتقاله مع 
عياله إلى القدس . وقد ألم مرض عضال به فقيل إنه كان داتماً يدعو الله ألا يطول 
المرض به حتى لا يستثقلوه. فدخحل حام الشفا في بيت المقدس› واعل: فخرج 
وصلى» ثم توفي عقبها على دكة الحمام» فجأة - وكانت وفاته تخمينا سلدة ١۲١٠ه/‏ 
مم 


. سجل الميحكمة الشرعية في القدس‎ )١( 
. عثمان الطبّاع» «إتحاف الأعزة في تاريخ غزة»» جزآن (غخطوط)‎ )۲( 


۱۹۱ 


زریق. وعم ق 
(4 ۱۸7 _ ۱4۲۱( 


الأدبب والمعلم › وهذدرس اللخة العربية وآداہا في مدارس القدس . 
وعضو ججمعية الإإخاء العربي ٠‏ وأحد أعضاء هيتتها العاملة في القدس . 


ولد تخلة جريس زريق في حي المزرعة في بيروت» ونشأ فيها وتخرج على 
أساتذتبا شيوخ النهضة العربية الحديثة في مدرسة بطرس البستانيء التي درس فيها 
ناصيف اليازجي والشيخ يوسف الأسير»› وأتقن علوم اللغة العربيةء وحفظ القرآن الكريم 
وأتقن تجويده» واعتنى بما احتوى عليه من المبادىء. وجاء إلى القدس سنة ٠۱۸۸۹‏ 
بطلب من المبشرين الإنجيليين فتسلّم إدارة غخزن لبيع الكتب الدينية تابع للإرسالية 
الإتكليزية. ثم انتقل في سنة ۱۸۹۲ إلى إدارة المدرسة حينذاك» «مدرسة الشبان 
الإعدادية» . وبقي في مركزه هذا إلى أن توفي سنة .1۱۹۲١‏ وكانت تلك المدرسة قاثمة 
في آول أمرها على جيل صهيون في القدس»ء في البناية نفسها التي حوت مدرسة 
المطران غويات الداخلية للأولاد. ثم انتقلت إلى بناية خاصة با في حي سعد وسعيد» 
وسميت «كلية الشباب» ولا ف «الكلية الإنكليزية» ومدرسة المطرانء فيما بعد. وكانت 
لغة التدريس في هذه المدرسة العربيةء على عكس معظم مدارس الإرساليات التبشيرية . 

وکان مسکن المعلم نخلة في بيت المقدس ندوة أدبية جتمح فيها آدباء القدس »› 
أمثال سليم الحسيني» رئيس بلدية القدس الأسبقء وموسى عقل» وفيضي العلمي› 
وغيرهم . وإليه يعزى الفضل في بحث اللغة العربية وآدابها في مدارس القدس. وقد 
وصفه عجاج نوهض في کتابه «رجال من فلسطين» بأنه «كعيد الله البستاني وجبر ضومط 
في بيروت ومن أترايهما في العمر.» ومن آبرز سمات المعلم نخلة الصراحة البالغة وكير 
التفس والأمانة والإخلاص في عمله. ولم يتزوج في حیاته» ونذر نفسه للعلم والآدب. 
وكان يملك مكتبة عامرة بأمهات كتب اللغة والأدب والتاريخ . والكتاب المفضل لديه في 
تدريس الصرف والإعراب هو كتاب «فصل الخطاب»» للشيخ ناصیف اليازجي . 

وكان المعلم نخلة زريق من المعتزين باللغة العربية والمعجبين بأسرار الفصاحة 
والبلاغة في القرآن . ومن مشاهير طلابه الفلسطينيين خليل السكاكيني ٠‏ وبولس شحادة 
صاحب «مرآة الشرق»ء وخليل طوطح› وجريس خوري» وحبيب خوري» وجورج 
متى» وإبراهيم طوقان» ووصفي العنبتاوي» وغيرهم. وعرف عن المعلم نخلة تعصبه 


۱4۲ 


زعيتر. الشيخ أحمد 
ATV /a\TT£ — 1o)‏ — ٩۱م(‏ 


لحد إعيان نابلس الاأثرياءء ومؤسس المستشفى الو طني فيها.۔ 


_ ولد في نابلس وتعلم فيها. ولتّا طلب إلى الجنديةء عُين إماماً لطابور في اليمن. 
ثم آرسل مع فرقته إلى الجبهة الروسية حين نشبت الحرب مع الدولة العشمانية» فوقع 
أسيراً هناك وشاهد المستشفيات في تلك البلاد. ولمّا عاد إلى نابلس عين مديرا للمكتب 
الابتدائي (المدرسة). وفي سنة ١٠٠١٠ه/‏ ۱۸۸۷ - ۱۸۸۸ مء وعندما أوصى الحاج صالح 
خحريم بثلث ثروته ٠٠١(‏ آلف غرش) للمشاريع الخيريةء عُين الشيخ محمد زعيتر وصياً 
لتنفيذ ذلك. ورأى بناء مستشفى في المدينة فاشترى كرما في سفح الجبل الشماليء 
عیبال» وابتنی في وسطه غرفتین وغرفتین آخربین إلى چانب الباب» فكانت تلك الغرف 
أساس المستشفى الوطني» وكان ذلك سنة ۱۳۰۰۱ ه/ ۱۸۸۸ - ۱۸۸۹ م. وهو قائم إلى 
اليوم» وآدخحلت عليه تطويرات وتحسينات كثيرة. 


1(7( إحسان النمر› «تاریخ جبل نایلس والبلقاء» (تابلس»› ¥( . 


۱44 


زعيتر. همر آفندي 
AYY)‏ 14۲€( 


رتيس بلدية نابلس في إبان الحرب العالمية الأولى وفي بداية فترة 
الاتتداب البريطاني » و كان قبل ذلك أحد أعضاء «الجمعية الحماديت 
المنافسة لآل طوقان في نابلس في آواخر العهد العثماني. وعضو 
مجلس الإدارة العمومي في بيروت. ومن أعيان المدينة البارزين . 


ولد عمر آفندي زعيتر في نابلس» وفقد أباه وهو صبي صغير» فرعاه عمه الفقيه 
العالم الشيخ محمد زعيتر. وبعد إتمام دراسته الابتدائية› تلقى علوم العربية والفقه على 
أشهر علماء نابلس»ء ونال إجازة التدريس من أستاذه العالم الشيخ موسى صوفان 
القدومي . 

ع دزا في المدرسة الرشيدية في نابلس» ورشح نفسه لمنصب الإفتاء في 
المدينة لكن الحكومة العثمانية عارضت تعيينه في ذلك المتصب. فعين في محكمة 
الحقوق في نابلس فكتب لابنه عادل» الطالب في إستنبول» معاهداً تفه على «إحقاق 
الحقى وقمع التزوير». وانشخب عضواً و في المجلس البلدي› فعضواً في مجلس إدارة 
نابلس سنة .۱۹۱٤‏ ثم اشخب ممثلاً لنابلس في المجلس العمومي لولاية بيروت سنة 


.۹٥‏ وکان المجلس العموسي أشبه بمجلس نيابي للولايةء وقلد أف بعلہ إعادة 
الدستور سنة .1۹٠۸‏ ثم اشخب رئيساً للجنة النافعة (الأشغال) والزراعة»ء وعرف عنه 


مطالبته بحقوق منطقته في المشاريع العمرانية. 

وكان الحاج توفيق حاد رئيساً لبلدية نابلس في أواخر العهد العثماني»ء ثم اثتقلت 
إلى غيره من الصف المنافس. وعين عمر أفندي لرئاسة البلدية فيي أواخر الحرب 
العالميةء وكان فيها لما احتل الإنكليز البلد. ويروي بقلمه تفصيلات أحداث تلك الأيام 
في رسالة بعث با إلى ابنه أكرم زعيتر في القاهرة في تشرين الأول (أكتوبر) ۱۹1۸. ففي 
صباح يوم الجمعةء ١‏ تشرين الأول (أكتوبر)ء قرر الأتراك الانسحاب من المدينةء 
وأوكل المتصرف إليه إدارة شؤون الحكومة المحلية. فلما اقترب جيش الإنكليز من 
المدينة سلمها رئيس البلدية من دون قتال. وشاهد القائد اللإإنكليزي إدارة أآمور المدينة 
بنظام قبل دخول الإنكليز إليهاء فخاطب عمر أفندي قائلاً «أنت الحاكم المسؤول لدى 
الحكومة الإنكليزية .» وألف عمر أفندي حكومة محلية برئاسته» تقوم بإدارة شؤون 


14٥ 


لشرقيته وحاسته للأدب العربي والتراث الشرقي . فكان يكره التقليد السطحي 
للأوروبيين› ویری في ذلك حطراً على العقائد الوطنية وروح الاستقلال والأصالة. 
وکان محذر دائماً من أولئك الذين ما أن اتخذوا الزي الخربي حتى آخحذوا يحتقرون لختهم 
وتقاليدهم وعوائدهم وآداہم وسائر خصائصهم ومقوماتهم الوطنية. وإحالاء كان المعلم 
نخلة متحمساً للغة العرب وتراثهمء ويرى في إحياثهما وتشذيبهما رسالة مهمة في سبيل 
تقدم العرب وتطورهم . 

ويقول العودات إنه لم يقف على آثار قلمية مطبوعة للمعلم نخلة» «غير أننا عثرقا 
على مجموعة بقلمه وقلم المعلم عيد سالم تحمل اسم مجموعة أشعار»» وقد طبعت 
في بيت المقدس سنة .0۹١۳‏ 

وبعد وفاته» سنة ۱۹۲۱ء نشر تلمبذه ه حليل السكاكيني لمحة عن حياته في مجلة 
«المقتطف»» عدد تشرين الثاني (نوفمیر) ۱؛ء,ء ذكر فيها آبرز ملامح شخصية أستاذه . 
وقد كان نخلة زريق شرقياً قحاً» متعصباً لشرقيته . وكان يكره التقليد الأعمى والسطحي 
حتى في اللباس. ولذا ظل يلبس زيه الشرقي «بعباءته وطربوشه» رمز الوطنية والحرية 
والاستقلال والإباء ٠.‏ وكان دائماً يسخر من المقلدين على أنواعهم» ويرى في التقليد 
OE‏ «والالتحاق بالغير التحاق المولى بسيده.» ولذا كان شعاره دائماً: كن 

غ شت على أن تکون صرعاً حالصا لا بين بين» لا أكذوبة شرقية ولا أكذوبة غربية› 

لا نسخة مزورة عن هذا أو ذاك. 

ويقول البدوي الملثم إن من المفارقات الساخرة أن تنقش على بلاطة ضريح 
الأستاذ نخلة زريق هذه العبارة: توفي عن ستون عاما». 


(۱( عجاج وض › «رجال من فلسطین» (بیروت› ۱۹۸۱). 
(۲) يعقوب العوداتء «أعلام الفكر والادب في فلسطين» (عمانء .)۱١۹۷١‏ 
(۳) مجلة «المقتطف»» عدد تشرین الثاني (نوفمبر) .٠۹۲۱‏ 


۹۳ 


المدينةء فعّين الحاج نمر أفثدي حاد مدير تحريراتء أي رئيس ديوان المتصرفيةء 
والشيخ رشيد البيطار قاضياً شرعياًء وآخحرون من علماء نابلس وأعيانها لدواوين المعارف 
والصحة والمال وغيرها. ودامت هذه الحكومة المحلية شهراً واحداً فقطء ثم عين 
المستر كن حاكماً عسكرياًء وعاد عمر آفندي إلى المجلس البلدي الذي وسّعت 
صلاحیاته . 

وخلال تسلم عمر أفندي رئاسة البلدية تمت مشاريع تطويرية كثيرةء منها تحسين 
الإنارة والأحوال الصحيةء وإنشاء دباغة ومسلخ في الجهة الشرقيةء وغير ذلك من 
الأعمال . وكان توفيق حمّادء حليف عمر أفندي وأحد آقاريه» ريسا للجمعية اللإسلامية - 
المسيحية في نابلس» فتعاون عمر أفندي مع تلك الجمعية ودعمها. وقد ساهم في تعديل 
سياسة جعيتهم «الحمادية» السابقة في أو احر العهد العثماني» فسعى للتفاهم بين عائلات 
نابلس وجمع كلمتها. وما زال عمر أفندي في منصبه حتى توفي سنة ٤۱۹۲ء‏ فين عمر 
أفندي الجوهري» رئيس البلديةء قائمقاماً مكانه لكونه أكبر أعضاء المجلس سثاً. وقد 
ورٹ دور عمر آفندي زعیتر ومکانته ولداه عادل وآکرم» وهما من آبرز الشخصيات 
الفلسطينية العاملة في الحقل السياسي والوطني في إبان الانتداب البريطانيء وبحد زواله . 


)۱( أكرم رعيتر» وثائق الحركة الوطنية الفلسطينية 4 _ 44۳۹ (ہیروت › ۹ ). 

(۲) [إحسان التمر› «تاريخ جبل ابلس والبلقاء»» الجزء الثالث (نابلس» ۱۹۷۰). 

() بیان الحوت. «القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطین ۱۹۱۷ ٩۱۹٤۷‏ (بیروٹ» 
۱). 


زکاء ایلیا 


(توفي سنة )٠۹۲٩‏ 


صاحب مطبعة» وصحافي . أصدر جريدة «التفير) التي باصت صفحاا 
لكل من أغدق عليها بالمن» ومنهم رجال الحركة الصهيونيةء فأطلق 
علها اسم «الصحيفة المأجورة . 


تخرج إيليا زكا في المعهد الروسي للمعلمين في الناصرة» وكان مقرباً إلى رجال 
القنصلية الروسية في القدس. واشتغل في الطباعة» وكانت مطبعته من أوائل المطابح 
العربية في فلسطين. 

أصدر أخحوه إبراهيم سنة ۱۹٠٤‏ جريدة «النفير العثماني» في الإسكندريةء ثم 
انتقلت الجريدة إلى يافا فالقدس . 

اما امد خليل العقاد فيذكر في كتابه أن الجريدة أسست في الإسكندرية سنة 
٠١‏ ثم انتقلت إلى القدس سنة 1۹0۸ء فإلى حيفا سنة .1۹١١‏ وفي فلسطينء 
تحول امتيازها إلى إيلياء وأصبح اسمها «النفير»» وذلك سنة 1۹١۸‏ . 

وكان إيليا زكا مقرباً إلى اليهود والحركة الصهيونيةء فتعاون معهم» ونشر 
المقالات في مدح الاستيطان على صفحات جريدته المذكورة في مقابل دفعات من 
المال. وقد استمر ينشر مثل تلك المقالات بعد الاحتلال البريطاني وبداية عهد 
الانتداب . 

وبالإضافة إلى عمله في الصحافةء كان إيليا قبل الحرب العالمية الأولى يعطي 
دتا في اللخة العربية للطلاب اليهود لزيادة دخله. وبسبب المقالات المؤيدة 
للاستيطان في الجريدة» أطلق عليها اسم «الصحيفة المأجورة». وساءت علاقاجيا 
وصاحبها بجريدة المنادى «المقدسية» وجريدة «جراب الكردي» الصادرة في حيفا. ومع 
ذلك» استمرت الجريدة وصاحبها في علاقاتهما برجال الحركة الصهيونيةء فكان معظم 
المشتركين في الجريدة من اليهودء وكذلك أصحاب الإعلانات التي كانت تنشر في 
الصفحة الرابعة. ولهذا السبب أصدر إيليا أحياناً ملحقاً لجريدته باللغة العبرية سماه 
(هشوفار»» أي النفير . 

وقد توقف صدور الصحيفة في أثناء الحرب العالمية» وتجدد في أيلول (سبتمبر) 
۹ء لكنها انتقلت إلى حيفاء وتولى إصدارها هناك ولداه سهيل وزكي. وبعد وقاة 


4۷ 


إيليا سنة ١1۹۲ء‏ استمرت في صدورها جريدة أسبوعية حى سنة ١۱۹۳ء‏ فكانت بذلك 


(1) آحمد خليل العقادء «الصحافة العربية في فلسطين» (دمشق» ۹71۷ .)١‏ 
(۲) یعقوب يېوشوع › تاريخ الصحافة العربية في فلسطن في العمهد العثماني» (القدس› .)۱۹۷٤‏ 
)۳( یو سف حوري» «الصحافة العربية في فلطن» (بيروت » K1‏ . 


۱4۸ 


(م1۸4٦‎ - A14 ھ/‎ 1£ ۲ ۷( 


أديب وشاعر وعالم أزهري. مفتي غزة ثم نائب الشريعة (القاضي 
الشرعي) في يافا. 


ولد الشيخ محمد بن آحمد ساق الله الحنفي في غزةء وأخذ العلم على مشايجخها. 
ئم رحل إلى الجامع الأزهر سنة ٠۲٤۹‏ ه/ ۱۸۳۴م وجاور فيه مدة سبعة أعوام. وأجازه 
علماء الأزهر» ومنهم الشيخ أحد الباجوري» ومفتي الحنفية في الديار المصرية الشيخ 
أحمد بن محمد بن تميم بن صالح بن أحد التميمي الخليلي» والشيخ خليل بن إبراهيم 
الرشيدي . ثم حضر إلى غزة سنة ٠۲٠١١‏ ه/ ١٤۱۸م‏ وتصدر للتدريس في الجامع الكبير 
مدة. واشتغل في التجارة حتی اتسعت تجارته وعظمت ثروته . 

كان ذكي الفطنةء جريثاًء طلق اللسانء فصيح العيارةء وله ملكة قوية في الشعرء 
وأكثر شعره في المدح والذم مبعثر لم يجمع. 

عين سنة ۲۹۳٠ه/‏ ١۱۸۷م‏ في وظيفة الإفتاء في غزة» بعد عزل مفتيها أحمد محيي 
الدين الحسيني . وكان انتخابه من ذوات غزة بمضابط رفعت إلى شيخ اللإسلام. وجاءه 
كتاب التعيين أولاً من معصرف القدس» ثم أتاه كتاب من بطريرك الروم فيها. ويظهر أنه 
سعی له لتعیينه» على رآي الطباع . 

مكث الشيخ محمد في وظيفة الإفتاء نحو عامين» ثم رفعت منه وألغيت في غزة 
حتى عين لها نجل المفتي السابقء حنفي أفندي . وأكثر الشيخ محمد من التشكي ٠‏ 
وطلب إرجاعه إلى وظيفتهء حتى سافر إلى الآستانة من أجل ذلك سنة ١٠١٠ه/‏ 
۱۸۹۳-۲ م. ومكث في الاآستانة لكنه لم يظقر بيغيته فعاد إلى غزة بعد أن أرضوه 
بالقضاء بدل الإفتاءء فأعطوه نيابة يافا. 

وخلال وجوده في الاآستانة قابل الصدر الأعظم والعلماءء وقدم لهم قصائد 
المديح . كما مدح السلطان عبد الحميد بقصيدة طويلةء لكن من دون جدرى . 

في غرة ذي الحجة ٠۳١١‏ ه/ أوائل حزيران (يونيو) ٤۱۸۹م‏ أعطاه قاضي عسكر 
الأناضول كتاب تعيينه قاضياً في يافا. وتوجه إلى يافاء وباشر العمل في منصبه هناك 
لكنه رفع منه لكثرة تشكي الأهالي من سوء تصرفاته. ئم عاد بعد فصله من قضاء يافا 
إلى غزةء وبقي فيها إلى أن توفي في جمادى الأولى ١٠١٠ه/‏ تشرين الثاني (نوفمبر) 


۱۹۹ 


7م - ودفن فی أعلی توية باب البحرء ورتأه العلامة الشيخ إبراهيم آپو رباح الدجاني 
اليافي وعيره من العلماء . 


(۱) سلیم عرفات المييض› «(غرة وقطاعها» (القاهرة› AY‏ \( „ 
(۲) عشمان الطبّاع» «إتحاف الأعزة في تاريخ غزة؟» جزآن (خطوط). 


Ya» 


السعدي» عبد الفتاح 


عضو مجلس المبعوثان المثماني بين ستتي ۱۹١٣‏ و ۰.۱۹۱۷ ثم رئيس 
بلدية عكاء وعضو اللجحنة التنفيذية العربية في | لعشرينات ۔ 


عمل عبد الفتاح أفندي ‏ في الوظائف الحكومية في أواخر العهد العثماني. وذكرت 
المضاخز اسمة مقتنا باسم الشيخ أسعد شقير من بين الأعضاء البارزين في جعية 
«الاتحاد والترقي» في منطقة عكاء وأنہما من كبار موظفي الدولة العثمانية . وفي نيسان 
(آہریل) ۱۹۱٤‏ اختاره أهل عكا ممثلاً عن اللواء في مجلس الميعوثان» فسافر إلى 
الآستانة وبقي ناثباً في المجلس حتى سلة .٠۹۱۷‏ 

وعاد إلى البلد بعد الاحتلال البريطاني» فشارك في نشاط الحركة الوطنية 
الفلسطينية في تلك الفترة. وفي سنة ۱۹1١۹‏ اختير مع الشيخ إبراهيم العكي مندوباً 
عن عكا في المؤتمر السوري العام في دمشق. ثم حضر المؤتمر الفلسطيني الثالث في 
حيفاء الذي انعقد في كانون الأول (ديسمبر) ۱۹۲١‏ وانتخب عضواً في اللجنة التنفيذية 
التي انبثقت عن المؤتمر. كما رأاس في تلك المدة بلدية عكا. وفي سنة ۱۹۲۳ رشح 
لعضوية المجلس الاستشاري الذي أراد المندوب السامي البريطاني› هربرت صموئیل › 
إقامته. واستمر عبد الفتاح في رئاسة البلدية والمشاركة في العمل السياسي أيام 
الانتداب. وكان مقرباً إلى صفوف المعارضة. وشارك في المؤتمر الفلسطيني 
السابح سنة ۱۹۲۸ء واختير للجنة التنفيذية التي انبثقت نبثقت منه. ويظهر أنه توفي بعد 
سنة ۱۹۲۸ بقليل»›» وقد ورث ابنه ناجي عنه ثروة طائلة. وكان هذا ضابطاً في الجيش 
العثماني في الحرب العالمية الأولى وأديباً مؤلفاً بدد معظم ثروة والده. 


)١(‏ بيان نوهض الحوت» «القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطین ۱۹۱۷- ۲۱۹٤۸‏ (بیروت› 
۱ . 

(۲) عارف العارف» «المقصّل في تاريخ القدس» (القداس» .)۱۹٩۱‏ 

(۳) عرفان آبو حمد الهواري»ء «آعلام من رض السلام» (حیفاء .)۱۹۷۹٩‏ 


۲١١ 


سعيد الجصطضفىی 


(توفی سنة )۱۸٤٤‏ 


جد آل السعيد (البك) في يافاء ومتسلم غزة وبافا ثم القدس لفترات 
متقطعة منذ العشرينات حتى بداية الأربعينات من القرن التاسع عشرء 
والحد أعيان فلسطن البارزين الذين آدوا دورا مهما في تاريخ جتوب 
البلد قي النصف الأول من القرن الماضي . 


وهو من ذرية ابن دهبس» شيخ حامولة جبارة في نابلس» على قول إحسان النمر. 
وتذکكر مصادر آخرى أن أصل العائلة مخربي» واستوطن بعض آفرادها فلسطين منذ عدة 
قرول ۔ 

عمل الشيخ سعيد ا لمصطفى مع السلطات العثمانية في جنوب فلسطين» في ألوية 
يافا وغزة» واستوطن يافا بعد ذلك» وأسس فيها عائلة السعيد التي نُسبت إليه . ويبدو أن 
عبد الله باشاء حاكم عكاء استعان بالشيخ سعيد لحكم البلد وردع البدو وقطاع الطرق» 
كما استعان بمسعود الماضي وابنه عيسى لأنهما من أهل اليلد وأدرى بسياستها. وعين 
الشيخ سعيد متسلماً للواء غزة والرملة واللد في أواسط العشرينات . وكانت الأخبار 
تتوارد عن تسلط القبائل البدوية على الطرق وانعدام الأمن في المنطقة. فكانت مهمة 
الشيخ سعيد الأولى إعادة الأمنء وإجراء الحكم والقانونء ومنع الاقتتال بين العشائرء 
وخصوصاً عرب التياهة والترابين. وأظهر نجاساً وتقدماً في مهمته فعين متسلماً لياف 
اشا وكان يساعده في آمور الحكم وإدارة البلد ولداه أحمد ومصطفى . وفي أواسط 
ربيع الثاني ١١٤١۲٠ه/‏ بداية تشرين الأول (أكتوبر) مء آي عشية حملة محمد علي 
باشا على فلسطين وبلاد الشام» نقل الشيخ سعيد المصطفى من يافا وعين متسلماً 
للقدس . ولما كانت حلة محمد علي متوقعةء فقد صدرت الأوامر المشددة إلى متسلمي 
الألوية في جنوب فلسطين» وفيهم الشيخ سعيد المصطفى» بالتشديد على تذاكر المرور 
خوفاً من انتشار وتغلخل جواسیس باشا مصر. ولم تمض مدة طويلة على تعيين الشيخ 
سعيد متسلما للواء القدس حتى عرزل في ۲۱ جمادی الأول ۷ ه/ ۲۸ تشرین الأول 
(أکتوبر) ۱۸۳۱م» وعین محمد شاهین خلفاً له . وقد جاء في کتاب عزله آنه : «ارتکی 
الأطوار المخايرة لرضانا وخالف الشريعة وأهان العلماء واستمع الان و ا 
الأشراف وطمح على الرعايا والمخلوقات ٠.‏ ولتلك الأسہاب استدعي الشيخ سعيد إلى 


+۲ 


عكاء وألقي القبض عليهء وعين مكانه «متسلمنا في لواء غزة الأسبق مملوكنا وولدنا 
محمد شاهين آغا.» ثم يضيف مرسوم عبد الله باشا» حاكم عكاء إلى أهالي القدس أن 
الشيخ عيسى المصطفى «كان متطمعاً على أموال خزينتنا ودخحل عليه مبالغ كلية ذهباً.» 
ولذا صدر الأمر «لإلقاء القبض على أخ واين سعيد المصطفى الموجودين في القدس 
وعلى من يوجد من أهله وآقاربه ويوضع اليد على جميع موجوداته وموجوداتہم من نقود 
وموجود وخيل وأسلحة ورزق وغيره.) 

وهكذا اعتقل الشيخ سعيد المصطفى وبعض أقاربه عشية الحملة المصرية على 
فلسطين. لكن اعتقالهم لم يدم طويلاً؛ إذ سقط البلد في يد إبراهيم باشاء الذي فتحها 
من عبد الله باشا في نهاية سنة ۱۸۳١‏ وأآوائل سنة ۱۸۳۲ء فأخرج الشيخ سعيد وأقاربه 
من السجن. وقد يكون لعزله عن الحكم وسجنه ارتباط بعلاقات سرية أنشأها الشيخ 
سعيد مع محمد علي» باشا مصر. وفي أية حالء لم تمض مدة طويلة على استتباب 
الحكم المصري حتى عُين الشيح سعيد متسلماً لغزة» وعين ابنه مصطفى متسلماً ليافا . 
ثم عُين الأحير في رمضان ١١٠٠ه/‏ أواخحر سنة ١۱۸۳م‏ متسلماً للواء القدس. ولكون 
المدينة «من الأماكن المشرفة وهي مورد لجميع أجناس العالم ويسعون إليها من كل 
جهة)» فقد طلب محمد شريف» حكمدار إيالات بر الشام» من الشيخ سعيد مدد 
الملاحظة والمناظرة» لابنه في أداء وظيفته . واستمر الشيخ سعيد وأولاده وإحوته في 
لحدمة الحكم المصري»ء وقد ازداد نفوذهم في تلك الفترة» ولقبوا بالآغوات› 
والبكوات» وهي القاب تعطى لرجال الحكم والأعيان في المدينة لتمييزهم من 
المشايخ» أعيان الريف . 

ولما انٹھی الحكم المصري › وعادت الدولة العثمانية إلى حكم فلسطين وبلاد 
الشام» لم تتزعزع مكانة آل السعيد. فقد تعاونوا مع الدولة العشمانية التي كانت بحاجة 
إلى مساعدة أعيان البلد وتعاونهم لفرض السيطرة وبسط الأمن والهدوء في المنطقة. 
وجمع الشيخ سعيد وأولاده ثروة كبيرة» واشتروا العقارات والأملاك الكثيرة في القدس 
ويافا وغزة. وفي العام الأول لعودة الأتراك إلى الحكم في بلاد الشام وفلسطين» تبين أن 
الدحل من ألوية القدس وغزة كان أقل من المصروفات . واقترح «افتخار الأمراء الكرام 
سعيد بك المصطفى» التزام أموال اللواءين المذكورين لمدة الأعوام الثلاثة التالية فأعطيت 
له في مقابل ٠٤٠٠١‏ كيس من الغروش (الكيس ٠٠٠‏ غرش). وفي مقابل هذا المبلغء 
فوض الشيخ سعيد من قبل دفتردار (محاسب) الولايات الشامية في مهمة «تحصيلل سائثر 
الضرائب والجمارك برا وبحرا في غزة واللد والرملة والقدس الشريف» عن سنوات 
.AIAEE IAEY /a1¥1* -۵۸‏ كما خحولته الدولة استخدام الموظفين والعمال 
وعساكر الضبطية من أجل إدارة مصلحة التزامه وتعمير القرى في المناطق الخربة من 


۳ 


جراء الحرب وانعدام الأمن . وكانت هذه المهمة آخر أعمال ووظائف سعيد المصطفى . 
ولا ندري هل أتم الإشراف على جع الضرائب المذكورة حتى نهاية فترة التزامه. فقد 
ذكرت وثائق المحكمة الشرعية اسم الشيخ سعيد مقروتا بكلمة المرحوم في بداية سنة 
.٥‏ وتشير إحدى وثاتق القنصلية الفرنسية إلى أنه توفي سنة ٤٤۱۸ء‏ بعد نوبة قلبية. 

وكان ابنه مصطفى آغا ساعده الأيمن في المهمات التي أخذها على عاتقهء 
باللإضافة إلى ابنه الثاني أحمد وإخوته وأقاربه الآخرين . وقد حمل ابنه مصطفى مهمة زعامة 
العائلة» وتسلم وظائف الإدارة والحكم المهمة في الأعوام التالية» كما سيجيء تفصيل 
ذلك في ترجته. 


(۱) إحسان التمر» «تاریخ جبل تابلس والبلقاء»» ٤‏ آجزاء (نابلس» .)۱۹۷١ _ ۱۹٩۱‏ 
(۲) آسد رستم» «الأصول العربية لتاریخ سوریا»» ٥‏ آجزاء (بیروت» ۱۹۳۰ _ .)۱۹۳٤‏ 
(۳) سجل المحكمة الشرعية في القدس . 

€3 مصطفی الدياغء «بلادنا فل طين» (بیروت › YY ۱۹7٦‏ \(. 
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السعيد. مصطفى بك 


متسلم ميناء يافاء ثم متسلم لواء القدس في اواسط الثلاثينات من إبام 
الحكم المصري في البلدء ومأمور ضبطية ومالية القدس وغزة ويافا 
قي الاربعينات . عين قائمقاماً في لواء خزة عدة مرات في الخمسيتات. 
واستقرت عاتلته في بافاء التي تولى قائمقاميتها في بداية الستينات. 
فان بذلك أحد رجال الإدارة والحكم البارزين في آو اسط القرن التاسع 
عشر . 


نشا مصطفى بك السعيد في بيت والده الشيخ سعيد المصطفى› الذي تولى 
المناصب اللإدارية في آلوية جنوب فلسطين. وقد دربه والده على معرفة آمور الحكم 
وچعله يساعده في وظائفه» وینوب عنه آحیاناً حتى يتدرب عليها. وفي فترة الحكم 
المصري على بلاد الشامء ارتفحت مكائة آل السعيد وتعزز نفوذها. فعين والده متسلماً 
في لواء غزة وعُين هو متسلما في يافا. وأبدى الابن مقدرة وكفاءة في القيام بوظيفته» 
فعین في رمضان ۱۲٣۲‏ ه/ کانون الأول (دیسمبر) ١۱۸۳م‏ متسلماً في بيت المقدس› 
بينما استمر والده في حكم لواء غزة. وهكذا تفوق الابن على آبيه وساهم في تعزيز 
مكانة آل السعيد في المنطقة ووالده في قيد الحياة أيام الحكم المصري. كما ثقلد أخوه 
آحمد وعمه وآخحرون من أقاربه وظائف الإدارة والحكم»› فأصبحت العائلة من أقوى 
العائلات الإقطاعية المشاركة في حكم البلد في ذلك العهد. ولما انتهى الحكم المصري 
وعاد الأتراك سنة ١٤۱۸ء‏ استمر مصطفى بك ووالده في خدمة الدولة العثمانية. فقد 
سافر في کانون الأول (دیسمبر) ° Af‏ من يافا إلى عکاء وقدم اأطاعة للدولة 
والسلطان. وقوبل بالترحاب والقبول»ء وغين والده في خدمة الدولةء فلم يتأثر من 
تبدل الحكم . ولما بدأت الدولة تطبيق التنظيمات العثمانية وتقوية الحكم المركزي على 
حساب الأعيان المحليين لم تتأثر العائلة بللك» بل إا ضاعفت قوتها وثروتما على 
حساب اعیان الريف. وقد خدم مصطفى بك الدولة العثمانية في الأربعينات» فعين 
مأموراً لشؤون الضبطية والمال في الوية القدس وغزة ويافا وتوابعها. وقد عمت الفوضى 
البلد في ذلك العهد لضعف الدولة وعدم نجاح ولاتبا في إقرار الأمن. إذ حاول مشايخ 
الريف وأعيان المديلة ومشايخ العشاثر التسلط على شؤون الحكم فكانت مهمة بناء 
السلطة المركزية الفعالة عملية شاقة استخرقت قرابة عشرين عاماً. وآدى مصطفى بك فى 
ذلك العهد دوراً مهماًء فشن»ء بحكم وظيفتهء مع رجاله الحروب على العشائر البدوية 
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من جهة وعلى الأعيان المتحكمين في لواءي نابلس والقدس من جهة أخرى: وقد قاومه 
في جيل نابلسن محمد الصادق وأخوه» وأعوانه سليمان بك طوقان وعرب الصقرء 
فدارت بينهم معارك حامية في الأربعينات . وكان مصطفى بك طوال تلك الأعوام الساعد 
الأيمن لمتصرف القدس» الذي أوكل إليه المهمات الصعبة في آلوية المتصرفية. وقد 
تولىء مل والده من قبله» في تلك الحقبة التزام جع الضرائب من آلوية غزة ويافا 
والقدس آحياناً لعدم تمكن الدولة من جعها. وتعددت الشكاوى في تلك الفترة من أن 
مصطقى بك يجمع الآموال من الأهالي «زيادة عن المتربوط عليهم وما داحله في شرط 
نامة التزامه ٠.‏ ولم تؤثر تلك الشكاوى فيه» فجمع خلال توليه التزام تلك المناطق ثروة 
كبيرة أضافها إلى الثروة التي ورثها وأخوه عن والدهما. واستقر .وأفراد عائلته في يافاء 
فبتوا الييوت الفخمةء وأصبحوا من أبرز أعيان المدينة. وفي سنة ۲۷۳١ه/ ۱۸١١‏ - 
۷ م كان مصطفى بك قائمقاما في غزة فعزله والي القدس مصطفی باشا ريا في ١۸‏ 
یلول (سبتمیر) ۱۸٥۷‏ وعين مکانه سالم آفندي» ثم غين بعد ذلك عثمان أفندي القاسم 
مدة قصيرةء وأعيد مصطفى بك إلى وظيفته قائمقاما في غزة في ۱۹ شوال ٤۲۷١ه/‏ ۲ 
حزیران (یونیو) ۸٥۱۸م.‏ ثم في سنة ۱۲۷۷ ه/ ۱۷٦١‏ - ١١۱۸م‏ رفع من وظيفته في غزة 
وين قائمقاماً في يافاء وكان حيتئذ قد تقدم في السن. وكانت الحرب الأهلية بين 
عاتلات جبل تابلس في آواخرهاء فخرج مصطفى بك من يافا مع جنوده» وهاجموا 
القرى» وبوا جبع وميثلون وبرقين . وكانت تلك آخر حوادث الحرب الأهلية في جبل 
نایڈلس سنة ۱۲۷۸ه/ 1۸٦۱‏ - ۱۸۹۲م على فول إحسان النمر. ولا تعلم تاريخ وفاة 
مصطفى بك؛ والأغلب آنه في الستينات. وقد خلفه في زعامة العاثلة حافظ بك 
الك 


(1) إحسان النمرء «تاريخ جبل نابلس والبلقاء»» الجزء الأول (نابلس» .)٠١۹۷١‏ 

(۲) أسد رستم» الاصول العربية لتاریخ سوریا»» ٥‏ آجزاء (بیروت» ۱۹۳۰ .)۱۹۳٤‏ 
(۳) سجل المحكمة الشرعية في القدس . 

.)۴. R. 0.( وثاثق من محفوظات وزارة المخارجية البريطانية فيي لندن‎ )٤( 

James Finn, Stirring Times (London, 1878), 2 vols. (0) 
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مدير ناحية الرملة وناحية بيت لحم ثم قائمقام في طولكرم› فرتيس 
محكمة التجارة في يافا. وفي سنة ۱۹۰۸ اختير ناش عن يافا في 
مجلس المبعوثان العمثماني . صدر حكم بإعدامه من ديوان جمال باشا 
العرفي في عاليه» وتوفي في السجن سنة .۱١۸١١‏ 


هو حافظ بن الشيخ سعيد المصطفى»› متسلم لواءي غزة ويافا. توفي والده (ستة 
(IA &‏ وهو رضيع› فکفله أخوه مصطقى بك الذي ورث مناصب والده. 

تولى آل السعيدء وأولهم الشيخ سعيد المصطفى» في يافاء وفي جنوب فلسطين 
بصورة عامةء مناصب الحكم وللإدارة منذ أواثل القرن التاسع عشر. وسار حافظ بك 
على خرت والده فدحل سلك الوظاثف e aE‏ الإدارة العثمانية المحلية 
في فلسطين . فقد عين في البداية مدیراً لتاحية الرملة د ثم مديراً لناحية بيت لحم . وترقی 
السلطان عبد الحميد الثاني برتبة «بالا» سئة ١۲۹٠ه/۱۸۷۸م‏ حينما كان أحد أعضاء 
ديوان المحاسية. ويلقب حامل تلك الرتبة بحضرة صاحب العطوفة «عطوفتلو أفندم 
حضر تلري». ثم عاد حافظ بك إلى يافا وأدار أملاك العاثلة وعقاراتا الكثيرةء وعين 
رئيساً لمحكمة التجارة في المدينة. 

وفي إثر ثورة عرابي باشا في مصرء ولاتصال يافا بها بحراً» عهدت الدولة إليه 
وكالة قائمقامية يافا لكفايته وحزمه. وبعد انتهاء حركة عرابي عينته البحكومة رئيسا لبلدية 
يافا فعمل على تحسينها وشق طرقها وتجميلها. ونال من إميراطور ألمانياء غليوم» 
خلال زيارة الإمبراطور ليافا» وسام النسر الأحمرء كما منحته الدولة «الرتبة الثانية 
المتمايزة» . 

وبعد إعلان الدستور سنة ۸٠۱۹ء‏ اتشخب حافظ بك نائباً في مجلس المبعوثان 
العثماني» مع روحي بك الخالدي وسعيد بك الحسيني . وكان الأخيران أكثر منه علماً 
وثقافةء وأقدر منه على الخطابة والعمل البرلماني. ومع ذلك كانت له مواقف مستقلة 
وجريئة في نقد السلطات والدعوة إلى احترام الدستور وإطلاق الحريات . واعثقل حافظ 
بك سنة ۱۹۰٥‏ آيام ملاحقة السلطات العثمانية لمنشورات نجيب عازوري القومية 


¥ 


الاستقلالية. فقد اتهم بأنه من المروّجين لأفكار عازوري ومنشوراته» ففتش بيته وأوراقه » 
ثم أطلق بعد مدة قصيرة من اعتقاله . 

وفي البرلمان أثار حافظ بك قضية الاستيطان الصهيوني وبيع الأراضي. وطالب 
سنة ۱۹٠۹١‏ بإغلاق ميناء يافا في وجه الهجرة البهودية» لا سيما أن مدينة تل آبيب كاتنت 
في مستهل بنائها في تلك السنة. لكن على الرغم من بعض التصريجحات والمواقف في 
هذا الاتجاهء فإن مواقفه عموماً كانت معتدلة ومهادنة إذا ما قورنت بمواقف زميليه قي 
المجلس» الخالدي والحسيني. كما آن اليهود أنفسهم صنفوه من ذوي المواقف 
المعتدلة حيال الاستيطان والهجرة الصهيونية. 

وبعد انتهاء دورة البرلمان العثماني سنة ۱١۹١١‏ عاد حافظ بك إلى يافاء فكان من 
وجهاء المدينة وأعيانها عشية الحرب العالمية الأولى. 

وفي سنة ۱۹١١‏ أقيم حزب اللامركزية في القاهرةء فكان حافظ بك أحد أعضائه 
البارزين في فلسطين. فلما بدأ جمال باشا ملاحقة نشيطي الحركات والأحزاب العربيةء 
كان حافظ بك من أوائل المعتقّلين. وقدم سنة ٠١٠١‏ إلى ديوان المحاكم العرفية التي 
تصبها جمال باشا في عاليهء فكان من المحكوم عليهم بالإعدام. وكان أكبر المحكومين 
سناء ويليه الشيخ سعيد الكرمي» فاستّبدل حكم الإعدام عليهما بالسجن المؤبد. ولم 
تطل مدة حافظ بك في سجن عاليهء إذ توفي سنة ١1۹1ء‏ بعد أن بقي في السجن اكثر 
من سنة. وقد قال عته مدير الأمن العام في الدولة العثمانية» عزيز بك في كتابه «سوريا 
ولبنان في الحرب العالمية» (ص )۲٠١‏ ما يلي : «حافظ السعيد وجيه من يافا خدم بلاده 
بأمانة وإخحلاص)»»› فکان الإعدام والموت في السجن جزاء من خدم بلده بإخلاص في 
ذلك العهد. 


.)۱۹۳٤ أمين سعيد «الثورة العربية الكبرى»» جزآن (القاهرة»‎ )١( 

(۲) بيان نوعپض الحوت› «القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطین ۱۹۱۷ ٠۱۹٤۸‏ (بيروت› 
(1A1‏ . 

(۳) خير الدين الزركلي ٠‏ «الأعلام»» طبعة خامسة (بیروت» ۱۹۸۰). 

.٠١١ ٠۳۲ ص‎ »)۱۹۸٤ «الموسوعة الفلسطيتية»» المجلد الثاني (دمشق»‎ )٤( 

Neville Mandel, The Arabs and Zionism Before World War I (California, 1976). (®) 
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السقا النويري» الشيخ حامد 


AY € /a\ ۲° — ۱1۲0۰۹ (‏ - 14۰۲م( 


المالم الأزحري. رالقاضي في ناحية خان يونس ثم في ناحية 
المبحدل ونواحي صور. عاد إلى غزة فين و كيلا عن المفتي فيهاء ثم 
تولى نظارة الأوقاف. وعمل بعد ذلك مدرساً وإماماً وخطيبا في جامع 
الوزير وهي غيره من جوامح غزة. 


هو حامد بن الحاج أحمد بن السيد يوسف السقا بن الشيخ أحمد بن صلاح الدين 
النويري . ولد في غزة سنة ١٠٠٠ه/‏ ١١۱۸م‏ وأخذ العلم عن عمه الشيخ صالح والشيخ 
نجيب النخال وغیرهما. وتزوج سنة ۱۲۷۰ه/ ۱۸٠١۳‏ _ ٤١۱۸م‏ وارتحل بعد عامين إلى 
الأزهر وآقام هناك ستة أعوام» ودرس فيه على أساتدته» ومنهم: الشيخ إبراهيم السقاء 
والشيخ محمد الأشموني» والشيخ محمد الأنبابي» والشيخ إبراهيم الزروء والشيخ 
مصطفى المبلط . وأخذ الفقه عن شيخ الحنفية محمد الرافعي الطرابلسي» والشيخ 
عبد الرحمن البحراوي» والفقيه الشيخ محمد الربعي . وأجازوه في شعبان ۱۲۷۸ ه/ آوائل 
سنة ۱۸١١‏ م. وعاد إلى غزة في تلك السنةء وتصدر للتدريس والإفتاء في الجامع 
الکبیر» واشتهر بالفقه حتی کثرت فتاويه. ثم توجه في سنة ۱۲۸۲ ه/ ۱۸۲٩‏ - ٩۱۸۱م‏ 
إلى مكة مع والده لتأدية فريضة الحج. وعاد بعدها فتولى القضاء في ناحية خان يونس 
ثم في ناحية المجدلء ثم في نواحي صور. وعاد إلى غزة وعين وكيلاً عن المفتي 
فیها. ثم تولی نظارة الأوقاف المضبوطة مدة ثم رفع منها. وفي سنة ٠۳٠١‏ ه/ ۱۸۹۲ - 
۳م غين إماماً وخطيباً ومدرساً في جامع الوزير» الكائن في سوق الخضر. وعين في 
السنة التالية مدرساً للعلوم الدينية في مدرسة الفنون في مسجد أبي العزمء وقبل ذلك في 
مسجد الهليس. وفي سنة ۱۳۱۹ه/۱۹۰۱ ۱۹۰۲م عين ناظر أوقاف جامع الوزيرء 
وباشر خطابته بالوكالة مدة طويلةء وكان يقرأ فيه الدرس العام قبل عصر كل يوم من آيام 
شهر رمضان. وكان بحب قراءة كتب الفقه حتى صار حجة يعتمد عليه» فتواردت الأسثلة 
عليه وآفتى فيها واشتهر. وما زال على حاله تلك حتى سافر إلى خان يونس لزيارة 
أقاربه ؛ بحسب عادته» فأصابه فيها مرض «الربوة»ء وتوفي بعد ثلاثة آيام عن نحو سبعين 
سنة. وکانت وفاته في جادی الأول ۱۳۲۰ه/آيلول (سبتمبر) ۲٠۱۹م»‏ ودفن هناك في 
مقبرة الشيخ يوسف. وقد جزع آهل غزة على وفاته» ويخص بالذكر زميله الشيخ 
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۳ 2 : لله 
عبد اللطيف الخزتدار»› الذي توفي بعد آشهر . A E‏ 
اة الشيخ محملك > الذى توقی ستة PIA /a\ TV‏ عن عمر ناهز ربعن 


لے 


(1) عشمان الطبّاع» «إتحاف الاعرة في تاريخ غزة٤»‏ جزآن (خطوط) . 
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السقا النويري» الثخيخ صالح 


(توفي ستة (p۸0 f /a\۷°‏ 
العالم الأزحر ي المفتيء ثم القاضي في مدينة غزة. 


هو صالح بن يوسف» الملقب بالسقا ابن الشيخ أحمد بن صلاح الدين النويري . 
ولد في أواخر القرن الثاني عشر الهجري في قرية خان يونسء ثم حضر إلى غزة وطلب 
العلم فيها. ثم سافر منها إلى مصرء مع الشيخ عبد الله صنع اللهء سثة |٠۲١۳‏ 
۸ءمءم؛» وآقام في الجامع الأزهر مجاوراً مدة طويلة. ولازم دروس علماء الأزهرء 
ومنهم العلامة الشيخ أحمد الطحطاوي» مفتي الحنفية في مصر»ء وشيخ الأزهر عبد الله 
الشرقاوي ٠‏ وغيرماء حتى برع في العلوم النقلية والعقلية وتفوق في فقه الحنفية. وتوجه 
من مصر إلى الحج في صحبة بعض التجار المعتبرين والأعيان البارزين » وعاد إلى غزة 
في حدود سنة ۱۲۳۰ ه/ ١۱۸۱م‏ . وتصدر للتدريس الخاص والعامء وتقدم عند الأعيان 
والحكام» وعظمت مکانته وارتفع قدره. ثم تولى وظيفة الإفتاء في غزة بعد رفع الشيخ 
عبد الحي الذي حلف الشيخ عبد الله صنع الله› وذلك نحو سنة ۰٣۲٠١ه/‏ ١۱۸۲م‏ . 
وبقي في الإفتاء مدة قصيرة» رفع منها وأعيد إليها سلفه المذكور. وتولى الشيخ صالح 
وظيفة النيابة والقضاء في غزة في حدود سنة ٠۲٣١‏ ه/ ۱۸۳٤‏ - ١۱۸۳م‏ بعد رفع 
القاضي السابق علي آفندي الخالدي . وبقي في تلك الوظيفة مدة» وكانت تؤحذ 
بالضمان من الملا القاضي في القدس بثلاثة عشرة غرشاً في الشهر. ثم زاد ضمانها 
فوصل في مدة الشيخ صالح إلى ثلاثة وستين غرشاً. واستقال الشيخ صالح من الوظيفة 
لکبر سنه ولزم بیته. وضعف بصره في آخر عمره» ولزم العبادة والتدريس وانتفع بعلمه 
العلماء والعوام. وآلت إليه مشيخة الحنفية ورئاسة العلماء في غزة في أواخر سنواته» 
وبقي على ذلك حتى توفي سنة ١۲۷٠ه/‏ ٤١۱۸م‏ عن نحو تسعين سنةء ورثاه العلامة 
الشيخ آحمد بسيسو بمرثية حافلة ذكرها في فصل المراثي من ديوان شعره. 


(1) عثمان الطباع» «إتحاف الأعزة في تاريخ غزةاء» جزآن (غخطوط). 


۲١١ 


سكيك. اليح محمد 


(توفي سنة ٩٤۱۲ه/‏ ۱۸۳۱م) 


العالم الازحري. اشتغل في العلم والعبادة والحصوف. وكان للناس فيه 
اعتقادء وله مكانة خاصة عند عبد الله باشاء حاكم عكاء الذي عرض 
عليه وظيفة الإقتاء فابى قبولها. 


هو العام الشيخ محمد بن شاهين بن سليمان سكيك الحنفي» الفقيه الصوفي . 
ولد في غزة» ورحل إلى مصر في آواخر القرن الثاني عشر لاستكمال دراسته في 
الأزهر» ومكث فيه نحو ثمانية عشر عاماً. ولازم العلماء الكيار ودرس عليهم حتى 
أجازوه وفيهم الشيخ المنيرفي . كما أجازه العلامة السيد محمد مرتضى الزبيدي» شارح 
القاموس . 

رجع الشيخ عمد إلى غزة وانقطع في خلوة صغيرة في الجامع الكبير العمري 
ظلت تعرف ب «أوضة الشيخ سكيك» حتى هدمت في الحرب العالمية الأولى» ثم 
جددت بعد ذلك مع الدكانين اللذين كانا في جوارها في الجهة الغربية ليصبحا مكتبة. 
وتفرغ الشيخ محمد للاشتغال في العلم والعبادة مدة حياته» واشتهر بالصلاح والورع› 
فعم فضله وانتفع الناس به. وكان غالب اهتمامه الفقه والتصوف . وكان عنده كتب كثيرة 
معظمها بخط يده. وكان ينسخ الكتب بالأجرة حتى قيل إنه عندما توفي حسبت 
عغطوطات يده وعمره فخص کل يوم تلائة کراریس»› والکراس عشر ورقات . 

كلفه عبد الله باشا بقبول وظيفة الإفتاء فأبى قبولهاء وأشار عليه بتعيين غيره فعمل 
بمشورته. ومما يؤكد علاقته الوطيدة بعبد الله باشاء حاكم عكاء توسطه لديه لتخفيف 
الضرائب عن آهل غزة وقبول طلبه عند الوالي. فقي ۸ شوال ۱۲۳۷ه/ ۲۸ حزيران 
(یونیو) ۱۸۲۲م أرسل عبد الله باشا إلى علماء غزة وآعيانها مرسوماً بجذرهم من الفعنة 
والعصيان على متسلمية حسين آغا. وكان سبب ذلك التمردء الذي اشترك فيه أهل 
المدينة وعرب البادية من التياحهة والترابين› دعوى ثقل الضرائب المطلوبة من السكان. 
فيذكر عيد الله باشا في كتابه أن الضرائب المطلوبة هي الأموال المرتبة على اللواء من 
قدیم الزمان» وآنه «بورود جناب شیخنا الخ محمد آفندي سكيك المحترم لطرفنا 
سمحنا منها بمقدار واقر رحة للفقراء وتلطفاً للرعايا.» 

وما زال الشيخ على مكانته عند آهل غزة ووالي عكا حتى توفي في ٠١‏ شوال 
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٤٩‏ ۱۲ھ/ ۲۹ آذار (مارس) ١۱۸۳م‏ ودفن قرب مزار الشيخ علي بن مروان» وخلفه ابنه 


الشيخح عبد الله . 


(۱) أسد رستم › «المحفرظات الملكية المصرية)ء الجزء الأول (بیروت»› .)۱۹٤٩‏ 
(۲) سلیم عرفات المبيض)› اغرزة وقطاعها» (القاهرة»ء ۱۹۸۷). 
(۳) عثمان الطباع» «إتحاف الأعزة في تاريخ غزة» جزآن (خطوط) . 


1۳ 


سكيك. الخيخ محمود 
(توفي سنة ۱۳۰۱ ه/ ۱۸۸۴ م) 


المالم الازحريء والفقبه › والشيخ الصوفي الشاذلي . رافق الشيخ 
علي نور الدين اليشرطي › وبقي في صحيته في عکا حتی وفاته . 


هو الشيخ محمود ابن الشيخ محمد سكيك البصير بقلبه والحنفي الشاذلي . ولد 
في رة وط الان اء ثم رحل إلى مصر وطلب العلم في الأزهرء وقيل إنه مكث" 
فيه سبعة وعشرين عاماً. ثم عاد إلى غزةء ومنها ذهب إلى القدس › فاجتمع إلى الشيخ 
علي نور الدين اليشرطي المغربي الشاذلي» نزيل ترشيحا ثم عكا. وأخذ عنه الطريقة 
الشاذليةء وبقي في صحبتهء» وأقام عنده في زاويته في ا وجعله خليفة وشيخا 
لزاويته » فاتهم بنشر الطريقة الشاذلية مع الشيخ اليشرطي . وتوفي الشيخ محمود في ٠٠‏ 
ربيع الثاني ١١۳٠ه/۲۳‏ شباط (فبراير) ١۱۸۸م‏ ورثاه في غزة الشيخ أحمد بسيسو 
بمرثية طويلة. وكان له من الأولاد الشيخ محمد والشيخ عبد السلام. وقد غين الأول 
قاضياً في العريش بعد تخرجه في الأزهرء وتوفي وکان والده في قيد الحياة. 


سے کک . 
(1) عثمان الطيّاع» «إتحاف الأعزة قي تاریخ غزة٤»‏ جزآن (خطوط) . 
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(توفي سنة )۱۸١۸‏ 


شيخ نواحي لواء القذدس في منطقة رام الله (بئي زيد» ويتي حارٹ» 
وغیرها)› وزعیم صف القيس في منطقة جيل القدس . 


برز دور آل السمحان في النصف الثاني من القرن الثامن عشر مع ظهور مشايخ 
الريف الذين تمتعوا بقدر كبير من الحكم الذاتي. وقد بنى آل السمحان في قريتهم رأس 
كركر قلعة أصبحت حصنهم ومعقلهم في ذلك العهد. 

ورث الشيخ سعيد المشيخة عن والده الشيخ سمحان في أواخر القرن الثامن 
عشر . وكانت الدولة العثمانية في ذلك الوقت في دور الضعف والانحسارء فوسع الشيخ 
سعيد نفوذ عائلته. وكان آل آبو غوش في منطقة بني مالك» زعماء صف اليمنء 
ينافسون آل السمحان في النفوذ في جبل القدس» فحدثت معارك ضارية بين الطرفين راح 
ضصحيتها الكثير من الأنفس . وعندما تسلم محمد باشا أبو نوت الحكم في يافاء تحالف 
آل آبو غوش معه فضعف موقف آل السمحان وساروا إلى نابلس يطلبون النجدة. وفي 
سثة ۱۸۱۸ نجح آل أبو غوش في نصب كمین للشيخ سعيد وبعض رجاله وقتلوه. وقد 
غذت هذه الحادثة نار الحرب والانتقام بين الطرفينء واستمر الصراع بينهما طوال القرن 
التاسع عشر. وقد خحلفه في زعامة العائلة أخوه الشيخ إسماعيل ومن بعده ابنه الشيخ 
حسين . وکان للشيخ سعيد ثلاثة أولاد على الأقل هم: أسعد وحسين وسمحان. 


. سجل المحكمة الشرعية في القدس‎ )١( 
ميخائيل أساف» «تاريخ العرب في فلسطين تحت حكم الصليبيين والمماليك الأتراك (بالعبرية) (تل‎ )۲( 
.( £۱ آبیب›‎ 
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السمحان. الخيخ إسماعيل 


(توفي سنة ۱۲۰۰ ه/ ۱۸۳٤‏ م) 


زعيم الجزء الشمالي من جبل القدس الذي کان يضم نواحي بتي 
حارٿ وتي زيد ويتي مرة٬‏ وبتي حارء وزعيم صف القيس في 
المنطقة. اشترك في التمرد على الحكم المصري في فلسطين سنة 
٤‏ قاعدمه إبراهيم باشا بعد أن نجح في إخخغاد ذلك التمرد. 


هو إسماعيل ابن الشيخ سمحان» شيخ نواحي جبل القدس الشجالي؛ وزعيم 
صف القيس . قتل آل آبو غوش» زعماء صف اليمن»ء أخاه سعيد غدرا سنة ۱۸١۸‏ 
فورث مكانه منذ ذلك الحين» وحاول الانتقام لآخيه. واستمرت المعارك والخصومات 
بين الطرفين مدة طويلة» سقط فيها عدد كبير من الضحايا. ولما كان الحكم العثماني 
المحلي ضعيفاًء فإنه فشل في وقف تلك النزاعات العشائرية فأصبحت السلطة الفعلية 
في مناطق الريف في أيدي مشايخ النواحي» وعلى رأسهم آل السمحان وال آبو غوش . 
واعترفت الدولة بالأمر الواقع فأعطت المشايخ التزام الضرائب ومسؤولية حفظ الأمن في 
مناطقهم» لكن تسليم تلك المسؤوليات لآل السمحانء وغيرهم من مشايخ النواحي» 
لم مجلب الأمن والاستقرار إلى المنطقة. فقد اشتکی سکان بعض القرىی من ظلم 
المشايخ وثقل الضرائب التي يفرضونها عليهم. وفي ۲ شوال ١٤۲٠ه/ ۲١‏ أيار (مايو) 
٥م‏ جدد آهالي قرية بيتونيا وتوابعها طلبهم برفع يد الشيخ إسماعيل السمحان عن 
قريتهم وجعل الشيخ عبد اللطيف الريان شيخاً عليهم» كما كان سابقاً. وتعهدوا أداء 
الضرائب المطلوبة منهم للشيخ الجديد. واشتكوا من «الثقلة الحاصلة لهم» من الشيخ 
إسماعيل السمحان. وطلب والي الشامء الحاج مصطفى باشا» من «محاسيبنا الشيخ 
حسين عبد الهادي والشيخ قاسم الأحد» استخلاص القرى المذكورة من يد الشيخ 
إسماعيل . وفي تلك الفترة حاول ولاة الشام فرض ضرائب باهظة على نواحي لواء 
القداس وجمُعها بالقوة. وأدت سياسة ولاة الشام إلى تمرد نشب في فترة ۱۸١١‏ ._ 
۷,۷ اشترك فيه مشايخ النواحي» وفيهم آل السمحان مع سكان مدينة القدس . وبعد 
استخلاص مدينة القدس من المتمردينء حاولت السلطات نشر سلطانها فى المناطق 
الريفية» بما فيها مناطق نفوذ الشيخ إسماعيل السمحان. ففي غرة جادى الأرل 
١‏ ه/ غرة كانون الأول (ديسمبر) ١٠م‏ صدر مرسوم والي الشام إلى «مفاخر 


۲۱۳ 


المشايخ محاسيبنا الشيخ إبراهيم أبو غوش والشيخ إسماعيل السمحان» بشأن وضع 
العساكر في مناطقهم لأجل «حفظ القرايا والرعايا». وجاء في المرسوم المذكور أن وضع 
العسكر في الشون هو من آلزم اللوازم وعادة قديمة. لكن المشايخ لم يوافقوا على هذا 
الأمر؛ ولذا صدر آمر الوالي إلى المشايخ ليعملوا يدا واحدة مع المتسلم في وضع 
العسكر في المواقع المعتادة بحسب العادة والقانون. لكن الدولة العثمانية لم تنجح في 
تلفيذ سياسة حازمة تعيد السلطة إلى أيديها في مناطق الريف الجبلية» ومنها نواحي الشيخ 
إسماعيل السمحان . . وبقي الشيخ إسماعيل الحاكم الفعلي في مناطق ر المذكورة 
سابقاًء وكانت ,النزاعات والحروب مع آل أبو غوش في الأساس صراعاً على مناطق 
النفوذ والساطة في ظل ٠‏ ضعف الدولة. 

وعندما زحف جيش إبراهيم باشا في آواخحر سنة ۱۸۳١‏ لاحتلال فلسطين وبلاد 
الشام» طلب إبراهيم أبو غوش وإسماعيل السمحان» وغيرهما من المشايخ» الأمانء 
وقدموا الطاعة للحاكم الجديد. لكن حكم محمد علي خلال الثلاثينات نجح في ما فشل 
سابقه الحكم العثماني فيهء ألا وهو إنشاء الحكم المركزي القوي على مناطق البلاد. 
وضعف بذلك نفوذ مشايخ النواحي فخسروا مكانتهم كحكام فعليين وملتزمين لجمع 
الضرائب في نواحيهم. ولذا كان تمرد سنة ۱۸۳٤‏ في الأساس محاولة من أعيان الريف 
والمدينة لاستعادة سلطانہم الذي اعتادوا عليه . وحقق الثوار بعض النجاح› وأوقعوا في 
جيش إبراهيم باشا الهزائم والخسائر. وكان ا السمحان أحد قادة التمرد اللين 
أبدوا مثابرة ومقدرة في خحوض المعارك. فا نجج ارايم بادا في اد احور احق 
المتمردين إلى جبال الخليل والكرك»› وألقي القبض على بعض القادة» وفيهم الشيخ 
إسماعيل» وصدر الأمر بإعدامه. وانتقلت زعامة صف القيس ومشيخة النواحي بعد إعدام 
الشيخ إسماعيل إلى حسين بن سعيد السمحانء ثم إلى عبد اللطيف السمحان. 


.)۱۹٤۳ ۔-‎ ۱۹۴٤۰ آجزاء (بیروت»‎ ٤ أسد رستمء «المحفوظات الملكية المصرية)»‎ )١( 

(۲) سجل الميحكمة الشرعية في القدس . 

(۳) ميخائيل أساف» «تاريخ العرب في فلسطين تحت حكم الصليبيون والمماليك والاتراك (بالعبرية) (تل 
أبیب» .)۱۹٤۱١‏ 
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السمحان. الثيخ حسين 


شيخ نواحي جيل القدس الشمالي ٠‏ وزعيم صف القيس في أواسط 
القرن التاسح عشر . 


هو خب بن الشت سعيد السمحان الذي وطد مكانة العائلة ونفوذها في أواثل 
القرن الماضى. وبعد مقتل والده سنة ۸١۱۸ء‏ انتقلت زعامة العائلة إلى عمه إسماعيل 
الذي و ت وحاول الانتقام من آل أبو غوش» أعداء آل السمحان. وعندما 
أعدم الشيخ إسماعيل عقب إخاد ثورة سنة 1۸۳١‏ ضعف نفوذ آل السمحان»ء مثل معظم 
العائلات الإقطاعية المتبحكمة خلال العهد العثماني . وآراد إبراهيم باشا مراضاة العائلة 
بعد إعدام زعيمها المذكورء فعينٌ الشيخ حسين ملتزماً لجمع الضرائب في منطقته . وفي 
تلك الفترة من الحكم المصري» تقدم آل غوش على آل السمحان لتعاونمم مع إبراهيم 
باشا واتسحاہم من ثورة سنة .۱۸۳١ ٤‏ وحاول حسين السمحان المحافظة على ما ٻقي من 
نفوذ لحاتلته في منطقة رام الله » من دون التحرش بمنافسيها زعماء صف اليمن . وعندما 
تجددت الحرب بين الدولة العثمانية وجيش محمد علي في بلاد الشامء استغل 
آل السمحان الفرصة فاتصلوا بجيش السلطان وحاربوا الجيش المصري المنسحب من 
فلسطين . وكافآت الدولة الشيخ حسين على موقفهء فعينته حاكماً فعلياً على منطقته. 
وتجددت في بداية الأربحينات المعارك بين صفي القيس واليمن» وعمَّت الفوضى 
الطرق› وأصيح القتل والنهب حوادث عادية بين الطرفين. وفي سنة ۳٤1۸ء‏ نصب 
آل غوش كميناً لاثنين من آل السمحان وقتلوهماء فازدادت العداوة بين الطرفين. وقرر 
الشيخ حسين التعاون مع الولاة الأتراك للانتقام من خحصومه. وفي سنة ١٤۱۸ء‏ سنحت 
الفرصة له حين حاول محمد قبرصلي باشا التسلط على المنطقة وإلقاء القبض على 
مصطفی آبو غوش وعبد الرحمن العمرو. فاشترك الشيخ حسين مع جيش الدولة في 
محارية آل أبو غوش» وانتقم لقتل والده وأقاربه . وكانت الدولة العثمانية تساهم في 
إشعال الحروب بين مشايخ البلد وأعيانها حتى تضعفهم وتمنع اتحادهم ضدها. 
وبالإضافة إلى صراعاته مع آل آبو غوش. اختلف الشيخ حسين مع ابن عمه عبد اللطيف 
السمجان الكسواني» وكان سبب الخلاف الصراع بشأن مناطق النفوذ أيضاً. وفى أواخر 
ست ١١۸٠ء‏ فتل تاجر من آل النشاشيبي في قرية بيت اللوء واعيم عبد اللطيف السمحان 
بذلك. ودعي إلى القدس للتحقيق معه. وكان القتيل نسيب الشيخ حسين فوجدها فرصة 


۲1۸A 


للتخلص من ابن عمه ومنافسه في المنطقة. وكمن رجال الشيخ حسين وأهل القتيل 
للشيخ عبد اللطيف خارج سور القدس وقتلوه. وهكذا تخلص الشيخ حسين من منافسه 
في النفوذ والحكم في المنطقة. لكن ما أن انتهت حرب القرم التي شغلت الدولة عن 
مور اللحكم في الولايات العثمانية» حتى بدأت السلطات إانتهاج سياسة جديدة. وكان 
أول أهداف تلك السياسة إخحضاع المشايخ والأعيان» ونقل مسؤوليات الحكم فعلاً إلى 
آيدي رجال الدولة. وكان آل السمحان من المتضررين جراء السياسة الجديدة» فضعف 
نفوذهم وانتقل مركز الثقل من الريف إلى المدينة. 


. سجل المحكمة الشرعية في القدس‎ )١( 

(۲) میخائیل آساف» تاريخ العرب في فلسطين تحت حكم الصليبيون والمماليك والأتراك؛ (بالعيرية) (تل 
آبیب» .)۱۹٤۱‏ 

James Finn, Stirring Times (London, 1878). (¥) 
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السمحان.. الشيخ عبد اللطيف 


(توفي سنة )۱۸٠١‏ 
أحد أعيان الريف ومشايخ جبل القدس في أواسط القرن التاسح عشر . 


هو ابن عم حسين سعيد السمحان. تولى: التزام جباية الضرائب معه في آواخر 
الثلاثيناتء ولا سيما في منطقة بيت إكسا. وبادر إلى معاونة جيش السلطان في حربه 
لدحر قوات إبراهيم باشا سنة .۱۸٤١‏ وكافاته الدولة العثمانية على دوره هذا فأبقته ملتزماً 
لجمع الضرائب في منطقته. وقد انقسم صف القيس» الذي كانت قيادته لأل السمحانء 
إلى قسمينء واشتد الخلاف بينه وبين ابن عمه الشيخ حسين. وفي أواخحر سئة ٠۸١٤‏ 
قتل عبد الله النشاشيبي» أحد تجار القدس الأثرياء» في منطقة الشيخ عبد اللطيف» فاتجم 
بالمسؤولية عن الحادث. وكان القتيل نسيب الشيخ حسين السمحان. فازدادت مطالبة 
السلطات بالتحقيق مع المتهم ومعاقبته. وفي أوائل سنة ۱۸٠١‏ جاء عبد اللطيف إلى 
القدس ليسلم نفسه للسلطات» لكن رجال ابن عمه وأهل القتيل كمنوا له في الطريق 
وقتلوه. وقد سامت هذه النزاعات الداخلية في تسهيل مهمة الدولة في كسر نفوؤذ 
عائلات مشايخ الريف في أواسط القرن الماضي . 


. سجل السحكمة الشرعية في القدس‎ )۱( 
James Finn, Stirring Times (London, 1878). (۲( 


° 


شراب الشيخ يوسف 
\ATA/aA\ YT‘ _ ۱°04)‏ . 41۲م( 


العالم الأزهريء المدرس في غزة ومصرء والشيخ الصوفي الشاذلي 
من اتباع الشيخ علي نور الدين اليشرطي . 


هو يوسف ہن سالم بن مقبل شراب الحنفي البصير بقلبه (آي الضرير). ولد في 
خان يونس سنة ۱۲۵۴ ه/ ۱۸۳۸م» وتربى في حجر والده في غزة فحفظ القرآن وأتقنهء 
ثم أخحذ الطريقة الشاذلية عن الشيخح محمود سكيك . وارتحل إلى الجامع الأزهر في 
حدود سنة ۱۲۸۰ ها cp £ ۱۸٩٦۳‏ ودرس على علمائثه الكبار» ومنهم الشيخ محمد 
المهدي › مفتي الديار المصرية وشیخ الأزهر. ودرس ا E‏ 
والشيخ محمد الأنبابي› والشيخ عبد الرحمن ¿ الشربيني› وغيرهم. . ومکثٹ مجاوراً في 
الأزهر تسعة أعوام حتى صار من العلماء» وتصدر للتدريس في الأزهر. وتزوج في 
مصر وتوطن فيهاء وبقي يدرس في الأزهر حتى هبت ثورة أحمد عرابي باشا سنة 
cp IAAY — ۱۸۸1 /^A^ ۵4‏ فقبض عليه مع جماعة من العلماء والأعيان بتهمة الاشتراك 
في تلك الثورة. را عن مصر» فجاء مع عیاله سلة ۱۳۰۰ ه/ ۱۸۸۲ - ۱۸۸۳م وتصدر 
للتدريس في الجاع الكبير. ٿم عُين مدرسا للعلوم الدينية في مدارس غزة» و 
وغطا ودرا في جامع كاتب الولايات. وأراد الرجوع إلى مصر فانتهز فرصة قدوم 
الخديوي عباس إلى العريش» فتوجه إليها واجتمع إليه هناك ومدحه بقصيدة. وسمح له 
الخديوي بالرجوع إلى مصرء فسافر إليها في شعبان ۲۲١۳١ه/‏ أواخر سنة ٤٠۱۹١م.‏ 
وترتب له معاش التدريس في الأزهر فأخحذ عياله وسكن في القاهرة» وبقي فيها حتى 
وفاته في ۱۸ شعبان ۱۳۳۰ه/ ۲ آب (اغسطس) ۱۹۱۲م . 


(۱( سليم عرفات المبيض ›> لاغرة وقطاعها» (القاهرة› AY‏ 1( . 
(۲) عثمان الطباع› «إتحاف الأعزة في تاريخ غزة»» جزآن (خطوط). 


۲۹ 


الخريف. عبد الرحمن 


(e AAA ATI AAYA/a\Y‘o ۱۲ ££) 


لحد علماء الخليل ومؤسس فرع الطريقة الخلوتية الرححائية في مسقط ٠‏ 
رأسه. تولى فصل الأحكام الشرعية فترة قصيرت وترك يعض 
المؤلفات والاشعارء يدور حظمها حول نظريات التصوف وآداهاء 
إضافة إلى النصائح والإرشادات المتعلقة بالطريقة الرحانية. 


هو عبد الرحمن بن حسين الشريفٴ الخليلي المشين إلى سلالة الرسرل. وود 
أصل هذه العاثلة إلى الساقية الحمراء في المغرب التي هاجر منها جد العائلة الأكبر 
الشيخ محمد بن عبد الله السقواتي النخربي» واستوطن الخليل منذ عدة قرون. ولد 
عبد الرحمن في زاوية الأشراف› في جوار الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليلء سنة 
\AYA/nIY <‏ - ۱۸۲۹مء واكتسب انتسابه إلى الأشراف من والديه؛ إذ إن أمه كانت 
من السادة الزعبية من مدينة طرابلس الشام. 

ا عبد الرحمن في كنف والدهء العارف بال السيد حسين الشريف السقواتي 
الذي أهتم بتربيته تربية دينية صوفية محضة ليكون خليفته في مشيخة الطريقة الخلوتية 
في مدينة الخليل . فقام والده بتعليمه وتلقينه أصول العلم والطريقةء إلى أن انتقل إلى 
رحة الله تعالى» وعبد الرحمن إذ ذاك ابن أربع عشرة سنة. فبقى هذا مثابرآً على اتباع 
الطريقة والتزود من العلم. فرحل بعد وفاة والده بثلاثة أعوام إلى مدينة طرابلس الشام 
في صحبة الشيخين محمود الرفاعي ومحمد الجسر› وکانا من کبار رجال الطرف 
الصوفية . فأخذ عنهما العلم» وبقي في طرابلس سبعة آعوام» ثم عاد إلى مسقط رأسهء 
مدينة الخليلء وأخذ ينشر الطريقة الخلوتية. وكثر أتباعه ومریدوه» وجدد ما اندرس من 
آداہا وما انطمس من تعالرمها وأورادهاء وأضاف إلى ذلك آشیاء فی آداب سلوکها 
وأورادها حتى عرفت الطريقة باسمه فسميت «الطريقة الخلوتية الرحمانية». 

واضافة إلى مشيخة الطريقة والاهتمام بأتباعها ومريديهاء فإنه تولى أحياناً بعض 
الوظائف الرسميةء كفصل الأحكام الشرعية في الخليلء فترة قصيرة» نيابة عن الشيخ 
ف الجن الخيري الفاروفي . وقد توفي عبد الرححمن في الخليل فى رجب ١٠٠٠٠ه/‏ 
۸م. وآلت مشيخة الطريقة من بعده إلى ابنه البكر حسين افندي» الذي أصبح ريسا 
لبلدية الخليل أيضا سنة .٠۹۰٤‏ آما ابنه الثاني عارف آفندي (۱۸۷۲ _ .)۱۹٦۹۳‏ فټر 
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تخرج في الاأزهرء ورجع إلى موطنه ليتولى التدريس في الحرم الإبراهيمي وليشغل 
وظائف مهمة تتلفة في مجلس الإدارة ورئاسة البلدية ء› وغيرها من المناصب . 


. أوراق ووثائق في حيازة الأستاذ عبد الرحيم الشريف» نجل عبد الرحن الشريقف‎ )١( 
.)1۹۸۱ «زاوية الأشراف وأحياء هله العائلة» (عمان»‎ )۲( 
. وثائق وتراجم في حيازة الأستاذ فهمي الأنصاري في القدس‎ )۳( 
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خمخاعة. الخيخ سليم 


AEE /a\TY* ۱11°)‏ — 14۰م( 


الشاعر الأذيب› والعالم الأڙهري . رئيس مجلس المعارف ٹم ریس 
مجلس الأوقاف في آواخر القرن التاسح عشر 


هو سليم ابن نقيب السادة الأشراف محمد بن مصطفى بن صالح بن خليل 
شعشاعة العلمي . ولد في عزة» وحقظ القران› وتعلم الخط والكتابة» ودرس علوم 
اللغة والدين على الشيخ نجیب النخال› والشيخ داود البكرية › والشيخ راشد المظلوم › 
والشيخ عبد اللطيف الخزندار . وفي سثة ۱۲۸۳ھ/ CAY - ۱۸٦٦1‏ رحل إلى الجامح 
الأزهر وجاور فيه -خسة أعوام . ودرس هناك علی اشنافل تة الشيخح محمد الرافعي وآخحيه 
الشيخ عمر»ء والشيخ محمد الأنبابيء وغيرهم. ثم رجع إلى غزة سنة ١۲۸۸‏ ه/ ١۱۸۷١‏ 
pIAVY -‏ واشتخل في التدريس . وعد وفاة شيخه نجيب النخال› اد غرفته التي في 
الجامع الكبير ودرس فيها. وكان يحب القراءة فقرأً الكثير من كتب الفقه والحديث 
والتقسير والوعظ وغيرها. وله من التصانيف رسالة في (جاء زید»۰› ورسالة طبعت في 
مصر سماها معدل التحف في طهارة آزرار الصدف» . وله قصة مو لد صنف را 
عليهاء ونظم حكم الزخشري» ورسالة سماها «الضلالات الأربعون». وله أشعار وقصائد 
كثيرة معظمها في المديح والتهنئة والرثاء. 

وفي سنة ١١١٠١ه/ ۱۸۸٦‏ - ۱۸۸۷م عين رئيساً لمجلس المعارف» وبقي في هذا 
المنصب مدة يسيرة» ثم عزل منه. وفي سنة ۱۳۱۰١‏ ه/ ۱۸۹۷ - ۱۸۹۸م عين رثيساً 
لمجلس الأوقاف في عزة» وله أعمال حيرية كثيرة . وبقي یذدرس ویحتب حتی اعتر اه 
القعدة ١۲٠٠ه/‏ أوائل شباط (فبراير) ۳٠۱۹م‏ ودفن في تربة الشيخ شعبان. 


.)۱۹۸۷ سليم عرفات المبيض. «غزة وقطاعها» (القاهرة»‎ )١( 
عشمان الطبّاعء «إتحاف الأعزة في تاريخ غزة»» جزآن (نخطوط).‎ )۲( 
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العالم الاڙهري› مفتي الجيش الرابع العثمائي في إبان الحرب 
العمالمية الأولى . تولى قبل ذلك رئاسة مجلس التدقيقات الشرعيةء 
وکان من أقطاب حزب الاتحاد والترقي في الدولة العثمانية. بقي 
مؤبداً للعشمانيين أبام الانتداب. لكنه انضم إلى صفوف المعارضة 
النشاشيبية» فكان أبرز أقطابها في شمال فلسطين. 


ولد الشيخ أسعد في مدينة عكاء والتحق بمدرستها الابتدائية. ونحو سنة ۱۸۷١‏ 
رحل إلى الأزهرء ودحل رواق الشوام فیه» وواظب على حلقات دروس الشيخ 
جمال الدين الأفغاني وخلفه الشيخ محمد عبده. وبعد إنهاء دراسته في الأزهرء عاد إلى 
عكا والتحق بالقضاء الشرعي» فعين قاضي المحكمة الشرعية في شفا عمرو. وفي سنة 
٠١ ٤‏ عُيّن مستنطقاً (قاضي تحقيق) في اللاذقية. وقد وصفه يوسف الحكيم في الجزء 
الأول من ذكرياته» «سوريا والعهد العثماني»ء بأنه كان معروفاً ب «حدة الذكاء وحسن 
الإدارة والإخحلاص لواجبات الوظيفة ٠.‏ وفي سنة ٠۹٠١‏ وصل إلى الأستانةء وهناك 
تعرف إلى الشيخ السوري المتصوف وخحصم جال الدين الأفغانيء الشيخ أبو الهدى 
الصيادي. وأصبح من مقربي الشيخ المذكورء فعينه أميناً من آمناء مكتبة السلطان 
عيد الحميد. وبعد فترة عين رئيساً لمحكمة الاستئناف الشرعية في مدينة أضنه» وفيها 
تزوج سيدة تركية آنجیت له أنور» وعفوء وعبد العفو. وأخحذ يتردد على الأستانةء وفيها 
تزوج سيدة تركية أخحرى أنجبت له ابنه أحمد. ونتيجة لنشاطه السياسي وصلاته ببعض 
زعماء الإصلاح» أمثال عبد الحميد الزهراويء أوجس السلطان عبد الحميد وزبانيته 
خيفة منه» فأمروا باعتقاله» وأبعدوه إلى قلعة تبدين في جنوب لبنان» وفيها ولد نجله 
أحد. 

بعد إعلان الدستور العثماني سنة ۸٠۱۹ء‏ أفرج عنه فعاد بعائلته إلى عكاء ورشح 
نفسه لعضوية مجلس المبعوثان العثماني» فانتخب وأصبح ممثل عكا في المجلس 
المذكور. وفي إستنبول جدد علاقاته برجال حزب الاتحاد والترقي› آمثال آحمد حال 
وأنور طلعت» فانضم إليهم وأصبح من أركان هذا الحزب. وساهم مع شكري الحسيني 
في فتح فرع للحزب في القدس ونشر الدعاية له في أنحاء فلسطين. وكان الشيخ أسعد 
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من أبرز أنصار القكرة اللإسلامية العشمانية عشية الحرب العالمية الأولى» فحارب آفكار 
حعية اللامركزية» ودعوات الاستقلال والاتقصال عن الإمبراطورية الحعثمانية . وانتخب 
ناثباً في مجلس المبعوثان مرة أخرى في الدورة الثالثة سنة ١١1۹ء‏ وبقي فيه حتى سنة 
.٤‏ وخلال تلك المدة أبدى الشيخ أسعد حاسة منقطعة النظير للدولة العثمانية. فلما 
عقد المؤتمر العربي العام في باريس سنة ۱۹۱۳ء اشتر شترك في إنشاء حزب معارض مؤيد 
للفكرة الإسلامية وللسلطان. وسافر أيضاً مع وفد يمشل بلاد الشام إلى الأستانة لتأكيد 
ولاء العرب للدولة العثمانيةء وكان ذلك عشية الحرب العالمية الأولى . 

وعد إعلان الحرب العالمية الأولى عين الشيخ أسعد مفتياً للجيش الرابع وآصبح 
E SE‏ ورأس في تلك الفترة البعثة الإسلامية الحربية 
التي خحرجت من دمشق مشق في آيلول (سبتمبر) ۱۹۱٩١‏ لتعلن ولاء أهالي البلاد للسلاطان 
والدولة العثمانية. وقد ضمت البعفة ۳١‏ أديباً وعالماً يمثلون بلاد الشام» وأمضت في 
الآستانة بضعة أشهر عادت بعدها إلى البلاد. وقد ارتبط اسم الشيخ أسعد آيام الحرب 
العالمية الأولى بقضية إعدام أحرار العرب النشيطين في الجمعيات القومية والوطنية . 
فام الشقيري بأنه وشى إلى السفاح جال باشا ببعض هؤلاء وأوغر صدره عليهم. فكان 
من الطبيعى أن يذكر له دوره هذا وأن تباجمه الصحافة الفلسطينية فيما بحد. وقد تبرأً 
الشيخ أسعد من تلك التهمةء ودافع عن نفسه» وكذلك فعل نجله آحمد الشقيري 
ومجموعة من علماء دمشق استشهدت بمذكرات جال باشا نفسه لإثبات البراءة. ولما 
انسحب الجيش العثماني من فلسطين»ء لجأ الشيخ أسعد إلى مدينة أضنه في تركياء وأقام 
بضعة شهور لدى أهل زوجته. ولما هدأت الأمور في فلسطين ركب باخرة من أضنه 
ونزل في حيفا. وبادرت السلطات البريطانية إلى اعتقاله بحكم صلاته الودية بالمسؤولين 
الأتراك» ونقلته إلى معتقل بي قير بالقرب من الإأسكندريةء حيٿ بقي أربعة عشر 
شهراً. وفي سنة ۱۹۲۱ أطلق»ء فعاد إلى عكا وبقي بضعة شهور یثبت وجوده لدی 
الحاكم العسكري البريطاني حتى إنشاء حكم الانتداب المدني. 

وكان الشيخ أسعد في بداية حكم الانتداب من أجدر الناس علماً وثقافةء فلما 
تسلم الحاج أمين الحسيني رئاسة المجلس الإسلامي الأعلى لم ججد له مكاتاً في قيادة 
الحركة الوطنية» فانضم إلى صفوف المعارضة. وبقي حتى بعد سقوط اللإإأمبراطورية 
العثمانية مؤمناً بالفكرة الإسلامية العثمانيةء مدافعاً عنها ومعادياً للحركة القومية العربية. 
وقد كتب عدة مقالات في الصحف» معارضاً القومية العربية وتنظيماتهاء ومؤكداً أنه فى 
ل اندر التمانة كان لري قرىق الار الامة و إتاة الجمهورة ال ك فر 
على علاقات ودية بكمال أتاتورك. وقد أرسل له هذا صناديق مملوءة بنفائس الكتب 
العربية النادرة» على سبيل الذكرى» بعد استبدال الحروف العربية باللاتينية في اللغة 
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التركية. وكان لانضمام الشيخ أسعد إلى صفوف المعارضة أثر كبير في الجليل وشمال 
فلسطين» فآصبح هذا الجزء من البلد من أقوى معاقل المعارضة للمجلسيين. ودعم 
الشيخ أسعد «الحزب الوطني العربي» وتنظيمات «الجمعيات الإسلامية الوطنية 
المعارضة للجنة التنفيذية وللمجلس الإسلامي برئاسة آل الحسيني. وكان الشيخ 
أسعد على علاقات ودية وطيدة برجال الحركة الصهيونيةء وكان ينسق معهم طرق 
مقارعة ومحاربة اللجنة التنفيذية والمجلس الإسلامي. وكانت إقامة الحزب الوطني 
العربي سنة ۱۹۲١‏ أكبر مشل لذلك» وكان للشيخ أسعد ورئيس الشعبة السياسية في 
الطمة الشويربة ررك كر دور أنامي وم٠‏ وغل الك امعد على راق 
السياسية اللإاسلامية والمعارضة للمجلسيين وللقومية العربية عامة طوال فترة الانتداب»› 
إلى أن توفي . وحتى حين جرت محاولات لرأب الصدع والاتفاق بين زعامات 
المجلسيين والمعارضة في القدس» وقف الشيخ اد ضد ذلك مثلما حدث في 
أواحر العشرينات . وبالإضافة إلى اشتراكه في المؤتمرات والمهرجانات والمناسيات 
السياسية» كان الشيخ أسعد يعبر عن مواقفه بالمقالات الكثيرة التي كان ينشرها في 
الصحافة القاسطينية. 

وفي أواخحر الحعشرينات انقسمت «المعارضة» على نفسهاء فساهم الشيخ أسخك 
مساهمة كبيرة في إقامة حزب الأحرار سنة .1۹١١‏ وعندما دعا الحاج أمين الحسيني إلى 
عقد المؤتمر الإسلامي العام في كانون الأول (ديسمبر) ١۱۹۳ء‏ توحدت المعارضة مرة 
آأخرى لمقاطعة المؤتمر ومحاربته. وبالتعاون مع الإنكليزء دعا رجال المعارضة إلى 
مؤتمر آحر سوه «مؤتمر الأمة الإسلامية الفلسطينية» في أثناء انعقاد المؤتمر الإسلامي 
العام. وكات الشيخ أسعد وراغب النشاشيبي على رأس القيّمين على هذا المؤتمرء الذي 
أثار سخطاً عاماً لدى الجهات الوطنية داخحل فلسطين وخارجها. وكان آبرز مقررات 
المؤتمر المعارض مقاومة المجلس الإإسلامي ورئيسه الحاج أمين الحسيني . واشتد عود 
المعارضة في الفلاثينات» ودعا أقطاا إلى إقامة «حزب الدفاع الوطني» في كانون الأول 
(ديسمبر) .۱۹۳١‏ وقد خطب الشيخ أسعد في مؤتمر الحزب في يافا مهاحاً القيادة 
الوطنية ومدافعاً عن المندوب السامي البريطانيء وكان مما جاء في كلمته: 

«لقد أشغلنا الزعماء ست عشرة سنة متوالية بمظاهرات وإضرابات ونداءات . وأما 
المندوب السامي فهو رجل رقيق القلب ذو عاطفة شديدة ولكنه موظف وهو يعطف على 
المرب عطفاً كلامياً بسبب أنه مغلول اليدين وهل في وسع القدس أن تعمل شيئا 
لا توافق عليه لندن.» 

وظل الشيخ أسعد على مواقفه من المجلس الإسلامي والحاج أمين الحسيني حتى 
آخر أيامه» قطباً من أقطاب المعارضة في شمال فلسطين. وفي أيام الثورة التي نشبت 
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سنة ١1۹۳ء‏ اغتيل ابنه الدكتور أنور» وكان هذا الاغتيال إحدى نتائج الخصومات 
السياسية العشائرية بين المجلسيين والمعارضة التي استغلها الإنكليز والصهاينة لإاك 
الحركة الوطنية وشلها عملياً. ولم يعمُر الشيخ أسعد بعد وفاة نجله فتوفي في شباط 
(فبراير) ١٤۱۹ء‏ ودفن في مقبرة الشيخ مبارك في مديلة عكا. وكان للشيخ أسعد 
مذكرات آملاها على شقيقه قاسم الشقيري. وبعد وفاة الشيخ أسعد تسلمها نجله أحمد 
الشقيرى ليعيد النظر فيها (بحسب قول العودات) لكنه لم يتم تنقيحهاء فظلت في أوراقه 
حتى احتل اليهود. عكا سنة ۸٤۱۹ء‏ فنهبت المكتبة وضاعت تلك المذكرات أيضاً. 


(۱) بیان نويهض الحوت. «القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطین ۱۹۱۷ - »۱۹٤۸‏ ا(بيروت› 
۱1 . 

(۲) أمين سعيد» «الثورة العربية الكبرى»ء الجزء الأول (القاهرة» .)٠۹۳٤‏ 

(۳) احمد الشقيري» «أربعون عاماً في الحياة العربية والدولية» (بیروت» .)٠۱۹1٩‏ 

.)١۹۷١ يعقوب العودات» «أعلام الفكر والأدب في فلسطين» (عمانء‎ )٤( 

() يہوشوع پورات» «تطور الحركة الوطنية الفلسطینية ۱۹۱۸ - ٩۱۹۲۹‏ (بالعبرية) (تل آبیب» ۱۹۷۹). 
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شڪري» أحمد 


قائمقام حيفا سنة ۱۸۹۸ء في إبان زيارة القيصر الالماني لحيغا. 
وكان في السبعينات قائمقام الناصرة. وحو والد حسن شکري. رئيس 
بلدية حيفا يام الانتداب البره يطاني : 


هاجرت عائلة شكري من القفقاز إلى تركيا. ودحل آحمد شكري سلك الوظائف 
العثمانية فعينته الدولة قائمقاماً على مدينة الناصرة في السبعينات» ثم مديراً لماليتها. وفي 
سنة ۱۸۷۹١‏ عين قائمقاما على قضاء صيداء وبقي في وظيفته تلك حتى سنة ۱۸۸۳. 
ونقل بعد ذلك إلى حيفا حيث عين قائمقاماً فيها في سنوات التسعينات . وقد صاهر فيها 
عائلة الخليلء إحدى العائلات الثرية فيي حيفاء فتزوج ابنه حسن ابنة مصطفی باشا 
الخليل» رئيس البلدية. كما تزوج يوسف الخطيب› الذي کان ناثب حیقا سنة ۱۹۰۷ 
أنيسة ابنة حسن شكري . وقد ساعدت هذه المصاهرة في تعزيز مكانة العائلة الاجتماعية 
والسياسية في المدينة. 

وفي سنة ۱۸۹۸ كان أحمد شكري قائمقاماً في حيفا» فأشرف على الاستقيال 
الفخم الذي آقيم للقيصر الألماني في مناسبة زيارته للبلد. وقد سر القيصر للحفاوة التي 
قوبل بها ومنح أحمد شكري شهادة تقدير على جهوده» ممهورة بتوقيع القيصرء ولا تزال 
الشهادة محفوظة عند حفيده سهيل في حيقا. وقد ورث مکانته ودوره في حبقا نجله 
حسن شكري» رئيس البلدية الأخير في العهد العثماني ثم خلال فترة طويلة في عهد 
الانتداب البريطاني» حتى وفاته سنة ۱۹۳۸. 


(۱) آسعد منصور» ”تاریخ التاصرة» (القاهرة» .)١۱۹۲۴٤‏ 

(۲) الكس كرملء «تاريخ حيفا في عهد الاتراك العثمانیین» (حیفاء .)۱١۹۷۹٩‏ 

(۳) محمود يزبك» «حيفا قي أواخحر العهد العثماني »١)1١۹١٤ - ۱۸۷١(‏ رسالة دكتوراه غير منشورة 
(بالعبرية)» جامعة حیفا» ۱۹۹۲. 


۲4 


التكعةء محمد أفندي 


لحد أعيان نابلس وعضو بلديتها. ام بالإخلال بالأمنء فطارده 
المتصرف فتحي باشا حتى هرب من المدينة وحو كم في حماةء وبرت 
ساحته. وهو جد رئيس بلدية ابلس السابق يسام الشكعة. 


كان من أكبر أنصار «الجمعية الحمادية» برئاسة توفيق حاد في تابلس» وأحد أعيان 
المدينةء وعضو بلديتهاء ومن أصحاب النقوذ فيها. ويسبب مكانته ونقوذه داخحل 
المدينةء وفي جبل ابلس بصورة عامةء اتهم ٠بالإخلال‏ بالآمن» فطارده المتصرف فتحي 
باشا (۱۳۲۹ - ۱۳۳۳ه/ ۱۹۱۱ - ١٠۱۹م)ء‏ فهرب من المدينة والحجاً إلى سوريا. 
وهناك بض عليه وحوكم في مدينة حاة» وبرثت ساحته لكنه توفي بعدها بقلیل خلال 
الحرب العالمية الأولىء كما يبدو. وقد خلفه في مكانته ونفوذه نيبجله أححمد الشكعة» 
الذي قام بدور مهم في السياسة والحركة الوطنية أيام الانتداب البريطاني . 


)1( إحان التمر› «تاریخ جيل نابلس والبلقاء»» الجزء الثالث (تابلس › .(¥٥‏ 
(۲) بیان الحوت» «القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطین ۱۹۱۷ ب ٩۱۹٤۸‏ (بیروت› 
۹A۱‏ . 


۰ 


te الخضطي.‎ 


(أعدم سنة )۱۹۱٩‏ 


احد زعماء حركة اللامركزية في القاحرة منذ سنة ١١1۹ء‏ ومحرر 
جريدة «الاقدام» الصادرة فيها. حارب الحركة الصهيونية وأنشطها في 
صفحات جريدةء و كان ضمن الفوج الثاني من الذين أعدمهم جمال باشا 
في بیروت . 


أصل عائاة محمد الشنطى من قلقيلية» وكانت قد هاجرت إلى يافا واستوطتتها في 
أواخر العهد العلماني . انضم محمد إلى حزب اللامركزيةء الذي أسس في القاهرة سنة 
۲ء ورأس فيها تحرير جريدة «الاقدام» . وكانت تلك الجريدة أسبوعية سنة ٤۱۹۱ء‏ 
وكان الخطر الصهيوني على فلسطين مركز اهتمامهاء فنشرت فيها عدة مقالات للتنييه 
إلى أخطار الصهيونية. وعشية الانتخابات للبرلمان العثماني في ربيع سنة ۱۹١٤‏ 
نشرت «الاقدام» نص ثلاث مقابلات أجرتبا مع سعيد الحسيني وراغب النشاشيبي وسليم 
الحسيني . ثم نشرت مقابلات مع خليل السكاكيني وفيضي العلمي» دار معظم الحديث 
فيها حول الصهيونية وأخطارها. 

وفي سنة ۱١٩١٠١‏ ارتبط اسم محمد الشنطي بشبهات دارت حول تسلیمه آأوراق 
ورسائل تخص حزب اللامركزية إلى السلطات العثمانيةء وكان الشنطي مؤتمنا على هل 
الرسائل من حقي العظمء سكرتير الجمعية في القاهرة» وإيصالها إلى أصحابما في سوريا 
وفلسطين . فقد ألقت السلطات العثمانية القبض عليهء ويبدو أنه اهار في أثناء التحقيق 
في المعتقل فسلم الرسائل وأسماء الأشخاص المرسلة إليهم من نشيطي الحزب» لكن 
ذلك لم يشفع له عند جال باشا؛ فقد كان ضمن أفراد الفوج الثاني من الذين أعدموا في 
بیروت بتاریخ > أيار (مايو) ١١۱۹ء‏ ومعه سليم عبد الهادي وعلي النشاشيبي من 


(1) بيان نویهض الحوت» «القيادات والمژسسات السياسية في فلسطين 14۱1¥ _ AEA‏ (بيروٿت »> 
4۸۱). 
(۲) عبد الوهاب الكيالي «تاريخ فلسطين الحدیث» (بیروت)› ۱۹۷۰). 


۳1 


الوا خديل أفندي 


(eVAAE — AIA/a I‘ — 1°) 


احد آميان غزة اشتغل في التجارة ثم ضمن ضرائب الأعشار حتى 
جع فثروة كبيرة وع عضواً في مجلس الإدارة. 


جاء اسم الشوًا من صنعة شواء اللحمء لأن أحد أجداد العائلة اشتغل في تلك 
الصنعةء ويقال لهم في الأصل آل السبعي. اشتغل خليل في صخره في ضمان القصابة 
والتجارة» وذلك مثل والده صالح . وقد راجت تجارته»› فجمع ثروة كبيرة» واشتر 
الأراضي› وبنى دوراً واسعة في غزة ومنطقتها. ويقال إنه تزوج نساء کثیرات بلغ عددهن 
ست عشرة» وكان له خسة عشر ولداً. وکان Ey‏ للبتاءء فأآنشاً ا كثيرة في محالة 
الشجاعية»ء كما عمر افا قرب دوره. وتعاطی ضمان الأعشار مدة. وعين عضواً في 
مجلس اللإدارة سنة ٠۲۷١‏ ه/ ۱۸٠١٤ - ۱۸١۳‏ م. واشتهر بالذكاء وحسن التدبير والإدارة» 
وكان يجل العلماء والأشراف» ويحسن إليهمء فبنى لعائلته شهرة ومكانة عالية. ويمثل 
خليل أفندي نموذجاً جيداً لعصره» حيث تمكن يعض كبار تجار المدن من استثمار 
أموالهم في شراء الأراضي الواسعة ودخحول سلك المناصب الحكومية الجديدة. وهكذا 
نجحت تلك العاثلات في توسيع نفوذها الاقتصادي وبناء مكانة سياسية واجتماعية 
حافظت عليها حتى بعد انتهاء الحكم العثماني على البلد. 

حدث فساد وفتن في غزة بين أعيان المدينة سنة ۱۲۸۸ه/ ۱۸۷۱ - ۱۸۷۲م فصدر 
الأمر من متصرف القدس بإبعاد خليل آفندي عن المدينة. فاختار عكاء وسافر إليهاء 
وآقام فيها مدة» ثم آذن له في الرجوع»ء فعاد إلى غزة في السنة نفسها. وانتبه إلى تجارته 
ورعاية أملاكه وعقاراته» وبقي على ذلك حتی توفي في ۲۷ صفر ۱۳۰۲ه/ ۱٣‏ کانون 
الأول (ديسمبر) ٤۱۸۸م‏ ودفن في التربة المجاورة لجامع ابن مروان. ومن أولاده 
محمد آبو علي › وعلي بو عمر مدير ناحية الفالوجة ورئيس بلدية غزة. 


(1) سليم عرفات المبيض»› «غزة وقطاعها (القاهرة» ۱۹۸۷). 
(۲( عثمان الطباعء «إتحاف الأعزة في تاريخ غزةا» جزآن (عخطوط). 


۳۲ 


۹۳٤۹ - 1۸ (‏ ھ/ ۱۸1A‏ - م( 


لحد آعيان رة وعضو محذلس الإدارةء ورئیس مجلس البذدية فيها 
في أواخر العهد العثماني . ولما أف المججلس اراي اللأعلى سنة 
۹| ١۱۹م‏ برئاسة الحاج اين الحسيتي. ين عضواً فيه . 


هو سعيد ہن محمد آبو علي ہن خليل الشوا. توفي والده سنة ۱۳۲۲ ه/ ۱۹۰٤‏ م› 
وكان يعمل في التجارة بعد أن أنهى دراسته الايتدائية. وتعامل في تجارته مع أهل 
القرى» واجتهد في تكوين ثروة خاصة لنفسه» ونجح في ذلك مثل جده. وعينْ سنة 
۲هم/ ٤١۱۹م‏ عضواً في مجلس الإدارةء مكان والدهء» ثم عين رئيساً لمجلس بلدية 
غزة سنة ١‏ ۲١٠ه/‏ ١٠٠۱۹م»‏ وبقي فيها عشرة أعوام ونيف حتى جاء الاحتلال البريطاني . 
وكان سعيد أفندي مقرباً من جال باشا السفاح خلال الحرب العالمية الأولىء لما أسداه 
للجيش العثماني من خحدمات كثيرة عند تراجع الجيش عن قناة السويس . وبسبب تلك 
العلاقة نجح في إنقاذ ابله رشدي وقريبه عاصم بسيسو من الإعدام في بيروت سنة 
.٥‏ كما قدم له جال باشا نياشين عثمانية تقديراً لمساعدته للجيش العثماني وهو رئيس 
البلدية . وقبل الحرب العالمية كان سعيد أفندي عضوا في جعية الاتحاد والترقي في غزة»› 
مع أحمد عارف الحسيني» وخليل بسيسو» والشيخ محيي الدين عبد الشافي» وغيرهم . 
وحلال توليه رئاسة البلدية في غزةء أنشأ المستشفى اليلدي فوق تل السكن» ثم تولى ابنه 
رشدي بك الشوا رثاسة البلدية منذ بداية سنة ۱۳۳۹ ه/ ۱۹۲۰ - ۱۹۲۱م. وينسب عارف 
العارف إلى سعيد أفندي آنه كان أول من آدخل المحراث الحديث (التراكتور) إلى غزة سنة 
1 

ولما دحل الإنكليز البلد اعتقلوه وسجنوه مدة بسبب علاقاته بالأتراك وخدماته 
لهم. ولم تطل مدة سجنهء و العفو عنه في رمضان ۳۳۷١ه/‏ تموز (يوليو) 
۹م. فاشترك في تلك الفترة في الحركة الوطنية» وحضر المؤتمر الفلسطيني 
الأولء ومؤتمرات أخری تلته . O TT‏ للبحث في شؤون 
الأوقاف الإسلامية والمحاكم الشرعية سنة .1۹۲١‏ ولما جرت الانتخابات لاختيار 
المجلس الإسلامي الأعلى › احتیر عضواً بأغلبية الأصوات مع مفتي القدس ومفتي حيفا 
وغیرهما. وا انتخابه عضواً د في المجلس الإسلامي الأعلى ثانية وثالثةء وبقي كذلك 


۳۳ 


حتى وفاته سنة .۱۹۳١‏ وقد شيد خلال تلك المدة عدة جوامع ومدارس في غزة . کما 
أنه اهتم بترميم وتعمير الجامع الكبير في غزة بعد أن كان خراباًء وكان ذلك سنة 
٥‏ ھAھ/1‏ 1۹۲ - 1۹۲۷م وبقي تم بالأوقاف ويساعد آهل غزة في قضاء e‏ 
حتى توفي في أواخر جمادى الأول ۹ههم/ تشرین الأول (أکتوبر) ۱۹۳۰ءم. وقد شيع 
في غزة بجنازة كبيرة نعاه فيها مفتي القدس ورئيس المجلس الإسلامي الحاج آمين 
الحسيني ومفتي نابلس. وحلف ثروة طائلة من الأراضي في غزة وبر السبح تبلغ 
مساحتها نحو خسين آلف دونم . . وحلف من الأولاد رشدي وعادل وعز الدین وسعدی 


ورشاد. 


)۱( بيان نويض الحوت». «القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطین ۱۹۱۷ ٠۱۹٤۸‏ (بيروت» 
۱ . 

(۲) سليم عرفات المبيض» «غزة وقطاعها» (القاهرة» ۱۹۸۷). 

(۳) عارف العارف»› «تاریخ غرة» (القداس» .)۱۹٤۳‏ 

)٤(‏ عثمان الطبّاع » «إتحاف الأعزة في تاريخ غزة». جزآن (خطوط). 

.)۱۹۷٤ مصطفی الدباغ؛› «بلادنا فلسطین» (بیروت»›‎ )٥( 


£ 


الكاتب في دبوان حکام يافا في بدابة القترن الماضي ٠‏ ٹم رئبس الكتاب 
لمدة قصيرة آبام حکم المتسذم محمد ابو نبوت . 


هو رئيس الكتاب في ديوان محمد باشا آبو المرق عندما كان هذا متولياً على لواء 
يافا. بعد سلفه المذكور أحضر معه المعلم إلياس باسيلا وجعله رئيس كاب ديوانه. 
وبعد مدة أعيد سمعان الصالح إلى خدمة الولاة كاتباً في الديوان ومعه ايته سالم. أما 
آہو نبوت فکان یکره سمعان وابته لکنه أبقاهما في خدمته بسبب توسط المعلم إلياس 
لهما. غير آن سمعان بقي يتقرب إلى أبو نبوت ويطعن في مرؤوسه إلياس باسيلاء حتى 
أخذ مكانه وأصبح رتيساً لكتّاب الديوان. وأوغر صدر آبو نبوت عليه حتى اضطر المعلم 
إلياس إلى الهرب من يافا إلى عكا ثم إلى بيروت. ويذكر العورة آن حسين باشا» حاكم 
يافاء بعد آن وقف على جلية أعمال سمعانء أمر بقطع عنقه في سنوات العشرينات . 
وآما المؤرخ عيسى اسكندر فيذكر أن حسين باشا كان والياً على الشام» وهو الذي 
استدعى المعلم سمعان وابنه سالم وصهره قسطندي برهوم من يافا إلى الشامء وهناك 
أمر بإعدام سمعان وضبط جيع عقاراته في يافا والقدس. آما ابنه سالم فأطلقء وقد 
سكن القدس وأنشاً سلالة فيها. 


(۱) إبراهيم العورة» «تاريخ سلیمان باشا العادل» (صیداء )۱۹۳٩‏ . 


Yf'o 


الصباغ. ميخائيل 


(IA1I* — 1Y0) 


الكاتب المؤرخ› حفد إبراهيم الصباخ› طبیب والي کا والجليل 


هاجرت أسرة الصباغ من الشوير» في منطقة المتن اللبنانيةء إلى عكا بعد أن 
أصبحت هذه المدينة عاصمة ظاهر الحمر في آوائل القرن الثامن عشر. وأصبح إبراهيم 
الصباغ» وهو مسيحي كاثوليكي» طبيباً ثم وزير لحاكم عكا والجليل. وقد عانت هذه 
الأسرة ملاحقات السلطات العشمانية بعد القضاء على حكم ظاهر الحمر في عكا سنة 
0--. وکان الإبراهيم أربعة أولاد هم حبيب» ويوسف» ونقولاء وعبود» فاختباً الكثير 
من أفراد الأسرة في أديرة جبل لبنان. 

ولد ميخائيل بن نقولا بن إبراهيم الصباغ في عكا وترعرع في دمشق والشامء ثم 
انتقل مع آخيه عبود وأهلهما إلى مصرء حيث درس اللغة العربية على مشايخها. وفي 
سنة ۱۷۹۲ قام بجولة في صعيد مصر وفي باقيي مدنها ونواحيها للتعرف إليها. ولما 
احتل القرنسيون مصر اتصل ميخائيل بهم» وعمل معهم طوال مدة وجودهم فيها. وعندما 
انسسحب هؤلاء من الديار المصرية سنة 1۸١١‏ سافر معهم إلى فرنساء وقد نهب بيته في 
القاهرة. وفيي باريس اتصل بالمستشرق سلوستر دي ساسي» واشتغل في تحقيق 
المخطوطات العربية والشرقية في المكتبة الملكية فيها. وعندما قارن مجموعة «ألف ليلة 
وليلة» المترجمة عند دي ساسي والمجموعة العراقية المخطوطة» وجد أن الأخيرة تنقصها 
قصتان ها السندباد البحري ومصباح علاء الدينء فأعاد ترجتهما إلى العربية. 

توفي ميخائيل الصباغ في باريس سنة ١١۱۸ء‏ وخحلف عدة مصنفات منها: 


١‏ - «تاريخ بيت الصباغ وحال الطائفة الكاثوليكية». 

۲ - «متفرقات في تاريخ البادية والشام ومصر». 

۳ - «الرسالة التامة في كلام العامة أو المناهج في أحوال الكلام الدارج»ء وقد طبح في 
ستراسبورع سنة ۱۸۸٩١‏ . 

. «سعاة الحمام»» وطبعت هذه المخطوطة مع ترجمة فرنسية للمستشرق دي ساسي‎ - ٤ 
وأهداه المؤلف إلى ناپليون.‎ ۱۸٠١ وطيع الكتاب في باريس سنة‎ 


۲۳٦ 


9 «تاريخ الشيخ ظاهر العمر الزيداني»› وطبع في حریصا» لبتان» سىتة ۱۹۲۷. 
٦‏ - كتاب في العروض والزجل والموشح. 


.)۱۹۹٩۰ توفيق معمر المحاميء «ظاهر الحمراء الطبعة الثانية (الناصرة»‎ )١( 
.)۱۹۸۰ خير الدين الزركليء «الأعلام»ء الطبعة الخامسة (بیروت»‎ )۲( 
.)۱۹٦۱ ۱۹۵۷ عمر كحالةء «معجم المؤلفین» (دمشقی»›»‎ )۴( 

.)۱۹۷۹ عرفان آبو حمد الهواري» «آعلام من آرض السلام» (حیقاء‎ )٤( 
.)۱۹۰۸ لويس شيخوء «الآداب العربية في القرن التاسع عشر؟(بیروت»›‎ )( 


۳% 


صلاح. عبد اللطيف أفندي 


(توفي سنة )۱۸۸٩۹‏ 


أحد تجار حيفا البارزين » ومن كبار ملاك الأراضي في القرى الواقعة 
في ساحل حيفا وقي عتليت»٠‏ جنوبي المدينة. 


هو عبد اللطيف بن عبد الله صلاح» الذي سكن حيفا في آوائل القرن التاسع 
عشر. شغل منصب مدير ناحية حيفا عشية الحملة المصريةء وظل في منصبه زمن 
الحكم المصري وبعد عودة العثمانيين . 

كان عبد اللطيف أحد ثلاثة آخوة ورثوا ثروة والدهمء ونجحوا في تعزيز مكانة 
العائلة ودورها. اشتغل عبد اللطيف في التجارة وجباية الضرائب مثل والدهء ثم آخحذ في 
تملك الأراضي الواسعة فتسلط على أراضي قرية جعارة. وكان عبد اللطيف وإحوته 
يقدمون الديون للفلاحين في مقابل رهن أراضي هؤلاء. وبيذه الطريقة تسلطوا على 
الكثير من آراضي قرى جعارة» وجبع» وعين غزال» وخبيزة» والطيرة» وصرفند جنوبي 

وحین توفي سنة ۱۸۸٩‏ تبین من سجل ترکته أنه کانت له دیون عند ٠۸‏ شخصاً 
(منهم ۳١‏ شخصاً من قرية جعارة فقط). ووصلت قيمة تلك الدیون إلی ٠٥,۹۸۰‏ 
غرشاًء وهي أكثر من نصف تركته النقدية . كما ضمت تركته المواشي» والخيولء وآلاف 
الدونمات الزراعية› والحوانيت. والمخازن» والبيوت» وهو ما يثبت غنى عبد اللطيف 
وعائلته . وقد شغل آخوه محمد منصب قائمقام الناصرة سنة ١۱۸۷ء‏ ثم تولى بعدها 
وظائف آخری في حيفا. أما أخوه مصطفى فكان ماءير ناحية الناصرة سنة ١٥1۸ء‏ ثم 
غين في آحر حياته رٿيسا لبلدية حيفا ( .)۱۸۸٤١ -۱۸۸١‏ وقد خلف عبد اللطيف أربعة 
أولاد هم : رفعت» وسليمانء وأسعد» وآديب . وكان الأول من أبرز أعيان مدينة حيفا 
وتجارها الكبارء فسار بذلك على خطى والده وجده. 


(1) محمود يزبك»› «حيفا في أواخر العهد العشماني 1۸۷١(‏ - ١١۹١۱))ء‏ رسالة دكتوراه غير منشورة 
(يالعبرية)» جامعة حیقا» ۱۹۹۲. 


YA 


الصمادي. محمد صالح ين الشيخ عبد العال 
(توفي سنة ۱۹۳۲۳) 


خريج كلية الحقوق في الآستانةء انضم إلى الجيش العربي بقيادة 
فيصل قي الحرب العالمية الأولى. وعين مستشاراً لوزارة العدلية في 
دمشق› ثم آمين سر وزارة المعارف فاأستاذاً في كلية الحقوق. وبعد 
سقوط حكومة فيصل غين رثيساً لمحكمة يداية السلط ثم عضو 
محكمة الاستتتاف في عمان . 


ولد في نابلس وتعلم فيهاء ثم سافر إلى بيروت» ودرس في مكتبها السلطاني . 
ورحل بعد ذلك إلى الاآستانةء كلية الحقوق. وهناك اشترك فى «المنتدى 
الأدبي»» وأصبح أمين سره» وتجند في الجيش العثماني في الحرب ت الأولى» 
وصار ضابطاً برتبة ملازم ثان. وقد شهد معركة أنا فارته في الدردنيل وجُرح فيها. 

ولما آعلنت الثورة العربية أصبح من دعاتماء والتحقء مع زميله عادل زعيترء 
بالجيش العربي بقيادة فيصل . وكان ضمن القافلة الأخيرة التي خرجت من دمشق في 
٠١‏ آب (آأغسطس) ۱۹۱۸ للالتحاق بجيش فيصل» الذي وصل إلى منطقة الأزرق في 
شرق الأردن. وكان ضمن مجموعة خليل السكاكيني من القدس» وسليم عبد الرحهمن 
من طولكرم» وحهمدي الحسيني من غزة. ثم دخل دمشق بعدها بأقل من شهرين في E‏ 
أیلول (سبتمبر) 1۹۱۸. ولما أقيمت فيصل عين a‏ في وزارة العدلية ثم 
أمين سر وزارة المعارف› فاستاذا في كلية الحقوق فيي دمشق AE i e E‏ 
فيصل انتقل إلى شرق الأردن عندما صب عبد الله ا فعين رئيساً لمحكمة بداية 
السلط ثم عضو في محكمة الاستئناف في عمان. انتقال فن وطاته الحكوي ٠‏ واشتغل 
في المحاماةء وكتب داعياً إلى محاربة الانتداب البريطاني وسیاسته . فتل سنة ۱۹۳۳ في 
ظروف غامضة»› فاتهم اللإنكليز بتدبير ذلك . 


)1( بيان نو ضس البحوت› «القيادات والمۇسسات السياسية في فلسطين 11¥ 1ALA‏ (بیروت› 
۱( . 
)۲( إحسان النمر› «تاریح جبل تاپلس والبلقاء» (نابلیس»› ۵ ). 


۳4 


صنح الله الخبيخ عبد الله 
(توفی سنة ۱۲٤١‏ هھ/ ٤‏ ۱۸۲ - ١۱۸۲م)‏ 


العالم الأزحري. مفتي خزة ويافاء قله والي عکا بالسم. 


هو عبد الله بن مصطفى بن سليمان بن بكر بن صنع الله الأنصاري. ولد في غزة 
في أواخر القرن الثاني عشر الهجري» ورحل إلى مصر سنة ۲۱۳١ه/۱۷۹۸م‏ لاستكمال 
دراسته في الجامع الأزهر. وكان مجاوراً فيه أيام الحكم الفرنسي» وقيل إنه اشترك في 
التخطيط لقتل كليير» قائد الجيوش الفرنسية المرابطة في مصر. واختفى عن الأنظار مدة 
حتی هدآت الأحوال وعاد لتمام دراسته بعدها. ومن أساتذته في الأزهر الشيخ عبد الله 
الشرقاويء والشيخ أحمد الطحطاوي» مفتي الحنفية في الديار المصرية. مكث مجاوراً 
في الأزهرء مدة أربعة عشر عاماً 7 ريا > ثم عاد إلى غزة فاشتغل في التدريس والاافتاء 
فذاع صيته واشتهر . وعين أيضاً مفتياً في يافاء فجمع إفتاء غزة ويافا وصار يقيم في يافا 
شهراً وفي غزة ا وعظمت شهرته ونمت ثروته» وصار لا يفتي إلا بأجرة وافرة. 
وأتاه سؤال من طائفة النصارى في يافا أرادت بناء محلات في آملاك مطلة على بيوت 
المسلمينء وكان الوالي عبد الله باشا يمنعها من ذلك. فافتاها الشيخ عبد الله بجواز البناء 
بعدما دفعت له مبلغاً وافراًء ولم يبال بمخالفة أمر الوالي. ووصل الخبر إلى عكا 
فغخضب الوالي واستدعاه. ES FE‏ إلى عكا فاتحه بآمر الفتوى فاعترف 
پا فأنکر عليه عبد الله باشا فعلته . ثم أمره أن يشرب فنچان القهوةء وكان و ا 
فشعر ذلك وحاول الامتناع فهدده لواو بالقتل بالسيف . فلم جد بدا من ذلك»› فأوصاه 
على عیالهء ومات توا ودفن في عكا سنة ١٤٤١٠ه/ ۱۸٠١‏ م. وقد أثرت هذه الحادثة 
في عائلته من بعده فتأخحر حالها واضمحلت ثروتها. 


(1( سليم عرفات المبيض» اغزة وقطاعها) (القاهرۃ» .)١۱۹۸۷‏ 
(۲) عثمان الطبّاعء «إتحاف الأعزة في تاريخ غزة»» الجزء الثاني (عخطوط). 


4° 


الصو راني. أحمد أفندي 


(توفي سنة ۱٤۱۳ه/‏ ۱۹۲۲م) 


إحد أعيان غزة وتجارها البارزينء عضو مجلس البلدية والإدارة ثم 
عن في محكمة البداية وباشر فيها وظيفة الاستنطاق مدة. 


عائلة الصوراني في غزة منسوبة إلى صوران» وهي قرية من أعمال حاة» تبعد عنها 
نحو ساعتين من جهة الشمال. وسكن تلك القرية طائفة من الأكراد الأيوبية جاء منها إلى 
غزة في أواخر القرن الثاني عشر الهجري عباس الصوراني وتوطن فيها. وبعد عباس 
المذكور جاء نجله أحمد الذي عمل أول أمره في التجارة والزراعة» ثم عين عضواً في 
مجلس البلدية وعضواً في مجلس الإدارة. ثم عين في وظيفة الاستنطاق في محكمة 
البداية . وأيام الحرب العالمية الأولى» هاجر أحد إلى قرية بيت دارس» التي كان يملك 
فيها آراضي واسعة» وكانت له أملاك وأراض كثيرة في قضاء غزة وبثر السبع ويافا. 
وسكن بعد الاحتلال البريطاني قرية المحرقةء وكان له فيها أغنام وحيوانات كثيرة› 
وتاجر بالشعير والصوف وغيرهما. ثم مرض ونقل إلى غزة» وبقي فيها حتى وفاته ليلة 
الأربعاء ۲۳ ربیع الأول ١١۳٠ه/ ٠۳‏ تشرين الثاني (نوفمبر) ۱۹۲۲م» ودفن في التربة 
المجاورة لجامع ابن مروان. وقد حلف عدة أولاد منهم محمدء وخليل» وعمر أفندي 
عضو بلدية غزة ثم رئيسهاء وموسى أفندي عضو لجنة الأوقاف المحلية وعضو مجلس 
البلدية وغرفة التجارة. 


. عشمان الطباع› «إتحاف الأعزة في تاريخ غزة» الجزء الثاني (خطوط)‎ )١( 


۲٤١ 


صوفان القدومي. الخيخ عبد الله 
\AY* /aA ITI — ۱1۲ £7)‏ - 14۱۳م( 


فقيه حتبلي٬‏ ومدرس. وباحٿ من علماء ابلس البارڙين في اواخر 
العهد العثماني . 


هو عبد الله بن عودة پن عيد الله بن عيسى› الملقب بصوفان القدومي . ولد في 
قرية كفر قدوم» وبعد دراسته الابتدائية سافر إلى دمشق ودرس على علماء الحنابلة فيها. 
وعاد إلى نابلس بعد إتمام دراسته» وتولى التدريس في حلقة الجامع الكبير»› التي 
خحصصها السلطان عبد الحميد للإعفاء من الجندية . وقد انتسب إليها نحو حخسمثة طالب 
من جبل نابلس وما حوله. ثم سافر لتآدية فريضة الحج» وصار يعطي الدروس في 
المذهب الحنبلي والحديث النبوي. وظل يعمل في التدريس في المدينة الملورة حتى 
ذاع صيته واجتمع العلماء الحنابلة إليه من الحجاز ونجد. ثم عاد إلى نابلس فاستفاد 
بعلمه الكثيرول . ومن تلاميذه الشيخ منيب هاشم مفتي نابلس . 

توفي الشيخ عبد الله القدومي سنة ۱۳۳۱ه/ ۱۹۱۲- ۱۹۱۳مء ورثاه مفتي نابلس 
المذكور بقصدة مطلعها: 


يا طالمانفح الأنام بفضله وروت من الإرشاد مته مناها 


وترك تصانيف كثيرة منها: 
- «المنهج الأحمد في درء المثالب التي تنمى لمذهب الإمام أحد». 
- «بغية النساك في الببحث عن ماهية الصلاح والفساد». 
«هدية الراغب»» وهو مرتب ترتيب آبواب البخاري . 


- «الأجوبة الدرية في دفع الشبه والمطاعن الواردة على الملة الإسلامية». 
- «الرحلة الحجازية والرياض الأنسية في الحوادث والمسائل العلمية». 


۱ 
gog nn 4 nt 


(۱) إحسان التمرء «تاريخ جبل نابلس والبلقاء»» الجزء الرایم (نابلس» .)٠۹۷۰‏ 
(۲) خير الدين الزركلي› «الأعلام» (بیروت» ۱۹۸۰). 
(۳) عمر كحالة» «فهرس المولفین) (دمشی» 1۹۵۷ .)۹٦1١‏ 


€ 


الطبري» عبد السلام أفندي 


عالم اآزعري .۰ ومقتي طبريا› وأحد علماثها البارزين في أواخر المهد 
العثماني . 


عائلة الطبري من عائلات العلم العريقة التي توارثت وظيفة الإفتاء في طبريا جيلا 
بعد جيل . وقد عرف منهم الشيخ محمد الطبري» العالِم المشهور» ومفتي المدينة في 
نهاية القرن الثامن عشر 

تسلم الشيخ عبد السلام وظيفة الإفتاء في بلده بعد إتمام دراسته في النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر. وبقي في وظيفته تلك مدة طويلة حتى سنة ٤١۱۹ء‏ حين خلفه 
فيها الشيخ طاهر الطبري . وقد عمر طويلاء ووصفه عجاج نوہض في کتابه «رجالات 
من فلسطين» فقال: «وفي إحدى زياراتي لطبريا سنة ۱۹۲۳ لقيت الشيخ عبد السلام 
اعلبري كبير جاعته وهو وقتعذ فوق التسعين» قصير القامة أبيض الثوب واللحية .» ولم 

يشترك الشيخ عبد السلام في النشاط الوطني أيام الانتداب البريطاني لكبر سنهء وقام 
بدلك خلفه في الإفتاء طاهر أفندي» لكن بعد أحداث البراق سنة 1۹۲۹ء عندما آصدر 
الزعماء المحليون منشورات للتهدئة في لشي والمدن الفلسطينية الأخرىء صدر في 
طبریا منشور في ۲۸ آب/ أغسطس ۱۹۲۹ يفيد بأنه عقد اجتماع في منزل المفتي الشيخ 
عبد السلام الطبري مع وجوه الطائفة اليهردية. وقد تقرر فيه أن ينصح كل فريق قومه 
بملازمة الهدوء والسلام»ء ويجحمل المنشور المذكور تواقيع عدد من أعيان مدينة طبريا 
وعلمائها» منهم الشيخ عبد السلام والشيخ طاهر الطبري . 


(۱) احجمد سامح الخالدي»ء «أهل العلم بين مصر وفلسطين» (القدس»ء د. ت.). 

(۲) بيان نوهض الحوت. «القيادات والمؤسسات السياسية فيي فلسطین ۱۹۱۷ ٩۱۹٤۸‏ (بيروت› 
۱( . 

(۳) مقابلة مع قاضي يافا وجدي الطبري في ۹/۹/ ۱۹۸۱. 


E3 


طریف. طریف محمد 


(توفي سنة ۱۹۲۸) 


رعیم الطائفة الدرزية الروحي في فلطن في آواخر المهد العمثماني 
وبدابة عهد الانتداب البره يطاني 


ورث الؤعامة عن آخيه مهنا. وبذل جهوداً متواصلة من أجل الحصول على اعتراف 
السلطات العثمانية بالطائفة الدرزية طائفة دينية ذات محاكم دينية مستقلة» مثل الدروز في 
سوريا ولبتان. وفي النهاية نجح في مهمته جزثياً. وفي سنة ۱۹٠۹‏ عيله الأتراك قاضي 
مذهب»ء مع صلاحيات القضاء في آبناء طائفته في آمور الزواج والطلاق. وآما في ٻاقي 
أمور الأحوال الشخصية فقد استمر الدروز في توجههم إلى المحاكم الشرعية الإسلامية. 
وكان تعيينه لوظيفته تلك اعترافاً رسمياً من الدول العثمانية بمكانة العائلة وزعامتها في 
الطاثفة الدرزية وهو ما ساهم في تعزيز مركزها بين دروز البلد والمنطقة. 


(۱( «کتاب تراجم شخصیات من فلسطین ۱۷۹۹ - ۰۱۹٤۸‏ (بالعبرية) (تل أبیب» ۱۹۸۳)۔ 


E: 


افر اء مها مهد 
(A۸۹4 — 1۸6۰(‏ 


أحد زعماء الطائفة الدرزية في فلسطين في أواخر العهد العثماني . 


کان أهم عمل قام مهنا طريف به هو ترميم وتوسيع مقام النبي شعيب في حطين› 
فأصبح الزعيم الدرزي القائم على تنظيم الزيارة السنوية التي يقوم الدروز بها إلى ذلك 
المقام. ولقد استمر ترميم المقام وتوسيعه عشرة أعوام» باشتراك أبناء الطاثفة الدرزية في 
فلسطين وسوريا ولبنان. وكان على رأس المساهمين في ذلك المشروع: الشيخ سليمان 
همود من يرکا والشيخ خليل طافش من كقر سميع› والشيخ محمد فرهود من الرامة. 
وقد زار لورنس اوليفنت مقام النبي شعيب سنة ٤۱۸۸ء‏ وترك في كتابه وصفاً كاملا لما 
شاهده من زيارة الدروز للمقام. ولورنس آولیفنت ( ۱۸۲۹- ۸) هو رحالة وسياسي 
بريطاني من أوائل الصهاينة الإنكليز. وقد تجول كثيراً في البلدء وسكن حيفا سنة 
۲ ودالية الكرمل» واهتم بالتاريخ والآثار. وقد آلت زعامة الطائفة الدرزية إلى آل 
طريف من أيام مهنا بسبب مشروع إحياء المقام وزیارتهء وانتقلت بعد وفاته إلى أيه 
طریف . 


(۱) «کتاب تراجم شخصیات من فلسطین ۱۷۹۹ ۱۹٤۸‏ (بالعبرية) (تل آبیب» ۱۹۸۳)ء 
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طهبوب. إبراهيم أفندي 


احد إعيان الخليل الذين نفاهم إبراهيم باشا إلى مصر بعد ثورة سنة 
AAT‏ وخدم هو واولاده أسرة محمد علي باشا في مصر »> وتم 
تعيينهم في المناصب العالية . ولا يرال نسله في القاهرة حتى يومنا 
هذا . 


هو إبراهيم آفندي بن عثمان طهبوب» من أعيان الخليل في آوائل القرن السابع 
عشر. وكانت لآل طهبوب في الخليل تولية أوقاف الحرم الإبراهيمي وخدمة قبور 
الأنبياء في الحرم . ولما تجح إبراهيم باشا في إخاد ثورة سنة ١١۱۸ء‏ قرر ووالده نفي 
مجموعة من أعيان العائلات القوية ذات النفوذ إلى مصر»› وإبقاءها هناك لضمان الهدوء 
والأمن في مناطقها. وفي مصر انتدب إبراهيم طهبوب» الذي كان ضمن المبعدين› 
لخدمة الخاصة الملكية» وهو الذي بنى قصر الزعفران للعائلة الخديوية. وقد نبغ ولداه 
عثمان وإبراهيم بعد أن تخرجا في المدارس المصرية الحديثة التي أنشأها محمد علي . 
ورقي عثمان من بعد والده فصار یدعی باشاء» وعین سریاوران الخديوي توفيق» ثم صار 
محافظاً للقاهرة في عهد الخديوي عباس حلمي باشا. ولإبراهيم أفندي نسل في القاهرة 
حتی یومنا هذاء كما قال وفیق طهبوب» ویطلق على نسله أسماء آل رأفت وشوشة 
وهلال . 


)١(‏ آوراق ووثاتق عائلية في حيازة السيد وفيتق طهبوب. 
(۲) عارف العارف» «المفصّل في تاریخ القدس» (القدس» .)۱۹٩۱‏ 


۲٤ 


طهبوب. ليم أفندي 


(توفي سنة ۱۹۳۰) 


لحد کبار العلماء والفقضلاء في القدس › وممٹل الخليل في مجلس 
عموم القدس سنة ۱۳۴۲| 1۹۳ 4م - 


هو سليم آفندي بن عمر بن أحمد بن يونس شهاب الدين طهبوب . وکان والده 
محاسب أوقاف الحرم الإيراهيمي» بالإضافة إلى توليه الأوقاف الأخحرى والوظائف 
الدينية في القدس والخليل. درس سليم آفندي في الأزهر ثم في الآستانة (بحسب قول 
صهره وفيق طهبوب)» وأصبح من كبار علماء القدس في آواخحر العهد العثماني. آما 
أحوه آمين آفتدي» فتولى محاسبة الأوقاف بعد وفاة والدهما سنة ١۱۲۸ه/ ۱۸١۸‏ 
٩م.‏ وتولی سليم آفندي رثاسة کتاب قلم الأوقاف في متصرفية القدس. وفي ستة 
۲هم/ ۱۹۱۳ ٤١۱۹م‏ اختير ممثلا عن الخليل في مجلس عمومي القدس. ولم 
ڀعين في أيام الانتداب البريطاني في أية وظيفة عالية في المجلس الإسلامي الأعلى؛ فقد 
كان شيخاً هرما في تلك الفترة. وقد خحلف الكثير من البنين والبناتء لكن لم يعش 
منهم إلا حدعجبة وعبد القادر. وتولى عبد القادر» مثل والده» في العهد العثماني الوظائف 
الحكوميةء ومنها منصب متصرف عينتاب . وتوفي عبد القادر في بداية سنة 14۲۹ء آي 
قبل وفاة والده. ولم يعش سليم آفندي طويلا بعد وفاة نجله الوحيد» وتوفي في السنة 
التالية» وكان عمره ۹٦‏ سلة. 


. اوراق ووثائق عاثلية في حيازة السيد وفيق طهبوب‎ )١( 
.)1۹٩۱ عارف العارف» «المفصّل في تاریخ القدس» (القدس»‎ )۲( 
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طوقان. خلیل بك 


متسلم لواء نابلس قي بداية القرن التاسح عشرء بعد عمه اهد. طالبه 
السلطان والصدر الأعظم بارسال الفي محارب ااخراج القرنسبين من 
مصر فلم ينقذ الأوامر. وفي سنة ٠۲١١‏ ه/ ١١۱۸م‏ سافر إلى القاعرة 
للقاء الصدر الأعظم › وعين ألخاه موسى بك طوقان وکيلاً عنه في حکم 
نابلس »› ولم يعد إلى بلده بعد ذلك . 


هاجر آل طوقان من سوريا إلى جبل نابلس خلال القرن السابع عشرء كما يبدوء 
وعززوا مرکزهم في المدينة منذ بداية القرن التالي . وقد ظهر منهم صالح باشا بن 
راهيم جوربجي» الڏي عُين متصرفاً للقدس» ثم متسلماً لسنجق طرابزون» ثم عين سنة 
۵٥ھهھ/‏ ۱۷۲۳م حاكماً لسناجق نابلس واللجون وغزة. 

في أواخر القرن الثامن عشر برز من آل طوقان مصطفی باشا (حفيد صالح باشا)» 
الذي قاوم ظاهر العمرء» ثم أصبح والياً على مصر سنة .۱۷۷٤‏ وفي نباية القرن الثامن 
عشر ورث أحمد بك ا مصطفى باشا في زعامة العائلةء وعين متسلماً لنابلس ومنه 
انتقلت الوظيفة إلى ابن أخيه خليل بن علي الذي عينه والي الشام عبد الله باشا العظم 
متسلماً للواء نابلس» بعد أن عزل الجزار عمه أححمد عن الحكم. وقد اتفق بعض مشايخ 
جل نابلس في تلك الفترة على مقاومة آل طوقان» وكان على رأس هؤلاء يوسف آغا 
الجرار وآل النمر وآل الجيوسي . وفي تلك الفترة» توجه الصدر الأعظم يوسف ضياء 
باشا على رأس الجيش العثماني لإخراج الفرنسيين من الديار المصريةء ولم يوفق في 
مهمته» فأخحلذ يستنجد بسكان المناطق المجاورة لإرسال المحاربين للاشتراك في جهاد 
الكفار الفرنسيين. وفي ۸ ذي القعدة ١۲۱٠ه/۲‏ نيسان (أبريل) ١٠۱۸م‏ أصدر يوسف 
ضياء باشا فرماناً إلى خليل بك» متسلم لواء نابلس» يطلب فيه تجنيد ثلاثة آلاف مقاتل 
وإرسالهم إلى مصر للاشتراك في إخراج الفرنسيين منها. ولم ينفذ حليل بك الأوامر 
التي جاءته لعدم تعاون مشايخ جبل نابلس المنافسين لآل طوقان من جهة» ولخوفه من 
ترك الساحة المفتوحة لأعدائه إذا ما حرج هو لوحده مع رجاله من جهة أخرى. فاغتاظ 
الصدر الأعظم وكرر الطلب ثانية وثالة» لكن من دون جدوى. وأنقص الصدر الأعظم 
عدد المقاتلين المطلوبين إلى آلفين ثم إلى آلف واحدء لكن خليل بك لم يستطع تجنيد 
هؤلاء للسير بهم إلى حدود مصر. وصرف خليل بك «على العساكر وهي في طريقها 


ص 


إلى مصر مبلغا قدذدره ۵,۸٩۰٩‏ ۲ قرش ٿٹمن ذخيرة وشعیر)› ورفض مشایخ النواحي دقح 


€۸ 


حصتهم . فرفع خليل بك الأمر إلى الصدر الأعظم وبين الصعوبات التي ججدها في تنفيذ 
أوامر الدولة لعدم تعاون عائلات الصف المنافس . وأخيراً تنازل الصدر الأعظم عن طلب 
المقاتلين وأرسل في طلب البدل مبلغاً قدره ۰ غرش » منها ٤٠,٠٠٩‏ غرش جب 
توريدها حالا والباقي فيما بعد. واستمرت مقاومة آل جرار وآل النمر وال الجيوسي 
لحکم آل طوقان» فصعب على خليل بك جع المبالغ المطلوبة» وتحرج موقفه جداً 
أمام الدولة. وبقي يماطل ويحتج بانشخال أهل البلد بالزراعة والحراثة حتى تم الاتفاق 
على خروج الفرنسيين من مصر في صيف سنة .۱۸١١‏ وفي ۷ جادی الأول ١۲۱١ه/‏ 
٥‏ تشرين الأول (أكتوبر) ١١۱۸م»‏ خرج خليل بك من نابلس متوجھاً إلى مصرء تارکاً 
أخحاه موسى بك وكيلاً عنه في الحكم. وكان هدفه من سفرته الاعتذار للصدر الأعظم 
عن تأحره في تنفيذ الأوامر» والشكوى من مشايخ الجبل نابلس الذين أحرجوا موقفه 
لحدم تعاونهم . ولا نعلم عن مصير خليل بك شيا بعد سفره إلى مصر. وقد استمر أخوه 
موسى بك متسلماً لواء نابلس بعده مدة طويلةء شن خلالها حلات قوية على آعدائهء 
وساعدته الدولة بإرسال ثلاث فرق عسكريةء فدانت له نابلس ونواحيها أعواماً عدة. 


 ةيناث إحسان النمرء تاريخ جبل نابلس والبلقاء»» الجزء الأول (نابلسء ١۱۹۷)ء طبعة‎ )١( 

(۲) أكرم الراميني» «تاريخ نابلس في القرن التاسع عشر»» رسالة ماجستير» الجامعة الأردنيةء عمان. 
(۳) سجل المحكمة الشرعية في نابلس. 

.)۱۹۹۰ مصطفى العباسي» تاريخ آل طوقان في جبل نابلس» (شفاعمرو»‎ )٤( 


€4 


متسلم لواء ناإبلس ووارث موسى بك طوقان في زعامة العائلة في 
العشربينثات من القرن الماضي . ٹار على عبد الله باشاء حاکم کا 
وتعاون مح حاکم مصر محمد علي پاشا سنة ۹ لکن هذا فصل 
التعاون مح آل عبد الهادي وال قاسم المد فداخرت مكائة آل طوقان 
أيام الحكم المصري . 


هو أسعد بن محمد طوقانء شقيق موسى بكء زعيم نابلس ومتسلمها معظم 
أعوام الربع الأول من القرن التاسع عشر. كان أبوه محمد بك يساعد شقيقه في الحكم 
في نابلس ونواحيهاء فلما توفي سنة ١۲۲٠ه/‏ ١٠۱۸م‏ ورث أسعد بك منصبه وعين 
شيخاً على ناحية بني صعب . وثار أولاد الجيوسي على مزاحمة آل طوقان لهم في عقر 
دارهم وامتنعوا من دفع الضرائب. واستمر النزاع طويلاً بين آل طوقان وآل الجيوسي 
بشأن حکم الناحية المذكورةء وتدخل سليمان باشا والي عكا وأصلح بينهم سنة ٠۸١١‏ 
وقاد عمه موسى بك في تلك الفترة صراعات عشاثرية دموية على منافسيه في مدينة 
نابلس ونواحيهاء فكان أسعد بك ساعده الأيمن في الحكم والإدارة أيام الاستقرارء وفي 
المعارك زمن الصراعات . ويعد وفاة عمه سنة ۱۸۲١۳‏ تسلم أسعد بك زعامة العائلة وعّين 
متسلماً للواء ابلس ستة ١۱٤۱۲ه/ ۱۸۲١‏ _ ١۱۸۲م.‏ لكن الصراعات العشائرية اشتدت 
في تلك الفترة بين أسعد بك طوقان ومنافسيه في جيل نابلس عبد الله الجرار» وحسين 
عبد الهادي» وقاسم الأحمد. وحاول عبد الله باشا حاكم عكا استغلال تلك النزاعات 
للتسلط على جبل نابلس مباشرة وتعيين آحد مماليكه متسلماًء لکن من دون نجاح . فقد 
ثار آل الجرار بقيادة الشيخ عبد الله الجرار»ء متسلم نابلس» سنة ١٤۱۲ه/‏ ١۸۳٠م‏ 
وتحصنوا في قلعة سانور. واستغخل أسعد بك طوقان ثورة خحصمه واتصل بحاکم عکا 
وتعاون معه في قمع الثورة. وافشتحت القلعة» وهُدمت» فقوي مركز أسعد بك ودان له 
جبل ابلس . لكن فترة التعاون بين أسعد بك وعبد الله باشا لم تطل. ولما حاول الأخير 
فرض سيطرته المباشرة على المنطقة أعلن أسعد بك العصيان هذه المرة» في أوائل سنة 
۷ه/ صيف سنة ١١۱۸م‏ . واستعان عبد الله باشا على أسعد بك بمنافسيه عبد الله 
الجرارء والشيخ حسين عبد الهادي» والشيخ قاسم الأحمد. فصدرت إليهم الأوامر 
ب «التضييق على المذكور ورمي القبض عليه وحضوره لهذا الطرف لأنه أيقظ الفتنة 
وعصى ٠.‏ كما عين عبد الله باشا الشيخ عبد الله الجرار متسلماً لنابلس كي يساعد عساكره 


a٠ 


في القبض على أسعد بك» الذي تمكن من الخروج من جبل نابلس إلى جهات غزة 
وبئر السبع يثيرها على حاكم عكا. وزحف إبراهيم باشا بجيوشه في تلك المدة لاحتلال 
بلاد الشام» فانضم مشايخ جيل نابلس إليه بسبب حنقهم على أعمال عبد الله باشا في 
منطقتهم . وسافر أسعد بك إلى مصر من تواحي غزة يطلب الحماية والعطف من محمد 
علي پاشا. فأوصی «عزيز مصر» ولده الشيخ إبراهيم بشخ آل طوقان آملا بإثارة التمرد 
على عسكر عبد الله باشا المحاصر في عكا بوساطة أخيه مصطفى بك طوقانء الموجود 
في ذلك المعسكر مع صديقه رئيس المدفعية. وعاد أسعد بك من مصر فاستقبله آقاربه 
في الرملة» ورحب به أهله ومؤيدوه في ابلس . وأخبرهم بمقابلته لمحمد علي الذي 
طلب منه الالتحاق في خدمة ولده إبراهيم باشا. كما أشاع أن محمد علي أنعم 
بمتسلمية نابلس على عمه رضوان بك. وسبق أن عين إبراهيم باشا رضوان بك هذا 
متسلماً لصيدا. وفي غياب سعد بك في القاهرة» أقنع خصوم آل طوقان إبراهيم باشا 
بآن هؤلاء هم سبب الاضطراب في البلد فرآی هذا آن يبعد رٿيسهم عن جبل نابلس 
بتعيينه متسلماً لبيروت» واستحسن هذا الرآي بشير الشهابي أيضاًء» وعرض الأمر على 
أسعد بك فرفض ذلك» وأصرٌّ على أن يكون هو الحاكم على بلاد نابلس. ولما رفض 
مطلبه وخحاف المصريون من فراره إلى الشام والانضمام إلى العثمانيينء قبض عليه 
وأرسل إلى مصرء ثم ألحق به أخحوه مصطفى بك طوقان بعد ذلك بعدة أشهرء ولم توافق 
السلطات المصرية على إعادتما إلى البلدء كما عارض ذلك بشدة حسين عبد الهادي خوفاً 
من أن يثيرا القلاقل مجدداً في المنطقة. 


. )۱۹۳٩ إبراهيم العورة» «تاریخ سلیمان باشا العادل» (صیداء‎ )١( 

(۲) آسد رستم»ء «المحفوظات الملكية المصرية٤ء ٤‏ آجزاء (بیروت» ۱۹٤۰‏ ۔ .)۱۹٤٩۳‏ 
(۳) سجل المحكمة الشرعية في تابلس. 

.)۱۹۷١ إحسان النمرء «تاريخ جبل نابلس والبلقاء»» الجزء الأول (ناہلس»‎ )٤( 


۲٥1 


طوتان. مصطضی بك 


هو ابن مصطفى باشا طوقانء والي مصر في السبعينات من القرن 
اللامن عشر . عين متسلماً لثاإبلس مرتين على الأقل في الدلث الأول من 
القرن الماضي» ونفاه إبراهيم باشا مع آخيه أسعد سنة ۱۸۳۲ إلى 
مصرء بعد فح عکا. 


هو مصطفی بن مصطفی باشاء والي مصر من قبل الدولة العثمانية في السبعينات 
من القرن الثامن عشر› والڏي اشتهر قبل ذلك برد غارة الشيخ ظاهر العمر الزيداني عن 
مدينة نابلس . وقد سمي مصطفی تيمناً پوالده وتيخليدا لذكراه. 
بعد وفاة موسى بك طوقان» متسلم نابلس في الربع الأول من القرن التاسع عشرء 
تسلم أخوه أسعد حكم نابلس سنة ١۸۲٠ء‏ وصار مصطقى بك ساعده الأيمن في 
الحكمء وکان قد تولی قبل ذلك الحكم في نابلس سنة ٤۳‏ ۱۲ه/۱۸۱۸ ۔ ۹١۱۸م‏ 
أيضاء قبل وفاة عمه موسى بك. 
في سنة ٤٤۱۲ه/‏ ۱۸۲۸ - ۱۸۲۹م تولى مصطفى بك متسلمية تابلس ثانية. 
ولم تتوقف المنافسة والصراعات بشأن الحكم في لواء نابلس بين آل طوقان وآل الجرار 
خلال العشريتات على الرغم من المحاولات المتكررة للصلح والاتفاق بين الطرفين. 
ولما جاء إبراهيم پاشا لاحتلال بلاد الشام في أواخر سخة ۱۸۳۱ء کان مصطفی 
بك في عكاء معقل عبد الله باشا والي صيدا. وقد ثار آخحوه أسعد على هذا الوالي 
وهرب من وجهه إلى غزة والعريش عشية الحملة المصرية. وحصل ان بك على 
الأمان من إبراهيم باشا لأخيه مصطقى وصديقه رئيس المدفعية في عكا المحاصرةء 
وعمل على استمالتهما ليتركا عبد الله باشا في أثناء الحصار. 
بعد فتح عکا وبلاد الشام كلهاء فضل إبراهيم باشا التعاون مع آل عبد الهادي 
أسعد بك وآخيه مصطفى بك طوقان إلى مصرء ونفيا فعلاً. وجُعل لمصطفى بك هناك 
وفي سجل المحكمة الشرعية في نابلس سنة ٤١٠٠٠ه/‏ ۱۸۳۸م وقفية باسم 
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أمحمود وسليمان ولدي المرحوم والمغفور له مصطفى بك طوقان)»› وهو ما يشير إلى 
أن وفاته في منفاه کانت»› کما پبدوء قبل ذلك التاريخ . 


.)۱۹۷٥ إحسان النمرء تاريخ جبل نابلس والېلقاء»» الجزء الأول(نابلس»›»‎ )١( 

(۲) إبراهيم العورة» «تاریخ سليمان باشا العادل»» ٤‏ آجزاء (صیداء ۱۹۳۷). 

(۳) أسد رستم› «المحفوظات الملكية المصرية)» ٤‏ آجزاء (بیروت› ۱۹٤۰‏ ۔ .)۱۹٤۳‏ 
)٤(‏ سڄل الميحكمة الشرعية في نابلس . 
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دلوقان. موسی بك 
(توفي نة ۱۸۲۳) 


متسلم لواء نابلسن أكثر من عشرين عاماً في الريع الأول من القرن 
التاسع عشرء ومن أبزز شخصيات ذلك العهد واقواها في فلسطين 
کلها. جرت في أابامه صراعات دموية بشآن السلطة في جبل نانلس › 
وقد نجح أعداؤه آل المرار وحلفاؤهم في قتله بالسم في تشرين الثاني 
(توفمبر) ۴؟۱۸. 


کان خحليل بك» أخو موسی بك» متسلم لواء نابلس ست ۰+ 1A‏ ¢ فقدم المؤت 
والذخيرة لجيش السلطان المتوجه إلى مصر لإخراج الفرنسيين منهاء ثم طالبه الصدر 
الأعظم وقائد الجيش المذكور يوسف ضياء باشا بإرسال المقاتلين من جبل نابل 
للمشاركة في الجهاد ضد الفرنسيين في ربيع سنة ١١1۸ء‏ لكن أعداء آل الجرار وآل 
التمر وغيرهم عملوا كل ما في وسعهم لإفشال حكم آل طوقان في جبل نابلس وإحراج 
موقفهم آمام الدولة. وكان موسى بك خلال تلك الفترة يساعد أخاه في الحكم وفي 
إدارة الصراعات على منافسيهم. ثم خرج خليل بك من جبل نابلس سنة 1«^ / 
۸۰۱م متو جھا إلى مصر لشرح موقفه للصدر الأعظم»› فجعل أنخحاه موسی وکیل له في 
الحكم. ولم يرجع خليل بك إلى نابلس بعد ذلك وعينٌ والي الشام عبد الله باشا 
موسى بك رسمياً لحكم جبل نابلس. وقد مدت الدولة العثمانية آل طوقان بثلاث فرق 
عسكرية فبلغ عديد جيشهم نحو خسة آلاف جندي . وقاد موسی بك ھۇلاء العساكر في 
حرب طاحنه فقمع عصیان منافسیه وانتقم منهم › وت ية رفا تجساعة الدولة لكته 
آثار بذلك سلسلة من المعارك الدموية بين الصفين استمرت في عهده أكثر من عقدين ِ 

وبع وفاة الجزار استة ۱۸٠١‏ أيعك موسى بك عن حك لواء نابلس «لأرتكابه 
الأمور المخالفة واضمحلال أحوال الرعية في مدة متسلميته»» وعين خلفاً له أحمد آغا 
الجزار. وكان آل طوقان قد تحالفوا مع الجزار ضد آل الجرار وآل النمرء الذين ظلوا 
علی حلفهم وتعاونهم مح ولاة الشام من آل الحعظم وغيرهم . ولم تطل مده إبعأده عر 
الحكم؛ إذ آعيد إليه في السنة التالية فتجددت الصراعات الدموية مع آل الجرار. ويقول 
إحسان النمر إنه في ٠١‏ ذي الحجة ۲۲۳٠ه/‏ ۲۷ كانون الثاني (يناير) ۹٠۱۸م‏ فقتل 
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العاشرة من عمره فقط . فحزن عليه والده حزناً شديداًء وقرر الانتقام من أعداثه وقهر 
عصيانہم بشدة. 

وكان موسى بك في آواٿل القرن التاسع عشر من أبرز الشخصيات العربية المحلية 
المشاركة في إدارة البلد وحكمه. . وفي سنة ۱۲۲۱ ه/ ۱۸۰۱٦‏ _ ۰۷ ۰م طلب منه سلیمان 
باشا» حاكم عکاء آن يساهم في إخراج محمد باشا آبو المرق من يافا. وسبق آن ساهم 
آبو المرفق هذا في طرد موسی بك من الحكم بعد موت الجزارء فحاتت له الفرصة 
للانتقام. وتعاون مع أبو نبوت» الذي نجح في احتلال يافا وإخراجها من أيدي 
أبو المرق. وتصاهر موسى بك مع أبو نبوت ومع عائلات العلماء والأعيان في القدس› 
مثل الحسيني والعلمي» فقوي مركزه وعلاقاته خارج نابلس أيضاً. 

وشعر موسى بك طوقان بان مركزه يؤهله للتسلط على إقطاعات العائلات 
المنافسة. فاأستمر الصراع مح آل الجيوسي بشآن مشيخة ناحية بني صعب» وتدخحل 
ولاة الشام وعكا مراراً للصلح بين المتنازعينء» لكن الصراع كان يتجدد ثانية. ثم حاول 
آل طوقان الاستيلاء على إقطاع آل النمر في قرى جبل نابلس» فثار هؤلاء وأعلنوا 
العصيان . وحتى يقمع موسى بك العصيان والتمردء جلب الجنود المغاربة والمماليك 
وأسكنهم حارات نابلس الشرقية» ولا سيما في قصر الأمير يوسف. وأدى ذلك إلى 
رحيل الكثيرين من سكان حي الحبلة الشرقية إلى القرى المجاورة» وحتى إلى جنين 
وعجلون ودمشق . وتحكم موسى بك في جيع أنحاء تابلس» لکن أعداءه تجمعوا في 
القرى وآحذوا يهاجمون جئوده. ثم اجتمع شيوخ البلد وأعيانها من الصف المنافس في 
جماعين في آواسط سنة ۲۲۳۲٠ه/‏ ۷١۱۸م‏ وقرروا هدر دم البكوات من آل طوقان وإعلان 
العصيان العام. فلما بلغ موسى بك خبر اجتماع جماعين وما تقرر فيه» خرج هو وابن 
عمه أسعد لتأديب الناحية والقبض على شيوخها. وبينما كان موسی بك مشغولا في 
ناحية جماعين دحل المتمردون» بزعامة آل الئمر» مدينة نابلس وقلوا عدداً كبيراً من 
عساكره المغاربة والمماليك والأرناؤوط. وتدخحل سليمان باشا للصلح بين e‏ 
فتصالح آل طوقان مع الشيخ قاسم الأحمد والشيخ موسى العثمان» شيخي جاعين» ثم 
مع آل النمر في نابلس. وقرر موسى بك مع ذلك التخلص من مناقسيه آل النمرء 
فنصب لهم شركاً قتل فيه ثلاثة من زعامة الأغوات. وأنجد آل الجرار حلقاءهم في 
نابلس » آل النمرء فتجددت المعارك بين الصقين سنة ۱۲۳۲١ه/‏ ۱۸۱۸ - 1۸١۹‏ م. وعزل 
والي الشام موسى بك طوقان عن المتسلمية وعين حلفا له زعيم الصف المنافس» أحمد 
آغا اليوسف» في ربيع الثاني ١٠٠٠ه/‏ آوائل سنة ١۱۸۲م.‏ وخرج موسى بك من نابلس 
والتجاً إلى ناحية جاعين» فجاء مرسوم والي الشام بطرده من هناك لأنه سبب «جميع 
المفاسد والفتن وسفك الدماء والاعتساف الواقع في نابلس داخلاً وخارجاً.» وخرج 
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موسى بك من جيل نابلس ونزل على الطرشان› أمراء جبل الدروز. وجمع حوله هناك 
جيشاً كبيراً مؤلفاً من الدروز والبدو وباقي العساكر والأنصار من حلقائهء وعاد إلى 
نابلس لاستعادة حكمها بالقوة. ووصل إلى نابلس على رأس عساكره» وجرت بين 
الطرفين معارك حامية استمرت خسين يوماًء كما يروي إحسان النمر» وقد سميت هذه 
الحرب الطويلة «الكون الكبير»» بل أطلق على كل من ولد في تلك المدة اسم الكوني»› 
وكان ذلك سنة ۲۳۷١ه/١۱۸۲‏ - ١۱۸۲م.‏ ولم تتوقف المعارك بين الصفين 
المتحاربين» فراح ضحية ذلك الاقتتال عدد كبير من النفوس. وضعف موقف 
موسى بك بعد موت سلیمان باشا»ء حاکم عکاء ورحیل صهره محمد باشا 
أبو نوت الذي كان يلتجىء إليه عند الحاجة. وعندما لم ينجح آل طوقان وآل 
الجرار وآل قاسم الأحد في التخلص من موسى بك في ساحة القتال» قرروا الغدر به. 
وبعد أن عاد موسى بك إلى نابلس» نزل ضيفاً على عدوّه القديم الشيخ قاسم الأحمد في 
قرية بیت وزن»ء بعد أن أبدی هذا رغبته في التوسط للصلح بين الصفين. وفي يوم 
الثلاثاء ۱١‏ ربیع الأول ٠۲۳۹‏ ه/ ۲١‏ تشرين الثاني (نوفمبر) ۸۲۳٠م‏ دمت له القهوة في 
حضرة مشايخ البلد الذين اجتمعوا للصلح. وتناول موسى بك الفنجان الأول المعد له 
يصفته أكبر الموجودين وأعظمهم قدراً فشربه وكان فيه سم . وفي تلك الليلة شكا مخصاً 
في بطنه» وتوفي . وقد اثهمت بقتله زوجته ابنة محمد باشا آبو نبوت حاکم يافاء 
وطردت من الدار. ودفن موسى بك في مقبرة آل فروخ في نابلس. ولم يمنع مقتل 
موسى بك إتمام الصلح بين BE‏ ووقعه الطرفان في اليوم التالي لدفن موسى بك 
في ۱۸ ربیع الأول ۱۲۳۹ه/ ۲۲ تشرين الثاني (نوفمبر) ۱۸۲۳م. وقد تأخحرت 
طوقان بعد مقتل زعيمهم مدةء إلا إنهم استعادوا قوعهم وعين منهم مصطفى و 
طوقان» ولدا عم موسى بك في أواخر العشرينات حاكمين في لواء نابلس. 


(1) إبراهيم العورة» «تاريخ سليمان باشا العادل» (صیدا» .)۱۹۳١‏ 

(۲) إحسان النمرء «تاريخ جيل نابلس والبلقاء»» الجزء الأول(نابلس» .)۱۹۷١‏ 

(۴) آكرم الراميني» «تاريخ نابلس في القرن التاسع عشر»ء رسالة ماجستير» الجامعة الأردنيةء عمان. 
)٤(‏ مصطفى العياسي» «تاریخ آل طوقان في جبل نابلس» (شغا عمرو» ۱۹۹۰). 

. سجل المحكمة الشرعية في القدس‎ )٥( 

. سجل المحكمة الشرعية في نابلس‎ )١( 


طوقان» یمان بك 


قائمقام نابلس وجنين في الاأربعينات من القرن التاسح عشر > وزعیم 
صف آل طوقان في «الحرب الأهلية» في جبل نابلس . وہب دوره 
في تلك الحرب نفي سنة ٠۸٠١‏ إلى طرابزونء مع جماعة من أعيان 
ابلس » وبقي فیها حتی ستة ۱۲۸۰ ه| ۱۸٩۳‏ ٩٩۱۸م‏ . 


هو اين مصطفى بك طوقان» الذي نفي مع أخحيه أسعد إلى مصر سنة .۱۸۳١‏ 
وتاحرت أحوال آل طوقان آيام الحكم المصري في الثلاثينات» وتقدم منافسوهم آل عبد 
الهادي . فلما انسحب إبراهيم باشا من البلد سنة ١٤1۸ء‏ بادر سليمان بك إلى الاتصال 
بالدولة العثمانية آمل بان تعيد لعائلته الحكم في لواء نابلس. وقد أصبحت نابلس وجنين 
قائمقامية» وعين لحكمها قائمقام مدة دورته ثلاثة أعوام . وکان آول من عين قائمقاماً پعد 
عودة العثمانيين محمد الصادق رانء شيخ ناحية جماعين وحليف آل طوقان. وعين 
سليمان بك «باشمحصل»ء أي رئيس المحصلين» أو مسؤول الضرائب› لمدة ثلاثة 
أعوام أيضاً GOS‏ عين سليمان بك قائمقاماًء وعين مرة ثاأنية سنة 
٤‏ ه/ ۸٤۱۸م‏ . ونشبت نشبت في تلك المدة معارك قوية بين صفي القيس واليمن بزعامة 
آل عبد الهادي وآل النمر وآل الجرار من جهة» وآل طوقان وآل ريّان وحلفائهم» من 
ا واستمرت المعارك الطاحلة بين الطرفين عدة أعوام» وهي اد 
اسم «الحرب الأهلية» في جبل نابلس. وحاول الأتراك تعيين حكام أجانب من خارج 
المتطقة لكن الدولة لم تستطع فرض هؤلاء على جبل نابلس في البداية. واستمرت 
المحارك العشائرية» وطلب كل من الطرفين معونة حلفاثه من جبل القن والعربان من 
مناطق غزة وشرق الأردن. واشترك سليمان بك في تلك المعارك اشتراکاً فعالاً فعزل 
عن القائمقامية سنة ٠۲۲٠ه/ ۱۸١١‏ م» ونفي مع مجموعة من أعيان نابلس إلى طرابزون» 
وهي مدينة من بلاد الكرج على ساحل البحر الأسود. وقد أمضى سليمان بك في منفاه 
مدة طويلة» وتوفي هناك على ما يبدو. 


)1( إحسان النمر› تاريخ جبل نابلس والبلقاء» (نابلس› ¥0( . 
(۲) آكرم الراميني» «نابلس في القرن التاسع عشر»» رسالة ماجستيرء الجامعة الأردنية» عمّان. 
(۳) سجل المحكمة الشرعية في نابلس . 


Yo 


طوقان. ملي بك 


قاثمقام نابلس وجنین سنة ٤٩۱۸ء‏ حلفا لآل عبد الهادي. ثم رئيس 
مجلس بلدية ابلس في أواخر السبعينات. 


هو علي بك بن رضوان» شقيق موسى بك متسلم نابلس في الربع الأول من 
القرن التاسع عشر. 

في سنة ۱۸٠١‏ القت السلطات العثمانية القبض على عدد من آعيان نابلس 
ونواحيها ونفتهم إلى طرابزون. وكان ضمن تلك المجموعة التي أبعدت عن البلد 
سليمان بك طوقانء حاكم نابلس وجنين» بالإضافة إلى اثنين آحرين من آفراد عاثلته. 
وعينت الدولة العثمانية محمود بك عبد الهادي في الحكمء فحانت تلك ضصربة قوية 
لزعامة آل طوقان في المنطقة. 

استمرت الصراعات بشأن السلطة في نابلس ونواحيهاء ولم تفلح الدولة في إقرار 
الأمن والاستقرار في المنطقةء ولا سيما أا كانت مشخولة بحرب القرم. 

وقد ازداد تدخحل القناصل في تلك الفترة في شؤون الإدارة والحكم في المنطقة› 
وحصوصاً ثدحل قناصل بريطانيا وفرنسا. وفي سنة ۱۸١٤‏ قلبت الدولة العشمانية موقفها 
من العائلات المحلية فعزلت محمود بك عبد الهادي» وعينت علي بك طوقان خلفاً له 
في الحكم . 

كان آل طوقان يعتبرون عاثلة محافظة مؤيدة للدولة العثمانية وبريطانياء بينما كان 
آل عېد الهادي يعتبرون من مؤيدي الإصلاح والحكم المصري وفرنسا. ولذا فقد يكون 
لإرجاع آل طوقان إلى الحكم سئة ۸٠١٤‏ ارتباط بتقليات السياسة في العاصمة العثمانيةء 
ونشوب حرب القرم التي وقفت بريطانيا فيها إلى جانب السلطان يحزم. 

لم تطل مدة علي بك في الحكم كثيراً؛ فبعد انتهاء حرب القرم قررت الدولة إنهاء 
الصراعات الحشائرية الدموية في جبل نابلس وفرزض حكمها المباشر على المنطقة. ومنذ 
بداية الستينات عين في حكم لواء نابلس حكام أجانب من الأتراكء وصارت نايلس 
متصرفية» فكان ذلك ناية عهد الحكم الذاتي الذي كان أهالي جبل نابلس يتمتعون پهء 
وابتدآ الحكم التركي المباشر. 

اتجه أعيان نايلس بعد ذلك إلى تعليم أولادهم تعليماً حديثاً ليحصلوا على 
المناصب في المؤسسات الحديثة التي آنشثت في الولايات العثمانية في النصف الثاني 
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من القرن التاسع عشر. . وحمت منذ ذلك الحين حدة الصراعات الأهلية التي ميرت جيل 
ns‏ مده تا اا لبست ثوباً جدیداً ملائماً للأوضاع السياسية 


(1( إحسان النمرء «تاريخح جبل نابلس والبلقاء»»› الجزء الأول والجزء الثالك (نابلس»› (¥٥‏ . 
James Finn, Siirring Times (London, 1878), 2 vols. (Y)‏ 
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طوفان. حیدر بك 
1A¥1)‏ _ 140¥( 


عضو مجلس بلدية نابلس ثم عضو مجلس الإدارة في بيروت. اختير 
عضواً في مجلس المبعوثان العثماني سنة ۱۹١١‏ عن حزب «الاتحاد 
والترقي٤.‏ وفي الحرب العالمية الأولى ين رثيساً لبلدية ابلس فترة 
قصيرةء وكان عضواً في مجلس بلديتها في العشرينات. ومن أقطاب 
المعارضة في ابلس . 


هو حيدر بن علي بك طوقان. عمل موظفاً في المصرف الزراعي الحثماني في 
ناپلس »۰ ثم آصبح نائب مدير فرع ذلك المصرف في طولکرم . وتجولڵ› بحکم عمله» 
في عدد كيير من قرى المنطقةء التي استفاد آهلوها من خدمات المصرف الزراعي 
عضوا في مجلس الإدارة العمومي في بيروت. وبعد سنة ۱۹٠۸‏ أصبح من أكبر مؤيدي 
عة الاتحاد والترقي في لواء نابلس»ء وفاز بحضوية مجلس المبعوثان سنة ١٣١٣١ه/‏ 
۲م يمساعدة من الجمعية والمتصرف فتبحي باشا. وسافر إلى الآستانة فمل لواء 
الجامع الحنبلي (الغربي)ء الدي تبرعت الدولة بتكاليف عمارته. كما ساهم في تلك 
الفترة فيي عملية توسيع مبنى المستشفى الوطني في نابلس» واختير ناثبا لرئيس اللجنة 
المسؤولة عن ذلك المشروع. وكان في نابلس» مثل أسعد الشقيري في عكاء من أكبر 
أواحر الحرب العالمية عيّنه الأتراك رثيساً لبلدية المدينة مدة قصيرةء وعين بعده عمر 
زعيتر» آخر رؤساء البلدية في العهد العثماني . 

کان حيدر بك منافساً قویاً أ «الجمعية الحمادية» برثاسة توفيق حاد» في آواخر 
العهد العثماني. وقد راس بلدية ابلس حتى اختير سنة ۱۹۱۲ عضواً في مجلس 
المبعوثان العثماني . لكن في سنة ۱۹۱۳ اختير للمچلس بدلا منه توفیق حماد» زعیم 
الصف المنافس . ثم اختير هذا بعد الاحتلال البريطاني ممثلاً عن نابلس في المؤسسات 
الوطنيةء فاتجه حيدر بك إلى المعارضةء وأصبح أحد أقطابما البارزين في لواء نابلس. 


۲٠ 


وظل مؤيداً للفكرة الإسلامية المحافظة ومعارضاً لسياسة اللجنة التنفيذية العربية . ففي 
سلة ۱۹٤١‏ مثا آيد إقامة فرع حزب الزراع في بلده» وكان الهدف الرئيسي منه مناوأة 
الحركة الوطنية بزعامة آل الحسيني. وانشخب لعضوية مجلس البلديةء وبقي فيها عامين 
تقريباً (بين سنتي ۱۹٠١‏ و۱۹۲۷)ء واعتزل العمل السياسي في أواخر العشرينات» على 
ما يېدو» وبقي کذلك في باقي عهد الانتداب البريطاني . وتوفي سنة .۱۹٥۵۲‏ وذكره 
إحسان النمر فقال عنه فيي كتابه: «وكانت لي به صداقة وقفت منها على مستواه فهو 
دمث يعتبر في الذروة من المثقفين بين أبناء عصره كما أبنت ذلك في تأبينه. وقد كان 
مثال الاعتدال وحرية الضمير.» 


(1) إحسان النمرء «تاريخ جيل نابلس والبلقاء»» الجزء الثالٹ (نابلس» .)۱۹۷١‏ 

(۲) پان نوهض الحوت» «القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطین ۱۹۱۷ - ۲۱۹٤۸‏ (بيروت› 
۱ . 

(۳) يہوشوع پورات› «تطور الحركة الوطنية الفلسطینیة ۱۹۱۸ - ١۱۹۲۹‏ (بالعبرية) (تل آبیب» ۱۹۷۱). 


۲“ 


(توفي سنة ۱۸۱۱) 


نجل ظاهر العمر» حاكم الجليل في القرن الثامن عشر . هرب بعد مقتل والده سنة 
٥‏ من وجه الجزار والتجاً إلى جنوب لبنان. ولما حاصر ناپلیون عکا سنة ٩۱۷۹ء‏ 
عباس › فأکرمه ناپليوك ووعده أن يڪون متولیا على بلاد والده. لكن ذلك لم محدث طبعا 
بسب فشل ناپلیون في فتح عکا وانسحابه من البلادء فهرب عباس ثانية من وجه الجزار 
وبقى كذلك حتى وفاة الأخير سنة .۱۸٠٤‏ ثم استوطنت عائلته فيما بعد في الناصرةء 
وعين بعض أحفاد ظاهر العمر لمناصب الحكم واللإدارة في شمال فلسطين»ء ومنهم آحمد 
الصليبي متسلم الناصرة في العقد الثاني من القرن التاسع عشر. وقد توفي عباس في 
الناصرة سنة ۱ء ووره اينه أسعدء وهو جلد العائلة في هذه المدينة . أا آولاد اش 
فكانوا عباس» وعلي» وصالح» والكنج› وآحمدء وظاهرء وعمرء وابنة اسمها غنطوسة 
تزوجها عبد السلام عون الله. وكان حسين العباس» الابن الثاني» قاتمقاماً في الناصرة 
سنة .1۱۸٠١‏ ومن بين هؤلاء آيضاً عبد الله بك مدير ناحية حيفا سنة ٤٠۱۸ء‏ الذي زاره 
القنصل البريطاني فينء ونزل عليه ضيفاً في تموز (يوليو) من تلك السنة. وتنسب عائلة 
الظاهر في الناصرة إلى عباس ومنها أحمد الظاهر» الذي كان عضواً في الكنيست. 
واستوطن أبناء عائلة ظاهر العمر الزيداني أيضاً في طمرة والدامون وكفر مندا وغيرها من 
المدن والقرى الفلسطينية في شمال فلسطين. 


(1) أسعد منصورء «تاريخ التاصرة» (القاهرة» .)۱۹۲١‏ 

(۲) توفيق معمر المحامي» «ظاهر العمر»» ط ۲ (الناصرة» ۱۹۹۰). 

(۴) ألكس كرمل» «تاريخ حيفا في عهد الآتراك العشثمانیین» (حیفاء ۱۹۷۹). 

.)۱۸۳۳ حيدر احمد الشهابي» «لبنان في عهد الأمراء الشهابین»» ۳ آجزاء (بيروت»‎ )٤( 
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عبد الحليم. محمود أفندي 
(۱۸۲۰ - ۱۹۱۹( 


والد الشاعر الشهيد عبد الرحيم محمودء أزهري من شيوخ المذحب 
الحبلي في قضاء بني صعب في لواء ابلس. کان شاعرا» حف 
مجحموعة من القصائد معظمها في الرد على خصومه في العقيدة 
أو الموقف الاجتماعي . 


ولد محمود في قرية عنبتاء قضاء طولكرم» لأسرة عرفت فيما مضى بعائلة 
انفقهاء . تخرج في الأزهرء وعاد إلى موطنهء فأصبح من أكبر شیوخ المذهب الحنبلي 
في منطقة طولكرم. شغل في بلده عدة وظائف دينيةء فكان إماماً وخطيباً وواعظاًء ثم 
مستنطقاً في المحكمة الشرعية . وكان جريا في نقده وصريجاً في أقواله الشعرية. ومن 
مواقفه التي تدل على ذلك خصومته الشديدة لمعاصره الشيخ يوسف النبهاني» الذي 
انتقد بعض علماء الحنابلة بالقسوة والتجريح فرد الشيخ محمود عليه بقصيدته الحافية 
التي يقول فيها: 


لقد خحاض في التيار يوسف ذاهلا ولم يك ذا عوم ولا راكب الفلك 


ومن مواقفه المشهورة أيضاً هجاؤه للقضاة والمسؤولين وبعض الوجهاء في 
فلسطين في أواخر العهد العثماني» ولا سيما من عرفوا بآخذ الرشوة. وللشيخ محمود 
قصيدة طويلة بعنوان «الرحلة اللبدية»ء نسبة إلى قرية كفر اللبدء القريبة من عنبتاء حيث 
تبجمع فيها الشيوخ والعلماء والأصدقاء» وساروا متجهين إلى شمال فلسطين» ونزلوا في 
القرى الكثيرة التي مروا فيها. وفي القصيدة وصف لانطباعات الشاعر عن كل ما رأىء 
مع تعرض لأسماء شخصيات بارزة ومعروفة في ذلك الوقت. 

وقد نقد الشيخ محمود أهل نابلس وهجاهم بسبب تعصبهم وتقليلهم من شان أهل 
القرية . وكان بين الشيخ محمود والشيخ عمر زعيترء رئيس بلدية نابلس» مطارحات شعرية 
حُفظ بعضها. وللشيخ محمود قصائد كثيرة أخرى» ضاع بعضها. وقد عاش أكثر من 
تسعين عاماً. وخلّف ٠١‏ ولداً من أربع زوجات» كان منهم الشاعر عبد الرحيم محمود. 


(۱( آوراق ووتائی في حبازة الأستاذ طاری عبد الكريم محمود» س أحفاد الشيخح محمود عیلك البحليم . 
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مبد الشافيي» درويش 
( ۱۲۲۰ ۱۳۱۹ھ A۰‏ ° 14م( 


هو ابن الشيخ يوسف بن الشيخ علي عبد الشافي . وكان العالِم من آفراد هذه 
العائلة الغزية يلقب بالشافيء بينما يطلق على الصاتع منها لقب المسدى» نسبة إلى 
التسدية في صنعة الحباكة والنسيج . وقيل إن هذه العائلة فرع من عائلة الميقاتي ٠‏ وهي 
من عائلات غزة القديمة العريقة. وقد نبغ منها عدة علماء وأدباء في القرون السابقةء 
منهم صالح بن علي بن يوسف عبد الشافي (۱۳۸ - ۱۱۸۷ه). وکان هذا آزهریاً تولی 
إفتاء الشافعية في غزة» ثم ارتحل إلى دمشق واستوطنهاء ودرس في الجامع الأموي 
ومدرسة الوزير سليمان باشا العظم. وغرف عنه حقظه نوادر الأدب ومعرفة جيدة في 
علوم اللغة والتاريخ. 

ويبدو أن العاثلة قد تأحرت» وتقدمت عليها عائلات غزية أخحرى في القرن التاسح 
عشر. وقد ظهر منها في ذلك القرن الشيخ درويش» الذي ولد في غزة» وحفظ القرآنء 
واشتغل مدة في التجارة في غزة والمجدل . ثم عين في حدود سنة ۱۲۸۰ ه/ ۱۸7٦1۳‏ _ 
٤4م‏ عضوا في مجلس الدعاوىء ثم في مجلس الإدارةء وبقي على ذلك نحو 
عشرین عاماً. وقد خلف اپله محمد» وکان عضوا في مجلس البلديةء وتوفي بعد والده 
درویش بشهرینء في آواثل سنة ۱۳۲۰ه/ ۱۹۰۲م . 


(1) خحليل المرادي» «سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر»»› الجزء الثاني (بولاق» ۱۲۹۱ ۔ ٠١١١‏ 
هجرية) . 

)۲( سليم عرفات المبيض› «غزة وقطاعها» (القاهرة» .)1۱١۹۸۷‏ 

(۴۳) عثمان الطباع» «إتحاف الأعزة في تاريخ غزة»ء الجزء الثاني (غخطوط)۔ 


a: 


صید الله باٹا 
(توفي نحو سنة ۱۲١۰‏ ه/ ۱۸۳٤‏ م) 


حليفة سليمان باشا العادل في ولاية صيداء وعاصمتها مدينة عكاء منذ أيام أحمد باشا 
الجزار. كما تولى حكم ولاية طرابلس الشام» إضافة إلى ولاية صيدا أعواماً قليلة. 
حافظت عکا على مکانتها العالية ودورها المهم في تاريخ بلاد الشام منذ آيام ظاهر 
العمر »)۱۷۷١  ۱۷١١(‏ رورا بالجزار وسلیمان باشا. وقد وسّع عبد الله باشا نفوذه 
في جبل لبنان وآنحاء فلسطين التي لا تتبع لولايتهء مثل آلوية نابلس والقدس. وقد عين 
عشية الحملة المصرية حاكماً على تلك الألويةء فتم بذلك توحيد فلسطين كلها تحت 
سلطته . لکن راهيم باشاء الذي قاد تلك الحملة» حاصر عكا ستة أشهر كاملة حتى 
نجح آخيراً ذ في احتلالها (أيار/ مايو .)۱۸۳١‏ فكان ذلك ناية لدور عبد الله باشا وحكمه 

في e e‏ نهاية لمكانة عكا السياسية التي کسبتها بیروت . 


أصله ونشأته 


هو عبد الله باشا بن علي آغا الخزندار. كان والده من كبار مماليك الجزارء أمثال 
سليمان باشاء وآبو نبّوت» وغيرهما. وقد اضطر إلى الغرار من عكا آيام ثورة سليم باشا 
على الجزار سنة .۱۷۸۹١‏ واختفى في جبلة عدة أشهرء فتزوج هناك ابنة الشيخ نور الله . 
وبعد مدة» عاد إلى خدمة الجزار في عكاء وعين خزنداراً له» وهو منصب يأتي في 
أهميته بعد الكتخداء أو وكيل الباشا ونائبه. ولما توفي الجزار سنة ٤‏ ١٠1۸ء‏ التزم عيد الله 
باشا الحياد في الصراع على السلطةء ا الساعد الأيمن لسليمان باشا العادلء 
وأقرب المقربين إليه. وحصل علي آغا على ر تبة الباشويةء وعين رسمياً لمنصب كتخدا 
الوالي. وكان سليمان باشا يرسله في مهمات خارج عكا. ففي سنة ۱۲۲۷ه/ ۱۸١۱۲‏ م» 
مثلاًء شرع علي باشا الكتخدا في بثاء جامع في الناصرةء وأتم عمارته بسرعة» ورتب له 
أوقافاً كافية لمصروفاته» وولى عليه الشيخ عبد الله الفاهوم» قاضي الناصرة في ذلك 
الوقت. وظل علي باشا نائب الوالي وقائمقامه حتى وفاته في عكا سنة .۱۸٠١‏ 

نشا عبد الله باشا في كنف والده» وجری تدريبه وتحضيره لتقلد مهمات الحكم 
من بعده. وعلى الرغم من صغر سنه (في أوائل العشرينات)ء فإنه عين بعد وفاة والده 
کتخدا الوالي سليمان باشا العادلء بمشورة وسساعدة من الصراف حاییم فر حي› 
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صاحب النقوذ عند ولاة عکا. وکان كبار المماليك› آمثال محمد باشا آبو نبوت 
يطمعون بهذا المنصب› > لكن طموحاتهم لم تتحقق. وفي الأعوام الأخيرة لحكم سليمان 
باشا على ولاية صيدا»ء شغل عبد الله وظيفة وكيل الوالي وناثبه. فلما مرض سليمان 
باشا قبیل وفاته سنة ۱۸١۹‏ بعدة أشهرء تسلم عبد الله باشا مقاليد الحكم فعلاً. . وهکذا 
إنتقلت السلطة في عكا إلى يد عبد الله باشا من دون أن تتكرر مشاهد الصراع التي جرت 
بعد وفاة الجزار. 


حکمه وأعماله 


كانت علاقات عبد الله باشاء في أول أمره» حسنة مع محمد علي باشا حاكم 
و وتثبت الرسائل المتبادلة بينهما أن الثقة والتعاون قد سادا تلك العلاقات في بداية 
العشرينات . فلما اخحتلف عبد الله باشا مع والي الشام» درويش باشاء وقفت الدولة 
العثمانية إلى جانب الأحيرء واتهمت والي عكا بالتمرد والخيانة. وأصدر السلطان أمراً 
بعزل عبد الله باشا عن «إيالتي صيدا وطرابلس الشام والقيادة العامة باشبوغ؛ الجردةء 
وأحيلت تلك المناصب بصفة مؤقتة على صاحب الدولة درويش باشا.» وأصدرت 
الأوامر للباشا المذكور» ولمصطفى باشا والي حلب» وحلمي إبراهيم والي آضنهء بان 
ا ا على عكا لاستخلاص الحكم من عبد الله باشا المعزول. وفي تلك الأئناء 
التي اقتربت فيها جيوش الولاة المذكورين إلى شمال فلسطين» التجا بشير الشهابي»ء آمير 
جبل لبنان» e‏ باشا» حاكم مصرء والتمس منه مساعدة عبد الله باشا 

ق عبد الله في تلك الفترة (سنة )۱۸۲۲١‏ بالتماسات العون EL‏ من 
محمد علي» للوساطة عند الباب العالي في الآستانة. وتدخحل حاكم مصر فعلاً عند 
الباب العاليء طالباً العفو عن عبد الله باشا وإبقاءه في منصبه. وکانت جيوش حاكم 
مصر في تلك الأثناء تساعد السلطان العثماني في إخاد نار ثورة اليونان» فقمّبلت وساطته» 
واستّجيب لطلابه . ورجعت الأمور إلى مجاريها في آنحاء فلسطينء > بل قامت الدولة أيضاً 
بعزل درويش باشا والي الشام عن منصبه في أوائل سنة .۱۸۲٤‏ وأظهر عبد الله باشا 
«المنة والسرور للعفو والمساعدة» التي نالها بمساعي حاكم مصر عند الباب العالي . لکنه 
تنبه أيضاً إلى مطامع محمد علي باشا في بلاد الشام» فاخذت العلاقات بين الطرفين 
تتدهور منذ أواسط العشرينات . 

آما في عكا نفسهاء فقد وطد عبد الله باشا حكمه وتطلع إلى زيادة نفوذه في 
المناطقق المجاورة. وكان قد أعدم صرافه حاييم فرحي» الذي کان قد ساعده في 
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الوصول إلى منصبهء بعد توليه للحكم بفترة قصيرة سنة .۱۸١۹‏ ويظهر أن طمعه في 
أمواله وخحوفه من نفوذه» وربما سعاية ا ومنافسیهء کانت سیباً فی قتل فرحی 
الصراف. وقد برز بين المقربين لديوان الوالي في العشرينات عدد لا بأس فيه من 
المشايخ والعلماءء أمثال آل الماضي» والتاجي» والزيتاوي٠‏ والسعيد» وغيرهم. كما 
أحذ عبد الله باشا يظهر اتجاهاته الدينيةء ويقول إنه من الأشراف عن طريق أمهء ابنة 
الشيخ نور الدين. وقد تزامنت مواقفه الدينية هذه مع بروز مثل هذه الاتجاهات في 
العاصمة العثمانية » أيام السلطان محمود الثاني»ء الذي حاول استمالة العلماء ورجال 
الدين عشية القضاء على الإنكشارية. 

وفي سنة ١٠۱۸ء‏ قامت ثورة في جبال القدس ضد والي الشام» مصطفى باشاء 
ومتسلمه الذي حاول جباية ضرائب باهظة من سكان اللواء. وكانت الدولة قد خحفضت 
قيمة العملة في ذلك العام» الأمر الذي أثقل عبء الضرائب على السكان. كما أن 
الحجاج تقدموا بالشكاوى ضد والي الشام الذي لم ينجح في تأمين المؤن والأمان على 
طريق الحج . لذا تقرر عزل والي الشام المذكور» وعين بدلا منه ولي الدين باشا. وفي 
تلك الأثناء استمرت الثورة في القدس من دون أن يستطيع ولاة الشام إخادها. وكان 
الإنكشارية قد ثاروا في حزيران (يونيو) ۱۸۲٠١‏ ضد سياسة السلطان محمود الثاني يسبب 
قراره بتحديث الجيش العثماني وإقامة «النظام الجديد» . 

توجه السلطان محمود الثاني إلى عبد الله باشاء طالباً منه إرسال جيشه إلى القدس 
لإخاد الثورة فيها. واستجاب عبد الله باشا لطلب السلطان بكل سرورء لا سيما أن ذلك 
يعزز مكانته ويثبت تفوقه على والي الشام. وأرسل عبد الله باشا جيشاً مكوناً من ألفي 
جندي» يقودهم ناتبه (الكيخيا) عن طريق الساحل . وبعد أن وصل جيش والي عكا إلى 
الرملةء اتصل بأولاد أبو غوش› وقدم لهم الهدايا حتى لا يتعرضوا لجيشه الزاحف على 
القدس. وفعلا تقدم هذا الجيش وحاصر المدينة. فلما رأى علماء المدينة وأعيانها الأ 
فائدة من المقاومةء توصلوا إلى اتفاق مع الجيش المحاصر للاستسلامء شرط عدم 
التعرض للأهالي أو الثوار وزعمائهم. ا تم إنهاء الثورة في نباية سنة 1۸۲١‏ من 
دون سفك للدماءء وذلك عن طريق تدحل عبد الله باشا والي عکا. وقد کافاً السلطان 
عبد الله باشا على خدماته في العام التالي› فعینه والیاً على طراہلس الشام» ا 
إضافة إلى ولاية صيدا. 

في تلك الأثناء آخحذ محمد علي باشا يظهر نياته التوسعية اتجاه بلاد الشامء بعد أن 
أرسل جيوشه لمساعدة السلطان في قمع ثورة اليونان. فعدا محاولاته الرسمية عن طريق 
الباب العالي» عزز حاكم مصر اتصالاته بالعائلاتء صاحبة النفوذ في فلسطين وجبل 
لبنان» تمهيداً لتحقيق طموحاته. وتخوف السلطان من نيات محمد علي التوسع في 
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المنطقةء فقرر تعزيز مكانة عبد الله باشاء والي عكاء الذي كان قد عُين مجدداً والياً 
على طرابلس الشام»› إضافة إلى ولاية صيدا. كما آن نفوذ عبد الله باشا في آلوية نابلس 
والقدس» التي ظلت تابعة لولاية الشام حتى ناية العشرينات» تعززت جداً في تلك 
الفترة. 

وفي سنة ۱۸۲۹ نشبت نشبت ثورة في جبل نابلس قادها آل الجرار على خلفية سياسة 
الإصلاحات الجديدة»› لقانب الباهظة المفروضة على السكان» ومحاولات التجنيد 
لجيش «النظام الجديد» . . ومرة أحرى طلب السلطان من عبد الله باشا آن يقوم بإخماد ثورة 
قامت في منطقة هي ضمن سلطة وحكم ولاة الشام. . واسشجاب والي عكا لطلب الدولةء 
وتعاون مع بشير الشهابي» أمير جبل لبنانء لمحاربة الثوار في جبل نابلس. وتحصن 
الثوار في قلعة سانور» معقل آل الجرارء فاضطرت جيوش الوالي إلى محاصرة القلعة 
مدة طويلة ثم دكها بالمدافع للتغلب على الثوار. وفي تلك السنة (eA /ه١١ ٤١1(‏ 
کانت ا تحركات محمد علي نحو التوسع تتوارد إلى العاصمة العثمانية من كل 
جانب. لذا قررت الدولة العثمانية ضصم ألوية جنين ونابلس والقدس إلى حكم عبد الله 
باشا» حاكم عكا. وهكذا» أصبحت جيع أنحاء فلسطينء من الحدود المصرية إلى جبل 
لبنان» ومن نر الأردن حتى البحر المتوسط»› تحت حكم عبد الله باشا مياشرة . وبذلك» 
فإن تفوق حکام عکا على ولاة الشام تم ترجته رسمياً على أرض الواقع في جيع أنحاء 
فلسطين ولبنان. 

لكن الخطر الرئيسي على حكم عبد اله باشا في نباية العشرينات» وبداية العقد 
التاليء كان من جهة مصرء لا من جانب ولاة الشام» وبعد أن كانت العلاقات بين 
عبد الله باشا وحاكم مصر حيمة في بداية الثلاثينات. فيعد أن يئس محمد علي من 
إمكان الحصول على بلاد الشام من السلطان سلماًء أخحد جهز جيوشه للتسلط عليها 
بالقوة. ولما كان عبد الله باشا عالماً بخطوات محمد علي فإنه أحذ يعد العدة لمواجهة 
الحملة المرتقبة من الحدود المصرية. 

وفي ربيع سنة ۱۸١١‏ التجا بضعة آلاف من فلاحي مديرية الشرقية في مصر إلى 

جتوب فلسطين» هربا من سياسة التجتيد والإاصلاح التي اتبعها محمد علي. واتهم 
الأخير عبد الله باشا بتشجيع الفلاحين المصريين على الهرب واللجوء إلى فلسطينء 
وطالبه بإعادتهم إلى مصر. كما أن محمد علي اشتكى للباب العالي» واتهم عبد الله باشا 
بوضع اليد على بضائع لتجار مصريين» وهدد بمعاقبته والانتقام منه إن لم يغير من 
سياسته تلك . لكن الباب العالي كان يعلم بأهداف محمد علي الحقيقية؛ ففي رسالة من 
أحمد خلوصي باشا إلى والي الشام يصرح فيها: «ولا يخفى أن والي مصر في استعماله 
هذا الأسلوب الغريب في خطابه الأخير يرمي إلى غرضين: الأول ظاهري ومي 
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وهو الاانتقام من عبد الله ياشا كما يزعم والثاني باطني حقيقي وهو الوصول إلى بر الشام 
مطمح آنظاره والاستقلال بها كما استقل بمصر.» وحاول السلطان أن يصلح بين الطرفين 

تحركت الححملة المضرية باتجاه بلاد الشام بقيادة إبراهيم باشاء نجل محمد علي 
باشا» قي ٩‏ تشرين الأول (أكتوبر) .۱۸۳١١‏ وتعاونت أسر فلسطينية مع هذه الحملةء 
وخحصوصا في منطقة جبل نابلس والجليل. واحتلت القوات المصرية غزة ويافاء 
وزحفت منها إلى حيفا ومنطقة الجليل من دون أن تواجه مقاومة كبيرة. ويدأ حصار عكا 
في ۲١‏ تشرين الثاني (نوفمير)» واستمر ستة آشهر كاملة» حتی استسلمت عكا في ۲۸ 
آیار (مايو) .١‏ وبعد سقوط المدينة لم تجد القوات المصرية صعوبة كبيرة في إتمام 
احتلال بلاد الشام بسرعةء فتم احتلال دمشق في الشهر التالي . ومع أواخحر تموز (يوليو) 
۲ كانت سوريا كلها تحت السيطرة المصريةء وبذلك بدأات صفحة جديدة في تاريخ 
بلاد الشام وتاريخ مدينة عكاء التي فقدت تفوقها ومكانتها بعد ذلك لمصلحة بيروت من 
جهة ولمصلحة دمشق من جهة أخرى. 

آما عبد الله باشاء حاكم عكاء فقد وقع في الأسرء وآمته إبراهیم باشا على حیاته 
وحريمه ومعظم رجاله. وخرج في اليوم الثاني لسقوط عكا (وهو يوم الأحد) من 
المدينة ء ونزل في قصر البهجةء» وهو أحد قصور عبد الله باشا الذي جعله إبراهيم باشا 
مقراً له. وقام هلا بإرسال عبد الله باشا من عكا إلى الإسكندريةء ليقرر والده 
محمد علي في شأنه. واستقبل عبد الله باشا في مصر بالحقاوة اللائقة ء وأرسل بعد فترة 
قصيرة من هناك إلى إستنبول» مع السفن العثمانية التي أصلحت في الإسكندرية وتم 
الاتفاق على إرجاعها. وكان وصول عبد الله باشا إلى الآستانة في أواحر سنة ۱۸۳۳ء 
بعد اتفاقية كوتاهية» التي وضعت حدا للاقتتال بين جيوش محمد علي والجيوش 
العثمانية » ورافق السلطان بموجبها أن يحكم محمد علي بلاد الشام. 


آخرته 


إن الغموض يلف مصير عبد الله باشا بعد أن وصل إلى العاصمة العثمانية. 
فالمعلومات عن سنواته الأخيرة قليلةء ومتضاربة أحياناً. وييئما تجمع تلك المصادر 
على آفول نجمه بعد أن خسر حكمه في ولاية صيداء فإا تعختلف بعض الشيء بالنسبة 
إلى ما جرى له في إستنيول» ولا تتفق على سئة وفاته. فبينما يذكر صاحب «المناقب 
الإبراهيمية)» الذي يلقل البيطار عنه معظم ترجمة عبد الله باشاء أن السلطان أرسل 
عبد الله باشا شيخاً على حرم المدينة الشريقة. ثم يضيف البيطار أن عبد الله باشا وصل 
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إلى المدينة وتسلم وظيفته تلك إلا إنه توفي فيها بعد «عدة سنين في ٠٠٠١‏ ونيف؛. 
هذه المعلومات تتفق أيضاً مع مضمون بعض الرسائل التي بعث محمد علي با إلى 
بعض كبار رجال الدولة» ومنهم محمد خسرو باشاء يرجو فیها آن يشمل هؤلاء عبد الله 
باشا «بالعطف وينعم عليه بمنصب يلائم حالته حرمة لأصيل آرومته وعريق نسبه. ٠‏ 

أما السجلء «سجل عثماني»ء الذي يحتوي على تراجم قصيرة لكبار رجال الدولة 
العثمانية» فيذكر (المجلد الثالٹ ص ۳۹۷ - ۳۹۸) أن عبد الله باشا توفي» بعد آن سكن 
مدة طويلة فی إستنبپول» نحو سنة ۱۲۷۱ ه/ ۱۸٥٤‏ ۔ ١٥۱۸م.‏ ويتفق هذا مع مصادر 
أحرى ذكرت أن عبد الله باشا سكن العاصمة العشمانية مدة طويلة من دون أن يحظى 
يبمنصب حكومي» حتى ذهب إلى الحج»ء وتوفي هناك. وأياً تكن سنة وفاة عبد الله 
باشاء فإنه من الواضح أن الدولة لم توليه العنايةء فصرف آخر سنوات عمره في العاصمة 
العشمانية بعيداً عن فلسطين وعن الدور المهم الذي أداه في عكا حتى سنة ۱۸۳۲. 

أما بالنسبة إلى أملاكه وأمواله في عكاء فقد ضاعت في معظمهاء آو تسلطت 
اللإدارة المصرية عليها. لكن بعض تلك الأملاك انتقل إلى أحمد بك ابن آخحت عبد الله 
باشا» والذي ظل يعيش في عكا تحت الحكم المصري. وتشير «الوثائق الملكية» التي 
تشرها أسد رستم إلى بعض الخلافات التي وقعت بين آحمد بك هذا وبين مصطفى بك» 
ابن شقیق سليمان باشا العادل» بشآن بعض خخلفات عبد الله باشا. وقد استمرت هذه 
الخلافات بينهما حتى سنة 1۱۸۳۷. وتدعحلت السلطات المصرية المصرية لإصلاح ذات 
البين» وتمت المصالحة بقسمة «بستان عكاشة» مثلاً بالمناصفة بينهما. ولا نعلم أن 
عيد الله باشا قد حلف في عكا وارثين آخرين غير أحمد بك المذكور. 


.)۱۹٦٩۳ - ۱۹٩٦۱ عبد الرزاق البيطار» «حلية البشر في آعیان القرن الثالث عشر» (دمشق»›»‎ )١( 

(۲) أسد رستم» «المحفوظات الملكية المصرية)» ٤‏ آجزاء (بیروت»› ۱۹٤۰‏ ۔ .)۱۹٤۳‏ 

(۳) محمد ثريا» «سجل عثماني ياخحود تذكره مشاهير عثمانية٤»‏ ۳ مجلدات (مطبعة عامرة» ۸١١۳١ه/‏ 
۰ _ ۱۸4۹م( . 

. سجلات المحاكم الشرعية في القدس ونابلس‎ )٤( 

.)۱۸۳۳ حيدر أحمد الشهابي» «لبنان في عهد الأمراء الشهابیین»» ۳ آجزاء (بیروت›‎ )٠( 

() إبراهيم العورةء «تاريخ سلیمان باشا العادل» (صیداء .)۱۹۳٩‏ 

(۷) جريدة «النفير»ء السنة ۲۵ء عدد ۱۸ (1۹۲۸)ء» ص .١٤‏ 

Spyridon, S.N., (ed.), Annals of Palestine, 1821-1841 (Jerusalem, 1938). (A) 
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عبد الهادي» الخيخ حسين 
(توفي سنة ۱۲٣۲۴‏ ه/ ۱۸۳۸ م) 


حليف الحكم المصري في فلسطن ووالي صيدا في الثلاثينات من 
القرن التاسع عشر. ورث عن والدهء الشيخ عبد الهادي آبو بكر 
مشيخة قرية عرابة جنين» لكنه وسع إقطاعه ونفوذه في المنطقة 
بالتدربج حتى ورث مکانة آل جرار في لواء جنڍن ثم في جل ابلس . 
واستغل فرصة ححلة محمد علي باشا سنة ۱۸۳١‏ فتحالف مع الحكم 
الجديد» وتقدمت عائلته في تلك الفترة على باقي العائلات الإقطاعية 
في شمال فلسطين. 


يقول مؤرخ جبل نابلس أن آل عبد الهادي من الشقرانء نزلوا في بلاد حارثة (لواء 
اللجون)» واصطدموا هناك بالمشافية والنزاليةء وقضوا عليهم. ونزل الشيخ آبو بكر 
الصالح في عرابةء وأصبح ولده عبد الهادي شيخاً عليهاء وهو جد هذه العائلة. 
ولم يكن ذا أهمية ونفوذ خارج قريته؛ إذ كانت السيادة في لواء جنين جيعه لآل ال جرار 
حتى بداية القرن التاسح عشر. ولما مات الشيخ عبد الهادي ورثه ولده الأكبر حسين في 
مشيخة القرية . وعندما ساد موسى بك طوقان في جبل نابلس» وضعف صف آل الجرار 
وآل النمر» سنحت للشيخ حسين الفرصة لتقوية مركزه وتوسيع إقطاعه خارج عرابة إلى 
آم الفحم وناحية الشعراوية الشرقية كلها. ونفذ الشيخ حسين في تلك الفترة بعض 
المشاريع العمرانية في عرابةء معقل عائلته. فقد بنى السور الشرقي المحيط بالحارة 
الشرقيةء وعمر مسجد عرابة الكبير سنة ۴٥‏ ھ/ ۱۸۲۰م . 

كان الشيخ حسين عبد الهادي مقربا إلى سليمان باشا العادلء خليفة الجزار في 
عكاء وكاتبيه حاييم فرحي وحنا العورة» وغيرهماء بينما كان علي باشاء مساعد الواليء 
وابله عېد الله باشا من بعده يميلان إلى بيت طوقان. وبعد وفاة سليمان باشا العادل 
وانتقال الحكم في عکا إلى عبد الله باشا )۱۸١١ - ۱۸١۹(‏ عمل الشيخ حسين على 
تقوية علاقاته بولاة الشام. وتؤكد وثائق المحاكم الشرعية في القدس ونابلس تلك العلاقة 
التي توطدت بين الطرفين المذكورين . فقد استعان ولاة دمشق بالشيخ حسين عبد الهادي 
والشيخ قاسم الأحمد في حل بعض المحضلات الإدارية والنزاعات العشائرية في ألوية 
جنين ونابلس والقدس. وفي سئة ١٤۲٠ه/أواخحر‏ سنة ۱۸۲۷م انضم الشيخ حسين 
شخصياً إلى صالح باشاء والي الشام» الذي حضر مع جيشه إلى المنطقة من أجل تشبيت 


۲۷۱۹ 


الحكم واللإدارة العثمانيين المباشرين. ووصل ركب الوالي إلى الخليل»ء حيث عين 
ا محمد آغا متسلماً للمدينة . وأحضر الشيخ عشمان الحمرو والشيخ سلامة اللمورة 
آل خن الشرع وتعهدا بإطاعة المتسلم الجديد والانقياد لأوامره. وحضر هذا 
المجمع وشهد على الاتفاق «افتخار الأماجد المحترمين الجناب المكرم صاحب الرأي 
السديد الشيخ حسين عبد الهادي المحترم ٠.‏ وفي تلك الأيام كانت الدولة العثمانية 
تحاول تطبيق الإصلاحات في ولاية الشامء بعد القضاء على الإنكشارية في العاصمة 
العثمانية سنة .۱۸٠١١‏ وهكذا أصبح الشيخ حسين من آكبر مناصري ولاة الشام وسياسة 
الإصلاحات في أواخر العشرينات . وكان الصف المنافس» بقيادة آل طوقان» مقرباً إلى 
عبد الله باشاء والي صيدا. ولما احتدم النزاع بين محمد علي» حاکم مصرء وعبد الله 
باشا المذكورء كان طبيعياً أن ينضم آل عبد الهادي إلى المعسكر الأول. وعندما زحفت 
جيوش إبراهيم باشا في أواحر سئة ۱۸۳١١‏ لاحتلال بلاد الشامء أقنع الشيخ حسين 
حلفاءه من آل القاسم وغيرهم بالتحالف مع المصريين. وكانت تلك نقطة التحول في 
سيرة الشيخ حسين؛ فقد أصبح بعدها آقوى الشخصيات العربية المحلية وأوسعها نفوذاً 
في ظل الحكم المصري. فبعد احتلال عكا وبلاد الشام كلها عين الشيخ حسين واليا 
على صیدا» ومرکزها مدينة عکاء بدلا من عبد الله باشا. کما عین عدد من إخوته 
وأولاده حكاماً على ألوية غزة ويافا وجنين وغيرها. وأما قاسم الأحمدء حليف عبد 
الهادي» فعين» بحسب توصية الشيخ -حسين » متسلما للواء القدس» وعين أبنه محمد 
القاسم متسلماً للواء نابلس . وهكذا أصبح حكم فلسطين كلها تقريباً في بداية الثلاثينات 
في يد آل عبد الهادي وحلفائهم آل قاسم الأحمد. ولم يعمر ذلك التحالف بين العائلتين 
طويلاً. ففي أواخر سنة ٠۱۸۳۳‏ عزل قاسم الأحمد عن حكم القدس «لتقدمه في السن»ء 
وعين بدلا منه ولده محمد القاسم . وأما منصب متسلم نابلس» الذي شغرء فأاعطي 
لسليمان بن حسين عبد الهادي. ولم تخف على قاسم الأحمد اليد المدبرة لتلك 
التغييرات الإداريةء فكان ذلك أحد الأسباب المهمة لانضمام عائلة قاسم الأحد إلى ثورة 
سنة .1۸۳١٤‏ وأما آل عبد الهادي» فإنهم ربطوا مصيرهم السياسي باستمرار حكم محمد 
علي وإصلاحاته» فتعاونوا معه لإخاد الثورة في كل مكان. ولذاء عندما قضي على 
الثورة» التي امتدت من جبال الخليل حتى جبال الجليل»ء لم يتضرر نفوذ 
آل عبد الهادي. لكن الحكم المصري أخحذ يتشدد في فرض أحكامه وإصلاحاته. 
ففي تطبيقه سياسة التجنيد الإجباري وجمع السلاح من السكان» اصطدم حتى 
بالمتعاونين معه من آمثال آل عبد الهادي . فبعد أن تعاونوا معه ووطدوا مکانتهم 
وشرقفم اعد الج النشري هارن قرفن سيطرة الباشن عله ابخا. ولا تار 
الشيخ سليمان عبد الهادي › نجل الشيخ حسين› في جمع السلاح من جبل تابلس» كتب 


Y۲ 


إبراهيم باشا إليه يوبخه ويهدده: «فانكان تقول في عقلك أنك ابن الشيخ حسين فنحن 
في المصلحة لا نعرف الشيخ حسين ولا أبنه. وأما إذا كان تعتمد على حينا فيه فأنت 
تبقى مخشوش في ذلك . نحن حبنا في الشيخ حسين لأجل صداقته في الخدمة فقط لأن 
لحد الآن ما حصل منه سوى الصداقة . ومن بعد الآن أنت الذي تبقى السبب في تبويظي 
a aE‏ 

واستمر التعاون بعد ذلك بين آل عبد الهادي وحكومة محمد علي في بلاد الشام. 
وظل الشيخ حسين عيد الهادي حتى وفاته «مدير إيالة صيدا»» وظل آولاده وإخوته 
يشغخلون مناصب الحكم والإدارة في ختلف الألوية . لكن حادثة وفاة الشيخ حسين نفسها 
أكبر دليل على عدم الثقة وعلى الشكوك المتبادلة بين الطرفين. فقد توفي الشيخ حسين 
فجاة في عكاء وشك آقاربه في أن إبراهيم باشا دبر قتله بالسم في بساتين البهجةء قرب 
عكا. ولم يكتم سليمان حسين عبد الهادي شكوك العائلةء فكتب إلى إبراهيم باشا 
يستوضصح سبب الوفاة ومدى صحة أحبار موت والده مسموماً. ورد إبراهيم باشا على 
كتاب الشيخ سليمان بقوله: «صار معلومتا إعراضكم بخصوص وفاة الوالد الحال من 
المعلوم آن ذلك بأمر الله تعالى مقدر محتوم (....) فلا يقتضي تقكيركم من هذا 
الببحث.» وكانت وفاة الشيخ حسين في غرة شعبان ١۳١٠٠٠ه/آواخحر‏ تشرين الأول 
(أکتوبر) ۱۸۳۷ مء على ما يبدو. ومع أن نفوذ آل عبد الهادي تأخر قليلاً بعد وفاته» فإن 
أولاده وإخوته استمروا في شغل المناصب العالية أيام الحكم المصري. وعموماًء فإن 
سنوات الثلاثينات كانت العصر الذهبي بالنسبة إلى آل عبد الهادي . وكان للشيخ حسين 
القضل الأكبر في رسم هذا الدور. 


(1) إبراهيم العورة» «تاريخ ولاية سلیمان باشا العادل» (صیداء .)۱۹۳۱٩‏ 

(۲) إحسان التمر» «تاريخ جبل نابلس والبلقاء»» الجزء الأول (تابلس» .)۱۹۷١‏ 
(۳) أسد رستمء «المحفوظات الملكية المصرية) (بیروت» ۱۹٤۰‏ ۔ .)۱۹٤۳‏ 
)٤4(‏ سد رستمء «الأصول العربية» (بیروت»› ۱۹۳۰ ۔ .)۱۹۳٤‏ 

. سجل المحكمة الشرعية في القدس‎ )٥( 

(1) سجل الميحكمة الشرعية في نابلس. 


AA 


عبد الهادي» الشيخ يمان 


(توفی نة |١۲۵۷‏ ۸41^( 


نجل الشيخ حسینء ومتسلم لواء ناإبلس في الثلاثينات. خدم 
المصريين مع والده. وفي سنة ٠۸۴١١‏ حضر إلى عكا وتسلم مديرية 
ولابة صيدا يالو كالة عن والده. واختلف مع إبراهيم باشا وازدادت 
الشكوك وساءت العلاقات بين الطرفين. ولا سيما بعد موت والده في 
عكا سثة ۱۸۴۷ء لكته مع ذلك استمر في خدمة الحكم المصري في 
فلسطین حتی آخر ايامه۔ 


نشا الشيخ سليمان في بيت له مشيخة قرية عرابة وإقطاع ناحية الشعراوية. وقد 
ساعد والده» الذي وسع نفوذ العائلة وقوى مركزها بالتدريج في جيل نابلس وفلسطين 
كلها. وكانت الحملة المصرية نقطة تحول مهمة في تاريخ العائلةء فتقدمت على 
العائلات الإقطاعية الأحرى في المنطقة. وفي سنة ۱۸۳۳ عين الشيخ سليمان متسلماً 
للواء نابلسس» خحلفاً للشيخ محمد قاسم الأحد. وقد يكون ذلك أحد الأسباب الرئيسية 
لانضمام الأخير وعائلته إلى صفوق الثوار سنة .۱۸١١‏ آما الشيخ سليمان فقد سافر إلى 
عكاء حيث عُين مكان والده» مديراً لإيالة صيدا بالوكالة. وخرج والده مع إبراهيم باشا 
لإخاد الثورة في جبال صفد والكرمل. وكان نجاحه جزثياً بسبب النقص في الجندء 
وخصوصاً الفرسان» كما كتب في تقریره لمحمد علي في ۲٤‏ صفر ۰٣۱۲ه/۲‏ تموز 
(يوليو) ۱۸۳٤‏ م. وبعد القضاء على الثورة في جبال فلسطين»ء عاد والده إلى الحكم في 
عكا ورجع هو إلى منصبه متسلماً في نابلس . وفرض الحكم المصري الضرائب الباهظة 
على السكان» وتشدد في جع الأسلحة من السكان. ولم ينفذ الشيخ سليمان السياسة 
المصرية في جبل نابلس بحذافيرهاء فدب الخلاف بينه وبين إبراهيم باشا. ووبيخه 
الأخير بسبب تهاونه في تنفيذ المهمات الملقاة على عاتقهء وهدده بالعقاب. وبعد وفاة 
والده مسموماً في عکا سنة ۱۲۵۴۳ه/ ۱۸۳۷م» ساءت العلاقات أكثر بين الطرفين. ومع 
ذلك» استمر التعاون بينهماء فعين الشيخ سليمانء خلفاً لوالده» مديراً لحكا بالوكالةء 
إلا إن إبراهيم باشا آحاطه بجواسيسه هناك. ولما استمر الشيخ سليمان قي خالفة أوامر 
إبراهيم باشا كتب هذا إليه بهدده بصريح العبارة: «وما هذه الجسارة حتى تنتصر لمخالفة 
أمرنا. بادروا بإحضار المذكورين (الجنود والسلاح) وإلا بحياة رآاس محمد علي العزيز 
ورأسنا الكريم ما تنظر إلا وقد صدر آمرنا لواحد أميرالاي يتوجه يعدمك بالبلطة. 


V€ 


خحنزير» ما كفى ذا المقدار حتى آنت تقف ضداً لأوامرنا.» ولم يؤثر هذا التهديد في 
الشيخ سليمان» واستمر في غالفته. ونقل عنه الجواسیس آنه يمن بخدماته على إبراهيم 
باشاء فکتب إليه هذا ثانية في ۲١‏ جادی الأول ١٣۱۲ه/٦‏ آب (اغسطس) ۱۸۳۹م: 
«(وتقولوا نحن خدمنا كثير أين خدمتكم يا خنزير من حين ممات الشيخ حسين ما خدمتم 
خدمة بنصفين فضة الله يلعتكم». وهكذاء فعلى الرغم من استمرار الشيخ سليمان في 
خدمة الإدارة والحكم المصري حتى آخر أيامه» فإن العلاقات توترت جداً بين الطرفين. 
وصار الشيخ سليمان يحرض على عدم دفع الضرائب ورفض التجنيد وعدم تسليم 
السلاح؛ وبقى متسلماً في نابلس حتى سنة ١٠٠٠ه/‏ ١٤۱۸م»‏ وتوفي بعدها بمدة قصيرة 
في بداية سنة ۱۲٣۷‏ ه/ شباط (فبرایر) ١٤۱۸م‏ . 


(1) إحسان النمرء «تاريخ جيل نابلس والبلقاء»» الجزء الأول (نابلس» .)۱۹۷١‏ 

(۲) آسد رستم» «المحفوظات الملكية) (بیروت»› .)۱۹٤۳ - ۱۹٤۰١‏ 

(۳) آسد رستمء «الأصول العربية» (بیروت» ۱۹۳۰ - .)۱۹۳٤‏ 

)٤(‏ أكرم الراميني» تاريخ نابلس في القرن التاسع عشر»» رسالة ماجستيرء الجامعة الأردنية» عمان. 
() سجل المحكمة الشرعية في نابلس. 


Vo 


عبد الهادي» محمد أفندي 


لحد اولاد الشيخ حسين عبد الهادي ‏ ومتسلم لواء نابلس ثم لواء غزة. 
نقي إلى طرايزون مع زعامة كل طوقانء في محاولة من السلطات 
العشمانية للقضاء على الحرب الأهلية وفرض سلطها المباشرة على 
المنطقة. لكنه هرب من متفاهمء وعاد إلى البلدء حي تجددت 
الصراعات مرة اخرى. وکان له دور رثيسي في قيادة صف لک 
عبد الهادي في تلك الصراعات . ۳ سكن وعائلته مدينة نابلس بعد 
الهحوم على عرابة وهدمها سنة ٩۱۸١ء‏ 


في أواخحر الثلائينات»› وبعد وفاة الشيخ حسين› أصبح محمد آفندي سنداً ليه 
سليمان في الحكم والإدارة المحليين. فلما توفيي هذا سنة ١٤۱۸ء‏ عين محمد متسلماً 
للواء تابلس مدة رة .1ك إن آل طوقان تقدموا عليهم في الأربعينات› فعين سليمان 
بك طوقان نالا للواء. 

وقد نشب الصراع بشأن الحكم والنقوذ مجدداً بين الصفينء وانحاز آل الجرار إلى 
صف آل طوقان هذه المرة. وكانت الدولة العثمانية تحاول فرض حكمها المباشر 
وسلطتها الفعلية على جبل نابلس» فاعتقلت عدداً كبيراً من مشايخ المنطقة سنة ۹٤۱۸ء‏ 
ونفتهم إلى طرابزون. وكان محمد أفندي ضمن هؤلاء المشايخ» بالإضافة إلى يوسف 
أفندي بن سليمان عبد الهادي . 

أما محمد فقد هرب من منفاه» وعاد إلى عرابةء فتجددت الحرب الأهلية 
العشائرية بين الصفين» واستمرت أعواماً عدة» واستعر أوارها في إبان حرب القرم بصورة 
خاصة . واشت شترك محمود بك عبد الهادي في تلك الحرب» واستنجد بعرب العدوان . ولما 
علمت الدولة بذلك عزلت الأخير عن متسلمية نابلس» وأرادت نفيه» فهرب» وأعلن 
آل عبد الهادي العصيان» واحتلوا جنين . وفي سنة ۱۸٠١۹‏ سلم محمود بك نفسه للسلطات 
العثمانية . 

آما محمد أفندي» فإنه تحصن في عرابةء وصار يهاجم آل الجرار ويقطع الطرق . 
وتوالت الشكاوى عليه من كل جنب حتى قررت الدولة هدم عرابة واستئصال العصيان 
في المنطقة . وقاد ضياء بك متصرف نابلس» العساكر بئفسه لتأديب آل عبد الهادي في 
عرابة» فحاصرها وضربا بالمدافع. وتم احتلال القرية وشيبها وهدمها. 

أما آل عبد الهادي» وعلى رأسهم محمد أفندي» فنجحوا في الفرار إلى البلقاء. 


۷" 


ثم أصدرت الدولة عقوها عنهمء فرجع محمد أفندي وآخوه صالح»› وتفاهما مح 
الحكومة وآقاما في نابلس. وهكذا أصبح آل عبد الهادي منذ الستينات من سكان مدينة 
نابلس» فانتبهوا إلى تعليم أولادهم وأصبحوا من أعيان المدينة البارزين . 


(۱) إحسان النمر» «تاریخ جبل ابلس والبلقاء» (نابلس» .)۱۹۷١‏ 
(۲) سجل المحكمة الشرعية في ناپلس . 


¥ 


عبد الهادي» صالح بك 


أحد أولاد الشيخ حسين عبد الهادي» مدير ولاية عكا في الثلاثينات . 
خدم الإدارة العشمانية بعد عودة حكمها إلى فلسطين فعين قائمقاما في 
حيفا في الخمسينات من القرن الماضي . لكن نفوذ العائلة في نواحي 
ناإبلس تقلص في اية الخمسينات فانتقل إفرادها إلى مدينة ناإبلس. 
وأصیحوا من سکاہا واعيانها في آواخر المهد العشماني . 


كان صالح أحد آولاد الشيخ حسين عبد الهادي الصغار» فآدخله محمد علي باشا 
في المدرسة الحربية في مصر وبلغ رتبة أميرالاي . وعندما انسحب الجيش المصري من 
بلاد الشام عاد صالح بك إلى عرابة واشترك مع آخيه محمد في زعامة العائلة والمحافظة 
على مكانتها. وساءت العلاقات بين آل عبد الهادي وآل الجرار في الخمسينات بسبب 
المنافسة في اللإقطاعات وحكم جبل نابلس الشمالي . فاستخل آل طوقان هذا الانقسام في 
صفوف منافسيهم» وكان ذلك أحد العوامل المساعدة في نشوب الحرب الأهلية في جبل 
نابلس في الخمسينات . وفي أثناء الحوادث الطائفية في نايلس سنة ١٠۱۸ء‏ كان محمود 
بك عبد الهادي متسلم المدينة وكان صالح بك قائمقاما في حيفا. وفي ربيع سنة ٠۸١۹‏ 
قرر المتصرف ضياء بك القيام بحملة على عرابة لتأدييها وانتزاعها من آل عبد الهادي . 
وقد قاتل مع عساكر الدولة المحاصرة عرابة جموع البدو وآل الحرارء الذين ساهموا في 
نهب القرية وهدمها. وهرب محمد أفندي الحسين وأخوه صالح بك مع رجالهما 
وعاتلتيهما إلى البلقاء. ثم عفت السلطات العثمانية عنهما فعادا إلى نابلس وأقاما فيها 
هادئين» بعد أن قضت الدولة على الاستقلال الذي تمتعت به العائلات الإقطاعية 
الكبيرة. وقد استفاد آل عبد الهادي من سكناهم في المدينة» فحصلوا على المناصب 
العالية في الحكومة المحلية ومؤسساتها الحديثة . وانتبهوا إلى التعليمء فحافظوا بذلك 
على كيانهم» وعززوا مكانتهم بين أسر الأعيان في لواء نابلس وفي فلسطين بأسرها. 


(1) إحسان الئمر» «تاريخ جبل نابلس والبلقاء»» الجزء الأول (نابلس»ء» .)٠۱۹۷١‏ 
James Finn, Stirring Times (London, 1878). (¥)‏ 
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ف الهادي. و 2 یت 


شقيق الشيخ حسين عبد الهاديء مدير ولاية عكا. عين في إبان 
الحكم المصري متسلماً للواء يافاء وعين في الأيام الالخيرة لذلك 
الحكم «مدير إيالة صيدا». وبعد عودة الحكم العشماني» عين رئيس 
محصلية الأموال في لواء ناإبلسء ثم قائمقاما سنة |٠۲٦۲‏ ١۱۸6م‏ 
مدة ثلاثة آعوام . وكان متسلماً للواء ناإبلس سنة ١١۸٠ء‏ وشارك في 
الحرب الالهلية على کک طوقان؛ ففضبت الدولة عليه وقررت نفيه› 
فسلم نفسه إلى والي الشام ونفي فعلاً. 


شارك أخوه الشيخ حسين في خدمة الحكم المصري منذد مجيء إبراهيم باشا 
لاحتلال بلاد الشام. ولما غين أخحوه المذكور والياً على صيدا سنة ۱۸۳۳ء اصح 
هو متسلماً ليافا. . وفي أواخر أيام محمد علي في المنطقةء ذکر اسم مھود بل مدا 
لإيالة صيدا. ا ١ء‏ حن توفي الشيخ سليمان» ابن أخيه» تسلم محمود بك 
حکم لواء نابلس مدة قصيرة. إلا إنه بسبب العلاقات الوثيقة التي كانت لآل عبد الهادي 
مع الحكم المصري تقدم عليهم آل طوقان في الأربعينات . ولهذا السبب تجددت 
ا بشأن النفوذ في جبل نابلس بين العائلتين» واستمرت عدة أعوام» حت حتی أطلق 
عليها اسم الحرب الأهلية. وفي سنة ٠۸٤۹‏ اعتقلت السلطات العثمانية عدداً من مشايخ 
جبل نابلس ونفتهم إلى طرابزونء في بلاد الكرج» على شواطىء البحر الأسود. وكان 
على رأس المبعدين سليمان بك طوقان وآخرون من عائلته ومن آل البرقاوي وريّان 
وغیرهم . 
غين محمود بك سنة ۹٣۲٠ه/‏ ١٤۱۸م‏ رتيس محصلي الأموال في لواء نابلس مدة 
ثلاث أعوام. ثم عين قائمقاماً مدة ثلاثة أعوام» ثم أعيد تعيينه للمنصب ذاته سنة 
A۷ھ/‏ 1۸01م وسنة ۲۷۲١ه/١١۱۸م.‏ وفي تلك المدة نزل في نابلس سائح 
إنكليزي هو القس لايد» ومكث في البلد شهراً يدرس آحوالها ويتجول في أطرافها. 
وكان هذا يذهب كل يوم إلى السرايا ومعه بعض الحراس من النصارى المحليين› 
فحامث حول مقاصده الظنون. وتحمس أخرس اسمه موسى الهموز» وهجم عليه 
وهو في طريقه» في أحد آيام نیسان (آبريل) ١٠۱۸ء‏ إلى السراياء فرماه أحد الحراس 
وقتله. ولجاً السائح إلى السراياء وفر الحراس إلى دور النصارى. ثار أهالي تابلس 
وأرادوا ذبح السائح والحراس» فهاجم فريق منهم السرايا ورابط حولهاء وهاجم فريق 


۲۷۹ 


آخر دور النصاری فحطموا آبوابہا وتوافذهاء وقتلوا نصرانياً اسمه سعید قعوار. ثم هدأت 
الأمور في المدينة بسرعة» ونجح أعيان البلد في إطفاء نار الفتنة ومنع انتشارهاء وكان 
لمحمود بك وعساکره دور مهم في جهدئة الأمور. ونقل السائح إلى ميناء يافا سالماًء 
فانتهت المسألة بسالام. ومع ذلك عزله الأتراك عن الحكم بعد مدة قصيرة من تلك 
الحادثةء وعينوا من حينها حكاماً أجانب على جبل نابلس. وكانت الدولة العشمانية قد 
قررت فرض حكمها المباشر وسلطتها الفعلية فيي هذه المنطقة التي عانت الصراعات 
العشائرية المستمرة. ولما كان محمود بك من المشتركين في تلك الحرب على 
آل طوقان وحلقائهم» قررت الدولة نفيه. وحاول محمود بك إقناع محمد أفندي 
الحسين» ابن أخيه» تسليم نفسه أيضاً والعودة عن العصيان» لكن من دون نجاح. وكان 
محمود بك لين العريكة بعيد النظرء فقبل تسليم نفسه إلى والي الشام. أما ابن آخيه 
محمد فكان عنيدا»ء تحصن في عرابة معلنا العصيان» فدكت عرابة بالمدافع ونهبت 
وهدمت سنة .۱۸٥۹‏ فكانت تلك الحادثة نقطة تحول في تاريخ آل عبد الهادي ؛ إذ انم 
انتقلوا بعدها إلى الإقامة في نابلس. وانتبهوا إلى تعليم أولادهم» وتفاهموا مع الدولةء 
وخدموا في المناصب العالية في حكومتها المحلية» وأصيحوا من أعيان نابلس منذ 
أواخحر القرن التاسع عشر. 


)۱( إحسان النمر» «تاریخ جبل نابلس والبلقاء» تالس › ¥0( . 
(۲) أسعد منصور» «تاریخ الناصرة) (مصر»ء .)۱۹۲٤‏ 
James Finn, Siirring Times (London, 1878). (۳)‏ 
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عبد الهادي» ليم الأحمد 
(۱4۹۱1٥ _ ۱۸۷۰ (‏ 


عضو حزب اللامركزيةء ومن أيرز نشيطي هذا التنظيم في شمال 
فلسطين عشية الحرب العالمية الأولى وفي بدايتها. اعتقل مع آخرين 
من العاملين في الجمعيات والتنظيمات القوميةء وكان اول شهيد 
فلسطيني اعدمه جال باشا في عاليه» وکان ذلك في ٩۱‏ آب 
(اغسطس) ۱۹۱١‏ . وهو خال عوئي عبد الهادي ووالد رأوجته. 


ولد سليم الأحمد في جنين› ودرس في مکاتہها ومدارس مدينة نابلس . کما حرص 
على تفقيف نفسه فأتقن العربية وآدابها. انتظم في بدء حياته العملية في سلك القضاء في 
الأراضي الواسعة في قضاء جنين. وتبوأ في منطقته منزلة اجتماعية مرموقة» فانتخب 
عضواً في مجلس إدارة قضاء جنين. وعرف باهتمامه في نشر المعارف في منطقته 
إلى عشاثر بيسانء ولا سيما عشيرة الغزاوية. وحين عزمت الحكومة العثمانية على تأجير 
الشركات الأجنبيةء بذل سليم الأحمد جهداً عظيماً للحيلولة دون ذلك استبقاء لمزارعها 
وحشية تسرما بالمزاد إلى المؤسسات الصهيونية. وقد أنشاً شركة لهذه الغاية» ونجحت 
مساعيه» وبقيت الأراضي مدة في حيازة مزارعيها. 

سس حزب اللامركزية في القاهرة سنة ١١1۹ء‏ وكان القائمون عليه من آبرز 
الشخصيات العربية على الصعيدين الفكري والسياسي . وانتشرت الحماسة لفكرة المناداة 
باللامركزية من مصر إلى سوريا وفلسطين» وشرع في إقامة الفروع للحزب في عدد من 
المدن الفلسطينية عشة الحرب العامة الأولى . وقد جاء في رسالة کتبها عوني 
عد الهادي إلى حقي العظم› سکر تیر الحزب في القأاهرةء ما يلي : 

«إن فكرة تشكيل أحزاب للحزب اللامركزي في مصر انتشرت في فلسطين 
ولم يبق لتحقيقها سوى الابتداء بالفعل. ومن مدة أحذت كتابا من سليم الأحد 
عبد الهادي من جنين يعدني فيه بتشکيل حزبين قويين لجنين وحيفا. والمذكور من 
الذين يعتمد على أقوالهم» حيث أن له الكلمة العليا في البلدين.» 


۸1 


وفي رسالة ثانية كتبها عوني عبد الهادي ڦي يلول (سیتمبر) ۱۹۱۳ إلى حقي 
العظم ا «آن سليم عبد الهادي تسلم كتابه وفيه التعليمات»› وأئه ابتدا» وعن قريب 
يتم تشكيل الحزب.» وأصبح سليم الأحمد فعلاً معتمد الحزب في منطقة جنين وحيفاء 
لكنه دفع ثمن نشاطه هذا غالياً. . فقد کان من بين آوائل من اعتقلهم جال باشا وقدمهم 
إلى المبحكمة العرفية في عاليه. وحكمت تلك المحكمة عليه بالاعدام شنقاً في ۲۱ آب 
(أغسطس) .۱۹٠١‏ وقبل تنفيذ حكم الإعدام بنصف ساعة كتب وصيته بخط يده» ومما 
جاء فيها: 

«إنني أقيم عمي حافظ باشا وصياً شرعياً وناظر وصي على ابتتي اليتيمة طرب 
وزوجتي الحزينة فاطمة خانم» ولي في حنوه وشفقته على عائلتي خير كفيل على 
راحتها. ولعمي المومىء إليه أن يوصي من يشاء . . . كتبت هذه بقلم حديد ومن التدقيق 
بالخط يعلم آنه كتب جيداً مما يدل على آنني أستقبل الموت بصدر رحب ذلك لأني 
حرجت من هذه الدنيا الدنيّة ناصع الجبين طاهر الذيل مسلماً مؤمناً بالله واليوم الآخر .» 

وأعدم سليم الأحمد فعلاً بعد كتابة وصيته» وكان عمره حينها حخْسة وأربعون عاماً . 


.)۱۹۳٤ آمين سعيدء «الثورة العربية الکبرى»ء الجزء الأول (القاهرة»‎ )١( 

(۲) بیان نوسمض الحوت. االقيادات والمؤسسات السياسية في فلسطین ۱۹۱۷ - ٩۱۹٤۸‏ (بيروت› 
۸۱( . 

(۳) «الموسوعة الفلسطينية٠»‏ المجلد الثالٹ (دمشقی»ء .)۱۹۸٤‏ 

(4) نجيب نصارء «رواية مفلح الغساني»ء تقديم وإعداد حنا أبو حنا (التاصرة» ۱۹۸۱). 


YAY 


العدوي» صبد الحليم أفندي 


أحد مشايخ عكا وعلمائها المقريين من علي آغاء مساعد ونائب 
سليمان باشا والي صيداء ثم من ابنه عبد الله باشا. شغل وظيفة شيخ 
خزينة الوالي والمسؤول عن أمور الفلاحين في منطقة الناصرة. 


أصل عبد الحليم العدوي من قرية طرعان» في الجليل الأسفل› القريبة من مدينة 
الناصرة. أصبح أحد علماء عكا البارزين لكننا لا نعلم شيئاً عن فترة دراسته ومكاا. 
وكان مقرباً من علي آغاء ناثب الوالي (كتخدا الباشا)» حتى عینه هذا معلماً لابنه 
عبد الله الذي أصبح والياً بعد وفاة سليمان باشا سنة .۱۸١١‏ وعين في وظيفة شيخ 
خزينة الولاية في عهد سلیمان باشا المذکور .)۱۸١١ - ۱۸٠١(‏ وعين أخوه عمر وكيلاً 
على قرى الناصرة لجمع الضرائب منها. ولم يكن تعيينه التزاماً وإنما بمرتب شهري 
يحسب من المصروفات. ولما تسلم عبد الله باشا الحكم في عكا» بعد وفاة سلفه 
سليمان» قوي مركز الشيخ عيد الحليم وازداد نفوذه لكونه معلم الباشا في صغره» كما 
ذكرنا. ولما جاء إبراهيم باشا في أواخحر سنة ۱۸۳١‏ لاحتلال سوريا وفلسطين» عقد 
عبد الله باشا مجلساً حربياً للتشاور في كيفية الرد على تحرشات محمد علي . فعارض 
الشيخ عبد الحليم فكرة الحرب»ء وأشار بالمصالحة مع محمد علي وجيشه. وأحذ يبين 
الفارق بين الجنود المنظمين والجنود غير المنظمينء وقدم لهم مثالا حرب الفرنسيين 
الذين يدربون الجيش المصري. ولذا نصح للباشا بعدم الاستخفاف بقوة الجيش 
المصري› ومحاولة حل النزاع سلماً. لكن المشورة لم تقبل في المجلس الحربي› 
فطرد منه» فكان ذلك جزاء المشورة الصالحة. آما نتيجة الحرب واحتلال عكا وأسر 
عبد الله باشا سئة 1۸۳١‏ فمعروفة ولا حاجة إلى سردها هنا. وأما مصير الشيخ وأولاده 
وباقي أفراد عائلته الذين خدموا ولاة عكا في أوائل القرن الماضي» فلا يرد ذكره في 
صفحات المصادر التاريخية المتوفرةء التي دونت تاريخ فلسطين منذد حلة محمد علي 
باشا. 


(۱)( إبراهيم العورة» «تاريخ سليماڻ باشا العادل» (صداء „(۳٦‏ 
ER (۲)‏ متقبور › «تاريخح الناصرة) (مصر»› (۹Y4‏ 
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شيخ قبيلة العطاونة في منطفة بثر السبع . سكن المديدة وتقلد 
المتاصب الإاداربةء متها رثاسة البلديةء عشية الحرب العالمية الاأولى . 


العطاونة من عربان النتوش من التياهة. اتخذوا اسمهم | من جدهم عطية › 
المدفون في تبوك. واشتهر الشيخ سليمان في أواخر القرن التاسع عشر بالغنى والكرم 
وحل النزاعات بين بدو التقب. وقد عرف عنه الحلم والتقوى وبُعد النظر حتى أصبح 
ا لعربان بثر السبع» ولا سيما التياهة منهم. وقد تزوج امرآة حضرية» فسكن بثر 
السبع من حينها. وكان رجال الدولة يزورونه ویسترشدون بآرائه في کیر اه الا هوی 
وقد عهدوا إليه كثيراً من الوظائف» كعضوية المجلس العمومي في القدس» ومجلس 
الإدارة في بثر السبع ورثاسة البلدية فيها. 

دب الخلاف بينه بين الشيخ سلمان الهزيل» على الرغم من أنهما كليهما من 
التياهة . وأخحذ كل من الشيخين يقوي صفه بأحلاف من عشاثر العربان في منطقة بثر 
السبع وخارجها. ويظهر أن الشيخ سليمان» الذي كان مقرباً من رجال الدولة العثمانيةء 
نجح في مساعيه ضد خصمه «الهزيل»ء الذي اقتيد إلى دمشق وشنق فيها. وقد اتهم 
الأخير بالتعدي على البدو وظلمهم وفعل الفواحش وغير ذلك. 

كان الشيخ سليمان» بحسب رأي عارف العارف» أول من علم آولاده من الٻدوء 
ومنهم الشيخ حسن»ء شيخ عشيرة العطاونةء أيام الانتداب البريطاني» وفريد أفنديء 
الذي أصيح موظفاً في ديوان مدينة بثر السبع» وسليم أفندي» خريج مدرسة الزراعة في 
طولكرم» وسالمء وعوادء وإبراهيم. 


(۱( عارف العارف» (بئر السيع وقبائلها» (القدس › 4£( . 
(۲( نعوم شقير› «تاريخ سیتاء» (مصر› ۹171 )). 
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العضيفي. محمد انا 


(توفي سنة ۱۸۳۲) 


آغا الإنكشارية في القدس مدة طويلةء وقائمقام متسلم اللواء قترات 
قصيرة. کان في سنة ۱۸۴٤‏ من زعماء تمرد سكان القدس على 
الحكم التر كي . وعندما تغلبت الدولة على المتمردين حرب إلى مصر› 
وبوساطة محمد علي عفا السلطان عنه . فعاد إلى القدس وسكنها ثانية 
حتى جاء جيش محمد علي لفتح البلادء فكان من أرائل المتعاوئين 


مع الحكم الجحذيد . 


هو محمد آغا بن عبد الرحمن عفيفي زاده. والعفيفي هي إحدى العائلات المقدسية 
التي كان من أبنائها كثيرون من أصحاب السيف والقلم . تجند محمد آغا من صغره»ء كما 
يبدو» في جند اللإنكشارية المحليين (اليرلية)» وترقى حتى أصبح آغا فرقة الإنكشارية 
في القدس . وقد شغل هذه الوظيفة مدة طويلة في أوائل القرن التاسع عشر حتى أصبح 
أحد أعيان المديدة البارزين. . واعتمد ولاة الشام عليه معاوناً للمتسلمين في لواء القدس . 
وکثیراً ا ڪن اا في القدس بالوكالةء بالإضافة إلى وظيفته الذداثمة في قيادة جڄند 
الإنكشارية. وقد حاولت السلطات العثمانية في العشرينات تعيين إغا ترکي لفرق 
الإنكشاريةء لكن من دون نجاح . وفي سنة ۱۸١١‏ قام أهالي القدس» وبالتعاون مع 
الفلاحينء بثورة على متسلم القدس وجنوده وطردوه من المدينة. وكان محمد آغاء 
بحكم وظيفته» أحد قادة هذا التمرد» بالإضافة إلى أحد آغا الدردارء قائد القلعة. وبعد 
أن نجح الأتراك في إعادة سلطتهم على المدينة بوساطة جيش عيد الله باشاء والي 
صيداء» هرب محمد آغا والتجا إلى محمد علي باشا في مصر. وتوسط هذا عند 
السلطان والي الشام حتى صدر العفو عن محمد آغا الذي عاد إلى القدس سنة ٠۱۸۲٤‏ 
وتسلم منصبه ثانية. وقد جاء في کتاب تعیین محمد آغا وعزل ساېقه خلیل آغا أنه 
بسہب «عدم امتزاج خليل آغا مع الوجاقلية .» لكنه لم يبق في وظيفته إلا مدة قصيرة› 
وذلك لإبطال جند الإنكشارية في القدس أيضاً في أواخر سنة .۱۸١١‏ وظل محمد آغا 
في المدينة بعد ذلك لكنه أصبح من المتضررين من إصلاحات السلطان محمود الثاني . 
فلما جاء جيش محمد علي لفتح البلاد في آواخحر سنة ۱۸۳۱ اتصل محمد آغا به ونقل 
له أخبار القدس آولا بأول. فكان بذلك یرد الجميل إلى والي مصر الذي ساعده سنة 
,.٤‏ ويحاول أن ججد لنفسه منصباً جديداً في خحدمة الحكام الجدد. لكن المنية لم 
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تمهله كشيراً؛ فقد توفي في صيف سئنة ۱۸۳۲. وخلف بعده من الذكور اثنين هما: 
عبد الرحمن وخليل» فقسمت وظائفه وتركته بينهما. وقد برز خحلیل آکثر من آخيه› فڪان 
عضواً فى مجلس شورى لواء القدس»ء ثم مدير الأوقاف فيها. وقد نفته الدولة سنة 
Ao‏ إلى الحاصمة العثمانية مع بعض آعیان a‏ ولا ندري ماذا جری له بعد 
نفيه من البلادء ويبدو أنه أمضى باقي عمره بعیدا عن وطله. 


(© اس اوست ۽ «المحفوظات الملكية المصرية» (بیروت» ۱۹٤١‏ ١٤۱۹)ء‏ الجزء الأول . 
٠‏ () سجل المحكمة الشرعية في القدس . 
James Finn, Stirring Times (London 1878). (¥)‏ 
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عقيلة أغا الحاسي 


(توفي سنة )۱۸۷١‏ 


خلال أكثر من ربع قرن؛ في أواسط القرن التاسع عشرء كان عقيلة آغا 
الحاكم الفعلي لمنطقة الجليل وشمال فلسطين. وكان دوره شبيهاً 
بدور آل طرباي في القرنين السادس عشر والسابح عشرء ودور ظاهر 
العمر في القرن الثامن عشرء لكنه اختلف عنهما بأئه لم يقم حكومة 
مستقلةء مثلما فعلى الأخيرء رلم محصل على منصب داري رسي 
مثلما فعل آل طرباي. 


هو عقيلة آغا بن موسى آغا الحاسي . والحاسي والحرابي والبراعصة فروع لقبيلة 
الهناديء» من عرب الجبل الأخضر في الجزائر. هاجر بعضهم إلى مصر واستوطن منطقة 
الفيوم» ثم هاجر منها إلى غزة سنة ۲۲۹٠ه/‏ ٤٠۱۸م‏ تقريباً. وكان موسى آغا الحاسي» 
والد عقيلة آغاء أحد هؤلاء المهاجرينء فخدم ولاة جنوب فلسطين مثل الكثيرين من 
المغاربة. وقد راس موسى آغا خسين خيالاً من فرقة «الهوارة»» وظيفتهم حفظ الأمن 
ومنع تعديات البدو وقطاع الطرق. وتزوج موسى آغا إحدى السيدات من عرب 
التركمان»ء ولما توفي سنة ۱۸۳١‏ حلف بعده ثلاثة أولاد هم عميلة › وصالح› وعلي . 

ولد عقيلة آغا في غزة» وسار على درب والده فانضم إلى قوات الهوارة في خحدمة 
عبد الله باشاء والي صيدا .)۱۸١١ - ۱۸١١۹(‏ وعندما دحل الجيش المصري فلسطين 
وسورياء انتقل ورجاله إلى صف الحكام الجدد. ونشبت الثورة فيي جبال فلسطين على 
حكم محمد علي سنة ٤۱۸۳ء‏ فانضم عقيلة آغا إلى صفوفها مثل كثيرين من مشايخ 
البلد وأعيانه. ولما نجح إبراهيم باشا في القضاء على التمردء انسحب عقيلة آغا مع 
بعض رجاله إلى شرق الأردن. ويبدو أنه آمضى باقي أعوام الحكم المصري ضيفا على 
عشائر المنطقة. وفي تلك الفترة وطد علاقاته ببعض القبائل» وخصوصا بني صخر 
فكان لتلك العلاقات أهمية کبری في نجاح عمله ودوره فیما پعد. 

وعندما أعيد الحكم العثماني على بلاد الشام سنة ١٤۱۸ء‏ رجع عقيلة آغا إلى 
شمال فلسطين» واقترح خدماته على الدولة. ونقل مركزه من غزة إلى مرج ابن عامرء 
وهناك اتصل بمحمود آغا عون الله أحد أعيان الناصرة» وعمل في خدمة ولاة عكا 
لحفظ الأمن وسلامة الطرق في منطقة المرج . وآثبت عقيلة شجاعة ومقدرة عالية في 
وظيفته» فمنع تعديات البدو وأمّن الطرق. وفي سنة 1۸٤١‏ تخاصم مع محمد قبرصلي 
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باشاء والي عكا حينهاء فهرب عقيلة آغا ورجاله من وجه الباشا إلى شرق الأردن 
وهناك اتصل يبني صخر وقاد معهم کردا على الدولةء فعمت الفوضى والقلاقل فى 
المنطقة . وأعادت الدولة حساباعهاء وقررت تلافي الأسواً بإعادة عقيلة آغا إلى 
وفعلا عين عقيلة آغا مجدداً لحفظ الأمن في المنطقة على رأس ثمانين مسلحاً من 
الهنادي . ونعمت المنطقة بالهدوء» وامتد نفوذ عقيلة آغا من منطقة الناصرة والمرج إلى 
طبريا وصفد. وتواردت وفود السكان عليه من ختلف مناطق الجليل تطلب الحماية 
وتدفع في المقابل ضريبة سنوية لتحصل على حمايته ٠‏ وليمنع تعدیات البدو وقطاع الطرف 
لها واختار عقيلة قرية عبلين معقلا ومركزا لعمله ونشاطه في الجليل. 

وفي سنة ٠۸٤۸‏ حضر الرحالة الأميركي ليلش على رآس مجموعة من البحاثةء 
ومعه أمر من الدولة العثمانية بالسماح له ولمجموعته بالقيام بالبحث والتنقيب عن الآثار 
في فلسطين . وفتش لينش عن قوة محلية مرافقة تقوم بحماية المجموعة وإرشادها في 
المتطقة . وبعد تفتيش ومباحثات طويلة يسردها في كتابهء عين عقيلة آغا ورجاله لخدمة 
مجموعة الباحثين. وهاججمت جاعة كبيرة من العربان رجال لينش قرب البحر الميت» 
فقام عقيلة آغا ورجاله بالدفاع عنهم وصد المهاجين بقوة وشجاعة. ونشر لينش 
تفصيلات تلك الحادثةء مع صورة عقيلة آغاء في صحف أوروبا ومجلاعهاء فذاع 
صيته . وبعد تلك الحادثة قلما حضر جوالة أو بحاثة إلى فلسطين ولم يطلبوا مقابلة عقيلة 
آغا والتعرف إليه. 

وبازدياد شهرة عقيلة آغا وتوسع نفوذه ازداد العثمانيون خوفاً وخططوا للتخلص 
منه. ففي سلة ۱۸١١‏ استدعته الدولة لمحاربة البدو المتمردين في شمال فلسطينء› 
والدروز في اللجاة. وظن الأتراك أن عقيلة لن يخرج من معاقل الثوار سالماً فيتم 
التتخلص منه به الطريقة. ولبى عقيلة دعوة الدولةء وقاتل الثوار»ء وخرج من المحارك 
سالماًء فاتيمته السلطات العثمانية بالتآمر مع الثوار. وألقي القبض عليه ليلا سنة 
۴۳ واقتيد إلى الآستانة ومنها نفي إلى قلعة «ويدين»؛ في بلاد الصرب. وبعد عام 
واحد في المنفىء نجح عقيلة في الفرار من معتقله ورجع إلى مقره في الجليل. 
وكانت البلاد في تلك الفترة خالية تقريباً من الجيوش العثمانية المشخولة بحرب القرم. 
ولذا استدعاه والي بيروت وأعاده إلى وظيفته قائداً لفرقة عسكرية تعدادها مثتا مسلح› 
معظمهم من الهنادي . 

وذاع صيت عقيلة آغا بين العربان» وجمع حوله حزباً کبیراً من البراعصة والهوارةء 
ومن فروع الحرابي والحاسي» ومن عرب الصبيح والصقر وغيرهم. لكن مكائد 
السلطات العثمانية ضده لم تتوقف . ففي سئة 1۸١٥۷‏ حرض الأتراك عليه القوات غير 
النظامية من الأكراد» وعلى رأسهم سعيد بن شمدين آغا. وكان هؤلاء ينتظرون إيعازاً من 
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السلطات للانتقام منه وشغعْل الوظيفة التي أوكلت لقواته. وحاربهم عقيلة في عدة 
معارك» أشهرها معركة حامية في حطين في ۰ آذار (مارس) ۱۸١۷‏ انتصر فيها عليهم 
وكبدهم أكثر من مئة قتيل. وفي تلك المعركة حارب إلى جانب قواته حليفه وصديقه 
الجديد سلامة الطحاوي» أحد مشايخ عرب الهنادي. وكان هذا قد فر هارباً من وجه 
خحديوي مصر› فأنزله عقيلة عنده مع خيالته » وأكرمه أيما إكرام› حثی أن القنصل 
الإنكليزي جيمس فين ظنه آخاه. 

وكانت علاقات عقيلة آغا بالأوروبيينء كما ذكرناء جيدة. كما آنه راعی على 
نحو خاص مصالح المسيحيين واليهود وآمنهم في الجليل. هذه العلاقة الخاصة أكسبته 
ود القناصل الأوروبيين» وخصوصاً قنصل فرنسا. فقد كان عقيلة آغاء كعبد القادر فى 
ق رائ الأضل> فاعير صقا قرا وقد اشهر مرقفت عة ى الجس حن 
بصورة خاصة أيام الحوادث الطائفية في دمشق ولبنان سئة .۱۸٠١‏ فكما عمل عبد القادر 
الجزائري في دمشقى على حاية نصارى المدينةء قام عقيلة آغا بدور مشابه في عکا 
والناصرة. ولم يصل التوتر الطائفي في. الجليلء ولا في أي مكان في فلسطينء يوماً 
إلى الدرجة التي وصل إليها في لبنان وسوريا. لكن في ذلك العام أصابت عدوى 
الطائفية بعض النفوس. فأرادوا التنكيل بالمسيحيين. والأهم من ذلك أن المسيحيين 
أنفسهم» ولا سيما في الناصرة» تخوفوا من التعدي عليهم فطلبوا مساعدة وحاية من 
عقيلة آغاء فوقف عقيلة وبعض أعيان المسلمين في الناصرة وعكا موقفاً حازماً» ومتعوا 
انتقال الحوادث الطائفية إلى الجليل. 

وقوبل موقف عقيلة آغا هذا بالعرفان والتقدير عند مسيحيي عكا والناصرة والدول 
الأوروبيةء وعلى رأسها فرنسا. فناپليون الثالث أرسل إلى عقيلة آغا وساماً ومسدساء 
تعبيراً عن تقديره لموقفه وعمله. وعندما زار إدواردء أمير ويلز (الملك إدوارد السابع 
فيما بعد)» فلسطين سنة ۲٦۱۸ء‏ نزل في خيمة عقيلة وقدم له هديةء تعبيرا عن شكره 
وتقديره لدوره وأعماله. وزادت هله الشهرة العالمية في مكانة عقيلة آغا ونقوذه» 
فاضطرت السلطات العثمانية إلى اتباع سياسة الملاينة معه إلى حين. كما أرسل والي 
بيروت بعض المشايخ والأعيان لمصالحته واسترضائه» وعلى رأسهم الشيخ عبد الله 
آفندي آأبو الهدى التاجي» مفتي عكا. لكن السلطات العثمانية لم تلبث أن غيرت 
سياستها. ففي سنة ۱۸١۳‏ قررت القضاء على القوات غير النظامية في المنطقة. 
فاقترحت الدولة على عقيلة آغا ورجاله لبس الزي العسكري الرسمي والعمل ضمن 
الجيش العثماني النظامي . ورفض عقيلة آغا هذا الحرض» فاستقال من وظيفته» وائتقل 
إلى شرق الأردن مرة أخحرى. وهناك زوج ابنته من رباح الوحيدي» شيخ عرب 
الوحيدات. وهكذا وسع مجدداً داثرة حلفائه بين عشائر البدو» وسكن تل الحاسي فترة 
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وفى نة ۱۸١٤‏ أعيد عرة أحرى إلى الجليل ليحود إلى وظيفخه السابقةء بعد أن 
فشلت الدولة في تأمين سلامة وأمن سكان المنطقة وطرقها. وفي تلك السنة زاره الرحالة 
الإنكليزي ترسترام» الذي حضر للسياحة والتنقيب في فلسطين. ونزل تريسترام في خيمة 
قرب جبل طابور» واتفق مع عقيلة آغا على تقديم الحماية لحاشيته في تنقلاعيا في 
منطقة طبريا وشرق الأردن. ثم اختلف عقيلة آغا مجدداً مع والي بيروت فالتجا إلى 
منطقة الكرك» ونزل عند حلفائه من عشيرة بني صخر. 

كانت السلطات العثمانية هذه المرة مصممةء أكثر من أي وقت مضى»ء على 
إمساك زمام أمور الحكم في الجليلء مثل باقي المناطق المجاورة. فبعد انتهاء حرب 
القرم» ومع سياسة التنظيمات الجديدة سنة ١٠1۸ء‏ وازدياد النفوذ الأوروبي» صار 
القضاء على حكم المشايخ والزعامات المحلية أمراً لا يقبل التأخير والتأاجيل. وجلبت 
الدولة العثمانية في سبيل فرض الحكم المركزي على فلسطين أعداداً كبيرة من الجنودء 
وأسلحة ثقيلة لقمع أية مقاومة من السكان. ولما لم يكن عقيلة آغا مستعداً للتأقلم مع 
السياسة الجديدة والانضواء تحت لواثهاء مثلما فعل أعيان المدن» فقد تحتم إنهاء دوره 
الذي امتد أكثر من عقدين. فقد استطاع عقيلة في الأربعينات والخمسينات آن يثاور 
بنجاح بين حاجات السكان وسياسة الدولة. وقد أوجز مؤرخ الناصرة سياسة عقيلة 
ومناوراته تلك حين قال: «وكان يهول على الدولة بالعرب (يقصد البدو) وول على 
العرب بالدولة ٠.‏ لكن سنوات الستينات شهدت مرحلة جديدة في السياسة العثمانية التى 
ضيقت هامش الدور المستقل للزعامات المحلية إلى أبعد حد. ٠‏ 

وتدخل إسماعيل » خديوي مصر»ء وعبد القادر الجزائري عند الدولة لتسمح لعقيلة 
آغا بالعودة إلى الجليل . وعاد عقيلة سنة ۱۸١١‏ إلى المنطقةء التي كان حاكمها الفعلى 
مدة طويلة. لكن عودته هذه المرة اخحتلفت عما قبل؛ فلا السلطات سمحت بإعادة 
العجلة إلى الوراءء ولا كانت نفس عقيلة تواقة في خريف العمر إلى المغامرات 
والصراعات. فاستوطن عبلين» ومنطقة شفاعمرو التي سكنها أخوه صالح أيضاً مدة 
طويلة. وصرف عقيلة آخر أيامه مع بعض رجاله» يمضي الصيف في منطقة شفاعمرو 
والشتاء في غور بيسانء حتى وافته المنية سنة ٠۱۸۷١‏ ودفن في قرية عبلين» إلى جانب 
آخيه صالح . وخلفه ابنه قويطين آغاء وهو الذي أرسلته الدولة إلى الكرك ليمهد للحكم 
الحعثماني الفعلي في تلك الجهات . وأقام ابته مصطفی في عبلين» ودفن فيهاء فبقي نسله 
في تلك القرية حتى أيامنا. وأقام البعض الآخر في الدلهميةء في غور بيسانء زمناً 
طویلا حتى نكبة سنة .۱۹٤۸‏ 

وفبل وفاته بقليل» حظي عقيلة آغا بوسام جديد من إمبراطور النمساء الذي كان 
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قد زار فلسطين في آواخر سنة ۱۸1۹. وبقي اسم عقيلة يذكر في الجليل عامةء وبين 
السكان المسيحيين خاصة» بالكثير من اللإعجاب والتقدير. وكانت نهاية عقيلة آغا بداية 
لمرحلة جديدة في تاريخ فلسطين ومرج ابن عامر بصورة خاصة؛ فقد باعت الدولة 
عشرات آلاف الدونمات في هذا السهل من بعض سماسرة الأراضي في حيفا وبيروت› 
وعلى رأسهم آل سرسق» في الفترة ما بين سنة ۱۸1۹ وسنة .۱۸۷١‏ وكما نعلم» نقل آل 
سرستق وشركاؤهم ملكية تلك الأراضي إلى المؤسسات الصهيونية التي حصلت على 
الأراضي لإقامة مستوطناتها في تلك المنطقة. 
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(Philadelphia, 1849). 

H.B. Tristram, The Land af Israel, a Journal of Travel in Palestine (London, 1865). (1) 

Alexander Scholch, «The Decline of Local Power in Palestine after 1856: The Case of ’Aqil (¥) 
Aga,» Die Weli des Islams, 23-24 (1984), pp. 458-475. 


۲۹۱ 


العلمي» وفاء أفندي 


(توفی سنة )۱۸۳٤‏ 


متو لي الخانقاء الصلاحية» وشيخ الصوفية. ومتولي آوقافهم في 
القدس . وقد تولى إيضاً نقابة الأشراف فترات قصيرة عدة مرات» كما 
عين لوظيفة ناظر الحرمين الشريفين منذ سنة ٤|١٠ ٤١‏ ۱۸ م 
٥‏ على الاقل . 


ورث وفاء بن نجم الدين العلمي مشيخة السادة الصوفية في القدس عن والده 
وأجداده . وارتبطت بتلك الوظيفة التولية على وقف الخانقاه الصلاحية. وبالإضافة إلى 
وظيفته تلك عين عدة مرات» وفترات قصيرةء نقيباً لأشراف القدس. وكان عمر أفندي 
الحسيني» وابنه من بعده» نقيبي الأشراف في القدس في النصف الأول من القرن التاسعح 
عشر . لكن الدولة العثمانية كانت أحياناً تعزل آل الحسيني عن نقابة الأشراف فتعين وفاء 
آفندي لها. ثم منذ سنة ٠۲٤۰‏ ه/ ۱۸۲١‏ - ١٠۱۸م‏ على الأقلء عين وفاء أفندي متولياً 
على وقف الحرمين الشريفين. وقد كان لهذه الوظيفة الأحيرة أهمية كبيرةء لما لمتولي 
تلك الأوقاف من أهمية اقتصادية ونفوذ واسع . وشخل وظائفه تلك حتى وفاته في أواسط 
ذي الحجة ۱۲٤۹‏ ه/آواخر نیسان /آبریل) ٤۱۸۳م.‏ وانتقلت بعده إلى ابنه عبد الله 
وابن عمه فيض الله الحعلمي. ونافس عبد اللهء نجل وفاءء آل الحسيني على نقابة 
الأشراف» فعين لتلك الوظيفة عدة مرات في الأربعينات والخمسينات» بدلا من محمد 
علي آفندي الحسيني . وعموماًء فإن عائلة العلمي في القدس تولت وظائف دينية وإدارية 
مهمة في القرن التاسعم عشر. وقد هاجر منها سنة ١٠۲٠١ه/‏ ٤٤۱۸م‏ مصطفى بن 
محمد بن وفاء العلمي إلى غزة» حيث عين قاضياً فیهاء فأ حضر آولاده وعیاله معه 
وتوطن فيها. فعرف هذا الفرع من نسل وفاء في غزة اسم عائلة وفاأء العلمي . وظهر 
متها علماء وأعيان کبارء كما هي الحال في القدس . وظهر منها أيضاً فرع في اللد اشتهر 
باسم الجد سعودي العلميء ويقال أيضاً إن لآل العلمي فط ات في بلاد الشام» 
مثل دمشق وحلب وحص وطرابلس الشام. 


(1) سجل المحكمة الشرعية في القدس . 
(۲) عثمان الطباعء «إتحاف الأعزة في تاريخ غزة۲ء الجزء الثاني (غخطوط). 


4۲ 


انعشهې. وھەتققى آفندي 


(توفي سنة ۱۳۰۸ھ/ ۱۸۹۰ ۱۸۹۱م) 


حفيد وفاء آفتدي الملمي ٠‏ نقيب السادة الأشراف في القدس . توطن 
غزة بعد آن جاءها قاضياً في أواسط القرن التاسع عشرء ثم تولى رثاسة 
مجلس البلدية قيهاء وأنشا هثاك فرعا لعائلة العلمي المنتشرة في مدن 
فلسطن وسوريا. 


هو مصطفى بن محمد بن وفاء العلمي»ء نقيب السادة الأشراف فترات قصيرة في 
أوائل القرن التاسع عشر. وقد تولى أحياناً في الفترة نفسها نظارة أوقاف الحرمين 
الشريفين› القدسي والخليلي . وکان قاضي القدس يعين نواباً له في مدن فلسطينء 
فأرسل مصطفى أفندي قاضياً في مدينة غزة نحو سنة ١۱۲۹ه/ ۱۸٤۸‏ - ۹٤۱۸م.‏ وبقي 
في وظيفته تلك مدة طويلةء ورفع منها سنة ۲۸۰١ه/ ۱۸١۳‏ - ٤٩۱۸م‏ . ثم تولی يعد 
ذلك رثاسة مجلس البلدية في غزة» وبقي في منصبه هذا حتى توفي في غزة سنة 
۸ ھ/ 1۸۹° - 1۸۹1م وقد ناهز الثمانين من العمر» ودفن في ساحة جامع الشيخ 
علي بن مروان. وقد خحلف عدة أولاد تولوا وظائف القضاء والعلم والإدارة. وتوفي 
منهم في حياة والدهم محمد آفندي» الذي تولى القضاء مدة قصيرة» والشيخ 
عبد الوهاب الذي تروج بنت السيد حسين عرفات القدوةء نقيب الأشراف في 
غزة. وامتد العمر ببعضهم بعد وفاة والدهم› مثل الشيخ حسين وفاء» الذي اشتغل 
في التدريس في الجامع الكبيرء وأححمدء رئيس مجلس البلديةء وخليلء وأنيس. 
وغيرهم. وعموماً فقد كثر آل العلمي في غزة وأصبحوا فرعاً مهماً عرفوا باسم جدهم 
وفاء العلمي . وظهر منهم في أواخر العهد العشماني وما بعده علماء وآعيان کما هي حال 
العائلة في القدس» وكان للعائلة فرع في مدينة اللد اشتهر بالسعودي الحعلمي› على اسم 
جدهم» الذي عاش حتى أوائل القرن التاسع عشر. ويقال آيضاً إن لآل العلمي فروعاً 
في مدن آخحرى من بلاد الشام» مثل دمشق وحلب وحص وطرابلس . 


. سجل المحكمة الشرعية في القدس‎ )١( 
.)۱۹۸۷ سليم عرفات المبيض»› «غزة وقطاعها» (القاهرة»‎ )۲( 
عثمان الطبّاع» «إتحاف الأعزة في تاريخ غزة»ء الجزء الثاني (خطوط).‎ )۳( 
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۱۸6۹/۳۹١ - ۱ ٥(‏ - 144۲م( 


عالم أزهري» المدرس قفي الجامع الكبير في خزة» وعضو مجلس 
الإدارة ومجالس البداية والمعارف فيها. عمل كاتا في المحكمة 
الشرعية في غزة ثم شغل وظيغة الاستنطاق في العهد العثماني. وفي 
أواخر آيامه اختير E‏ لجحمعية الهداية الإسلامية› التي انشئت في 
غزة أبام الانتداب البريطاني . 


ولد الشيخ حسين العلمي في غزةء وتربى في حجر والده مصطفى وفاء العلمي . 
ودرس في غزة على الشيخ آحد بسيسوء والشيخ عبد اللطيف الخزندار» والشيخ حامد 
السقا. ثم في آواخر سنة ۱۲۸۸ه/ ۱۸۷۱م رحل إلى الأزهر لإكمال تحصيلهء وأحذ فيه 
عن عدد من العلماء منهم الشيخ إبراهيم السقاء والشيخ محمد الأنبابيء والشيخ حسين 
الطرابلسي» وغيرهم. وأجازه مشایخه بالإفتاء والتدریس . ثم عاد إلى غزة سنة ١۲۹۰٠ه/‏ 
۸م فتصدر للتدريس الخاص والحام . ودس في الجامع الكبير مدة ثم عمل كاتياً 
في المحكمة الشرعية » وعين مرات عضوا في مجالس الإدارة والبداية والمعارف . وقام 
بوظيفة الاستنطاق»› وكان في آثناء فراغه من الوظائف يشتخل في العلمء فائدة وإفادة. 
وكان على معرفة بكتب الأدب ودواوين الشعرء ويحفظ كثيراً منها. وقد وجهت عليه رتبة 
رؤوس مدرسين» وانتخب في سنة ١٠١٠ه/‏ ١۱۹۳م‏ رئيساً لجمعية الهداية الإسلامية 
التي أنشئت في غزة» وأناب الشيخَ عشمان الطبّاع في تلك الوظيفة لتقدمه هو في السن. 
ثم اعتراه لكبر سنه ضعف في الجسم والبصرء فلزم بيته بضعة أعوام وتوفي يوم الجمعة 
٥‏ صقر ۱۳٣۱‏ ه/ ۱٤‏ آذار (مارس) ١٤۱۹م.‏ وشيعت جنازته في اليوم التاليء ودفن 
في ساحة جامع ابن مروان في غزة. 


(1) عثمان الطبّاع » «إتحاف الأعزة في تاريخ غزة٠ء‏ الجزء الثاني (خطوط). 
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العلمي» عبد الله أفندي 
(۹ ۱۷ اھ/ 1A1‏ - ٩م(‏ 


عالم آزهري› وهفسر » وفرضي ۰٠‏ وفقيه› ومشارك في بعض العلوم 
الأخرى . درس في جامع غرة الكبير ثم ين مفتشا للمعارفق في 
القدس › وانشخب زک لبلدية غزة عشية الحرب العمالمية الأولى . 


اتتقل وعائلته إلى الشام سنة ٠١۳۷‏ ه] ۸١۱۹م‏ فأصبح عضواً في 
المؤتمر السوري الأول ودزس في الجامح الأموي . 


هو عبد الله بن محمد بن صلاح العلمي الشافعي . ولد في غزة ودرس فيها على 
الشيخ عبد اللطيف الخزندار» والشيخ حسين وفاء العلمي»ء والشيخ سليم شعشاعة. 
رحل إلى الآزهر سنة ۲۹۷٠ه/‏ ١۱۸۸م‏ ودرس على مشايخه» منهم الأنبابي والبحيري› 
وغيرهما. رجع إلى غزة سنة ٠۳١۲‏ ه/ ۱۸۸٤‏ - ١۱۸۸م‏ ودرّس في الجامع الكبير مدة 
لكنه تخاصم مع علماء المدينة فتركها وعاد إلى الأزهر وأمضى فيه عاماً لحر . ثم عاد 
إلى غزة ولازم قراءة الدروس العامة في غرفته في الجامع الكبير» وبقي على ذلك دة 
أعوام . ثم انتقل بتلاميذه إلى جامع السيد هاشم ء ودرّس هناك مدة عامين . ثم ترك مهنة 
التدريس وفتح حانوتاًء وعمل في التجارة . ولم تعجبه التجارة» فرحل إلى مصرء 
بعدها إلى بيروتث التي عين فیا لرا للعلوم الحديثة فيي مكحتب الصنائع . 

شتهر فضله هناك» وصنف كتابه «الحرية» سنة ۳۲۷٠ه/‏ ۹٠1۹مء‏ وقال فيه أن الحرية 
e‏ المبعوثان وردا في اثنتي عشرة آية من القرآن. كما نشر مقالات في مجلة 
«(روضة المعارف)ء وغيرها. لكن بعض العلماء لم تعجبه آراژه فر عليهاء فسئم عبد الله 
بيروت» وحضر إلى غزة» وعين في وظيفة مأمور اجراء. وبقي في تلك الوظيفة مدة 
أشهر فقط › ثم رفع منها وعين مفتشاً على مدارس قری عغزة. > ٿم في سلة ۳٣۲٣٣١٣ه/‏ 
٠م‏ أضيفت له وظيفة تحصيل أموال المعارف . وعين قبل ذلك رئيساً لمجلس بلدية 
غزة بالوكالةء لكنه لم يكمل عامه ا وعزل منها. وفي أيام الحرب العالمية الأولى 
هاجر من غزة إلى نابلس» ومنها إلى دمشق سنة ۸٠1۹ء‏ حيث توطن فيهاء وعين واعظاً 
فيي الجامع الأموي اا للبنات . وفي دمشق اختير عضواً قي المۇتمر السوري 
الأول» وظل يقرا ويدرّس مدة طويلة . a‏ 
وهو مع ذلك مثابر على المطالعة والكتابة والتأليف. وتوفي يوم الأحد الموافق ۸ جمادى 


۲4٥ 


الأولی ١٣۱۳ه/ ۲٣‏ تموز (یولیو) ۱۹۳۰م. وکانت له في آول آمره فتاوی تخالف مذهب 
الإمام الشافعي» فاختلف مع شيوخه بسببها. ثم ظهرت له اعتقادات وآراء تعد خالفة 
لمذهب أهل الستّة أدت إلى إنكار الناس وكراهيتهم له. 

ومن مصنقاته : 


١‏ - اتفسيسر سورة يوسف». 

۲ - «الإلماع في آحكام الرضاع» والبصيرة في أحكام الجيرة؛» وكلاهما في فروع الفقه 
الشافعي . 

- «شرح متن الفرائض» المشهور ب «الرحبية». 

- «الابتهاج في قصتي الإسراء والمعراج». 

«المبعوثان في تعاليم القرآن» . 

- «أعظم تذكار للعثمانيين الأحرارء أو الحرية والمساواة». 

- «الحديقة في مولد سيد الخليقة»» وغيرها من المصنفات والرسائل . 
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(۱) عر كسحالة › مسجم المؤلفين»› الجزء السادس (دمشق › 7۱). 
(۲) خير الدين الزركلي› «الأعلام»» الجرزء الراب (ہیروت» ۱۹۸۰) . 
(۴) عثمان الطبّاع» «إتحاف الأعزة في تاريخ غزة»» الجزء الثاني (خطوط). 


۲۹٦ 


العلجمي» فيضي أفندي 


(\4Y۲ £ ۱۸٥ ( 


رثيس بلدبة القتدس. ثم عضو مجلس المبعوثان المشماني في حورته 
الثالثلة سنة .1۹١١‏ تولى إدارة شؤون عاثلته وأملاكها وعقاراجا 
وهو صغير السنء ثم «دخل سلك الوظائف الإدارية. وفي سنة ٠١۹٠۰١‏ 
اتشخب ريسا للبلدية وبقي. في منصبه هذا ثلاثة أعوام اختير بعدها 
عضواً في مجلس إدارة المتصرفية. 


هو فيضي بن موسى بن فيض الله العلمي . کان والده» موسى آفندي ء أحد أعيان 
القدس البارزين في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وقد عين عضوا في مجلس 
إدارة متصرفية القدس ثم رئيساً لمجلس بلديتها في آواخر السبعينات. وتوفي موسى 
آفندي سنة 1۸۸١‏ وكان فيضي»ء نجله الوحيدء كما يبدو» في السادسة من عمره 
حينذاكء فتولى فيضي القيام بمسؤوليات رب العائلةء ثم عين في أول أمره موظفاً في 
داثرة تحصيل الأموال في القدس . ثم انتقل إلى سلك القضاء» وعمل بعدها في تلف 
الوظائف الإدارية حتى عين مدير نأحية بيت لحم سنة .1۹٠١‏ وفي سنة ۱۹۰١‏ اختير 


رئيساً لمجلس بلدية القدس › وشخل هذا المنصب مدة ثلاثة أعوام» عين بعدها عضواً في 
مجلس إدارة المتصوفية. وفي سنة ۱۹۱٤‏ اتشخب مع راغب النشاشيبي» وسعيد بك 
الحسيني ليمثلوا متصرفية القدس في مجلس الميعوثان العثماني . وفي إبان آعوام 
الانتداب الأولىء كان كبير عائلة العلمي وأحد أعيان القدس البارزينء لكنه لم يشترك 
في النشاط السياسي الوطني . وقد عانى في آيامه الأحيرة مرض تصلب الشرايين» وتوفي 
به في آذار (مارس) ٤۱۹۲ء‏ فورثه ابنه الوحيدء موسى العلمي» في ٹروته ومکانته. ومن 
آثاره المصنفة كتاب: «فتح الرحمن لطالب آيات القرآن»» الذي طبع في بيروت سنة 
۳ ھ/ 1۹۰0م . ۰ 


1۶( عارف العارف» تاريخ القدس» (القدس › ۲( 

۲(7( عمر كحالة (معجم المۇلفين)› الجزء الثامن (دمشق › ۱( . 

7( سجل المحكمة الشرعية في القدس . 

G. Furlonge, Palestine is My Country: The Story of Musa ‘Alami (London, 1969). (£ ( 


۹۷ 


العمرو. الخيخ عيسى 


شيخ ناحية جبل الخليل في الربع الأول من القرن التاسع عشر. وكان 
آل العمرو قد تسلطوا على قرية دورة وجعلوها مر كز مشيختهم» ومنها 
امتد نفوذهم حتى أصبحوا الحكام الفعليين لجبل الخليل في ايام 
عيسى العمرو وابنه عبد الرححهمن من بعذه. 


آل العمرو من أقدم عشائر الكرك» وينسبون أنفسهم إلى بني عقبة بن جذام . 
حكموا الكرك مدة طويلة ثم استوطن قسم منهم جبال الخليل قبل ثلاثة قرون تقريباء 
واتخذ قرية دورة مركزاً له. ورث الشيخ عيسى زعامة العائلة ومشيخة دورة ومنطقتها في 
أواخر القرن الثامن عشر. واستغل ضعف الحكم العثماني في المنطقة فوسع نفوذه على 
حساب مشایخ المناطق المجاورة. ووقعت بسبب ذلك عدة مناوشات ومعارك عشاثرية 
في المنطقة حتى سادت الفوضى وانعدم الأمن والاستقرار. وكان جبل الخليل جزء من 
لواء القدس التابع لولاة الشام الذرن فشلوا في إقرار الهدوء والأمن في المنطقة. وحاول 
أحمد باشا الجزار أحياناً أن يقمع التمرد والاقتتال العشائري لكن من دون جدوى. وتغلب 
عيسى العمرو على منافسيه في المنطقة حتى أصبح الحاكم الفعلي لناحية جبل الخليل 
كلهاء بما فيها المدينة ذاتماء في بداية القرن التاسع عشر. وهكذا أصبح لآل العمرو في 
الخليل مركز مماثل لمركز أبو غوش في جبل القدس. وكان آل العمرو زعماء صف 
القيس في منطقتهم» فلما اشتدت الحروب بين صف القيس وصف اليمن في جبل 
القدس التقوا أحياناً آل أبو غوش» زعماء صف اليمن»ء في ساحة القتال. ولما فشلت 
الدولة العثمانية في فرض سيطرتها على المنطقة مباشرة اعترفت بحكم الشيخ عيسى 
العمرو» واستعانت به لجمع الضرائب وحفظ الأمن في المنطقة. 

وفي العقدين الأولين من القرن التاسع عشر يذكر اسم عيسى العمرو مرات عديدة 
في الوثائق المتعلقة بأحوال ناحية جبل الخليل. وكانت حالة الاضطراب وفقدان الأمن 
والنزاعات العشائرية المتكررة هي موضوع معظم تلك الوثائق. كما يرد ذكر عيسى 
العمرو مرات عديدة في تاريخ سليمان باشا العادل» بصفته شيخ ناحية جبل الخليل . 
فحين زار سليمان باشا العادل مدينة يافا سنة ۱۸١١‏ مثلاًء كان الشيخ عيسى من جملة 
مستقبليه والمسلمين عليه. وورد اسمه مقروناً بلقب شيخ مشايخ جبل الخليل. هذه 
الوظيفة خولته صلاحيات جباية الضرائب (التزام)ء» والمحافظة على الأمنء والمساهمة 
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في تجهيز لوازم قافلة الحج الشامي المطلوبة من سكان المنطقة. 

وفي بداية سنة ۲۳۸٠ه/أواخحر‏ سنة ۱۸۲۲م نهب العربان قافلة تجارية مصرية 
كانت فى طريقها من السويس إلى القاهرة. فرفعت تلك الحادثة حدة التوتر بين 
محمد علي باشاء حاكم مصر»ء وعبد الله باشاء والي صيدا والمسؤول إدارياً عن لواء 
غزة وصحارى جنوب فلسطين. فاتصل واليا الشام وصيدا بمتسلم لواء غزة والشيخ 
عيسى العمرو» وطلبا منهما أن يعملا بسرعة لإيجاد البضاعة المسروقة كي ترد إلى 
أصحابا. وفعلا أجري البحث فوجد أن معظم البضاعة المنهوبة وصل إلى أسواق 
الخليل ليباع فيها. ولم يمض آسبوعان حتى قام الشيخ عيسى العمرو بجمع البضائع 
التي بها عربان الطورة» وجهزها لإعادتما إلى مصر. وأثبت الشيخ عيسى مرة آخرى أنه 
الحاكم الفعلي في جبل الخليل ومديتتهء وآنه من دون تعاونه لا يستتب الأمن والنظام 
في المنطقة . وهكذاء وخلال أكثر من ربع قرن في ظل ضعف الدولة العثمانية وإدارتها 
المحليةء كان الشيخ عيسى سيد ناحية جبل الخليل من دون منازع. وبعد وفاته في 
أواسط العشرينات » انتقلت المشيخة والزعامة إلى نجله عبد الرحهن. 


)1( إبراهيم العورة»› «تاريخ سلیمان باشا العادل٤‏ (صیداء )۱۹۳١‏ . 
)۲( مصطفی الدباغء (بلادنا فلسطن) » الجزء الأول القسم الثاني (بیروت› 1٥‏ ۹). 
(۴) سجل المحكمة الشرعية في القدس . 
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العمرو. الشيخ صبد الرحمن 


شيخ مشايخ جبل الخليل في أواسط القرن التاسع عشرء وزعيم 
صف القيس في تلك المنطقة. ورث زعامة المنطقة عن ابيه الشيخ 
عیسی ٠‏ وقام بدور مھم في الالحداث التي شهدا فلسطين في تلك 
الفترة. وفي نهاية الخمسينات عقدت الدولة العثمانية عزمها على 
القضاء على الزعامات المحلية شبه المستقلة» فاعتقل عبد الرححهن مع 
آخرين وأبعدوا جيعاً إلى جزيرة ردوس . 


ورث عبد الرحن العمرو مشيخة ناحية جبل الخليل عن والده الشيخ عيسى قي 
آأواسط العشرينات من القرن الماضي. وبعد القضاء على جيش الإنكشاريةء حاولت 
الدولة العثمانية تثبيت حكمها المباشر في ولاية الشام ونواحيها. ففي الأيام الأخيرة من 
سنة ۱۸۲۷ «حضر عبد الرحمن العمرو إلى مجلس الشرع الشريف وآقر واعترف وأشهد 
على نفسه أن يكون دائماً منقاداً للشرع الشريف ولأوامر جناب المتسلم المنصوب بمديئة 
السيد الخليل . وآنه إن حصل منه آدنى حركة أو فساد أو أمور مغايرة» آو إذا حصل في 
المدينة خلل أو هجموا على المتسلم أو خرجوا من تحت حكمه وقوله. . فيكون عنده 
ولازم ذمته بطريق النذر الشرعي لخزينة الدولة العلية مبلغ قدره مايتي ألف غرش 
أسدي . » لكن على الرغم من ذلك الوعد الذي قطعه عبد الرحمن على نقسهء عاد إلى 
التعرض لرجال الدولة في المنطقة» محاولا المحافظة على زعامته وحكمه المستقل في 
المنطقة . وبما أن ولاة الشام كانوا ضعفاء ومشغولين في معظم أيام السنة بشؤون الحج 
الشاميء فقد حافظ الشيخ عيد الرحمن على استقلاله ونفوذه مذ أواحر العشرينات حتى 
مجيءَ الحكم المصري . 

وتغيرت الأوضاع السياسية والإدارية في فلسطين بعد احتلال جيوش محمد علي 
لها. فالحكم الجديد لا يقبل المشاركة» ويعمل على بسط حكمه المباشر والقعلي في 
المدن والأرياف . ولم يستطع عبد الرحمن العمرو التاقلم مع شروط الحكام الجددء 
فانضم إلى ثورة سنة ٤۱۸۳ء‏ التي كان جبل الخليل أحد معاقلها. وكبد الثوار الجيش 
المصري خساثر فادحة» وربحوا بعض المعارك. لكن إبراهيم باشا جلب الإمدادات 
العسكرية من مصرء ونجح في إخاد تلك الثورة. فانسحب عبد الرحمن العمرو وأعوانه 
إلى منطقة الكرك. ولم يستطع الحكم المصري القبض على عبد الرحمن الذي اضطر إلى 
العيش عدة أعوام مستراً بين العربان خوفاً من أن تطاله يد الدولة المصرية. 
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وعاد عبد الرحمن العمرو إلى جبل الخليل ثانية في أواخر الثلاثينات. وتجددت 
بذلك نزاعاته مع رجال الدولة المصرية. ففي ربيعح الثاني ٠۲٣١‏ ه/ ۲۹ حزيران (يونيو) 
cee۹‏ شكا محمد آغا الزين» متسلم الخليلء تأخر الشيخ عبد الرهن عن دفع 
الأموال الأميرية المطلوبة منهء وأنه توجد أسلحة لدى الفلاحين الذين هم تحت إشراف 
الشيخ علي درويش والشيخ حسن نمورة. ولذا قام المتسلم المذكور باعتقال الشيوخ 
الثلاثةء طالباً منهم تسليم الأسلحة وتسديد جيع الأموال المتأخرة إلى خزينة الدولة. 
ورفعت هذه الدعوى إلى أحمد آغا الدزدارء متسلم لواء القدس» للتحقيق فيها. لكن 
الشيخ عبد الرحمن فر من سجنه قبل النظر في دعواه» وأعلن العصيان في قريته دورة»› 
هو وجميع فلاحي وعربان تلك الناحية. وحاول متسلم القدس التدخحل لحل الخلاف 
سلماً وحقن الدماءء لكن من دون نجاح. وعندها آصدرت القيادة المصرية العليا الأوامر 
إلى عيسى آغاء متسلم غزة» بان يقتل الشيخ عبد الرحمن في حال قدومه إلى غزة 
ونواحيها. ولم تستطع السلطات المصرية القبض على عبد الرحهمن لأنه التجاً إلى حلفاثه 
في شرق الأردن. | 

ولم تطل مدة لجوء عبد الرحمن هذه المرةء فقي سنة ۱۸٤١‏ بيدأت عملية انسحاب 
القوات المصرية من بلاد الشام. وأرسل السلطان عبد المجيد كتاباً إلى عيد الرهن»ء مثل 
غيره من آعيان فلسطينء يطلب منه المحاربة إلى جانب جيوش السلطان. فدخحل 
عبد الرمن وأعوائه مديئة الخليلء وقتلوا متسلم المديئةء وأعلنوا العصيان ورفع راية 
السلطان. كما ساهم عبد الر من وأعوانه في محاربة القوات المصرية» ومناوشتها وعرقلة 
طرق انسحاما. وكافأته الدولة العثمانية على دوره هذا فعينته محصلاً للضراثب فى ناحية 
جبل الخليل . لكن عبد الرحمن فرض ضرائب باهظة على السكان» وكثرت الشكاوى من 
ظلمه وتعدياته . كما حاول الاستقلال بحكم جبل الخليل» فنلقم العثمانيون عليه وقرروا 
التخلص منه. 

وفي سنة ۱۸٤١‏ قام محمد قبرصلي باشاء متصرف القدس» بحملة تأديبية على 
عبد الرحمن العمروء بالتعاون مع بعض الزعماء المحليين من خحصومه» ونجح فعلاً في 
القبض عليه ونفيه من المنطقة. لكن مدة غيابه عن المنطقة لم تدم أكثر من عامينء 
إذ عاد إلى جبل الخليل وإلى سابق أعماله في التعدي» ومضايقة الأهالي والمسافرين › 
وفرض الضرائب الباهظة عليهم في مقابل حايتهم . وازدادت الشکكاوى عليه مجدداًء 
وانضم إلى هؤلاء الشاكين قناصل الدولة الأوروبية في القدس»ء وعلى رأسهم قنصل 
بريطانيا جيمس فين. وصدر فرمان السلطان عبد المجيد سنة ۱۸٠۲‏ بالقيض على 
عبد الرحمن ومعاقبته . وفعلا تم القبض عليه» وسجن هذه المرة في القدس. لكنه نجح 
في الهرب ثانية» وعاد من القدس إلى جبل الخليل» وأعلن التمرد والعصيان علناً في 
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ناحية الخليل» واستمر» مع إخوته وابنه إسماعيل»ء في تحدي السلطات العثمانية مدة 
طويلة . وكانت الدولة مشغولة بحرب القرم فلم ينجح ولاة القدس في ردعه وقمع 
عصيانه . واشتهر عنه قوله في تلك الفترة «عبد المجيد سلطان في الآستانة وآنا السلطان 
هنا (في الخليل).» وحاول حكام القدس عدة مرات القيام بحملات عسكرية للقضاء 
عليه لکن من دون نجاح . وهكذا استطاع عبد الرحهن أن يحكم المنطقةء ويناور السلطات 
العثمانية عدة أعوام. فكان ينسحب إلى الصحراء ويلجاً إلى أقاربه وحلفائه في شرق 
الأردن عندما يدهمه الخطرء ثم يعود ليفرض سلطته مجدداً في ظل غياب هيبة الدولة 
وقوتها في المنطقة. وبعد انتهاء حرب القرم» قررت الدولة إجراء إصلاحات فعلية في 
حکم الولايات العثمانية. وكانت آول خطوة في هلا السبيل إعادة السلطة الفعلية إلى 
أيدي الحكام الأتراك. فقام ثريا باشا» متصرف القدس ۱۸١٥۸(‏ - ۱۸1۲)» سنة ٠۱۸١۹‏ 
بحملة عسكرية كبيرة لإخاد العصيان في جبل الخليل . وبعد أقل من أسبوع في مطاردة 
الثائرين تمكن الباشا من القبض على الشيخ عبد الرهمن وآخيه سلامةء وأرسلهما إلى 
الآستانة. ومن هناك نفياء كما يبدو»ء إلى جزيرة ردوس» فهدآت المتطقة بعد ذلك 
وانتهى بذلك حكم آل العمرو شبه الإقطاعي على الخليل ونواحيها. 


. (4£ › نك رستم » #المحفوظات الملكية المصرية»› الجزء الراب (بیروت‎ )١( 
. بہ جا المحكمة الشرعية في القدس‎ (۲) 
James Finn, Stirring Times (London, 1378). (¥) 
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العورة. إبراهيم 


(توفي سنة )۱۸٦۳‏ 


کاتب ومؤژرح› عذمه والده. حنا) صنعة الكتابة في دواوبن ولاة عکاء 
وخدم كاتا في دیوان سلیمان باشا المادل من سنة ۱۲۳۰| ١۱۸۱م‏ 
وھذا ما دفعهء کما يېدوء إلى وضع کتاده تاربخ سلیمان باشا 
العادل) . 


ولد إبراهيم العورة في عكا في ناية القرن الثامن عشرء وكان والده حنا كاتباً في 
ديوان آحمد باشا الجزار. رباه أبوه على الاهتمام بالأدب والتاريخ» وعلمه صنعة الكتابة 
والإنشاء في دواوين الولاة. ويدأ أول آمره في تعاطي التجارة فربح منها. وکان في صور 
تاجراً عندما طلبه والده في عکاء بحسب أمر سلیمان باشاء لیعمل ل في دیوانه کاتباً . 
اول ول اا ر والده» رئيس ديوان العربي عند ولاة عكا. وكان سليمان 
باشا یکرمه ووالده کثیراء فارتفعت مكانتهماء على عكس ما كانت عليه أيام الجزار 
القاسية وغير المستقرة . وهذا ما دفع إبراهيم فيما بعد إلى تصنيف كتاب تاريخ سليمان 
باشا العادل» حفظاً لذكراه ولأعماله. وقد أتم تأليف كتابه في أواخحر ذي الحجة 
۹ه/۱۹ آيلول (سبتمبر) ۳١۸٠م.‏ والكتاب وثيقة تاريخية مهمة» ولا سيما لندرة 
ما كتب عن تاريخ فلسطين في ذلك العهد. وبعد أن تولى عبد الله باشا الحكم في عكا 
سنة ۱۸٠١‏ تأخحرت حال العائلة وضعف نفوذها. وخدم إبراهيم كاتباً في الإدارة المصرية 
في الثلاثينات . وفي سنة ٤٣۱۲ه/۱۸۳۸‏ _ ١۱۸۳م‏ اختلف مع السلطات المصرية 
لاعهامه بإخفاء الأموال» فالتجاً إلى القنصلية الروسية واحتمى بها. وتفرع في الأربعينات 
لجمع الوثائتق والمعلومات لوضع تتابه عن تاريخ سليمان باشا العادل. 


(۱) أسد رستم› «المحفوظات الملكية)»› الجزء الرابع (بيروت › ۳ (. 
(۲) إبراهيم العورةء تاریخ سلیمان باشا العادل» (صیدا» )۱۹۳٩١‏ . 
(۳) عمر كحالة» (معيجم المؤلفين)› الجزء الأول (دمشق› )۱۹٥۷‏ . 
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إلجواة! متخ انيف 


(A Tia We) 


اتج سناد :و ستو کیا امنب ادلات اڑا م ید ا نلاه .و الچ 
وولو کیره ۲ ارتسب فلع ٤ابن‏ انما وین لجلا ورات 
ا ولد رامیت قن اندب رات کریة افر هاا تریشی: دیہان پر لی نشی بط الك 


وخلف عدة مؤلفات و كتب ترحها عن الفرنسية ولغات آخریا ال 


ي بال ۆ ااال الور ھی ع ولول تان بط ل٣‏ ی تی لاال مکنا مخظم آفراد 
یھ ودر م ندران ہیی ارمام عار إلى ٭ بالا الا لك“ 
رل اف نر بشن در مل الہ ویو ا N‏ ۋۇم ولازا : 
وسل لالس شان ور بل ازانالععا: ارس بار یفہ واا خ مایا :کہا اتتا 
الع اراح ترا رف دی بملار ن ی مت اديا م ا ا .او غم فن 
gd‏ ازل به رول علي ا ف شر اؤاعرا ادر n‏ 
پازری: ویر نی سدن وزیروا . ونی لوه ابی رق اوخ ۸اا 
ی ۳ HE‏ داف EAE ek‏ ا 9 
دا TT‏ مقي e‏ ۰ ا PNET‏ 


ا 5 E‏ 0 مبھلا STS‏ وة فسخ قازلماا ایا ا PIA‏ 

TES لت 2 ا ا ت ا‎ E ES 
0 نية مر‎ 

e‏ ا ف پک ر ب ا ااا رہاإ لعستا دا ا 


لاو 4 
۲ - تھی الم یر فی | ل ا ا ی کن و اا 


۰ ۰ھ/ ۱۸۸0م . 
ك «الجنول في حب مانون)» رواية مترحة عن الفرنسية› طبعتث في مدينة الإأسكندرية 
ستة ۱۸۸71 . 


(1) إبراهيم العورة» تاريخ سلیمان باشا العادل» (صیداء e u CARES .)۱۹۳٩٣‏ 
(۲) حنا آبو حتاء «دار المعلمان ۴الر[سيةت في اإناصلة» (القداس نها )حلاف سما" .مت بل و 
)۳( عمر كحالةء «معجم المۇلفرن» .(دىشق› 9¥ 44)-1 )147 دل امہ یلآ ق معا یکا ہی ١‏ ) 
)٤(‏ لويس شيخو› E‏ العربية في اقرز التالسح کل («بیروالتں ۸۸414۸1 چمدہه رالاس په ٧(‏ ۲ 


e f 


itl rai دا‎ 
(1۹*4 _ ۱۸0۸) 

تل لوتبلا رسن لولج 2 نه وعدا رسلبك رما یله نة 

> او یئل للم خافن انیا اقلی طا في اور )انه د امن انمه اند له 

بالفضيلء في توه أذر اد عائلة العياشق إل الم ل قي الط ج اة الو صن اني 

فلسطين زهاء سين لمكنو مئ, أوائلهم ةيقبو فاد لايس 

وان عمه عیسی اللذان أسسا جريدة «افلسطن؛ سنة ۱٩۱١‏ 
سلب ريا] پعله .لهية مدلشعث اا نلآ ن٠‏ رة أجل لبه لمعب وتسا نل 
ءا تیلم جتا التي ا ينارون كبية ,اللحربي ةي بالقد ل وات رجو عقن 
اة الربية. ابيا .جالي : للرغم مئ اللإهبال: الذي..أصابيكءأيام. العهبا! إلجشماني)ا ولق 
اصتقاؤ یاب ,#آبي. الستید» انه پالأضدهی ۲ بوأصادار سنن ۱۹۰۸۰ ٣‏ عجلقه أدبي ننف 
شهربية . في تدس ,ماهلا قللأصممي». الوس اهم فة العمل فیا شقيلقه يوسلا وصلبیقه 
چلیلی۔ السکاکیبید کج شار في الكلابة عفيها .لهباء ,ۋاش غستلكت الفتو قوت امبهلج إيسطلف 
النشاشيبي»› وإلشيج: :ملي ! الرپماوي: ویر غا: اچ یا ديه زه الما Le‏ 
د ءل ولنم پكلتفك »جنا الجهسى,اإنشد. الم و ضوعات. الا دبية. قي ا لألل مغل ٤‏ خن في؛ الأو قاع 
اجيا يتم لاست ماعية ۔المظلمقاا تجمفع واللكم_اللعاني دابل , جالي.. أيضاً ابحو ض رجاف 
السياسية والقومية؛ فانتقد سياسة السلطات الحثمانية وا ۽ قاهاجبم ازالاستيطاطا! الطبهي ويي 
وتسهيلات الحكومة لاستيلاء الصهيونية على الأراضي العربية. وناشد في كتاباته أثرياء 
العرب تطوير التجارة والصناعة الوطتيتين. وحث على إقراض الفلاح العربي 
الأموال لاستغلال أرضه. وكان يؤمن بالتعليم الوطني العربي على الرغم من فضل 
المدارس الأجنبية على النهضة الثقافية في تلك الفترة. ونادى بضرورة تعليم المرأة 
ونهضتها. وقد توقفت الأصمعي» عن الصدور بموت صاحبها سنة ۹٠۱۹ء‏ بعد أن 
صدر منها أحد عشر عدداً في مدة خسة أشهر ونصف الشهر. 


(1) أحد خليل العقادء «الصحافة العربية في فلسطین؛ (دمشق» .)۱۹٩۷‏ 
(Y)‏ «الموسوعة الفلسطينية) » ا اللاي (دمشق» N . ٤‏ ج ت 
(۳) يوسف حوري» «الصحافة الغربية "في فلطین ۸۷7 2 ۹ ییوت 4 ٩‏ ا 


PF o 


الفزاوي. الهاج محمد عبده 


غزي هاجر إلى ابلس فاصبح من اکہر تججارها ورٿيس بلديتها مدة 
عشرة أعوام تقريباًء قبيلى الحرب العالمية الأولى . نافس توفيق حمّاد 
وفاز عليه قي الانتخابات سنة ۱۳۲۴۳ ه| ۱۹۰٥١‏ ١۱۹۰م‏ وسلج 
مجلس البلدية من بعده إلى حيدر بك طوقان. 


كان الحاج محمد عيده تاجراً غزياً من أقارب آل شعشاعة فيها. هاجر إلى نابلس 
وتعاطى التجارة حتى أصيح من تجار المدينة الأثرياء البارزين. وتنازع مع توفيق حادء 
رئيس المجلس البلدي» فتحالف مع الصف المعارض له. وفي انتخابات مجلس البلدية 
سنة ۱۳۲۳ ه/ ۱۹۰۰ _ ۱۹۰۹م بذل آموالاً طاتلة حتى فاز على متافسيه. وفي آيام رثاسته 
مجلس البلدية حارب الغلاء» وقام ببعض المشاريعء فكسب تأييد الأهالي . وترك 
البلدية قبل انتهاء مدته وسلمها إلى حيدر بك طوقان. ثم إن هذا رشح نفسه لمچلس 
الميعوثان العثماني فعين غيره للبلدية كان آخرهم في العهد العثماني عمر زعيتر. وبعد 
اتقلاب الشبان الأتراك كان الحاج محمد من مؤيدي الدستورء خلافاً لتوفيق حمّادء 
فقوي مركزه السياسي في اليلد. ولا نعلم تاريخ وفاة الحاج محمد والأغلب أنه كان 
في إبان الحرب العالمية الأولى. 


.)٠۹۷١ إحان النمرء «تاريخ جبل نابلس والبلقاء»» الجزء الثالث (ناہلس»‎ )١( 


۳٦ 


( ۱ ۱۸1۰/۹۲۷۱ — 1400م( 


عالم أزحري. والد المؤرخ الشيخ كامل افندي. هاجر من غزة إلى 
طرابلس ٠‏ ومتها وصل إلى حلب فاستوطهاء وعمل في التدريس»› 
وتخرج على يديه كثير من علماء حلب الشهباء. 


هو حسين بن محمد بن مصطفى البالي الغزي. ولد في مدينة غزةء ويعد أن آنهى 
علومه الأولية فيها سافر إلى مصر ودخل الأزهر وتخرج فيه خلال مدة وجيزة. ثم عاد 
إلى غزةء وأقبل عليه الناس فحسده بعض العلماء والأعيان وكادوا له حتى غادرها متجهاً 
إلى طرابلس سنة ١٠٠٠ه/ ۱۸٤٤‏ م. وفي طرابلس التقى الشيخ محمد المغربي» فاتصل 
به وأخحذ عنه الطريقة النقشبندية. وحسّن له شيخه هذا التوجه إلى حلب فرافقه» ووصلا 
إليها سنة ١٠۲٠ه/‏ ۸٤۱۸م‏ ونزل مع أستاذه في جامع بانقوسا. 

وكان الحاج وفاء بن أحمد المؤقت» أحد أعيان الشهباء وشيخ تجارهاء يبحث عن 
عالِم ينشر العلم في المدينة. فاجتمع إلى حسين أفندي واخحتار له مسجد اشقتمر› 
المعروف فيما بعد بجامع السكاكيني» وصار يقرىء الطلبة فيه. وذاع صيته فأقبل الطلبة 
عليه بكثرة لأن الدولة كانت تعفي طلبة العلم من الجندية والقرعة العسكرية. ولما شاهد 
آعيان المدينة ضرورة مزيد الانتفاع من دروس الشيخ حسينء بنوا له في الجامع المذكور 
ست حجرات لإقامة الأستاذ وطلابه المجاورين . واشتهر الشيخ حسين في حلبء 
وانهالت الهدايا والوظائف عليه. ولم يزل على ذلك حتى توفي فجاة يوم الاثنين في ۲۳ 
ڏدي العقدة ١۲۷٠ه/‏ ۷ أيلول (سبتمبر) ٥‏ م» وهو صغير السن . ودفن في مقبرة 
الشيخ جاكير في جانب قبة الفتياني في حلب . وقد تخرج على يده خلال سثة أعوام من 
التدريس الكثير من العلماء» منهم الشيخ آحد الكواكبيء والشيخ أحمد الزويتينيء 
والشيخ طاهر الكيالي» وغيرهم. وقد خلفه في نشر العلم والاهتمام به ابنه المؤرخ 
الأديب کامل الغزي (۱۸۵۳ - ۱۹۳۳)» صاحب كتاب «ر الذهب في تاريخ حلب». 
وللشيخ حسين مؤلفات نذكر منها: 


١‏ - «رسالة فى المجاز». 
۴کک (رسالة فی التو حيد» . 


۳ - «منظومة منحة الرححمن في فضائل رمضان». 
E‏ دیوان شعر . 
ه _ «الكشف الوافي على اى رومالل عة ارغ قاارالقرافي». 


(û TY س‎ Ya YA o2۸ a) 


ںا قہڈ ہہ سل دروا رہل یا ییا اا درو په اند 
رسو ااا ریا راما دلھاله پا له رال رد لون رسلا 
ERE‏ ر چ دة پد يا دي چا کر “٣۾‏ 


چا ناا نع ,ةة قنیله ریا لل . رچ غاا الا ریهافعه زې نمعنه ن زیسه په 
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e‏ چە لاا رة ها اہب یسه رحبشاا رس نہ فاا لر رید تلاا نلید! 
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. ریہ وا دا قب رای مد ریلد وخا لق .بل په یتنا اة اله رة اله نے دا 
د ریت ا دما رغیشااء د رال 2اا ل يشا مهد :العا په اا س اا 
کا بول ی #أمته اء واا ا 8 مطاط بل م - A‏ ھا e‏ ا 
مج کیل ريا ااا ا اده ەلە .(1 ۳9ے ۵۸٢‏ ر پر رە سنت 1 


.ليله 2ك واه ریس س شلا 
ا کک 


اإ١‎ ٣) اله‎ ۴٣۲ محمد راغب الطبّاخ» «أعلام التبلاء بتاريخ حلب الشهباء»» سبعة أجزاك ا(لجليان‎ )١( 
الجزء السابع. ا ای ی‎ ء)م۱۹۲١‎ - ۳ 


FA 


:لهني: نه دتمهه تلاي قله غاچ لقع .ةة دسل عق 


ن الفز ىة همد او نیقی اناا لھ اا جیه ہے 

. یا ھە | یلەه | تا 10ء _ 

AYY — AV aI - ۱۲۹۲(‏ ا 

uca‏ ریا ٠‏ یل ے 

۰ی تاا رلالسه رپ لاا ب پل ا ال _ 

عالم ازحري› واستاذ Nere‏ في ا وأستاذ الشركة" 

والفقه. ولا سيما في کلب دمشق > امعهد الحقرق». تولی القضاء في 
بلاد اليمن وطرایلس الغرب. له خطب ومحاضرات وعدة مصتفات 


خطوطة ومطوعة. 


هو محمد بن سعيد بن عطا الله بن إبراهيم بن محمد مراد الحنفي . ولد في غرة 
وتعلم على شيوخهاء منهم الشيخ عبد الله الخزندارء والشيخ عبد الله العلمي» وغيرهما. 
سافر إلى مصر» وجاور في الأزهر سنة ۱۳۰۵ه/ ۱۸۸۷ - ۱۸۸۸م ودرس علی مشایخه . 
كتب في المنطق والحكمة والأصولء حتی نبغ وتفوق وشهد له کبار العلماء. ثم رجع 
إلى غزة سنة ۱۳۱۲ ه/ ۱۸۹٤‏ - ١۱۸۹م»‏ وعمل في التدريس مدة قصيرة. ثم رجع ثانية 
إلى مصرء ومنها سافر إلى الآستانة واستحصل على وظيفة القضاء الشرعي في بلاد 
البمن› فسافر إليهاء واعتراه هناك مرض شديد فلم يكمل مدته فيها ورجع إلى مصر. 
ثم عاد إلى عزة بعدها بشهرين واشتغخل ثانية في التدريس . وتردد بين الآستانة ومصر 
والشام وبيروت وعزة حتى حصل على نيابة (قضاء) امسلاته في ولاية طرايلس الغرب 
سنة ۳۱۹١ه/ ۱۹١١‏ م. وأتم مدته فيهاء ثم توجه إلى الآستانة وأخذ قضاء بثر السبعء 
وتوجه إليها في أوائل سنة ١۱۳۲۲هھ/٦۱۹۰م»‏ ثم تولی بعدها قضاء حاصبيا وأتم مدته 
فيها. وعاد إلى الآستانة سنة ۳۲۹١ه/‏ ١١۱۹م‏ وتولى قضاء جنين. فزادته تلك الأسفار 
والتنقلات علماً وفضلاً ونباهة. وعظمت مكانته» وارتفعت منزلته» واشتهر بالعفة والغيرة 
على الحقى وعزة النفس ٠.‏ فكان من نوادر القضاة في تلك الأزمان. ثم عاد إلى دمشق 
وعين أستاذاً للحقوق في الكليةء وعضواً في المجمع العلمي» وجعل دمشق مركزاً له. 
وعين مديراً للمدرسة الإسلامية في القدس» لكن صحته لم تساعده في مباشرة هذا 
العمل . وزاول تدريس «المجلة» في معهد الحقوق في دمشق ستة أعوام» بعد أن درّسها 
في محهد الحقوق في بيروت فتخرج على يديه طاتفة كبيرة من القضاة والمحامين. ثم 


یہ ہے س 


حضر سنة ۱۳۲٤۱١‏ ه/ ۱۹۲۲ - ۱۹۲۳م إلى غزة مأذوناً بسبب المرض-الذي-إعيد الأطباء.- 
aC e A AAR‏ 
٤ ESE‏ ۲ کانون الأول لادی ) ۷ جس ب ب 0 سء وذفن في 


AA 


مسقط رأسهء غزة. وقد ترك عدة مؤلفات مهمة» من بينها: 


| - «شرح مجلة الأحكام العدلية في قسم الحقوق المدنية». 
۲ _ «الأدلة الأهلية الأصولية». 

e‏ «تاریخ الحقورق في الإسلام». 

. «رسالة الأسلوب الحديث في مسائل التوريث»‎ - ٤ 


(1( خير الدين الزركلي ٠‏ «الأعلام»» الجزڙء السابم (بیروت › (AA‏ . 
(۲) عثمان الطبّاع» «إتحاف الأعزة في تاريخ غزة»» الجزء الثاني (خطوط). 


۳1۰ 


الفصين. توفين بك 


(توفي سنة ۱۳۵۷ه/ ۱۹۳۸م) 


أحد ثلاثة أعضاء مثلوا يافا في مجلس القدس العمومي سنة ١٠)٠ه|‏ 
٢‏ -- ٤۱۹۱م‏ . وکان قبل ذلك مدير في نواحي طرابلس. وانتقل 
إلى الرملةء ثم عين قائمقاماً في قضاء بثر السيع ٠‏ واعتزل الوظائف 
الحكومية بعد الاحتلال البريطاني . 


هو توفيق بن حسين بك بن يجحيى بن حسن» من فرع آل الغصين في الرملة. جاء 
جدهم AEE‏ ۰ هھ ۰م إلى الرملة من غزة وتوطن 
فيها. وشخل جده حسن في الرملة وظيفة آميرالاي سباهية الرملةء وفي وظائف إدارية 
أخحری . وتولى والده حسين بك قضاء الرملة مدة طويلةء وكذلك نظارة وقف التبي 
روبون والشيخ البسطامي» وتوفي في الرملة سنة ۱۳۰۹ه/۱۸۹۱ - ۹۲م 
تخرج توفيق بك في المكتب السلطاني فيي بيروت» ثم عين مدیراً في نوا حي 
طرابلس . وانتقل مديراً في ناحية الرملة بعد وفاة أخيه حافظ بك سنة ۱۳۲۱ه/ ۱۹۰۳م . 
ٿم عين وکيل قائمقام لقضاء بثر السبع مرتين»› e‏ الرملة› وبقي في وظيفته 
حتی رفع منها سنة ۱۳۲۷هہ/۹.٠‏ ۰م. واختیر عضواً في المجلس العمومي قبيل 
الاحتلال البريطاني» وبعده اعتزل وظائف البحكومة» بيته في وادي حنين حتی 
توفي في ۱٤‏ صفر ۱۳٣۷‏ ه/ ٠١‏ نیسان (آبریل) ۸ءم. وقد ورث مکانته یام الانتداب 
نجله يعقوب»ء مؤسس مؤتمر الشباب العرب وعضو اللجنة العربية العلياء الذي اعتقل 
ونفي إلى جزيرة سيشل سنة ۱۹۳۷ وعموماًء فإن آل الغصين في الرملة عائلة كريمةء 
كان منها الكشثيرون من العلماء والأعيان في القرن الماضي . . وهي فرع من العائلة التي في 
غزة» ولم تنفصل عنها إلا منذ ثلاثة هة قرول تقريباًء ومنها فروع في القدس ويافا وصيدا. 


)١(‏ عشمان الطبّاعء «إتحاف الأعزة في تاريخ غزة)» الجزء الثاني (غخطوط). 


۳١۹۱ 
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(1) عشمان الطبّاعء «إتحاف الاعزة في ازيح غر ا سالات کا الإ ١‏ رل" المد 1١‏ 
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الغالۈ اجى بدالۋىغا ايچب الۇنتاب 
(توفي سنة ۱۲۷۸ه/ ۱۸٦۱‏ م) 
شە وہ قا د LA, el‏ رټ تہ ا Li‏ دچ A2‏ ماله 
ا ااہیی “من و 3 الالو ج شو فر غر تمد رتسام واس اعم 
ق اقدیسن“ راف رتیماب وان موفلش' وکر اتوي" 
اق ا حاو کڑن روه کیرہ تع مشب سرن ال ا 
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جنه ووهه اخلد -الر امات شيل رالعي ملفد الال وة ننجة إل قرية العااا لبها الاب 

غر! ارد غي ارادل ارک لالت عو الل يزلاو رل مد رادل بالاز لر اي 
حدواا معلا ۱٠‏ ھاہ٣‏ و موادا ی زمرت ال ییا شد ا زه زاره 
والذر یتمه درل خر یله بارا ییا یام الخاد رة إل موت فرت كانت 
ارال المادلةا عة سيف اي2 يالل زليه فاع هة وتر إلى لعفي ر رة ام 
فقا واا جلمد رویسر وها لاحلاب رالتیر رر له خانغ هللاشن جل نوات بال لايا 
نای ی الشلیا :لته هولع . اا لم شن عمو ونی ففق الاقارة خوا دغلل (لعجارة 
والعوامحة تل طا ر صا طا راطا امیا طادلة ففخن اليف چ سكن 
دالا الستیں لد والزچ ی فی" لالدو وتر زغل إ حى يتات م IEE‏ 
وقد توفي في ٥‏ جمادی الآخرة ۱۲۷۸ه/ ۱۸ كانون الأول ادبط ر۱۴۲ مو یقاب 

غير -فللله “لش لاله الغو ولل وت تالتبلا ي ا لبد ویش ا 

تلفعماا ي ية يه ةل الث هیا موییه ۲7۸1۰ له ۷3۲ خت قلس مث لمع 
می ا! مالعا حلا لبه ااا رال تپکل + رھ عا باگاته ا بء .دا شاا ی 
EY a AEE‏ نة دہ رہ لال ہیل ملعد 03 تول 
1 ل :2 عله ریه راہ .رزیل ا نالي نة Zan ¢ Chait‏ رپا اه 
رغ شيعه ,پت ٹس مالس اا للك پئ ehe CE‏ ادا 0 ا وشا ا 
e.‏ ب بللا ر ١٢اھت‏ رة ربس f‏ د بها ريه متام وفع هغماه غ هلعا 
ا ق ا ا راا جال ما وعم تلو لی لول عدجا ویق لڈلیاا ا امک 
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عام ازهري. وقاضي الناصرة في الثلث الأول من القرن التاسح عشر . 

نفاه إبراهيم باشا إلى مصر سنة ١۱۸۳ء‏ بعيد اللورة على الحكم 
المصري في فلسطين. وبقي هناك مدة طويلة لاله اعتبر من المقربين 
إلى عبد الله باشاء حاکم عکا سابقا. وله حفید ممل اسمه کان من 
أبرز أميان الناصرة في أواخر العهد العثماني . 


أصل آل الفاهوم من قرية نين في الجليل الأسقلء رحل الشيخ أحد الفاهوم عنها 
ونزل الناصرة امتثالاً لأمر والي عکا أحمد باشا الجزار سنة ۱۲۰۵ه/ ۱۷۹۰ _ ۱۷۹۱م. 
وقد شخل أبناء هله العائلة وظاثف القضاء والإفتاء مدة طويلة في أواخر العهد العثماني . 

درس الشيخ عبد الله الفاهوم في الأزهر» ولما توفي الشيخ أحمد الفاهوم عين 
خلفاً له في قضاء الناصرة في بداية القرن التاسع عشر. وفي سنة ۲۲۳٠ه/‏ ۸١۱۸م‏ 
أرسل إليه سليمان باشا العادلء حاكم عكا بعد الجزار» أمراً بعمل سجل للمحكمة لقيد 
الحجج الشرعية فيه. وقد حفظ هذا السجل عند آل الفاهوم مدة طويلة في عهد 
الانتدابء لكن هل حفظ أم أنه ضاع مثل غيره بعد ذلك؟ وفي سنة ۱۸١۲‏ بنى سليمان 
باشا جامعاً في الناصرة» ورتب له أوقافاً كافية لمصروفاته «وولى عليها الشيخ عبد الله 
الفاهوم قاضي الناصرة وطبريا.» 

وكان الشيخ عبد الله في وظاثفه تلك عشية حلة محمد علي باشا على بلاد الشامء 
كما تثبته رسالة بتاریخ ۷٤۲٠ه/‏ ١۱۸۳ء‏ موجهة إليه بشأن أراضيه في قرية نين المعفاة 
من الضرائب. وبعد الاحتلال المصري»ء تأخحرت حال الشيخ عبد الله لعلاقاته الودية 
السابقة بولاة عكا. ونفاه إبراهيم باشا إلى مصر»ء ضمن مجموعة من الأعيان والعلماءء 
كعمل وقائي لمنع التمرد ولإضعاف فئة الأعيان المحليين. وأرسل من منغاه كتاباً إلى 
ولديه الشيخ آمين والشيخ داود في الناصرة» وفي تلك الرسالة تحدث عن معيشته في 
القاهرة وتمضيته معظم وقته في الأزهرء وذكر آنه يسكن في جواره في الدرب الأحر. 
وأضاف أن الباشا يقوم بواجباته كلها ويأمل بأن يسمح له بالرجوع إلى وطنه لرؤية أولاده 
وعائلته. ولا نعلم ما إذا كانت آمنية الشيخ عبد الله تحققت أم لا. والأغلب أنه توفي 
في مصر في أواعر الثلاثينات . 

للشيخ عبد الله حفيد يحمل اسمه هو عبد الله بك (توفي سنة ١۱۹۲)ء‏ أحد آعيان 
النلاصرة البارزين ورئيس بلديتها في أواحر العهد العثماني. وقد زاره مفلح الغساني 
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(نجیب نصار) في قریته عین دور بالقرب من حيقا» ونزل في ضیافته حین کان ملاحقاً 
من السلطات التركية في إبان الحرب العالمية الأولى . 


(1) إبراهيم العورة» «تاريخ سليمان باشا العادل» (صیداء .)۱۹۳١‏ 

(۲) آسد رستمء «الأصول العربية لتاریخ سوریا٤» ٥‏ آجزاء (بیروت»› ۱۹۳۰ ۔ .)۱۹۳٤‏ 
(۳) أسحد منصور»ء «تاريخ الناصرة» (القاهرة» .)۱۹۲٤‏ 

(£) مصطفی الدباغ › «بلادنا فلسطين) » الجزء السابع. 

. )1۹۸۱ نجيب نصارء «رواية مفلح الغساني»› تقديم وإعداد حا آبو حنا (التاصرة»‎ )٥( 
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رئيس بلدية الناصرة في الحرب العالمية الاأولی .)0١٠١  ۱۹۱۳(‏ 
وقد عزل عن منصبه وعين مکانه بدري أفندي قطينة مفوضاً في . 
الشرطةء لكن أعيد إلى وظيفته بعد فترة قصيرة بأمر من جمال باشاء 
قائد الجيش الرابع العشماني . 


اختير سعيد أفندي رثيساً لبلدية الناصرة سنة ۱۳۳۱ه/۱۹۱۳م» وشخل هذا 
المنصب في بداية الحرب العالمية الأولى. لکن في ۲ آب/أغسطس ٠۱١۹۱٠١‏ عزلته 
السلطات التركية وعينت مفوض الشرطة بدري أفندي قطينة وكيلاً في رئاسة اليلدية. ثم 
أعيد إلى منصبه بأمر من جال باشا. وعين لهذه الوظيفة من بعده أخوه توفيق أفندي في 
أواحر العهد العثماني وبعد الاحتلال البريطاني أيضاً. وكان أخحوه توفيق هذا من آبرز 
اللشيطين فيي حركة المعارضة النشاشيبية في الناصرة خلال فترة الانتداب البريطاني . 


ن د ١‏ ال راعلا لکل العیلت خلا دق معلا ہیها | )٩(‏ 
(۱) أسعد منصبون ۸ تاريخ الاصرة؟_(القاهر :4۱8۲ل ر یا ہي اعا انو اء دی نا (0) 
(۲) بيان نويهض الحوت» «القيادات والمؤسساببم الییا مته ضز فلجبطرن) 3۹0۷ 3164 (بیزونج» 
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هو الشيخ آحمد بن الحاج إسماعيل بن قاسم بن إسماعيل بن عامر بن منصور من 
قزيلة لالمتجاميد نن ښئبة إلن خمد للقزفلخ .رولد في أمنالفحيه زأرسلة والده لإتمام 
تعصفصيلة في ا لا افر ویکاف) مره نإذ ذاكا انطو شن ويغشري بضنقا وبغلي علميق الولخثادهة 
تز وج ءالتیع ن اة یلبق ,بهل الجچمازأ يتوا لچ و فجن اللحسنيتي» د وزنجلفن.؛ ما لجىلديل: 
کان ابو فق نایول فیا آیإم دهاسته عد فما تفق |آخذن یتما لی نريخ !الكش إجبة موبية 
الجن لص احبهااكايمتلى نا كاش أشلهرسمطيعة ,حيتذالف-. بت ايطبعة بولاق .ل وعمل بعد 
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رالممغية فين التسكتتهاء. وكاق:, نيبا .افظ كثر آل قاد الأب .٠وكثي‏ رآ إحكم 
اهاللالحاددهباالنبرية دآ واجتتم! بترہية نة وال یه امعم اعا جلے _أفغدی وتماند عازف آفند ی 
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(1) آححد تيمورء «أعلام الفكر الإسلامي في العصر الحديث» (القاهازة ي £0۹3۷ م٠‏ س 0 
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قاسم الأحمد 
(أعدم سنة (۱۸۳٤‏ 


متسلم لواء ابلس ۰ ثم متسلم واه القتدس ايام الحكم المصري في 
بداية الثلاثيتات . انضم وآفراد عائلته إلى ثورة سنة ) ١۸۴‏ فأصبحوا من 
زعمائها وقادا العسكريين. قلما نججحح إبراهيم باشا في إخاد تلك 
الثورة بض عليه وأعدم قي دمشق في السنة ذاتها. 


عائلة قاسم الأحمد أعلى فروع بني غازي» ولها نصف مشيخة ناحية جاعينء 
ومعقلها قرية بيت وزن غربي نابلس. استفاد الشيخ قاسم الأحمد من النزاع بين آل النمر 
وآل الجرار من جهة» وصف آل طوقان من جهة أحرى»ء فقوى مركزه في ناحية جماعين» 
وبتی قصراً إقطاعيا في بيت وزن. ووقف مع آعداء موسى بك طوقان» وقتل هذا في 
بيته مسموما» بحسب رواية إحسان النمر. وبعد ذلك وسع نفوذه وإقطاعه من بيت وزن 
وحنصافوت إلى حواره وغيرها. ويمساعدة من الشيخ حسين عبد الهاديء حليفهء 
حصل ولده محمد على متسلمية نابلس من عبد الله باشاء حاكم عكاء ثم حصل 
هو تفسه» تحت الحكم المصري» على متسلمية القدس . إلا إن آل عبد الهادي طمعوا 
بمتسلمية نابلس» وأخذوها مته ومن ولدهء فكان ذلك أحد أسباب انضمامهم إلى ثورة 
سنة ٠۱۸١١‏ على الحكم المصري. وقاد هو وأولاده جموع الثوار في جبل القدس 
والخليل وغيرهماء وكبدوا الحكومة المصرية خحسائر كثيرة. فلما نجح إبراهيم باشا في 
إخاد الثورة بض على قاسم الأحهد وعلى بعض آولاده ونفذ فيهم حكم الإعدام . وطرد 
آل القاسم من إقطاعهم في جاعين» وتأخحرت حالهم في باقي آعوام الحكم المصري» 
لكنهم عادوا إلى القيام بدور مهم في سياسة جبل نابلس بعد عودة الحكم العثماني في 
الأربعينات . 


.)۱۹۷١ إحسان النمرء «تاريخ جيل نابلس والبلقاء)ء الجزء الأول (نابلس»‎ )١1( 
. سجل المحكمة الشرعية في القدس‎ )۲( 
سجل المحكمة الشرعية في تابلس.‎ )۳( 
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(أعدم ستة ٤‏ ۱۸۳) 


متسلم لواء ناإبلس ثم متسلم لواء القدس قي بداية الثلاثينات. تعاون 
وسائر آفراد عائلته مع الحكم المصري في سوريا وفلسطينء ثم انقلبوا 
عليه وشاركوا في ثورة سنة .1۸۴١ ٤‏ وعاقبتهم السلطات المصرية بشدة 
بعد إحغاد الثورة قأعدم محمد مع والدهء ونفي إخوته الثلاثة الصغار إلى 
مقر . 


تعززت مكانتا آل القاسم وعبد الهادي في ناية العشرينات مع تأخر آحوال 
آل الجرار بالتدريج . فبعد ثورة عبد الله الجرار عَين محمد القاسم متسلماً للواء نابلسء 
حلفاً لعبد الله الجرار في صيف سنة .1۸١١‏ وأراد عبد الله باشاء والي صيداء بتلك 
الخطوة تمدئة الأمور في جبل نابلس عشية الحملة المصرية المرتقبة. لكن آل القاسم 
وعبد الهادي سارعوا للاتصال بإبراهيم باشا والتعاون مع الجيش المصري» فابقي الشيخ 
محمد القاسم في منصبه وعين والده متسلما للواء القدس . واستمر في حكم لواء نابلس 
عامین» حتی ۲۰ جادی الآخرة ۹٤۲٠ه/ ٤‏ تشرين الثاني (نوفمبر) ۱۸۳۳م» حين جاء 
الأمر بنقله وتعيينه حاكماً على لواء القدس» خلفاً لوالده ل «كبر سنه». وعين مكانه في 
متسلمية لواء نابلس سليمان عبد الهادي»› فانغاظ آل القاسم من إبعادهم عن حکم جبل 
نابلس . فلما نشبت ثورة سنة ۱۸۳٤‏ كان محمد القاسم على رأس جاعات الثوار مع 
أحيه يوسف. وقد ذكر اسمه مرات كثيرة في الوثاثق المتعلقة بأحداث الثورة» ولقب 
«زعيم الفتنة»» لدوره المهم في قيادة الثورة في جبل القدس ثم في جبال الخليل 
والكرك. ونجح إبراهيم باشا في القضاء على الثورة» ولاحق الثوار إلى شرق الأردن. 
وقبض على قادة الثوار الذين سيقوا إلى عكا ودمشقء وكان منهم محمد القاسم وأخوه 
يوسف ووالدهماء فأعدموا. وصودرت أملاكهم وإقطاعام . أما إخوته الصغار فأخذوا 
إلى مصر. 
)١(‏ إحسان النمرء «تاريخ جبل نابلس والبلقاء»» الجزء الأول (نابلس» .)۱۹۷۰١‏ 
(۲) أسد رستمء «المحفوظات الملكية المصریة»ء ٤‏ آجزاء (بیروت› ۱۹٤١‏ ۔ ۳٤۱۹١)۔‏ 
(۳) سجل المحكمة الشرعية في القدس. 
)٤(‏ سجل المحكمة الشرعية في نابلس. 


۳1۹ 


شارك وعائلته في ثورة سنة ١۸۴۳١‏ شغي وأخواء بعد إخادها إلى مصر . 
وعاد الجميع إلى جبل نابلس سئة ١٤۸١ء‏ فحاولوا إعادة املاكهم 
وإقطاعاهم التي فتدوها سابقاء فأدى ذلك إلى اشتراكهم في الحرب 
الألهلية على آل ريان. انخرط في الوظائف الحكومية وعين سنة 
۸“ مللا قائمقاما في قضاء خزة فترة فصيرة. 


في سنة ٤1۸۳ء‏ عندما أخدت الثورة في فلسطين وأعدم والد عشمان بك» قاسم 
الأحد وإثنان من إخوته هما محمد ويوسف» نفي عثمان مع أخحويه محمود وأحمد إلى 
مصر»ء وكانوا لا يزالون صغار السن. وهناك أدخلوا في المدارس العسكرية وأصبحوا 
ضباطاً في الجيش والأسطول المصريين» وكان الناس يسمونهم أيتام الدولة. ولما انتهى 
الحكم المصري في بلاد الشام عاد الإخوة الثلاثة إلى جيل نابلس سنة ١٤۱۸ء‏ وطالبوا 
بحقوقهم في نصف مشيخة ناحية جاعين» فأعيدت إليهم مشيخة النصف الشرقي› 
ومركزها بيت وزن. وكان آل القاسم» زعماء صف القيس» في ناحيتهم» وآل ريانء 
زعماء صف اليمن»ء يتنازعون على مشيخة جاعين كلها. فاشترك وإخحوته في الحرب 
الأهلية التي جرت بين صفي القيس واليمن في جبل نابلس في الأريعينات. ولما نقي 
منافسهم محمد صادق ريّان سنة ١٠1۸ء‏ تسلط آل القاسم على ناحية جاعين كلها. 
وكانت علاقات آل القاسم بال عبد الهادي ما زالت متوترة بسبب اتهام عثمان بك وإخوته 
آل عبد الهادي بالتحريض على إعدام والدهم واثنين من أعمامهم. لكن في سنة 
١٠همه/ ٤‏ ١٠۱۸م‏ أجري الصلح بين العائلتين بوساطة آل النمر ليقفوا معا في حرجهم على 
الحائلات المتافسة من صف اليمن. ونجح آل القاسم في التغلب على آل ريّان في ناحية 
حہماعین في اللخمسينات» وصارت مشيختها لهم . وقام عثمان ومحمود وأحد وأولادهم 
بعد ذلك بدور مهم في حكم جبل نابلس وإدارته» وحصوصا بعد أن أصبح متصرفية . 
كما غين عثمان بك لوظائف الحكم خارج لواء نابلس» فين سنة ۱۸١۸‏ قاثمقاماً في 
قضاء غزة مدة قصيرة . وهكذا استعاد اللإخوة الثلاثة المكانة العالية التي كانت لآل القاسم 
في المنطقة في أوائل الثلاثينات. 


.)۱١۹۷١ إحسان النمرء «تاريخ جبل نابلس والبلقاء»» اللجزآن الأول والثالث (نابلس»‎ )١( 


۳۲۰ 


)۱4۵۱ _ ۱۸۷۰ ( 


صحافي ومدرس واديب. انضم إلى صفوف الحر كة القومية العربية 
في فسن في آواخر القرن التاسم عشر » وهاجر إلى مصو فتابع 
نشاطه الصسحافي والادبي فيها. له عدد كبير من المؤلفات والكتب 
المترجمة عن الروسية. 


ولد سليم قبعين في الناصرة» وتخرج مع القوج الأول في دار المعلمين الروسية 
التي كانت قائمة في الناصرة. وفي سنة 1۸۹١‏ عمل معلما في مدرسة المجيدل 
الابتدائيةء ثم هاجر في السنة التالية إلى مصرء خوفاً من السلطات الحميدية يسبب 
نشاطه في الحركة القومية العربية المناوئة للعثمانيين. وتابع في مصر نشاطه الصحافي 
والأدبي› فأصدر عدداً کیا من المجلات والكتب» منها: 


- «الأسبوع»» وصدر العدد الأول منها سنة .٠۹۰١‏ 

«عروس النيل!› مجلة صدر العدد الأول منها في آب (آغسطس) ۱۹۰۳. 
«النيل٤»‏ جريدة صدر العدد الأول منها في ۰ کانون الأول (دیسمبر) .٠۹۰۳‏ 
- «سلسلة الروايات الشهيرة»» وبدأت الصدور سنة .٠۹۱۱‏ 

ه _ «مجلة الإخاء»ء صدر العدد الأول متها في نيسان (آبريل) ٤۱۹۲ء‏ وظلت تصدر 
شهرياً حتى أواسط الثلاثينات . 


e ¢ سے‎ 


ما کتت سليم قبعين» المؤلف منها والمترجم› فهي كثيرة أيضاًء نذكر متها: 


١‏ - «مذهب تولستوي»ء ويحتوي على ختصر ترجة حياة تولستوي» ووصف معيشته 
وآدابه وفلسفته وآرائه الدينية. والكتاب معرب عن اللغة الروسية» وقد صدر عن 
المكتبة الشرقية في مصر سنة .۱4٠۳١‏ وله ترجة أخرى لتولستوي. 

۲ - «حكم الثبي محمد وشيء عن اللإسلام وأوروبا»» مترجم عن الروسية» وصدرت 
طبعته الأولى في القاهرة سنة .٠۹۰۸‏ 

۳ _ «الدستور والأحرار»» وصدر في مصر سنة .٠۹۰۸‏ 


۳۲۹ 


«سياحة في روسیا)»› طیع في القاهرة› من دون تاریخ . 

- «تاريخ الحرب العثمانية - الإيطالية» (جزآن في مجلد واحد)ء القاهرة» .1١۹١۲‏ 
- «تاريخ آل رومانوف»» صدر في القاهرة سنة .٠١١١‏ 

«بدائع الخيال»» أو عشر قصص للفيلسوف تولستوي (القاهرة» من دون تاريخ). 
- تخب من مبتكرات مكسيم غوركي»ء مترجم عن الروسية» من دون تاريخ . 

- «عيد اليهاء والديانة البهائية»» صدر في القاهرة سنة .٠۹۲۲‏ 


۱ 
جم 0O0‏ ے که چ ص 


وهكذا اتسمت مؤلفات سليم قيعين في معظمها بالتأثر بالكتاب الروس»ء وعرّف 
الكتاب العرب من خلال ترجاته على كبار الأدباء الروس» آمثال ترجنيف» ومكسيم 
غوركي» وتولستوي» وغيرهم. وكان من المدافعين عن قضية الطائفة الأرثوذكسية 
العربية. وفي سنة ٠١٠١‏ آنشاً جعية القديس جاورجيوس الخيرية. وكان فيي صيف كل 
عام يقوم بالسياحة إلى بلاد الشرق العربي» وينشر عند عودته خواطره ومشاهداته. وفي 
مقالة نشرها في مجلته دالإخاء» يشير إلى بعض الآثار السلبية للمدارس التبشيرية على 
صعيد الوحدة الوطنية فيقول: «أساءت تركيا في عهد وجودها إلى فلسطين بتصريججها 
للأجانب بإنشاء المدارس المختلفة المبادىء والتزعات التي كانت ترميي جيعها إلى 
أآغراض سياسية وتمزيق رابطة الاتحاد بين أبناء الوطن الواحد.» وقد أظهر قبعين في 
مجلته التي أصدرها في القاهرة» ومنل العدد الأول (نيسان/آبريل ١۹۲١۱١)ء‏ اهتماماً 
خاصاً بشؤون التربية والتعليم . وعلى الرغم من إقامته في مصر فقد ارتبط بفلسطين 
ارتباطاً وثيقاًء فأكد في مجلته أن «صاحب هذه المجلة فلسطيني صميم يحب بلاده ويعمل 
لرفع مستواها واطراد نجاحها ورفع الغبن عنها. . .» 

توفي سليم قبعين في القاهرة في ٠١‏ كانون الأول (ديسمبر) ١٠۱۹ء‏ وذلك يسبب 
داء السكري . 


(1) عرفان آبو حمد الهواري»ء «آعلام من أرض السلام» (حیقاء .)۱۹۷۹٩‏ 
(۲) حنا أبو حناء «دار المعلمين الروسية في الناصرة» (القدس» .)١۱۹۹٤‏ 


TTY 


تاجر ٹري ۰ ورٹیس تقابة التحار (شاهبندر) القدس في اواسط القرن 
الماضي . 


عاثلة قطينة الحنبلي في القدس عائلة قديمة تعاطت التجارة وعملت في تصدير 
الصابون إلى مصر واستيراد الأرز والبضائع الأخرى منها. وبرز منها في القرن التاسح 
عشر بدر وشقيقه سليمان»› انا محمد قطينة الحنبلي . وقد عين متصرف القدس سنة 
۷ موسى أفندي شيخاً على تجار المدينة . وجاء في كتاب تعيينه أن عليه «النظر فى 
امور ومقتضيات المشكلات والخصومات التي تحصل في مصالح التجار حسب القانون 
التجاري في ساير قضاوات ومدن وأساكل (موانىء) البلاد المحروسة.» 


. سجل المحكمة الشرعية في القدس‎ )١( 


YY 


قعوار. إلياس 


(14۲ £ _ ۱۸7۰ ( 


رئيس بلدية التاصرة خلال يعض آعوام الحرب العالمية الأولى . 
قاسی » مل الڪثيرين في تلك المدةء من سياسة جال باشا السفاح› 
وبقي في رئاسة بلدية التاصرة مدل أواخر سدة ۱۹١۸‏ حتى وفاته. 


كان إلياس قعوار أحد أعيان الناصرة. وقد استفادت عائلته من سياسة المساواة 
والتنظيمات العثمانية بجميع جوانبها. فعين لرئاسة بلدية الناصرة عدة مرات»ء وكان في 
هذا المنصب أيام الحرب العالمية الأولىء فعانى سياسة الوشاية والملاحقات التي نفذها 
حال پاشا من مقره في روت وفي شباط (فبرایر) ۹۱۷ عين وکیل لرئاسة البلديةء 
وبقي فيها عاماً واحداً تقريباً . ثم في أواخر سنة ۱۹۱۸ أعيد إلى رئاسة البلدية ويقي فيها 
عدة أعوام . توفي في ٩‏ شباط (فبراير) ١۱۹۲ء‏ ودفن في الناصرة في جنازة حضرها جمع 
كبير من المشيعين. 


.)۱۹۲٤ آسعد منصورء تاريخ الناصرة» (القاهرة»‎ )١( 


YY € 


فعوار. طنوس 


(IAAA — 1۸14) 


تاجر راجت تجحارته في أواسط القرن التاسع عشرء فصار من آبرز آعيان 
الناصرة وأثرباثهاء وعضو المجلس العمومي للإدارة في ولاية بيروت› 
وأول رئيس لبلديتها سنة ١۸۷١‏ ولمدة عشرة أعوام تقريا. 


عمل طنوس قعوار في التجارة» فجمع ثروةء وصار أحد مشايخ النصارى البارزين 
في مدينة التاصرة. وضمن سياسة التنظيمات العثمانية في المنطقة › تشکلت المحاكم 
المدذتية »› فعُين أول عضو في المحكمة التي أقيمت في الناصرة . ٠‏ وفي أيام ولاية محمد 
راشد باشا علی سوریا في آواخر الستيناث› انشخب طنوس عضواً في مجلس الإدارة 
الحعمومي الأول في بيروت . وقد أرسل الوالي المذكور إليه رسالة شكر وتقدير على 
د مته قفي ذلك المجلس ظلت محفوظة عند ولده بشارة . وفي ستة ۱۸۷١٩‏ أصبح وکیل 
لآل سرسق»ء تجار وسماسرة الأراضي في قرى مرج ابن عامرء القريبة من التاصرة. 
واشترى آل سرسق في تلك الفترة» في عدة صفقات» عشرات آلاق الدونمات في 
المرج وفي شمال فلسطين . واختلف طنوس مح فلاحي القرى› وکادت اللاضطرابات 
تنشب فيها بسبب معاملته السيئة لهم . وفي سنة ۱۸۷١‏ آقيمت بلدية الناصرة فاختير 
طنوس أول رئيس لها. ويقي في ذلك المنصب عشرة أعوام تقريباً. وقد توفي فيي ٠١‏ 
كانون الثاني (يناير) ۱۸۸۸ء وأرخ إبراهيم باز لوفاته بأربعة أبيات من الشعرء كما رثاه 
المعلم آمين فارس بقصيدة من شعره . 


. (۹۲ £ ا متنصور » «تاريح التاصرة») (القاهرة»›‎ (١( 
.)۱۹۸٩ حسين عمر حادة» «تاريخ التاصرة وقضاها» (عکاء‎ )۲( 


Yo 


قعوار. میخانیل 


(توفي سنة )۱۸۸7١‏ 


تاجر ثروي ومن أوائل الذين اتبعوا العقبدة الإنجيلية البروتستانتية في 
التاصرة» وهو ما آثار آقرباء٠‏ عليه . خدم الكنيسة الإنجيلية شماساً في 
نابلس› م عمل قسا في کنائس عا والسئط وإريد والحصن والناصرة 
وشفاعمرو والقدس .› ومتها عاد إلى حيفاء حيٹ توفي . 


هو ابن شقيق طنوس قعوارء» أحد مشايخ المسيحيين . كان تاجراً كبيرآً» مثل عمه» 
وتنقل في سبيل تجارته بين الناصرة وحيفا ونابلس . واهتم بالعقيدة الإنجيليةء وطالع 
کتبهاء فأثار سخط رؤساء طائفته وأقاریه» حتی أن قنصل روسیا توعده إن لم يكف عن 
ذلك فلم يصغ . وحين كان في نابلس يتعاطى الحجارة» بلغ خبره المطران فأرسله 
مبشراًء ثم غين شماساًء فكان أول إنجيلي من آهل الناصرة. وحدم الكنيسة الإنجيلية 
بعد ذلك في حيفا والسلط وإربد الحصن والناصرة وشقاعمرو والقدس» ومنها عاد إلى 
حيفا. وفي نيسان (آبريل) ١٥۱۸ء‏ حين كان في نابلس» حدثت اضطرابات في المدينة 
تل فيها والده» سعيد قعوار. وقد ذكره جيمس فين» قنصل بريطانيا في القدس» حين 
زار نابلس سنة ١٠۱۸ء‏ وقال إنه حضر نقاشاً دینیاً بین میخائيل وبين مفتی ابلس سابقاً. 
واستمر ميخائيل في خدمة الكنيسة الإنجيلية حتى عاد إلى حيفاء حيث أمضى فيها آخر 
أيامه › وتوفي في ٠١‏ تشرين الثاني (نوفمبر) .۱۸۸١‏ وقد وجد بين أوراقه إجازة المطران 
له للتبشير والوعظ باللغة العربية بتاريخ الأول من تشرين الأول (أكتوبر) ۳٥۱۸ء‏ بتوقيع 
كيريو صموئيل غوبات». أسقف الكنيسة الإنجيلية في القدس وسائر البلاد العربية. 


.)١۱١۹۲٤ أسعد منصور» تاريخ التاصرة) (القاهرةء‎ )١( 
James Finn, Stirring Times (London, 1878). (¥) 


۳۲٦ 


قويدر. الحيخ حسن 


(eA _ 1۷A /a\ 1Y ۱۲° £) 


أدبب وناٹرء اصل اجداده من المغرب . درس في الاأزحرء واشتهر فې 
مجالي اللغة والألدب. وصنف مؤلفات كثيرة في الدب والشروح» 


نزحت عائلة الشيخ حسن قويدر من المغرب العربي واستوطنت مدينة الخليل . ثم 
هاجر والده إلى القاهرة وأقام فيهاء وهناك رزق بابنه حسن. درس العلوم الأولية في 
مدارس المدينةء ثم دحل الأزهر ودرس على علمائه وفقهائه. أشتهر بمعرفته وسعة 
اطلاعه في اللخة العربية وآدابها . وکان يساعد والده في تجارته بین مصر والشام» ویشتغل 
في التأليف حلال أوقات القراغ. ومن أهم مۇلفاتە : 


١‏ - «نيل الإرب في مثلثات العرب»» ويشتمل على ما يثلث من الألفاظ» منظومة في 
أرجوزة» وقد ترجمت إلى الإيطالية. 

۲ - «زهر النبات في الإنشاء والمراسلات»ء لم يطبع. 

۲ - «شرح منظومة العطار في النحو». 

٤‏ - «رسالة الأغلال والسلاسل في مجنون اسمه عاقل)ء لم تطبع» وفيها انتقد رجلا 
اسمه عاقلء انتحل قصيدة لسواه. 


ووصف الشيخ حسن صاحب حلية البشر بقوله: «كثير المعارف والفنون» غزير 
اللطائف . . . غاية في الزهد والديانةء آية في الفقه والأمانةء كثير الود والإخوان.» 
وتوفي سنة ١١١١ه/١٤۱۸م.‏ ويقال إن عائلة قويدر الخليلية المغربية من ذرية «سيدي 
عبد الغخزواني»ء الولي المعروف بالهدى والصلاحء وتعرف العائلة باسم «المغارية». 


(1) عبد الرزاق البيطارء «حلية البشر في تاریخ القرن الثالث عشر٤‏ (دمشق»›» .)۱١۹١۳ ۱۹٦۱۱‏ 
(۲) جرجي زيدان»ء «تاريخ آداب اللغة العربية»» الجرء الرابع (القاهرة» ۱۹۳۷). 


YY 


القيشاوي» الخيخ عبد الله 


(14٦۱1 ۱۸۸۹ ( 


عالم آزهري» عاد إلى غزة بعد تخرجهء وعمل في التدريس› ڻم غين 
عضواً في مجلس المعارف وعضوا في لجنة الأوقاف . تخرج في كلية 
الحقوق في الآستائة» وعين قاضيا شرعيا في طرابلس. ٿم اشتغل في 
التبحارةء وصار رثيساً للغرفة التجارية في ابلس . 


هو عبد الله بن سيد بن عبد السلام القيشاوي . والقيشاوي نسبة إلى قيشة»› قرية في 
جهة ٻلبيس في مصر. جاء أحد جدود العائلة إلى غزة في بداية القرن التاسع عشرء وعمل 
في التجارة فعظمت ثروتهء واتسعت تجارتهء وحلف خسة آولاد فتفرعت العائلة . واهتم 
والد عبد الله بتعليم أولادهء فأرسل عبد الله إلى الأزهر لإكمال تحصيله» فدرس هناك على 
كبار العلماء آمثال الشيخ محمد نجيب المطيعي» والإمام محمد عبده» والشيخ محمد 
البحيري» وغيرهم . وبعد خمسة أعوام من الدراسة في الأزهرء أخذ الإجازة والشهادة من 
علماء الأزهرء وعاد إلى غزة سنة ١١١۳٠ه/٠١٠۱۹م.‏ واشتغل في التدريس الخاص 
والعام» وعين خطيباً ومدرساً في جامع «كاتب الولايات»ء» وعضواً في مجلس المعارف 
وفي لجنة الأوقاف . ثم استقال من وظائفه وسافر إلى الآستانة» حيث درس في كلية 
الحقوق» ونشر بعض مقالاته في جريدة «الدستور». وحصل بعد إنهاء دراسته على وظيفة 
القضاء في طرابلس» وبقي في ذلك المنصب ثلائثة اعوام ( ۱۹۰۹ .)۱١۹۱۲۳‏ 

وبعد الحرب العالمية الأولىء عينه المجلس الإسلامي معلماً في مدرسة الفلاح 
الوطنية» ومدرسا في الجامع الكبير» ووكيلاً بخطابته. ثم رفع من وظائفه فاشتغل في 
التجارة» وأصبح عضواً في غرفة التجارةء ثم ناتباً لرئيسها. والتفت منذ ذلك الحين إلى 
الاشتغال في التجارة مح أولادهء وعين سنة ۱۹١١‏ ريسا للخرفة التجارية في نابلس. 
وكتب بعض التصانيف والرسائل معظمها محاورات مع المبشرين» وفي تفسير بعض 
آيات القرآن وغيرها. وكتب مقالات في الصحف في أحكام الشريعة والأمور الدينية »> شذ 
فيها أحياناً عن الإجماع فأثارت الانتقاد والمعارضة. 


)١(‏ عشمان الطبّاع» «إتحاف الأعزة في تاريخ غزة» (غخطوط). 
(۲) يعقوب العودات. «إعلام الفكر والأدب في فلسطین» (عمان» .)۱۹۷٩‏ 


YA 


الكرمي» الشيخ سعيد 


(146 _ 1A۲) 


عام أزهريء أدبب وشاعرء شارك في الحياة السياسية والوطنية. 
واعتقل سنة ٠١٠١‏ مع رجال الحركة القومية العربيةء وصدر في حقه 
حكم بالإعدام» وخفف الحكم بالسجن يسبب تقدمه في السن . انضم 
إلى حكومة فيصل وشارك في تأسيس المجحمع العلمي في دمشق. 
وكان ناثِاً لرئيس الجمم. وفي سنة ٠۹۲١‏ انتقل إلى عمانء حيث 
عي قاضياً للقضاةء وعضواً في مجلس المستشارين ٠‏ ورئيساً لمجلس 
المعارف. 


هو الشيخ سعيد بن علي منصور الكرمي. ولد في طولكرمء وإليها نسبت أسرته 
مند أن استوطنها جد والده. وقد روى الشيخ سعيد لصاحب كتاب «الأعلام» أن أسرته 
تنحدر من عرب اليمن الذين جاؤوا مع عمرو بن العاص لفتح مصر»ء واستقروا فيها. 
وأول من جاء منهم إلى فلسطين جد والده في أواخر القرن الثامن عشر» كما يبدو. 
أتم الشيخ سعيد دراسته الابتدائية في طولكرم» ثم أرسله والده إلى الأزهر لإكمال 
تحصيله. وحضر دروس الشيخ جال الدين الأفغاني» واتصل بالشيخ محمد عبده 
وبقيت الصلة وثيقة بينهما بعد ذلك. وبعد حصوله على شهادة العالمية عاد إلى بلدهء 
وعينٌ مفتشاً للمعارف في قضاء بني صعب (طولكرم)ء ثم أصبح مفتياً. ولما ألقّت 
الجمعيات الوطنية العربية انتمى الشيخ سعيد إلى حزب «اللامركزية» وأصبح معتمداً في 
قضاء بني صعب . وعندما أعلنت الحرب العالمية الأولى وزعت في دمشق ملشورات 
تدعو إلى الشورة على الأتراك موقعة باسم «حزب الثورة العربية». وطاردت السلطات 
الحشمانية رجال الحركة العربية فألقت القبض في فلسطين على حافظ السعيد» والشيخ 
سعيد الكرمي ٠‏ وسليم عبد الهادي» من نشيطي حزب «اللامركزية). ويعد محاكمة 
في عاليه› ا في ۲۹ آب (أغسطس) 8 حکم الإعدام في أحد عشر 
. آما حافظ السعيد والشيخ سعيد الكرمي فأبدل حكم الإعدام عليهما بالسجن 
ا . وفي شباط (فبرایر) ۱۹۱۸ أطلق الشيخ سعيد بفضل مساعي عبد القادر المظفر 
وغیره. 
ls‏ عاد الشيخ سعيد من دمشق ى إلى طولكرم بعد الإفراج عنه من 
سجن القلعة. ولما أت الحكومة العربية في دمشق في تشرین الأول (أکتوبر) ۱۹۱۸ 


۳۲۹4 


دعي إلى العاصمة السورية وعن في حت ار والتالیف من آذار (مارس) ۱۹۱۹ حتی 
أيلول (سبتمبر) ۱۹۲۰. ثم عين عضواً في المجمع العلمي العربي» فناثباً لرئيس 
المجمع المذكور بين تشرين الأول د ۰ وتیسان (آبریل) ۱۹۲۲. وکان قبل 
ذلك قد حضر المؤتمر الفلسطيني الأول في شیاط (فبرایر) ۱۹۱۹ء وشارك فيي بعض 
أنشطة الحركة الوطنية في تلك الفترة. 

وفيي ٦‏ آیار (مایو) ۱۹۲۲ غادر الشيخ سعيد دمشق إلى عمانء حيث عين قاضياً 
للقضاة وعضواً في مجلس المستشارين (مجلس الوزراء)» ورٹیسا لمجلس المعارف. 
وبقي في عمان يشغل منصب قاضي القضاة حتى سنة »۱۹۲٩١‏ وعین بعده الشيخ حسام 
الدين جار الله . وعاد بعد ذلك إلى مسقط رآسهء واعتزل السياسة» واشتغل في أواخر 
حياته درشا في مسجد طولکرم . 

إن آثار الشيخ سعيد من المؤلفات قليلةء وذلك لانشغاله في الشؤون السياسية 
والمناصب الحكوميةء كما يبدو. وبالإضافة إلى أشعاره التي لم تجمع» طبعت له في 
صدر شبابه (۲۹۲١ه/‏ ١۱۸۷م)‏ رسالة في التصوف بعنوان «واضح البرهان في الرد على 
آهل البهتان» . 


)١(‏ بيان نويهض الحوت «القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطین ۱۹۱۷ ٠۱۹٤۸‏ (بيروتء 
1( . 

(۲) عرفان أبو مد الهواريء «أعلام من أرض السلام» (حیفا» .)1۹۷۹٩‏ 

(۳) يعقوب العودات» «آعلام الفكر والأدب في فلسطين» (عمانء .)۱۹۷٩‏ 


۳ 


الكرمي. أحمد شاكر 


(\4۷ — ۱۸4€) 


کاتب وصحافيء تعلم في الاأزهرء واشتغل في الصحافة في القاهرة 
ومكة» ثم انتقل إلى دمشق. واستقر فيها. وأنشاً مجحلة «الميزان»ء 
لكن المرض اقعده عن متابعة إصدارهاء وتوفي في دمشق سنة .١۹۲۷‏ 


ولد آحمد شاكر في طولكرم»ء وتلقى دروسه الأولية في مدارسهاء ثم سافر إلى 
القاهرة طاباً للعلم في الأزهرء حيث بقي فيه ستة أعوام. es‏ 
بالأدب والعلم ؛ فوالده» الشيخ سعيد الكرمي»ء لغوي وشاعر فذ»ء وأخواه محمود وعبد 
الكريم (آٻو سلمى) شاعران مشهورانء وشقيقاه حسن وعيد الغني أديبان موهوبان. وقد 
حال نشوب الحرب العالمية الأولى دون عودة أحد شاكر إلى فلسطين فارتحل إلى مكة 
ليساهم في تحرير جريدة «القيلة»» بطلب من محررها محب الدين الخطيب. ثم عاد 
إلى القاهرة فعمل في تحرير جريدة «الكوكب» الأسبوعية» لصاحبها محمد امي 
وفي E E‏ اللخة الإنكليزية حتى أتقنهاء ثم عاد لزيارة مسقط رأسه» 
ومنها سافر إلى دمشق» حيث كان والده نائباً لرئيس المجمع العلمي العربي آيام حكومة 
فيصل العربية . 

وأول عمل زاوله آحمد شاكر في دمشق سنة ۱۹۲١‏ كان وظيفة المحاسبة في سكة 
حديد الحجاز» وبقي في الوظيفة حتى سنة .۱۹۲٤‏ ثم انتقل إلى الصحافة والأدب» ويداً 
ينشر مقالات أدبية واجتماعية ونقدية في جريدة «ألف باء» الدمشقية» لصاحبها يوسف 
العيسى . وكان يوقع مقالاته باسم «قدامة» . وفي السادسة والعشرين من عمره» ولما يمر 
عام واحد على مقامه في دمشق» ملأ الحياة الأدبية في تلك المدينة. فقد ساهم في 
تكوين أول هيئة أدبية في سوريا باسم «الرابطة الأدبية)» وفي تحرير مجلتها التي حملت 
اسمها. ثم تولى تحرير مجلة «الفيحاء» سنة 1۹۲۳ء وأخيراً أنشأً مجلة «الميزان». 
فاستمرت فترة .۱۹۲١ ۱۹۲١‏ وكان خلال تلك المدة على اتصال بأآدباء العرب في 
مصر والمهجرء وأصبحت «الميزان» قبلة الأنظار العربية . ولما كان يتقن الإنكليزية ء فإن 
كتبه المترححة a‏ اللغة. وقد توفي صباح وم الأحد ٠١‏ ربيع 
الثاني ٩‏ هھہ/ ٩‏ تشرين الأول (أكتوبر) ۱۹۲۷. وقدرت مدينة دمشق خدماته فأاطاقت 
اسمه على أحد شوارعها سنة .۱۹٠١‏ وبالإضافة إلى المقالات الكثيرة التي نشرها في 


۳۳۹ 


الصحف» ترك أحمد شاكر بعض المؤلفات»ء منها: 


. «الكرميات»ء مجموعة مقالات وقصص في موضوعات شتی‎ ١ 
. أو الخريف والربيع»› معرية عن اللإأنكليزية للشاعر جيوفري تشوسر‎ ٬يما‎ - ٣ 
«حالد»» رواية معربة عن الإنكليزية للقصصي الأميركي ماريون كروفورد.‎ - ۳ 

& . «الوردة الحمراءاء معربة عن اللإنكليزية لأوسکار وايلد. 


(1) خير الدين الزركلي «الأعلام»ء الجزء الأول (بیروت» ۱۹۸۰). 

(۲) عمر كسحالةء «معجم المؤلفین»ء الجزء الأول (دمشق» .)٠۹٥۷‏ 

(۳) عرفان آبو حد الهواري» «آعلام من أرض السلام» (حیفاء ۱۹۷۹). 
)٤(‏ يعقوب العودات» «أعلام القكر والأدب في فلسطین» (عمان» .)۱۹۷١‏ 


۲ 


(توفي سنة ۱۲۹۱ه/ ١۱۸۷م)‏ 


عالم أزحريء عين وكيلاً لمفتي المدينة المنورة مدة قصيرة وأميتاً 
للفتوى فيها مدة اطول . درس الحديثء وأكب على نشر العلم 
والتالبف حتى ذاع صيته بين علماء مصر والشامء وبقي في المدينة 
حتی وفاته. له مؤلفات كثيرة منها «جامع كتب الصحاح الستةا» مع 
شرحه في عشرة مجحلدات . 


هو يوسف بن محمد بن يوسف بن خليل كساب الحنفي البصير بقلبه. ولد في 
غزة في آوائل القرن الثالث عشر الهجري وحقظ القرآن. وبعد دراسته الأولية رحل إلى 
الجامع الأزهر في حدود سنة °ه/ ١٠۱۸م»‏ ولازم العلماء المحققينء أمثال الشيخ 
حسن العطار» والشيخ حسن القويسني» وغيرهماء ومكث في الأزهر ثلاثة وعشرين 
عاماء فشهد له العلماء وأجازوه. ثم حضر إلى غزة واشتغل في التدريس» ورحل بعدها 
إلى القدس» وأقام فيها مدة قصيرة. ثم سافر ثانية إلى مصر»ء وآقام في الأزهر وتصدر 
فيه للتدريس مدة» وسافر إلى الحجاز لأداء فريضة الحج» وصدف أنه خلال زيارته تلك 
توفي مفتي المدينة المنورة› الج عفر بالى؛ ونجله قاصر عن الوطيفة فعين الشيخ 
يو سف وکیل للمفتي في المدينة › ودرا فيهاء وذلك في حدود سنة ١١٠۲١٠ه/‏ 
٤م.‏ واستمر في قراءة الحديث والتدريس حتى ذاع صيته وانتشر شر ذکره حتی في بلاد 
اليمن والهند. وما زال الشيخ يوسف ينشر العلم ويعمل في التأليف حتى صار في أواخر 
حياته شيخ علماء المدينة المنورة. وقد ترك عدة مؤلفات» منها: 


١‏ - «جامح كتب الصحاح الستة)» مع شرحه في عشرة مجلدات. 

۲ - «الفتاوى الأسعدية». ونسبها إلى تلميذه» مفتي المدينةء الشيخ أسعدء في ثلاثة 
مجلدات . 

۳ منظومة «الدرة الفريدة» في علم الفرائض . 

٤‏ - نظم «نخبة ابن حجر في مصطلح الحديث» مع حاشية عليه. 


وله رساتل ومصنفات أخرى معظمها في شرح آيات القرآن والأحاديث النبوية. 


r 


وعموماًء فقد أحاط الشيخ يوسف بالمعقول والمنقول» وتفرد في الفروع والأصول. 
وتوفي سنة ١۲۹٠ه/‏ ١1۸۷م‏ وخلف ابنه الشيخ حسنء الذي مات من دون آن يعقب 
زرا 


)١(‏ عشمان الطباعء «إتحاف الاأعزة في تاريخ غزة»ء» الجزء الثاني (خطوط). 


€ 


الكيلاني. الخيخ وجيه 


( ۷۷ | ۱۸° — 7م( 


عالم فقيه» درس في نابلس والاآستانةء وبمساعدة من عمه الشيخ 
سيف الدين ۰ عين كاتبا في المشيخة الإسلامية. عيّنه السلطان محمد 
رشاد معلما للعربية وعلوم الدين لولديهء ثم أعطي رتبة القضاءء 
وأرسل مفتياً ومرشداً إلى الفليبينء وبقي هناك مدة طويلة يقوم برسالته 
حتى توفي ودفن في ذلك البلد. 


هو وجیه بن منیب زید الكيلاني . ولد فيي نابلس» وتعلم في مدارسهاء ثم سافر 
إلى الآستانةء حيث كان عمه الشيخ سيف الدين يتمتع بمركز حسن. وبمساعدته عين 
الشيخ وجيه كاتباً في المشيخة الإسلامية ونال إعجاب شيخ الإسلام. ثم عين معلماً 
خاصاً للأميرين نجم الدين وضياء الدين» ولدي السلطان محمد رشادء لتعليمهما اللغة 
العربية والدين الإسلامي . وبعد مدة حاز على إعجاب السلطانء فأنعم عليه برتبة بلاد 
خس في القضاء. ولما طلبت الولايات المتحدة مرشداً للفليبين وقع اختيار السلطان 
وشيخ الإسلام عليه» فذهب إليها برغبته» وأسلم على يده كثيرون» وأحبه آهل ذلك 
البلد. ثم عاد عشية الحرب العالمية الأولى إلى فلسطينء وكان موجوداً في الناصرة في 
آواحر سنة .۱۹١٠١‏ ولما اعتلت صححته وأراد تبديل الهواء اختار الناصرة مقراً له قبيل 
الحرب» وفي شهورها الأولى . وكانت السلطات العثمانية اعتقلت بعض المسيحيين من 
قرية الرامة وسجنتهم في الناصرة› فساعدهم الشيخ وجه وحاهم. كما التقاه هناك مفلح 
الغساني (نجيب نصار) في أوائل سنة ١٠۱۹ء‏ حين كان ختبثاً من وجه السلطات 
العشمانية . وحاول الشيخ وجيه التوسط له عند السلطات التركية لكن من دون جدوى. 
وكان ابن الشيخ› سري» حينئذ رئيس كتاب محكمة الصلح في الناصرة. وهكذا أمضى 
عنده مدة شهور في تلك الأيام العصيبة. 

ثم أمره السلطان بأن يذهب إلى الولايات المتحدة لبث الدعاية لدول الوسط. 
فأسف ضباط الفرقة العسكرية في الناصرة» وعلى رأسهم صبيح بك» لسفر الشيخ 
وجيهء لأنهم «خحسروا بذلك مستشاراً حكيماً ومرشداً كريماًء» وصار الناس يخشون أن 
يصير للفساد شآن وصولة.٠‏ وبعد فترة قصيرة عاد الشيخ إلى إستنبول» ومنها رجع ثانية 
إلى الفليبين ليكمل رسالته. وأصيب هناك بمرض السكري فتدهورت صحته ومات سنة 


Yo 


٤ه/١۱۹م.‏ وبعد وفاته شيّد المسلمون في الفليبين على قبره مقاماًء إكراماً 
وإكباراً لدوره. 


)۷( إحسان النمرء «تاریخ جېل ناپلس والبلقاء) »› الجزء الرابح «ناپلس › ¥0( . 
(۲) أسعد منصورء «تاريخ التاصرة؛ (القاهرة» .)۱۹۲٤‏ 
(۳) نجيب نصّارء «رواية مفلح الغساني»» تقديم وإعداد حنا أبو حنا (التاصرة» ۱۹۸۱). 


۳۳٢ 


اللحام. الخيخ عخمان 


شيخ ناحية العرقوب ٠‏ جنوب غفربي القدس ومر كزه قرية بيت عطاب . 
كان حليفا لآل أو غوش. زعماء صف اليمن في المنطقةء في التزاح 
مع آل السمحانء زعماء صف القيس . ولما ضعفت مكانة حؤلاء 
وتآخرت حالهم حاول الاستقلال عن آل أبو غوشء وتنازع معهم مدة 
طويلة. 


ورث عثمان مشيخة ناحية العرقوب وقرية بيت عطاب عن والده بدوان اللحام. ولم 
تكن مشيخة ناحية العرقوب في أوائل القرن التاسع عشر لوالده وحده؛ فقد تقاسمها معه 
الشيخ إسماعيل بن الشيخ عليانء والشيخ عطا الله اللحام. وكان بدران اللحام» ومن بعده 
انه عثمان» حلفي آل آبو غوش› مشايخ بني مالك وزعماء صف اليمن في المنطفة. وقد 
حاربوا معا في عدة معارك ونزاعات مع آل السمحان وحلفائهم من صف القيس في جبل 
القدس . كما أن الازاعات والحروب كانت تنشب بين الفينة والأحرى بين قرى نواحي 
العرقوب ونواحي بني حسن المجاورةء فانعدم الأمن والاستقرار في المنطقة في تلك 
الفترة. وقد هدأت الأوضاع في جيل القدس بعد القضاء على ثورة سنة ۱۸۳١‏ على الحكم 
المصري» وذلك بعد مدة طويلة من الاضطرابات . لكن ما أن انسحبت جيوش محمد على 
من فلسطين سنة ۱۸٤١‏ حتى تجددت الصراعات العشائرية . وكان عثمان اللحام محارباً 
صلباً وعنيداًء جمع حوله متات المقاتلين من الفلاحين فقوى مركزه ووسع نفوذه في 
المنطقة . واصطدم بحلفاثه السابقينء آل أبو غوش» فئشبت بين الطرفين معارك طاحئة. 
ولما نجحت الدولة في القبض على مصطفى آبو غوش ونفيه سنة ۱۸٤١‏ استغل الشيخ 
عثمان ذلك لزيادة نفوذه في المنطقة . وكان في الخمسينات واحداً من أقوى مشايخ الريف 
في جبل القدس . واتتبهت الدولة بعد حرب القرم إلى تقوية سلطتها المركزية في المنطقة› 
وحصوصاً لأهمية القدس الدينية والدولية . فقد شكا قناصل الدول الأجنبية مراراً من ضعف 
الحكم وانتشار الاضطرابات فعززت الدولة جيوشهاء وفرضت حكمها المباشرء فتضاءل 
نفوذ مشايخ القرى والنواحي» ومنهم الشيخ عثمان»ء منذ أواخحر الخمسينات . 


. سجل المحكمة الشرعية في القدس‎ )1( 
James Finn, Stirring Times (London, 1878), 2 vols. (¥) 
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(أعدم تة € ۱۸۳( 


ملتزم ساحل حيفا وعتليت في أوائل القرن التاسع عشرء ومن المقربين 
واصحاب النفوذ عند عہداللہ باشاء حاکم عکا (۱۸۱۹ ۔ ۱۸۴۳۲). عینه 
هذا عشية الاحتلال المصري متسلماً للواء غزة واللد والرملة 
والخليل. شارك في قبادة ثورة سنة ١۱۸۴ء‏ والقت السلطات 
المصرية القبض عليه ونفذت فيه حكم الإعدام. 


تحكمت عائلة الماضي في منطقة الجليل الأسفل وساحل حيفا منذ القرن الثامن 
عشر. وقد اصطدم هؤلاء بظاهر العمرء الذي دحرهم من منطقة الناصرة ومرج ابن 
عامر. لكنهم نجحوا في إعادة نفوذهم بعد وفاة الجزار. أصل آل الماضي من عرب 
الوحيدات» نزلوا منطقة حيقا وسكنوا قرية إجزم» وصاروا مشايخها. وورث مسعود هله 
المشيخة عن والده» نصرالله» في بداية القرن التاسع عشر. وتقرب آيام حكم سليمان 
باشا العادل في عکا )۱۸١١۹ _ ۱۸۰٥(‏ من ناثب الوالي علي باشاء وأصبح ذا نقوذ 
وكرامة عنده. وصار ملتزماً لساحل حيفا وعتليت كله» فجمع ثروة كبيرة وقوى مركزه 
في المنطقة . وأصبح الشيخ مسعود الماضي سيّد المنطقة الممتدة بين حيفا شمالاً وقرية 
آم خالد (نتانيا) جنوباً. ويروي صاحب «تاريخ سليمان باشا العادل» تفصيلات كثيرة 
تؤكد العلاقات الحميمة التي ريبطت مسعود والشيخ العدوي بعبدالله باشا ووالده من 
قبله. وكان خحصم هؤلاء وصاحب التفوذ عند سليمان باشا المعلم حاييم فرحي . وكثيراً 
ما كانت تنشب المشادات والنزاعات بين الطرفين» حتى أن المعلم فرحي شتم مسعوداً 
مرة آمام الناس ووصفه بأنه قليل العقل من «الفلاحين البهايم البجم». وغضب الشيخ 
مسعود لهذه الإهانة وحفظها للمعلم. فبعد تولي عبدالله باشا الحكم» أصبح الشيخ 
مسعود من أكبر المحرضين على فرحيء حتى اعتبر أن له ضلعاً في إقناع الوالي 
المذكور بقتله سنة ۱۸۲۲. وازداد نفوذ الشيخ مسعود عند عبدالله باشا بعد ذلك حتى 
صار يتوسط للصلح بينه وبين بشير الشهابي› أمير جبل لہنان. وعشية حملة محمد علي 
على بلاد الشام› عيّنه متسلماً على لواء غزة والرملة واللد والخليل لاعتماده عليه وثقته 
به. وعرف عن الشيخ مسعود حبه للمال وفرضه للضرائب الباهظة حتى ضج السكان 
منه. ولما فتح إبراهيم باشا عكا وسائر بلاد الشامء عُزل عن وظائفه كلها وعين الشيخ 


FA 


أحمد عبد الحليم مكانه ملتزماً لساحل حيفا وعتليت. ولما نشبت ثورة سنة ۱۸۳٤‏ في 
فلسطين انضم إليها الشيخ مسعود وابنه عیسی وقادا التمرد السلطات المصرية فى 
جبال الكرمل . لحن تلك السلطات نجحت في إخاد الثورة وقبضت عليهما e‏ 
في عكا في السئة نفسها. 

وحاول آل الماضي إعادة زعامتهم على المنطقة بعد عودة العثمانيين » لكن عائلات 
أحرى أخذت تنافسهم في ذلك . كما أن سياسة التنظيمات الجديدة لم تسمح بعودة مركز 
المشايخ» أصحاب النفوذ والسلطة الواسعينء كما كانت الحال حتى أوائل القرن التاسع 
عشر . لكن بعض أفراد العائلة الذين سكنوا حيفا دخل المدارس الحديثة واندمج في 
المناصب الإدارية. وقد برز منهم في أواخر العهد العثماني السيد معين الماضي» الذي 
كان له دور مهم في الحركة الوطنية الفلسطينية في عهد الانتداب البريطاني . 


.)۱۹۳٩۱ إبراهيم العورة» «تاريخ سلیمان باشا العادل» (صیداء‎ )١( 

(۲) اسد رستم» «المحفوظات الملكية المصريةء ٤‏ آجزاء (بیروت»› .)١۱١۹٤۳ - ۱۹٤۰‏ 

(۳) حيدر أحمد الشهابيء البنان في عهد الأمراء الشهابيين»ء الجزء الثاني (بیروت» ۱۹۳۳)۔ 

.)۱۹۲۸ سلیمان آبو عز الدين»› «إبراهیم باشا في سوریا» (بیروت»›‎ )٤( 

)٥(‏ محمود يزبك» «حيفا في أواخر العهد العثماني »٠)۱۹١٠١ - ۱۸۷١(‏ رسالة دكتوراه غير منشورة 
(بالعبرية)›» حیقاء ۱۹۹۲. 


۳۳۹ 


الجاضي: عبسى 


(أعدم سىثة ٤‏ ۱۸۳( 


متسلم لواء بافا قي بداية الللاثيناتء حين كان والده الشيخ جو 
متسلماً للواء غزة. وفن ايام الحكم المصري بعد ذلك متسلما للواء 
صفد» فشارك› کوالده» في ثورة سنة .۱۸۳٤‏ وکان مصیرها واحداً 
أيضاًء فقد اعدما في عكا في السنة ذاهاء بعد إخخاد السلطات المصرية 
لتلك اللورة. 


كان عيسى الماضي الساعد الأيمن لوالده مسعود في العشرينات» حين امتد نفوذ 
العاتلة وارتفعت مكانتها عند والي صيدا عبدالله باشا. وعشية الحملة المصرية على بلاد 
الشام في أواخحر سنة ١۱۸۳ء‏ منح السلطان حكم آلوية جنين ونابلس والقدس إلى والي 
صيدا المذكور»ء وسلخها عن ولاية الشام » فأصبحت فلسطين كلها تحكم من عكا. وكان 
سعيد المصطفى متسلماً لألوية غزة ويافاء فعينه عبدالله باشا متسلماً للواء القدس . وعين 
الشيخ مسعود الماضي متسلماً للواء غزة وابنه عيسى متسلماً ليافاء وذلك لثقته في 
إخلاصهما لهء» کما يبدو. وکان هذا في ٩‏ محرم ۷٤۱۲ه/‏ ۲۰ حزیران (یونیو) ۱۸۳۱م› 
أي قبل اجتياح جوش محمد علي للمنطقة ببضعة أشهر فقط . ولم تمض آشهر قليلة 
على هذا التعیین حتی عزل عیسی عن وظیقته في ٠١‏ جادی الأول ١٤۱۲ه/‏ ۲۲ تشرين 
الأول (أكتوبر) ۱ءم» وعین مکانه بيلاني عمر آغا. ولا نعلم أسباب هذه التغييرات 
الإدارية المتسارعة في شأن حكام ألوية جنوب فلسطين . فعبدالله باشاء الذي كان يعلم 
باستعداد محمد علي لغزو بلاد الشام» تصرف بعصبية ومزاجية قد تكونان تفسيراً لقراراته 
تلك . إذ قام خلال أسبوعين بعزل عمر آغا المذكور» وعین مکانه خليل آغاء ثم عزل 
هذا وعین «آبازه إبراهيم آغا» في لواء يافا. وبعد الاحتلال المصري للبلادء لم يشق 
الحكام الجدد بال الماضي لعلاقاتمم الوطيدة بعبدالله باشاء والي صيدا سابقاً. فعُزل 
مسعود وابنه عن مناصبهما كافة وجردا حتى من معقلهما في منطقة حيفا: التزام ساحل 
حيفا وعتليت . ثم عين عيسى الماضي متسلماً للواء صفد سنة ۱۸١۳‏ لتعويض العائلة من 
حسارتہا ولکسب تعاونها. لکن هذه الخطوة لم تغير موقف آل الماضي من الحكام 
الجدد. الذي أضعفوا مكانة أعيان البلاد بإصلاحاتہم وسياستهم الجديدة. فانضم عيسى 
الماضي إلى ثورة سنة ٤۱۸۳ء‏ وكان أحد أقطاا في منطقتي صفد والكرمل في شمال 


4 ° 


فلسطين. لكن الثورة في تلك المنطقة كانت ضعيفة» مقارنة بمناطق القدس والخليل . 
وألقي القبض على عيسى الماضي وعلى والده الشيخ مسعود» وسيقا إلى عكا حيث نفذ 
فيهما حكم الإعدام على بوابتها. ونجح آخرون من آل الماضي في تخليص أتفسهم 
والفرار من وجه السلطات المصرية. وعاد هؤلاء مع الحكم العثماني إلى فلسطين سنة 
١‏ فأعادوا مركزهم ومكانتهم إلى سابق عهدها في منطقة حيفاء فكانوا من آعيان 
المنطقة في أواخر العهد العثماني في فلسطين؛ فكان محمد الماضي حاكم حيفا سنة 
.٥‏ كما برز منهم عبدالله بك» عضو المحكمة النظامية سنة ۱۸۸۸ء ثم عضو مجلس 
الإدارة سنة .۱۹٠۳‏ وقد ورثه ابته معينء الذي درس في حيفا ثم في إستنبولء وعين سنة 
1۹1۲ رئيساً لبلدية عكا. لكن دور العائلة في أواخر العهد العثماني كان قد تراجع لبروز 
عائلات أخرى في المدينة نافستهم في مناصب الحكم والإدارة. 


.)۱۹۳٩ إبراهيم العورة» «تاریخ سلیمان باشا العادل» (صیداء‎ )١( 

(۲) أسد رستمء «الأصول العربية لتاريخ سوريا»ء الجزء الأول (بیروت› .)۱١۹۳۰‏ 
(۳) أسد رستم» «المحفوظات الملكية المصرية٤‏ (بیروت» ۱۹٤۰‏ ۔ .)۱۹٤۳‏ 
)٤(‏ سلیمان آبو عز الدينء «إبراهيم باشا في سوریا؛ (بیروت» ۱۹۲۸). 

)٥(‏ سجل المحكمة الشرعية في يافا. 
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متس جورت 
(4Y6 — AVY)‏ 


آډبي وشاعر وهتر جم ۰ وأحد رواد النهضة الأدبية في فلس طن في 
أواخر المهد المثماني . أصدر في دمشق مجلة «الشمس٤ء‏ وعمل 
مترجاً في مشروع سكة الحديد الحجازية. ثم عاد إلى القدس ودرس 
في دير المصلبة. وتوفي في طبرياء ودفن في عکاء مسقط راسه. 


هاجرت عائلة متى إلى فلسطين من بلاد اليونان. وقد ولد جورج متى في عكاء 
وتلقى دروسه الابتدائية في مدرستها الأرثوذكسية» وتعلم فيها على الأستاذ نخلة زريق. 
ويعد أن آنهى دراسته الثانوية في كلية الشباب في القدس قصد دمشق . وكان مالا إلى 
الأدب ونظم الشعر في تلك السن المبكرة. وما يروى عنه بعد تخرجه في الثانوية آنه مر 
ذات يوم بحسناء في أحد شوارع القدس القديمة فبهره جالها والصليب اللماع على 
صدرها فصاح شعرا: 


اقا رانك فالا في ذلك الصدر إل لفسيح 
E E E EE‏ ا ال كه اليح 


وفي دمشق أصدر جورج متى» بمشاركة صديقه جورج السمانء مجلة أدبية 
شهرية سماها «الشمس»» عاشت عاماً واحداً. وصدر العدد الأول منها في ٠١‏ حزيران 
(يونيو) .۱۹٠١‏ وعمل في دمشق بعد ذلك في مشروع سكة الحديد الحجازية متر جما 
نظراً إلى إلمامه باللغات الأجنبية . ثم استدعي إلى القدس ليعلم اللغة العربية في مدرسة 
دير المصلبةء فآمضى في تلك الوظيفة سبعة أعوام . ولتمكنه من اللغتين العربية واليونانية 
ومعرفته اللغات التركية والفرنسية والإنكليزية ء عينه البطريرك دميانوس الأول سكرتيراً 
خاصاً وترجاناً في البطريركية الأرثوذكسية في القدس. 

توفي فيي ٠١‏ کانون الأول (ديسمبر) ۱۹۲١‏ في طبرياء ونقل جثمانه إلى عكکاء 
مسقط رأسه» حيٿ دفن فيها. 


(1) «الموسوعة الفلسطينية»» المجلد الثاني (دمشق» .)۱۹۸٤‏ 
)۲( يعقوب العرداث› «أعلام القكر والأدب في فلسطين» (عمان»›» .)۱۹۷٦1‏ 
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مذو م الخيخ 5 شف 


(توفي سنة ۱۳۰۰ ه/ ۱۸۸۲ م) 


العالِم الأزهري › والمدزس في جوامع غزة۰ ورئيس مجلس الأوقاف 
فیها. 


هو راشد بن عبد النبي بن الشيخ محمد المظلوم الشافعي المشاهزي» نسبة إلى 
حارة المشاهزةء التابعة لمحلة التفاح في غزة. درس في غزة ثم رحل إلى الأزهر في 
حدود سنة ۲۰٤۱۲ه/ ۱۸۲٤‏ _ ١٠۱۸م»‏ وأخذ عن شيوخه. وعاد إلى غزة فاشتغل في 
التدريس في الجامع الكبيرالعمري وجامع شهاب الدين أحمد بن عثمان» وغيرهما. وكان 
متضلعاً في العلوم الشرعية واللغة العربية وآدابهاء وله عدة قصائد. وتولى في أواخر 
القرن الثالث عشر رئاسة مجلس الأوقاف فى غزةء وعظمت منزلته عند رؤوف باشاء 
متصرف القدس (۱۸۷۷ _ ۱۸۸۹). وکانت له کروم وأراض فتعدی أولاد بي حجاج 
عليهاء وتجاوزوا الحدودء فتخاصم معهم وضربه اثنان منهم فتوفي فوراً في ۸ محرم 
۰ ه/ ۱۹ تشرين الثاني (نوفمبر) ۱۸۸۲م. ولما بلغ الخبر رؤوف باشا حكم على 
المعتدين بالسجن خمسة عشرة عاماً. وكان للشيخ ولدان هما حسن وصالح . 


. عثمان الطبّاع» «إتحاف الأعزة في تاريخ غزة»ء الجزء الثاني (غخطوط)‎ )١( 


tr 


معدي هرزوق اسعید 
(توفي سنة ۱۸۳۸) 


أحد زعماء الطائغة الدرزية البارزين في او ائل القرن التاسع عشر. 


تعزز مرکز مرزوق معدي آیام حکم عبد الله باشا في عکا ( ۱۸۱۹ ۱۸۳۲).ء مثل 
الكثير من عائلات أعيان الريف في شمال فلسطين» وعينه الباشا ملتزماً لجباية الضرائب 
في منطقة يركا. وحين احتل المصريون عكا في ربيع سنة ۱۸۳۲ء اعثقل مع غيره من 
مقربي الوالي وآعوانه» وسجن مدة في قلعة عكا. وتوفي ودفن في يرکاء ولم يعقب من 
يرثه في الزعامة فانتقلت إلى ابن آخيه إسعيد. وحافظ هذا على العلاقات التي أقامها 
عمه مع آل أرسلان وجنبلاط في لہنانء ونجح في إبان التنظيمات العثمانية في تعزيز 
مكانة عائلته وزعامتها في أواخر العهد العثماني . 


(۱) «کتاب تراجم شخصیات من فلسطین» ۱۷۹۹ ۱۹٤۸‏ (بالعبرية) (تل آبیب» ۱۹۸۳). 


{£ 


الجفري» وههد مۋاەى 
(توفي سنة )۱۹۱١‏ 


صحافي مقدسيء من رواد الصحافيين في فلسطين في المهد 
المثماني . عمل في المطابع ثم ترك تلك الصنعة وأصدر مع سعيد جار 
الله جريدة «المنادى۲ء وبعدها مجلة «المنهل)ء وتوفي صغير السن في 
ألقذم . . 

مں 


لا نعرف الكثير عن حياة محمد موسى المغربي قبل دخوله حقل الصحافة. ويقال 
إنه عمل منضداً للحروف في إحدى مطابع القدس. وكان بحب المطالعة . وبفضل دراسته 
الذاتية أتقن اللغة العربية وتعرف على آداييا. فترك صنعته وعين سنة ٠۹١۱١۳‏ محرراً 
لجريدة «المنادى»» التي كان صاحب امتيازها ومديرها المسؤول سعيد جار الله . وصدر 
العدد الأول من هذه الجريدة في ۸ شباط (فبراير) ٠1۹١١‏ في أريع صفحات» 
واستمرت في الصدور حتی ۱۷ تموز (یولیو) ۱۹۱۳. وكان محمد موسى يقوم في تلك 
المدة بتحرير الجريدة وكتابة معظم مقالاجما وأخبارها. وقد هاجم السلطات التركية كثيراً 
في مقالاته پأسلوب بسیط لاذع. 

وبعد أن توقفت جريدة «المنادى» عن الصدور» أنشاً محمد موسى المغربي مجلة 
«المنهل» وقام بتحريرها. وصدر العدد الأول من هذه المجلة في رمضان ١١۳١٠ه/‏ آب 
(أغسطس) ۳م آي بعد شهر واحد من توقف «المنادى» عن الصدور» وعرّفت المجلة 
نفسها بألا «أدبية تاريخية اجتماعية)» واستمرت في الصدور عاماً واحداً. ومن الذين ساهموا 
في الكتابة في مجلة «المنهلا: إسعاف النشاشيبي» وحبيب الخوري» وخليل السكاكيني» 
وعارف العارف» والشيخ علي الريماوي» والدكتور توفيق كنعان» وغيرهم . 

توفي محمد موسى المخربي في مطلع الحرب العالمية الأولى» عن عمر قصير› 
بعد توقف «المنهل» عن الصدور بأشهر قليلة. ويعتبر الصحافي العربي المسلم الأول 
الذي مهد للصحافة العربية في فلسطين في عهد الانتداب البريطاني . 


(۱) عرفان آبو حمد الهواري»› اعلام من ارض السلام» (حیفاء .)۱۹۷٩‏ 
(۲) یعقوب بہوشوع› «تاريخ الصحافة العربية في فلسطين في العهد المثماني» (القدس»ء .)1۹۷٤‏ 


(۳) يوسف خوري» «الصحافة العربية في فلسطین ۲۱۹٤۸ ۱۸۷١‏ (بیروت» .)۱۹۷٩‏ 
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مکې. أحمد أفندي 


(توفي سنة ۹۲۳۰۷ هھ/ ۱۸۸۹ _ ۸4۰م( 


طبيب ورث مهنة والده ودرس كتب الطب ثم رحل إلى مكة سثة 
|٦‏ ١٥۸م‏ وأقام فيها عامين . ومن هناك سافر إلى مصر ثم عاد 
إلى غزة سنة ١١١ه|‏ ٣۸۷١م‏ ليعمل ثانية في خدمة اهلها. 
وباللإضافة إلى الطب كانت له معرفة بعلوم التشريح والفلك 
والرياضيات والحكمة» وغيرها. 


هو آحد بن علي آغا بن شقيق حسين باشا مكي» الذي نبت في أيامه قافلة الحج 
سنة ١١۷١‏ ه/ ۷١۷٠م»‏ وكان وقتذاك والياً في الشام وأميراً على قافلة الحج . واشتهرت 
هذه العائلة من قبل باسم جدهاء وصار لقباً لهاء وكانت تلقب قبل ذلك بعائلة الفخرء 
على اسم جدها الأعلى فخر الدين . ويعتقد أن أصل الحاثلة من حلب الشهباءء جاء فرع 
منها إلى غزة في القرن الحادي عشر الهجري هو الحاج مكي بن محمد الفخر. ولأمانته 
جعله موسی باشا آل رضوان جابياً لأوقافه سنة ۷۲٠١۱ه/‏ ۳٦١۱م‏ . 

نشا أحمد آقندي على حب العلمء وآخذ الطب عن والده الذي اشتغل في هذه 
الصنعة حتى وفاته سنة ١١٠٠٠١ه/ ۱۸٤۸‏ ۹٤۱۸م.‏ ودرس أحمد أفندي كتاب «تذكرة 
داود الأنطاكي»ء و«القانون» لاين سيتاء ومفردات اين البيطار في خواص الأعشاب 
والنباتات حتی نبغ في مجاله وعللاا صيته. ورحل إلى مكحة بسبب فساد حدث في غزة 
سنة ٠۲٠٣٩١‏ ه/ ١١۱۸م‏ وأقام فيها عامين . ثم سافر منها إلى مصرء وآقام فيها عدة أعوام. 
ثم عاد إلى غزة سنة ١۲۹٠ه/‏ ۱۸۷۳م ولزم بيته وأحب العزلة والانفراد. وغلب عليه 
الزهد والرياضة والتصوف» واشتهر عنه ملكته في تشخيص الداء ومعرفة الدواء. وكانت 
له معرفة آيضاً في علوم التشريح والفلك والرياضة والحكمة والتصوف والتاريخ والأدب 
والشعر والنسب. وعم النقع به آهالي البلادء لكنه لم يتزوج ولم يجمع من الدنيا شيئاً. 
وبقي يداوي الناس ویفیدهم حتی توفي سنة ۱۳۰۷ه/ ۱۸۸۹ ۱۸۹۰ م» وقد جاوز 
اللمانين مرن العمر. 


(1)( سليم عرفات المبيض »> لاغزة وقطاعها» (القاهرة» AY‏ 1( „ 
(۲) عشمان الطيّاعء «إتحاف الأعزة في تاريخ غزة»» جزآن (خطوط). 
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(۱4٤4١  ۸۲( 


ابب ومۇرخ› من رجال الكنيسة الإنبحيلية في فلسطن . ولد في 
شفاعمرو ودرس في القدس م عين ملرسا فواعظاً في باقا. وانتقل 
إلى العمل قساً في الناصرة سنة “٥‏ وبقي في وظيفته تلك تسعة 
وعشرين عاماًء نقل يعدها إلى رام ال. 


ولد القس أسعد في شفاعمرو»ء وتلقى مبادىء القراءة والكتابة العربية في مدرسة 
الإرسالية الإنكليزية. وبعد ذلك اصطحبه شقيقاه ليساعدها ا في فلاحة الأرض مرغماًء 
فعمل في الفلاحة أعواماً وهو يتحين الفرصة لإتمام تعليمه. وساعده المبشر خليل 
زعرب في دخول مدرسة الشبان الإنكليزية فى القدس› فجاءه) في أواخر سنة .۱۸۸٤‏ 
وتردد مدير الكلية في قبوله لکپر سنه وزيه القروي وتعليمه اليسيط» لكن أسعد رجاه 
کثیراً حتى قبله . وأمضى أسعد أربعة آعوام جد في التحصيل حتى لحق بزملاثه وتخرج 
في المدرسة. . وفي سنة ۱۸۸۸ عين معلماً في المدرسة التابعة للإرسالية الإنكليزية فى في 
يافا» ثم عاد إلى القدس وعين واعظاً تحت إدارة القس ولترز. . وفي سنة ٠۱۸۹٤‏ أصبح 
شماساً» ثم في سنة ۱۸۹۹ أصبح قساً. . وبقي في يافا يعمل مع القس ولترز إلى أن نقل 
فيي صيف سنة ه ۱۹۰ إلى الطاضة الإنجيلية في التاصرة حلفا للقن غليل الجمل. 
وخدم الطائفة تسعة وعشرين عاماً» تقل بعدها راعاً للطائمة الإنجيلية في رام الله . 

وبعيد ائتهاء الحرب العالمية الأولى زار بريطانيا فاحتفى به الكثيرون من رجالاتما. 
ومنحته جمعية المرسلين الكنسيين في لندن لقب نائب الرئيس. وتميز القس أسعد منصور 
بالعصامية والوداعة والشجاعة وشدة البأس. وأشرف على تحرير مجلة «الأخبار الكنسية 
أربعة أعوام. وفي ۲۳ نيسان (آأبريل) ١1‏ توفي هذا المؤرخ والخطيب الموهوب في 
مدينة رام الله» ودفن في المقبرة الإنجيلية. وقد أوصى بمكتبته الخاصة لمجمع الطائفة 
الإنجيلية الأسقفية العربية» وآل القسم الأكبر منها إلى جامعة بيرزيت. 

وترك القس أسعد منصور عدة مؤلفات منها: 


.۱۹۰٥ «مرشد الطلاب أل جخرافية الكتاب)› طبع ست‎ - ١ 
. «تاريخ جبل تابور أو طور التجلي»‎ E: 


EY 


es‏ تاریخ الناصرة)»› طبع سنه ١٩۹۲٤‏ في القاهرة. 
٤‏ - «رحلة إلى بلاد الإنجليز»ء› طبع سنة ۱۹۳۰. 


(1) يعقوب العودات «أعلام الفكر والأدب في فلسطين» (عمان» .)۱۹۷٩‏ 
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النبهاني. الشضيخ يوسف 
(16 _ 10۰ ھ/ (p4 - A44‏ 


عالم اآزهري وقاض وشاعر وآدیب ومؤلف. ولد في قرية إجزم. ويعد 
آن أمضى ستة أآعوام في الأزهر عاد إلى البلد واشتغل في التدريس في 
مسجحد الجزار في عکا. ٿم عين قاضيا في جنين» وبعد سفرء ٳلي 
الآستانة حصل على قضاء اللاذقية ثم على محكمة الحقوق في بيروت 
وغبرها. كان إسلاميا محافظا ومعاديا للإصلاح ورجالهء وقد اعترّل 
السياسة أيام الانتداب البربطاني . له مؤلفات عديدة مطبوعة وعخطوطة 
في علوم الدين والتصوف والادب والتاریح › وغيرها. 


ولد الشيخ يوسف النبهاني في قرية إجزم» القريبة من مدينة حيفاء وقرآ على والده 
القرآن وبعض المتون» ثم آرسله أبوه إلى مصر لإكمال تحصيله سنة ۱۲۸۳ه/ ١١۱۸م‏ . 
فجاور في الأزهر نحو ستة أعوام عاد بعدها إلى البلد وعين للتدريس في جامع الجزار 
ف وبعد عام واحد» سنة ۱۸۷۳ء تولى نياية جنين ثم توچه سنة ۱۸۷٦/۱۲۹۳‏ م 
إلى الآستانة وقي فيها نحو عامين ونصف العام . واشتغل في تلك المدة محرراً في 
جريدة «الجوائب»› وفي تصحيح الكتب التي تطبع في مطابعها. . ٿم عين قاضاً في 
(کوی سنجقا» من أمهات بلاد الأكراد في ولاية الموصل. وبقي هتاك خسة عشر 
شهرآًء ثم انتقل إلى الشام ومنها وصل إلى الآستانة ثانية. وأقام في دار الخلافة نحو 
عامین› الف فيها كتابه «الشرق المؤبد لآل محمد». وخرج من العاصمة العثمانية معينا 
رئیساً لميحكمة البداية في اللاذقبة سنة °| cp AAT‏ وأقام فيها تحو ححسة أعوام . 
ثم تولى رثاسة محكمة الجزاء في القدس» وفيها اجتمع إلى الشيخ حسن أبي حلاوة 
الخزي» الذي لقنه الطريقة القادرية وبعض الأوراد والأذكار. ولم يمض عام وا جى 
رقي إلى رئاسة محكمة الحقوق في بيروت» وأقام فیها ما یزید عن عشرین عاماً حتی 
فصل من وظيفته تلك سنة ١۱۳۲۷‏ ه/ ٩۹‏ ۰٠ءم.‏ وفي بيروت أف معظم كته وطبعها» 
وهي أكثر من عشرين کتاباً. 

وبعد إعلان الدستور» وفصله عن وظيفته في بيروت» جاور الشيخ يوسف في 
المدينة المنورة. ولما أعلنت الحرب العالمية الأولى وثار الشريف حسين على الأتراك› 
هاجر من الحجاز وعاد إلى إجزم› مسقط رأسه. وبعد الحرب العالمية الأولى ووضح 
فلسطين تحت الانتداب البريطاني اعتزل الشيخ يوسف السياسة والتزم جانب الصمت. 


۳44 


وقد ڪون ذلك لکیر سنه أو ریما لعدم وجود موقف إسلامي واضصح يؤید فکره الديني . 
وقد توفی فی ٩‏ رمضان ۰٣۱۳ه/‏ ۱۸ کانون الثاني (ینایر) ۱۹۳۲ ۰ في قریته » ودفن في 


لقد حصل الشيخ يوسف النبهاني على إجازات علمية كثيرة بلخت ما ينوف 
عن الخمسين إجازة ذكرها في كتبه. وترك مجموعات من الأشعار النبوية» جامعة 
بين الفصاحة والبلاغة والمحسّنات البديعية. وقد مدح بعض المسؤولين فيي صدر 
شبابه واعتذر عنها فيما بعد. ومن قصائده واحدة مطولة نظمها بعد إيابه من 
الآستانةء صوّر فيها الهوان والزراية اللذين يلقاهما العربي في عاصمة الخلافة 
اللإسلامية» يقول فيها: 


فألفيت فيها آمة عربية يرى الترك منها (أمة الزنج) أكرما 
وما نقموا منا بني العرب خلة سوى أن (خير الخلى) لم يك أعجما 


وامتاز أسلوبه بالمتانة والبعد عن الركاكة» وهو أشبه ما يكون بأسلوب العصر 
العباسي الأول نثراً وشعراًء على قول يعقوب العودات. لكنه تأثر بعصرهء لذا نجد 
المحسنات البديعية كثيرة في شعره ونثره . ويقول شكيب أرسلان عنه في کتابه عن رشيد 
رضا : «وكان من أشعر شعراء عصره .) ویروی عن إسعاف اللشاشيبي آنه قال عن الشيخ 
يوسف «لولا ضيق أغراض الشعر عند الشيخ يوسف النبهاني لوضعته في صف شوقي .» 
وقد انحصرت أغراض شعره في مدح الرسول والدفاع عن الإسلام. 

وترك الشيخ يوسف ثروة علمية كبرى؛ وهو يعتبر الأول في عصره في كثرة 
المؤلفات. وقد كتب في التصوف والأدب والحديث والتاريخ والتفسير. ويقول العودات 
في ترجته له : «وقد وجدت له في دار الكتب المصرية ما يقرب من سبعة وستين كتاباً. > 
وترك ديوان شعر في مدح الرسل سماه «العقود اللؤلؤية في المدائح النبوية». 


کان الشيخ يو سف من الاأتجاه اميد الخلافة 0 على 2 
موقفه» وبقي خلصاً لسياسة السلطان ا وقد كتب قصيدة في e‏ آبي الهدى 


o٠ 


الصيادي› أحد كبار مقربي السلطان عبد الحميدء مطلعها: 


ويممت دار الملك أحسب أنها إلى اليوم لم تبرح إلى المجد سلما 
فألفيتها قد آقفرت من كرامها ولم يبق فيها المجد إلا توهما 


وبسبب مواقفه الإأسلامية المحافظة» خاصم الشيخ جال الدين الأفغانيء والشيخ 
محمد عبدهء والسيد رشيد رضا لتأييدهم الإصلاح. فالإصلاح مصطلح مأخوذ من 
البروتستانت» وليس في الدين الإسلامي ما يدعو إلى الإصلاح كما في الدين المسيحي › 
بحسب قول الشيخ يوسف . وكتب قصيدة طويلة اسمها «الرائية الصغرى» في ذم البدعة 
ومدح السنة» وهجا فيها رجال الإصلاح المذكورين . وقد رد الشيخ محمود شکري 
الألوسي عليه لهجائه الأفغاني ومدرسته. ورد عليه أيضاً الأستاذ محمد بهجت الأثري 
بقصيدة على الوزن والقافية نفسيهماء كما رد عليه آخحرون شعرا ونثراً. وكتب الشيخ 
محمود شكري الألوسي أيضا كتاب «غاية الأماني في الرد على التبهاني» في جزأين› 
وهو مطبوع . وقد تقرب الشيخ يوسف النبهاني إلى الخديوي عباس» الذي كان يمقت 
الأستاذ الإمام ويمقت رشيد رضا. وكوفىء الشيخ يوسف من الخديوي على هجاثه 
رجال الإصلاح المذكورين براتب شهري من وزارة الأوقاف المصرية. 


مۇلقاتە 


كتب الشيخ يوسف النيهاني عدداً كبيرا من المؤلفات»ء طبع بعضها وبقي القسم 
الأكبر منها مخطوطا. ولا يتسع المجال هنا لذكر مؤلفاته كلها فنكتفي بذكر بعضهاء 
إضافة إلى ما ذكر سابقاً: 


- «جامع كرامات الأولياء»» مجلدان. 

- «الفتح الكبير»» ثلاثة مجلدات . 

«السابقات الحياد» في مدح سيد العباد» . 

- «هادي المريد إلى طرق الأسانيد». 

- «الأساليب البديعة في فضل الصحابة وإقناع الشيعة». 

- «رياض الجنة» في أذكار الحتاب والسنة». 

«سعادة الأنام» في اتباع دين الإسلام». 

- «جواهر البحار في فضائل النبي المختار»» أربعة أجزاء. 
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٩‏ - «خلاصة البيان في بعض مآثر مولانا السلطان عبد الحميد الثاني وأجداده آل عثمان» 
(بیروت»› ۱۳۱۲ھ/ ۱۸۹٤‏ ١۱۸۹م).‏ 


(1) خير الدين الزركلي. «الأعلام»ء الجزء التاسع (بیروت»› ۱۹۸۰) . 

)۲( عمر كحالةء «معجم المژلفین» (دمشق» ۱۹۵۷ 1)؛)؛ء) الجزء الثاني عشر. 

)۳( عبد الرزاق البيطار» «حلية البشر في أعيان القرن الثالٹ عشر» (دمشق» ۱۹١۱۱‏ ۳١۱۹)ء‏ الجزء 
الثالث . 

.)۱۹۷٩ يعقوب العودات» «أعلام الفكر والأدب في فلسطين» (عمان»‎ )٤( 


oY 


النخال. الثيخ محمد نجيب 


(توفي سنة ٩۹۰١١۲١ه/‏ 14۷۹م( 


المحدث. والفتيهء مفتي الشافعية وشیحخ العلعاء في همذينة خرة. 
تخرج في الازحر ثم اشتغفل في الإذاء رالتدريس. تسلم وظيفة إشاء 
الشافعية في غزة» ويقي يعلم ويفتي حتى وفاته فيها. 


هو محمد نجيب أبن الشيخ مصطفى ابن العلامة الشيخ محمد المفتي ابن الشيخ 
حسن المفتي الشافعي ابن الشيخ أحد النخال العامري. ولد في غزة في أول القرن 
الثالث عشر»ء وحقظ القرآن على والدهء وأخحذ العلم عن جده وبني عمهء وكلهم أهل 
علم وفضل . ثم رحل إلى الجامع الأزهر سنة ٤۱۲۲ه/۹٠۱۸م‏ لإتمام تحصيله. ودرس 
هناك على الشيخ عبد الله الشرقاوي» والشيخ حسن القويسني» والشيخ آحد الدمهوجي› 
وغيرهم . وأقام في الأزهر أربعة عشرة عاماًء وقرا الدروس فيه بحد أن أجازه أساتذته 
بالإفتاء والتدريس . ورجع إلى غزة سنة ۱۲۳۸ه/ ۱۸۲۲ 1۸۲۳م» وأقام في غرفته في 
الجامع الكبير العمري» واشتغل في التدريس الخاص والعام. وأخحذ عنه خحلق كثيرء 
وتخرج على يديه أكثر علماء القرن التاسع عشر في غزة. وانحصرت فيه رئاسة العلم 
والمشيخة على العلماءء وآلت إليه بجدارة وظيفة الإفتاء» وأصبح مسموع الكلمة ووافر 
الحرمة عند الأمراء والحكام» وعلى جانب عظيم من التواضع والصدق والأمانة. وقي 
سنة ١٠٠٠ه/‏ ٤۱۸۳م‏ طلب من الباشا عزل قاضي غزة علي آفنديء فاستعفى القاضي 
ووجهت تلك الوظيفة إلى العلامة الشيخ صالح السقا الذي تقدمت ترجته. وتوفي ابنه 
الشيخ محمد في حياته فحزن عليه حزناً عظيماًء واعترته بعد ذلك آمراض وضعف 
البصر. فلزم بيته مدة إلى أن توفي يوم الجمعة ۲۳ صفر ۳٩۲۹٠١ه/١٠‏ شباط (فبراير) 
۹ءم» عن نحو تسعين عاما. 


(۱) عثمان الطباع› «إتحاف الأعزة في تاریخ رة » الجزء الثاني (خطوط) . 


YoY 


الىنشاشيجې : یمان 
(توفی سنة ۱۲۷۵ه/ ۹١۱۸م)‏ 


تاجر ٹري» ومن اعيان القدس البارزين في إواسط القرن التاسح ڪشر . 
ورث عن والده ثروة وعقارات› من ضمنها متاجر ومصاان . تزوچ 
أخت عمر فهمي اللحسينيء رئيس بلدية القدس فعزز بذلك مركزء 
الابجتماعي والسياسي. واشترى الاراضي في قرى منطقة القدس 
وخارجهاء فكان بذلك المحرك الأول لدور العائلة القيادي في آواخر 
العهد المثماني . 


وعائلة النشاشيبى من الأسر المقدسية القديمةء ظهر منها الأمير ناصر الدين 
التشاشيبي في القرن الخامس عشز. لكن حال العائلة تأخرت مع سقوط دولة المماليك» 
وتقدم عليها آخرون. اشتغل بعض أفراد الأسرة في العلم وخدمة مساجد الحرم» وعمل 
آخرون في التيجارة . 

توفي والد سليمان» محمد جلبي بن حسن النشاشيبي» في أواخر سنة ۷١٠٠ه/‏ 
أواسط كانون الأول (ديسمبر) ١٤۱۸م»‏ وترك ثروة كبيرة جدآ» فيها أكثر من خسمئة ألف 
غرش وعقارات كثيرة» من ضمنها معاصر وحوانيت وبيوت وغيرها. وقد عين القاضي 
«فخر التجار والسادات سليمان جلبي وصياً شرعياً على أشقائه القاصرين عيد السلام 
ونفيسة وفطومة ٠.‏ وكان لسليمان وإخوته علاقات تجارية متشعبة بالفلاحين في جبل 
القدس» وتزوج أخوه عبد الله أفندي ظريفة بنت حسين آغا السمحان. وكان هذا يتاجر 
مح آهل القرى ويعطيهم الديون. وقد كلفته هذه العلاقات الاقتصادية حياته؛ إذ وجد 
قتيلا سنة ١۲۷٠ه/‏ ٤١۱۸م‏ في قرية بيت اللو التابعة لناحية بني حارث. ولم تعطل هذه 
الحادثة علاقات العائلةء ومن ضمنها العلاقات بأهالي القرى في لواء القدس. وكان 
سليمان آفندي في أواسط الخمسينات على الأقل من «أعضاء الإيالة بالقدس الشريف». 
واستغل مركزه وثروته العظيمة لشراء الأراضي من الفلاحين في أواخر الخمسينات وفي 
الستينات من القرن الماضي. ولذا يمكن اعتبار سليمان أفندي» وبحق» زعيم آل 
النشاشيبي وأول أعيانمم البارزين في العصر الحديث. وقد وطد مكانة العائلة سياسا 
واجتماعاً بمصاهرة العائلات القوية في القدس ومنطقتها. فقد تزوج أحت عمر آفندي 
فهمي الحسيني» رئيس بلدية القدس»ء ورزق منها أربعة أولاد هم: عمر ورشيد وعثمان 
وإبراهيم . 


"ot 


في شعبان ١۲۷٠ه/‏ ۹١۱۸م‏ قصد سليمان آفندي الحج فين السيد حسين الصباغ 
وصياً على آولاده القاصرين رشيد وإبراهيم وعثمان. كما نصب خالهم عمر بن عيد 
السلام الحسيني ناظراً على أولاده المذكورين. لكن حسين الصباغ طلب إعفاءء من 
الوصاية فعين القاضي السيدة فطومةء كريمة السيد عبد السلام الحسيني» وصية بدلا من 
السيد حسين. وقد توفي سليمان أفندي» بحسب وثاتق المحكمة الشرعيةء في تلك 
السنة في الحج» فانتقلت ثروته إلى أولاده المذكورين. وقد برز منهم رشيد وعشمان۔ 
وتزوج الأخير ابنة مصطفى أبو غوش» ووطدت العائلة مكانتها السياسية والاجتماعية في 
القرن التاسح عشر حتى أصبحت منافسة قوية لآل الحسيني عشية الحرب العالمية 
الأولى . 


. حديث مع الأستاذ غالب النشاشيبي‎ )١( 
. سجل الميحكمة الشرعية في القدس‎ (۲( 
.)۱۹۷۳ مجير الدين الحنبلي»› «الانس الجلیل بتاریخ القدس والخلیل» (عمان»‎ )۳( 


I - 


النتاشيبيي. رشيد 


أاحد أعيان القدس واثرياتها في أواخر العهد العشماني ٠‏ وعضو مجلس 
الإدارةء ووالد راشب التشاشبي › زعیم «المعارضة» المتاوثة ذلحاج 
أمين الحسيني ايام الانتداب البربطاني . وفي سنة ۱۸۹١‏ اقام بيتاً فخي 


في الشيخ جراح. وعلى القاض البيت اقيم فيما بعد فندق 
«الإمباسدورا. 


ورث رشید النشاشيبي عن والده سليمان بن محمد اللشاشيبي ثروة كبيرة وأراضي 
واسعة في قريتي يالو وزكريا. وقد تزوج امرآة تركية» وكان هوى تربية الحيوانات. 
ونجح في جع ثروة كبيرة من تجارته بالحبوب والمؤن وامتياز تقديمها للجيش العثماني 
المرابط آنذاك في فلسطين. هذا بالإضافة إلى دخل مالي سنوي کبير من آراضيه في يالو 
وزکریا. واشترى قطعة أرض في الشيخ جراح من آهالي قرية لفتا وأقام عليها سنة ۸4۰ 
بيتاً فخماً ضخماً. وقد هدم ذلك البيت فيما بعد وأقيم على أنقاضه فندق 
«الإمباسدور». وبعد أن بنی بیته» جاء إخوته وأیناء عمومته وبنوا بيوتاً في المنطقة 
نفسها حتى أطلق على الحي حارة النشاشيبي . وكان رشيد عضواً في مجلس الإدارة في 
متصرفية القدس» ومن آبرز أفراد العاثلة في أواخر القرن الماضي . 


(1) سجل المحكمة الشرعية في القدس . 
)۳( عجاج توعهضص»› «رجالات من فلسطین؟ (بیروت» .)۱۹٦1٩۹‏ 


۳٥ل‎ 


النخاتيسي. مخمان أ فندي 


مبعوث القدس إلى البرلمان العمثماني في دورته الأخيرة قل الحرب 
العالمية الأولى . وهو والد الأديب المشهور إسعاف النشاشيبي ٠‏ وأحد 
إعيان بيت المقدس البارزين في أواخر العهد العثماني . وقد انضم إلى 
حزب الاتحاد والترقي الذي اختاره لمجلس المبعوثان» فآخلذ يتانس 
الحسيني على الزعامة في القدس وفلسطن . 


ورث عثمان أفتدي مع إخوته الثمانية الذكور ثروة طائلة خلفها أبوهم سليمان. 
وقد برز هو وأخحوه رشيد أكثر من غيرهما في العائلة. وبيدما اهتم رشيد بإدارة الأراضي 
والأملاك. اتجه عثمان إلى الوظائف الحكومية والسياسية. وقد زوّجه والده في حياته 
ابنة عمته كريمة الحاج مصطفى أبو غوش الملقب ب «ملك البر» في جيل القدس . 
وتقلب عثمان آفندي في الوظائف الحكومية وعين عضواً في مجلس إدارة المتصرفية. 
وبعد انقلاب الشبان الأتراك سنة ۸٠۱۹ء‏ انضم إلى حزب الاتحاد والترقي» وانتخب 
لمجلس المبعوثان في دورته الثالثة سنة as ٠١۹۱۲‏ الدورة الثانية. 
وعبر عثمان آفندي› مثل زمیله روحي الخالدي ف في البرلمان وخارجه» عن معارضته 
الحركة الصهيونية وبيع الأراضي a‏ القدس . واستمر عثمان أفندي 
في تمثيل القدس في مجلس المبعوثان خلال الحرب العالمية الأولى أيضاً. وكان من 
أبرز رجالات فلسطين في أواخر العهد العثماني دئاغ وقلا وو وکان مالا إلى 
الأدب ومعاشرة الأدباء والعلماءء الذين كانوا يجتمعون في بيته الفخم في الشيخ جراح 
لمناقشة المسائل السياسية والاجتماعية والادبية. وفي الوقت نفسه عرف عنه مزاجه 
الحاد وطبعه العصبي الناري . وقد وره في ثروته ودوره السياسي ابنه الأديب المعروف 
إسعاف آفندي الذي بدا تشاطه الاجتماعي والأدبي عشية الحرب العالمية الأولى . 


(1( إسحقى موسی الحسيني › «هل الأدياء بشر' (بیروت › د .ت). 
(۲) عارف العارف «المفصّل في تاريخ القدس» (القدس» .)۱١۹٦۱‏ 
Neville Mandel, The Arabs and Zionism Before World War I (Colifornia, 1976). (¥)‏ 
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(1۹1 _ AA) 


طيب بيطري. من نشيطي الحركة القومية العربية عشية الحرب 
العمالمية الأولى . وقد انضم إلى حر كة اللامر كزيةء فاعتقلته السلطات 
العشمانية سنة ٠۹١١‏ يام ملاحقاا لرجال الحركة القومية. وقدمته 
السلطات إلى المحاكم العرفية في عاليه» فحكم عليه بالإعدام » و كان 
في ثاني فوج من شهداء القومية العربية في ذلك العهد. 


هو علي بن عمر بن سليمان النشاشيبي . ولد في القدس» وآتم وات الثانوية فيهاء 
وآتم دراسته الجامعية في إستنبول» حيث تخرج طبيبا بيطريا عسكرياء برتية مقدم في 
الجيش العثماني . تأثر بالحركة القومية العربية» وانضم إلى صفوف جعياتها السريةء فكان 
عضواً في «الجمعية القحطانية» التي أسست في إستنبول سنة .۱۹٠۹‏ وكانت تلك الجمعية 
بقيادة عزيز علي المصري »› وتهدف إلى توحيد الولايات المتحدة العربية في مملكة واحدة 
تصبح جزءاً من إمبراطورية تركية - عربية على غرار الإمبراطورية النمساوية - المجرية. 
وفي سنة ۱۹١۳‏ كان الدكتور علي من أبرز الأعضاء المؤسسين ل «جمعية العهد السرية»» 
وانضم إلى حركة «اللامركزية) التي أسست في القاهرة سنة ۱۹۱۲ء فكان من أبرز نشطها 
في فلسطين . واعتقلته السلطات التركية سنة ۱۹١١‏ بتهمة النشاط في «اللامركزية». ودم 
إلى المحاكمة فحكم عليه بالإعدام» وثفذ الحكم في بیروت في ۱١‏ أیار (مایو) .۱۹۱٩‏ 
وأعدم معه في اليوم نفسه في بيروت ثلاثة عشر شخصاً من النشيطين في الحركات 
والجمعيات القومية في سوريا وفلسطين . ووصفه المؤرخ الأعظمي › عندما کان سجيناً في 
عالیه» بآنه «كان في السجن أشبه بالأسد الهصور عند تفاقم الأخطار.» وكان الحاج أمين 
الحسيني يتحدث عله بأنه باعث الروح العربية في شبيبة القدس . وقد دفن» مثل غیره من 
الذين أعدمهم جال باشاء في مقبرة الرمل في بيروت. 


(1) أمين سعيد» «الثورة العربية الکبری»» ۳ أجزاء (القاهرة»ء .)۱۹۳٤‏ 

(۲( بيان نومض الحوت» «القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطین ۱۹۱۷ . ٩۱۹٤۸‏ (بیروت. 
۱( . 

.)(۹7٦1 › جورج آنطونيوس › «يقظة العرب)» ترجمة ناصر الدين الأسد وإحسان عباس (بیروت‎ (T) 

.)۱۹۸٤ «الموسوعة الفلسطينية؛ » المجلد الثالٹ (دمشقی»‎ )٤( 


o۸ 


نصار. نجیب 


(IEA — 1۸A") 


صحافي بارز من طبرياء ومؤسس جريدة «الكرملا في حيفا سنة 
۸ وهي الجريدة أصبحت الصوت الأقوى في محاربة الصهيونية 
وفضح خططااء وتنبيه العرب إلى اخطارها قبيلى الحرب العالمية 
الآولى . طارده الأتراك خلال الحرب. فاختفى عن الأنظار أكثر من 
عامين. وجدد نشاطه الصحافي بعد الاحتلال البريطاني» كما جدد 
مقارعته للصهبونية فکراً وممارسةء وبقي على ذلك حتی آخر ابامه . 


ولد نجیب نصّار في قرية عين عنوب» قرب الوا في لبنان»ء سنة ١٦۱۸ء‏ 
ودرس في بلدة سوق الغرب. وجاء طبريا ليعمل صيدلياً في المستشفى الأسكتلندي 
فأمضى فيه أعواماً عدة. وترجم له عمر الصالح البرغوئي فيي جريدة «مرآة الشرق» (۲۲/ 
۱۷/۹( فقال : 

«ربي في حضن أبيه فلقنه الرجولية ودربه على الفتوة وبعث به إلى المدرسة في 
القدس فاخحذ شهادتا وتعين معلماً في إحدى مدارسها. و 
مدى من التعليم فصار ترجمانا للسياح فوجد في هذه الصنعة الجديدة لذة فى العمل وسعة 
في المكان فاسترسل لها. ثم هجرها وعكف على معاطاة الزراعة واحتاط بقبائل البدو 
الرحالة وأبناء القرى والبوادي فارتاح لتلك المعيشة. . فکان يقرأ ویقریء ويضيف ویضاف 
وكان عنده من الحرائين والمزارعين والقطارين عدد واقر... فاقتبس لهجتهم الكلامية 
واقتنى بعض الجياد العربية وتأنتق في سروجها وعاشر الطبقات المختلفة. وتغلغل في 
معرفة أخلاق الفلاح حتى وصل إلى ذريرات دماغه وتقاليده. وتعاطى المحاماة فرافع 
ودافع ونصر الحق ونكس أعلام الباطل. فكان محامياً ثم انصرف من المحاماة إلى 
الحرف الحرة أيضاً. ( 

وارتحل نجيب نصّار إلى حيفا ليلحق بأحويه الدكتور اسبير» طبيب الإرسالية 
الإنكليزيةء وإبراهيمء صاحب فندق نصّار في حيفا. وهناك أسس جريدة «الكرمل؟»› 
التي تميزت بدورها الطليعي في محاربة الصهيونية ومشاريعها في فلسطين . وفي کل 
عدد من أعداد «الكرمل» كان نجيب نصار ينبه إلى الخطر الصهيوني المحدق بفلسطن . 
فتعددت حلاته وتعالت صیحاته على صفحات جریدته . . واشتكى رؤساء الطاثفة اليهودية 
في حيفا والآستانة من جريدة «الكرمل» وصاحبهاء فأقفلتها السلطات مرتين. لكن نجيباً 


۹ 


لم ادن ولم يتوقف فاستمر في حاته على الصهيونية ومشاريعهاء واهتم بصورة 
حاصة بقضايا شراء الأراضي» فكان لجريدته دور مهم في فضح مشاريع بيع الأراضي 
في منطقة العفولة والجفتلك في وادي الأردن وغيرها. وحرض الحعرب على التنبه إلى 
بيع الأراضي في مناطقهم فاعتير المحرض الأول وأحد مسببي بعض الحوادث بين 
المستوطنات اليهودية والعرب» مثل حادثة الشجرة في ربیع سنة .۱۹۰۹٩‏ 

وقييل نشوب الحرب العالمية الأولى تأثر نصّار بالأحداث السياسية العالمية أيضاًء 
وخصوصاً بالسياسة الألمانية التي آدت دوراً مهماً في جذب الدولة العشمانية إلى جانبها. 
فجاهر نجيب برآيه في هذا الموضوعء ونصح ببقاء تركيا على الحيادء وإِنُ تعذر الحياد 
فلتضع تركيا يدها بيد الإتكليز لأنهم أصحاب أسطول بحري قوي يحمي شواطىء 
المتوسط . فلما جهر بمواقفه تلك صار قنصل ألمانيا في حيفا من آلد أعداثه» وخصوصاً 
بعد أن عرض عليه التعاون والدعاية للسياسة الألمانية فرفض ذلك . وكانت آراء متعارضة 
مع رغبات المسؤولين العسكريين من الأتراك أيضاً. فلما نشبت الحرب العالمية 
الأولىء وبدا جال باشا ملاحقة رجال الحركة القومية العربية والتنكيل بهم كان هو على 
رأس قاتمة المطلوبينء واتجم بالخيانة العظمىء وأصبح عرضة لدسائس خصومه 
ووشایاتهم . فتواری عن الأنظار واحتاً عند أصدقائه في الناصرة ريثما تيدا الزوابح 
لیتسنی له الدفاع عن نقسه. وقد ساعده في الاخحتباء من وجه السلطات الكثيرون من 
محارفه وأصدقاثه »› وفي طليعتهم کامل قعوارء وتوفيق الفاهومء والشيخ وجيه زيد 
الكيلاني › شيخ الإسلام قي جزر القلييين. ولاحقته السلطات في الناصرة» فتنقل بين 
بعض القرى والمدن الفلسطينية متخفياً حتى وصل إلى شرق الأردن. وأمضى عامين 
وثمانية شهور متنقلاً بين التاصرة ومرج ابن عامر وشرق الأردن في زي الفلاحين 
والبدو حتى آواخر سنة .1۹١۷‏ وأخيراً قرر تسليم نفسه للسلطات العثمانية عن طريق 
قائمقام التناصرة فوزي الملكي. الذي دهش لتلك الخطوة. وسیق إلى سجن دمشقى في 
١‏ كانون الثاني (يتاير) ۱۹١۸‏ بعد آن قابل جال باشا الصغيرء الذي وعده بالمساعدة. 
وقدم إلى المحاكمة العرفية في عاليه» ولاقى في تلك الأيام المذلة والهوان. ثم 
أصدرت المحكمة قرارها ببراءته مع مثة سجين عربي آخر. وقابل جمال باشا الصغير 
وشكره على مواقفه ومساعدته له ثم رجع إلى الناصرة مكرماً معززاً بين أهله 
وآصحايه . 

وبعد الاحتلال البريطانيء نشط نجيب نصار في الحياة الاجتماعية والسياسية في 
حيمقا وفلسطین . فتادی من على صفحات جريدة «الكرمل)ء التي جددت صدورهاء إلى 
تأسیس «جمعية التهضة الاقتصادية العربية». وجرى انتخاب الهيئة الكلية لتلك الجمعيةء 
وعدد أعضائها سبعة» وهم نجيب تضار» ووديع البستاني» والقس صالح ساباء ومحمد 
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علي بك التميمي» وعبد الله خلص»ء ورشدي الشواء وتوافيل بوتاجي. وعين ميشال 
جريس الخوري سكرتيراً لها. كما أسس سنة ۱۹١۸‏ «الحزب العربي» في حيفا. وكان 
المؤسسون لهذا الحزب هم: آمين عبد الهادي» ونجيب تصّار» وعبد الله غخلصء 
ورشيد نصّار. واجتمع هؤلاء واتفقوا على تآسيس حزب أطلقوا عليه في رسالتهم إلى 
الحاكم العمسكري في ۲ تشرین الثاني (نوفمیر) ۱۹۱۹۸ اسم «الحزب العربي الموالي 
لبريطانيا» . ووافق الحاكم العسكري» الميجور نوت» على تأليف الحزب ما دام مرفقاً 
ب: «الموالي لبريطانيا». وتوجه نجيب نصار إلى الناصرة وطبريا وصفد لنشر الدعوة إلى 
الحزب» وكانت أهدافه اجتماعية - اقتصاديةء ولم تكن له أهداف سياسية معللة. 
ولم يعش هذا الحزب إلا ثلاثة أشهر فقط» وقررت فروعه في ٠١‏ كانون الثاني (يتاير) 
الانضمام إلى الجمعيات الإسلامية - المسيحية التي أقيمت حينذاك في فلسطين. وورد 
في قرار حل الحزب والانضمام كلياً إلى تلك الجمعيات آنه «من أجل تعميم الفائدة 
بتوحيد كلمة فلسطين . » 

وشارك نجيب نصّار في المؤتمر الفلسطيني الثالث في حیفا (۱۳ ۔ ۱۹ كانون 
الأول/ ديسمبر ١۱۹۲)ء‏ ولح فيه على ضرورة إنشاء الهيثات العمالية والفلاحية. كما 
حضر المؤتمر العربي الفلسطيني الرابع في القدس في بداية حزيران (يونيو) .1۹۲١‏ 
واختير مع عبد اللطيف صلاح ومعين الماضي لتڪوين لجنة لمساعدة مندوبي يافا بعد 
أحداث سنة ۱۹١١‏ فيهاء والتي كانت لجنة هيكرافت تحقق في آسبابها. واستمر نجيب 
نار خلال الانتداب في مكافحة الصهيونية على صفحات جريدة «الكرمل»» لكن دور 
الجريدة اختلف عما كان عليه قبل الحرب العالمية الأولى»ء فلم يعد فريداً ولا متميزاً. 
وعانى أيام الحرب العالمية الثانية من ملاحقة السلطات البريطانية ء بعد أن أقفلت تلك 
السلطات جريدته نٻائياً› فلجاً إلى بیسان» عند أنسبائه آل وهیه. وبقی فی أواخر حیاته 
يراوح في مسکنه بین بیته في بلد الشيخ» قرب حيفاء وبين يسان حیث کانت له پيارة 
موز. وتوفي في مطلع سنة ۸٤۱۹ء‏ في أوائل حوادث النكبة في الناصرة التي نقل إليها 
في إثر اشتداد المرض عليه . وبالاإأضافة إلى دوره في جريدة «الكرمل» وجريدة «الكرمل 
الجديد» التي أصدرهاء ترك عدداً من المؤلفات الأدبية والتاريخية نذكر منها: 


| - «في ذمة العرب»» رواية عن حرب ذي قار» صدرت سنة .۱۹۲١‏ 

۲ - «نجدة العرب»» آو «شمم العرب»» رواية عن حرب البسوس كتبها مثل سابقتها 
وهو في خبئه في الناصرة. 

۳ «الزراعة الجافة»» صدرت سنة ۱۹۲۷. 

٠۹۳٩١ «الرجل» في سيرة الملك عبد العزيز آل سعود»» صدرت في يافا سنة‎ - ٤ 


۳٣۱ 


ه _ «رواية مفلح الخساني»ء ويصف فيها ما جرى له آيام الحرب العالمية الأولى. 

> - القضية الفلسطينية». 

۷ «الأميرة البحسناء» . 

۸ . «الصهيونيةء تارخهاء غرضهاء وأهميتها» (حيفاء ١١۱۹)ء‏ والكتاب هذا في الأساس 
ترجمة عن «الموسوعة اليهودية». 


(۱() بيان نوعهض الحوت. االقيادات والمؤسسات السياسية في فلسطین ۱۹۱۷ ٩۱۹٤۸‏ (بيروت» 
۱( . 

(۲) خير الدين الزركليء «الاعلام»» الجزء الثامن (بیروت» ۱۹۸۰). 

(۳) تجيب نصّار» ارواية مفلح الغساني»ء تفقديم وإعداد حتا آبو حتا (التاصرة» ۱۹۸۱). 

.)۱۹۷٩ يعقوب العودات» «أعلام الفكر والأدب في قلسطین» (عمان»‎ )٤( 

)0( يعقوب بهوشوع» «تاريخ الصحافة العربية في فلسطين في العهد العثماني ۱۹۰۸ - ١۱۹۱۸‏ (القدس» 
(¥٤‏ . 

۲۳ «شؤون فلسطيئية»» العدد‎ ء)١١۹١٤‎ _ ۱۹٠۹ خيرية قاسمية» «نجيب نصار في جريدة الکڪرمل‎ )١( 


. ۱۹۷۳ (تموز/ يولیو‎ 
Neville Mandel, The Arabs and Zionism Before World War I (California, 1976). (¥) 
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الضهرء [ ت فا 
(توفي سثة /aA<‏ 1۸14م( 


هو ابن إبراهيم ياشا الدمرء والي القدس في آواخر القرن الثامن عشر . 
شارك في مقاومة الفرنسيين سنة ۱۷۹۹ء وكان أحد اقطاب الصراع مع 
آل طو قان - البكوات. حاول تجنيد المساعدة لصفه من خارج جبل 
ناإبلس لكن من دون نجاح ولقي حتفه سنة ۱۸١١‏ في الكمين الذي 
نصبه موسى بك لزعامة آل الثمر. 


هو محمد آغا بن إبراهيم باشا النمرء الملقب سلطان جبل النار. وأمه السيدة 
فاطمة بنت الشيخ إبراهيم الحنبلي الجعفري» نقيب أشراف نابلس. نشا نشأة الفتوة 
مشبعاً بروح القروسية وصفاعبا. وقاد الجرود النابلسية التي قاومت تاپليون في وادي 
قاقون» وشارك في معركة مرج ابن عامر على الجيش القرنسي المحاصر لمدينة عكا. ثم 
قاد مجموعة من الفرسان حاولت اختراق الحصار وإنجاد المدينة المحاصرة»› فأكبر 
الجزار فعلته تلكء بحسب قول إحسان النمر. ثم عاد محمد آغا إلى نابلس بعد وفاة 
الجزار» واشترى قصر آل تقلي (طوقلي)ء ححكام نابلس سابقاًء القريب من او 
الكبير» بعيداً عن حارة آل النمر. ونشب نزاع دام بين البكوات من آل طوقان وبين 
آل النمر راح ضحيتها عشرات من الأشخاص من الجانبين. وفي سنة ۱۲۲۳١‏ ه/ ۱۸۱۸ _ 
۹م نصب موسى بك طوقان» متسلم نابلس» كميناً لبعض آل النمر» کان محمد آغا 
ينهم › فقتل في تلك الحادئة 


(۱) إحسان النمر» «تاريخ جبل نابلس والیلقاء»» الجزء الأول (نابلس» ۱۹۷۵). 


۳۹۳ 


(توفي سنة ۱۲۹۱ ه/ ۱۸٤١‏ م) 


ميرالاي (قائد فرقة جنود الإقطاع السباهية) في لواء ناإبلس. وقائسقام 
المتسلم أو وكيله آحياناً. تسلم قيادة جند الإقطاح بعد قتل عدد کبیر 
من أآفراد عائلته سلة 1۸١١‏ في الصراعات مع موسى طوقان» متسلم 
لواء نابل وکانت له علاقات جيدة مع J‏ عبد الهادي ۰ فحارب 
معهم في صف جيش راهيم باشا الذي فتح عکا سنة ۱۸۳۲. لكنه 
عاد وتعاون مح الأتراك شفي إلى السودان. 


هو أحمد بن علي آغا بن عمر آغا النمر. وأمه الست صالحة بنت صالح بك بن 
حسين باشا الشافعي» أمراء غزة بعد آل رضوان وقبل آل مكي . 

تولى أحد آغا إدارة إقطاع آل النمر في عهد تولي حسن آغا اللمر وظيفة 
الميرالاي . عين في البداية وكيل للميرالاي أبو بكر بك ثم انتخبه الزعماء والسباهية 
لتلك الوظيفة رسمياً. وصار وكيلاً للمتسلمية وصاحب نفوذ كبير في لواء نابلس في 
العشرينات من القرن التاسع عشر»ء وخصوصا بعد موت موسى بك طوقان. 

وبعد القضاء على الإنكشارية في العاصمة العثمانية سنة ١1۸۲ء‏ التفتت الدولة إلى 
تطبيق ذلك في ولاية الشام» وقام أحمد آغا مع المتسلم مصطفى آغا بتلك المهمة» فوزع 
بعض الإقطاعات التي كانت لرجال الجيش على مشايخ النواحي مثل عبد الهادي وقاسم 
الأهد وغيرهما. وجرى ذلك في نابلس سنة ۲٤۱۲ه/ ۱۸۲٣‏ - ۱۸۲۷م فتغيرت بذلك 
آحوال التعجار والإقطاع عما كانت سابقاً. 

ولما جاء جيش إبراهيم باشا لفتح بلاد الشام» انضم أحد آغا إلى صفهء فكان 
في الجيش المحاصر لعكا سنة .۱۸١١‏ لكنه عاد إلى التعاون مع السلطانء فلما جددت 
الدولة العثمانية حريها على محمد علي في بلاد الشام سنة ١٠١٠٠٠ه/‏ ١٤۱۸م‏ رفع أحمد 
آغا بيرق السلطانء وأعلن الجهاد على الجيش المصري . وارسلٍ إبراهيم باشا فرقة 
عسكرية قامت بالقبض على آحد آغا ونفيه إلى مصر. ومن هناك أرسل إلى سنار في 
السودانء حيث فقد بصره وضعفت أعصابه من شدة الحر. 

وعلى هذه الحال عاد إلى تايبلس سنة ۷١١٠٠ه/‏ ١٤۱۸م‏ بعد الصلح بين السلطان 
عبد الحميد ومحمد علي باشا. واعتزل في آحر أعوام حياته إلى أن توفي سنة ١٣١١ه/‏ 
pA‏ . 
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وكان آخر الأمراء العسكريين النابلسيين» إذ قبضت الحكومة مباشرة على إدارة 
الأمن والجيش في البلد في إبان التنظيمات العثمانية. 


.)۱۹۷١ إحسان الثمرء «تاريخ جبل نابلس والبلقاء؛» الجزء الأول (نابلس»‎ )١( 
.)٠١۹٤١ آسد رستم› «(المحفوظات الملكية المصرية)» الجزء الأول (بیروت»‎ )۲( 
سجل المحكمة الشرعية في نابلس.‎ )۳( 
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الشمر. عبد الفتاح آغا 


أحد أعيان ناإبلس قي النصف الثاني من القرن التاسع عشر. عضو 
مجلس الإدارة وعضو مجلس بلدية المدينة ثم رتيسها. تجند في 
الجيش المصري سنة ١۸۴١‏ بعد القضاء على الثورة في فلسطن › 
ورقي فيه حتى أصبح برتبة ميرالاي . 


هو عبد الفتاح بن أحمد آغا النمرء وآمه الست يمن بنت حسن آغا النمر. اشترك 
منذ صخره مع أبيه في تدارك شؤون أسرته. وبعد ثورة سنة ۱۸١٤‏ قدمه والده إلى 
إبراهيم باشا ليخدم في الجيش المصري» فرقي حتى بلغ رتبة ميرالاي. وقربه إبراهيم 
باشا «وأطلعه على كثير من أسرار السياسة المحلية والعالمية»» على حد قول إحسان 
النمر. وعاد إلى نابلس سنة ١٤۱۸ء‏ لكنه لم يتقلد الوظائف الإدارية لعلاقاته السابقة 
بإبراهيم باشا وخدمته في الجيش المصري» على ما يبدو. فاهتم بشؤون العائلةء 
وأصبح من أعيان المدينة البارزين . وأدى دوراً مهما في تبدئة الخواطر في حوادث سنة 
“٩‏ فأكبره أهل نابلس»ء وعظم شأنه عند رجال الدولة»ء وحاول عقد صلح بين 
الأطراف المتحاربة في الحرب الأهلية. وفي سنة ١۱۲۷ه/۹١۱۸‏ _ ١٦۱۸م‏ اختلف 
آل النمر مع ضياء بك متصرف لواء نابلس» فاألقى هذا القبض على عبد الفتاح آغا 
وعبد القادر آغاء زوج أخته» ونفاهما إلى بيروت. وفي العام التالي عزل المتصرف 
وآخحلي سبيل عبد الفتاح آغا وعبد القادر آغا النمر فعادا إلى نابلس بحراء ونزلا في 
يافاء فاستقبلهما القائمقام فيهاء مصطفى بك السعيد» ثم سار الركب منها إلى نابلس 
على الخيولء فجرى لهم فيها استقبال منقطع النظير. وفي الستينات أصبح عبد الفتاح 
آغا من آبرز أعضاء مجلس الإدارة فى متصرفية نابلس والبلقاءء» وعضو مجلس البلديةء 
التي آسست سنة ۱۹۸۵ ه/ ۱۸٦۸‏ - 414 م. ويذكر إحسان النمر أن جده عبد الفتاح آغا 
کان رابع رئيس بلدية في تاپلس . 


() إحسان النمر »› «تاريخ جبل نابلس والبلقاء» (ناپلس› 4¥o‏ 1(« الجزآن الأول والثالث . 


۳" 


الهزيل. الشيخ لمان 


شيخ عشيرة الهزيل » صاحب التفوذ والسلطة في المنطقة الممتدة بين 
جبال الخليل ومنطقة عربه. تم القبض عليه واقنيد إلى الشام في 
أواخر القرن الناسع عشرء حيث حكم عليه بالموت وئفذ المحكم فيه 


هو الشيخ سلمان بن علي بن عزام الهزيل. ويعتبر الهزيليون أنفسهم آقدم وأشرف 
عائلة بين التياهة› ويصل بعضهم حد القول إغهم قادة عربان التياهة كلهم . أما عر بان 
النقب فكانوا يصفوم بالوحشية وزعامة الإجرام أو بر «قوّادي الجرائم» أو «سفّاكي 
الدماء»» بحسب قول عارف العارف . 

يقال إن أصل الهزيل من البريكات»ء من بدو سيناءء وإن بريك» جدهم»ء کان له 
ثالائة إحوة: صقير» وبنية» وشتيوي. وقد أصبح نسل هؤلاء قبائل الصقيرات› 
والبنيات» والشتيات. التي كانت كلها من عربان التياهة النازلين في سيناء. 

كانت سطوة الهزيل قوية في القرن التاسع عشر. وامتد حکم شیخهم سلمان من 
جبال الخليل حتى وادي عربه. ووصلت سطوتيم درجة أن بدو شرق الأردن الذين كانوا 
يدخلون جنوب فلسطين في طريقهم إلى غزة» كائوا يحسبون لهم حساباً عندما تطأً 
أقدامهم وادي عربه؛ فكانوا يقدمون إلى الشيخ الهدايا من السمن والعقيق والذيائح 
والجمال ليمروا بسلام. وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر» وضمن سياسة 
التتظيمات العثمانية › قررت الدولة الحد من نفوذ الهزيل»› فاستحضرت شيخهم سلمان 
إلى الشام وشنقته هناك. ويقال إن الحكم بالموت قد صدر على سلمان في إثر 
الشكاوى الكثيرة التي رفعها كل من الشيخ سليمان بن عطية وحليفه محمد آبو علي 
الشواء من كبار ملاكي غزة وآعيانما البارزين. وقد جاء هذا الحكم» عقب المعركة 
الدامية التي دارت بين التياهة والترابین (۲۹۳١ه/١۱۸۷‏ - ۱۸۷۷م)» وسميت «كونة 
رخة)» والتي قتل فيها عشرات الفرسان من الطرفين . وکان الشيخ سلمان»ء الذي عرف 
بلقبه الأعرج» في الثلاثينات من العمر حين أعدم» فانتقلت المشيخة إلى أولاد عمه 
لکنها عادت إلى حفيده الشيخ سلمان بن علي . 
(۱) نعوم شقیرء تاریخ سیناء» (مصر» .)۱۹۱۳١‏ 
(۲) عارف العارف» «بثر السبع وقبائلها» (القدس» .)٠۹۳٤‏ 
(۳) مقابلة مع الشيخ سلامة سليمان الهزیل» ابن حفید الشیخ سلمان (تموز/یولیو .)۱۹۹۴٤‏ 


۳۹۷ 


(توفي ستة ۱۲۷۴۳ه/ ۱۸۵۹ . (e \A0¥‏ 


شيخ عربان التياهة» والترابينء وعرب غزة عامة» في اواسط القرن 
التاسع عشر. اتصلء بالمصاهرةء بآل الحسيني في غزة وزذوج كريمة 
عقيلة آغا الحاسي لابنه عيسى . 


والوحيدي هو اسم آو لقب غلب على جد هذه العشيرة التي تنسب نفسها إلى 
عرب الحجاز من قريش. وقد امتدت مضارب عرب الوحيدات بين البحر الأبيض 
المتوسط والبحر الميت لتشمل شمال النقب وشرق غزة حتى العريش. وقدر علماء 
الحملة الفرنسية فرسان هذه العشيرة بثلاثة آلاف في أواخحر القرن الثامن عشر. وكائت 
حلة الحبوب من غزة إلى معان فيهم مع عرب الترابين» ولهم مرتبات من الدولة في 
مقابال ذلك. ولهذا توطن شيخ العشيرة سليط بن عليان بن فاعور الوحيدي في غزة 
بالقرب من سوق الحدادين. وقد فقتل هذا بأمر من علي بك» والي مصر»ء بعد حادثة 
نهب قافلة الحج التي قادها حسين باشا مكي سنة .١۷١۷‏ وكان قتل الشيخ سليط سنة 
٤ه/‏ ١۱۷۷م»‏ فهدأت المنطقة بعد ذلك. 

والشيخ عايش أحد آفراد هذه العشيرة. ولد في غزة في أواخر القرن الثاني عشر 
للهجرة . وهو من وحيدات الترابين النازلة في منطقة الفالوجة. اتصلت مصاهرته بعاثلة 
الحسيني في غزة» فزوج أخته عائشة للمفتي أحمد محيي الدين الحسيني» وهي أم ولده 
حسیين آفندي . وآخحد اېنته لولده الشيخ عيسی» وهي آم ولده الشيخ درويش. وصاهر 
عقيلة آغا الحاسي قبل ذلك فأخذ ابنته لنجله المذكور أيضاً. وقوّت تلك المصاهرة مركز 
الشيخ عايش ونفوذ عائلته في غزةء فأصبحت جزءاً من فئة أعيان المدينة . وكانت وفاء 
الشيخ عايش سنة ۲۷۳١ه/ ۱۸١١‏ - 140۷م« ودفن في مقبرة ابن مروان في غزة. 
وورئه في ثروته وزعامة العائلة الشيخ عيسى» نجله المذكور الذي توفي سنة ٣۹۰١۲٠ه/‏ 
۹م . 


۲(7( سليم عرفات المبيض› «غزة وقطاعها» (القاهرة» ۱۹۸۷). 
(۳) عشمان الطبّاع» «إتحاف الأعرة في تاريخ غزة»» الجزء الثاني (خطوط). 


۳۹۸ 


الجافي. الثيخ عمر 


(توفي سنة ۱۸۹۸) 


فقيهء ومتصوف. وشاعر أديب. ترجح إليه أسرة أي النصر اليافي في 
بلاد الشام. أصله من دمياطء نشا في يافا وتجحول قي أنحاء مصر وبلاد 
الشام والحجازء وآقام فيها الطرق والالذكار. وعهد إليه بممشيخة 
الخلوتية في بلاد الشامء وعمُر في بيروت «زاوية أي النصر»» خلف 
مقهى «القزاز؛ في ساحة الشهداء. 


هو عمر بن محمد البكري بن عمر اليافي الحنفي . أصل عاثلته من المغرب» 
هاجرت إلى مصرء واستوطنت دمياط» ومنها هاجرت إلى فلسطين . ولد في يافاء ونشأ 
في حجر والده» ثم رحل إلى مصر في آواخر القرن الثاني عشر الهجري يطلب العلم 
في الأزهر» على عادة طلاب العلم في ذلك العصر. ثم عاد إلى مسقط رأسه» وجال 
في أنحاء الشام والحجاز ومصر لإقامة الأذكار ونشر العلم والإرشادء إلى أن نزل أخيراً 
في دمشق سنة ۱۱۹۸ه/ ٤۱۷۸م‏ . فأخحذ في دمشق عن جملة من شيوخهاء واتخذ له في 
الجامع الأموي حجرة كبيرة. وكان من كبار المتصوفين. وفي زمانه عهد إليه بمشيخة 
الطريقة الخلوتية في بلاد الشام. وهو الذي عمْر «زاوية أبي النصر» في بيروت» الواقعة 
خلف مقهى «القزاز» في ساحة الشهداء. وكان له علم بفقه الحنفية والحديث والأدب»› 
وكتب بعض الرسائل فيها. وله آشعار جعها وطبعها حفيده الشيخ عبد الكريم أبو النصر 
اليافي» نقيب السادات الأشراف في بيروت سنة ۱۸۹۳. وتوفي الشيخ عمر في 'بيروت 
سنة ۸١۱۸٠ء»‏ عن عمر ناهز الستين عاما. 


. )۱۹۳۷ جرجي زيدانء «تاريخ آداب اللغة العربية»» الجزء الرابع (مصر»‎ )١( 
.)۱۹۸۰ خير الدين الزركليء «الأعلام»» الجزء الخامس (بیروت)›‎ )۲( 
الجزء‎ .)۱۹٦۳ _ ۱۹٩۱ عبد الرزاق البيطار» «حلية البشر في آعیان القرن الثالث عشر؟ (دمشق»‎ )۳( 


الثاني : 


۳۹ 


اليخرطي. التيخ عطي 


(۹۸ ۱ - ۱۳۱۹ه/ ۱۷۹٤‏ - 1۸4۹م( 


شيخ الطريقة اليشرطية المتفرعة من الشاذليةء والتي نشرها في 
فلسطين خاصة يلاد الشام عامة في التصف الثاني من القرن 
التاسع عشر. وصل إلى عكا سنة ٠۸٠١‏ تقريا ولاقى نجاحاً 
کبيراً في نشر طريقته في شمال فلسطين خاصة. فتخوفت 
السلطات العثمانبة مرن ذلك . في مع يعض آتاعه إلى جزبرة 
رودس۰ تم أطلقء فجدد نشاطه في عڪا وترشيحا وغيرهما. 
وعادت السلطات العثمانية إلى ملاحقة إتباعه» ونفت بعضهم 
إلى قازان. أما الشيخ نفسه فآنزل في دار الأمير عبد القادر 
الجزائري قي دمشق . 


ولد علي نور الدين بن آحد اليشرطي في مديئة بتزرت التونسيةء التي تلقى علومه 
الأولية فيها. أخذ الطريقة المدنية الشاذلية عن شيخه محمد بن حزة ظافر المدني في 
مصراته» من أعمال طرابلس الغرب . وأمعضى تلائة عشر عاماً فيي مصراته مح شیعخه 
المدنيء ثم عاد إلى بتزرت»ء مسقط رأسه. بعد وفاة شيخه المذكور بدأ ينشر الطريقة 
الشاذلية هناك› ثم حرج في رحلة مح تسعة من آتباع الطريقة دامت أعواماًء وهو يتنقل 
في بلاد إفريقيا وآسيا» ممضياً أربعة أعوام منها في الحجاز. ورحل إلى عكا سنة 
۳ھ/ ۱۸٤۹‏ - ۰١۱۸م‏ واستقر فیها بعد ترحال وتنقل داما نحو أربعة عشر عاماً. نزل 
أول أمره في جامع الزيتونة في عكاء وهو مسجد صغير بالقرب من السوق في وسط 
المدينة القديمة. وكان من أول المنتسبين إلى الطريقة الشاذلية في عكا الشيخ قاسم 
العرابي» والتاجر الكبير أحمد دلالء والسيد أبو أيوب القبلاوي. ثم تبعهم عدد كبير من 
العلماء والزعماء وآرباب الأعمال وأصحاب الحرف»ء وغيرهم . 

ازداد عدد اتباع الطريقةء فتم إنشاء أول زاوية لها في قرية ترشيحا سنة 
\ATY Ja۷‏ - ١١۸مء‏ ثم تلتها زوايا كثيرة في عكا والقدس وحيفا ودمشق 
وبیروت وردس» وغیرها. وکان الشيخح علي نور الدين يتردد على بيت المقدس 
مرات عديدة» فينزل ضيفاً على السيد محمد على أفندي الحسينى» نقيب 
الأشراقه أو وان الفيح عافد الدري» وها بى ميدي السخلضن» عل 
حد قول ابنته فاطمة في كتابها «رحلة إلى الحق». وعن طريق العلماء في القدس 


7° 


وبيروت ودمشق»ء آقام الشيخ علاقات الود بكبار موظفي الدولة الذين اتبع بحضهم 
الطريقة اليشرطية . 

وتخوفت السلطات العثمانية من ازدياد نقوذ الشيخ علي نور الدين وكثرة عدد 
أتباعه» فقررت إبعاده من فلسطين أيام حكم راشد باشا في سوريا سنة ۷٦۱۸ء‏ كما 
يبدو. وبقي الشيخ علي في منقاه فيي جزيرة رودس واحداً وعشرین شهراًء فانتشر 
الطريقة هناك» وأصبحت لها زاوية فيي تلك الجزيرة. وتدخحل الأمير عبد ا 
الجزائري عند الدولةء فأطلق› وعاد إلى عکا سنة ۱۲۸۰ ه/ ۱۸۹۸ - ۱۸1۹م. وتجدد 
نشاط اليشرطية في عكا وترشيحا وفي الزوايا الأحرى المنتشرة في فلسطين ويلاد 
الشام عامة. وعادت السلطات العثمانية إلى ملاحقة أتباع الطريقة ثانية فنفت بعض 
نشيطيها إلى قازان. وأما الشيخ علي فقد آنزل هذه المرة في بيت الأمير عبد القادر 
الجزائري بحسب طلبه. وفي دمشقء اجتمع إلى الكثير من علماء المدينة وأعيانهاء 
وتعرف إليهم عن قرب في بيت الأمير عبد القادرء الذي كانت تربطه بعائلته علاقة 
المصاهرة . 


عادت الدولة فسمحت للمبعدين بالعودة إلى فلسطينء فآحيوا زواياهم في فلسطين 
ولبنان وسوريا. وبقي معقل الطريقة في عكا وترشيحاء لكن آتباعها آقاموا الزوايا في 
القدس» وبيروت» ودمشق» وإستنبول» ومناطق نابلس»ء وغزة. وکان من آبرز تلاميذ 
الشيخ علي في عكا مفتي المدينة الشيخ عبد الله الجزار» وفي دمشق الشيخ محمود 
أبو الشامات»ء الذي دحل الطريقة على يديه عدد كبير من الوزراء والأعيان الأتراك . 
وممن تولوا المقدمية أيضاً قاضي عكا الشرعي الشيخ عبد الله السعدي» وفي بيت 
المقدس الشيخ حامد البديري» وفي بيروت أحمد عباس الأزهري ومفتيها محمد نجاء 
وفي حلب إسماعيل اللبابيدي» ثم ولده آححمدء والشيخ محمود سكيك في غزة»› 
وغيرهم . 

استمر نشاط الطريقة الشاذلية اليشرطية في عكا وفلسطين بعد زوال الحكم 
العشماني أيام الانتداب البريطاني. وكان الشيخ علي قد توفي يوم الأريعاء ٠١‏ رمضان 
۲۸/٩‏ كانون الأول (ديسمبر) ١۱۸۹ء‏ ودفن في الزاوية التي آقامها في عكا. 
وتولی مکانه ولده إبراهیم› الذي عاش بعد والده ثلاڻين عاماًء ثم انتقلت المشيخة بعد 
وفاته إلى نجله الشيخ عبد الهادي . 

وكان لحرب فلسطين سنة ۱۹٤۸‏ أثر كبير في توقف نشاط الطريقة اليشرطية في 
شمال فلسطينء في إثر نزوح أفراد عائلة اليشرطي إلى بيروت. وقد توفيت في بيروت 
وجرا ابنة الشيخ علي فاطمة اليشرطية (1۹۷۹). التي کانت قد نشرت عدداً من الكتب 


۳۷۹ 


والمقالات عن الطريقة ومؤسسها يُعتبر من أهم ما كتب في هذا المجال. وللطريقة 
اليشرطية آتباع ومۋيدون ۔حتی اليوم في آنحاء ختلفة من فلسطين »› والأردن»› ولبنان»› 
وغيرها من البلاد العربية . 


.)۱۹١۳ ۔‎ ۱۹٦۱ عبد الرزاق البيطار» «حلية البشر في آعیان القرن الثالٹ عشر» (دمشق›»‎ )١( 

(۲) تاجي حبیب خولء «عکا وقراها» (عکاء ۱۹۷۹). 

(۳) يوسف التبهانيء «جامع كرامات الأولياء» (بيروت» د. ت). 

.)۱١۹٥١٤ فاطمة اليشرطيةء «رحلة إلى الحی» (بیروت›‎ )٤( 

F. De Jong, «The Sufi Orders in the 19th and 20th Century Palestine,» Studie Islamica, Vol. (o) 
58, 1983, pp. 149-181. 
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